مور دم السسا شر 


ان من غايات دار مكتبةالحياة للطباعة والنشر ان تبقى بحلية 
' في كل مضار برتبط بالكتاب »2 مها اختلف نوعه ومنحاه » 
شرط ان يكون ذا قيمة انسانية يسهم في البناء الثقافي العربي 
المعاصر» وقد الف القراء مفاجآت هذه المؤسسة النشطة بكتب 
التراث العربي الضخمة أمثال «الاغاني» لابي الفرج الاصبباني 
ودحاضرات الادباء» لابي القاسم حسين مد الراغب الاصمهاني 
ووجمع الامثال» لميداني و«عرون الانباء في طبقات الاطباء» 
لان ابي أصيبعة واخيراً الموسوعة التاريخية الادبية الضخمة 
«شرح نبج البلاغة» لابن ابي الحديد . كما نشرت «معجم متن 
اللغة» للشخ احمد رضا في خسة بجلدات . مع عشرات الكتب 
المائلة في الادب والفكر والتاريخ “يقابلا ثروة من الترحمات العامءة 
لمفك رين أمثال : اشبنغلر ووايتبد وبرتراند رأسل وجان بول 
سارتر وكامو وجون ديوي وكثيرين غيرهم في حقول مختلفة 
من اقتصاد وعم وسماسة وفلفة وفن الخ.. وغاءاتبا من هذا 
النشاط الرصين هي اغناء المكتية العربية وتبيئة الجوار فيبا 
. للكنب العالمية » الآمنة الجوار . 


وهي اذ تقدم كتاب « الحلل المندسية» في حلته هذه فانما 


تعتبره حلقة من سلسلة في موضوعه تواصل مها رسالتها 
أمام تراث الحضارة العربدة ولخدمة ثقافة العرب المعاصرة . 


ظ هدية روحية من المؤلف إلى روح أن المارف 

الخليفة أمير المومئين عبد الرحمرن الناصر 
( لذ مود الذى لعجب له المؤلف أححكير 
ؤ مر. ‏ كل خليفة حاشا الخلفاء الراشدين 
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-_-ه آآكّ إن إن رمس سه 


ول ربا دل مدحَلٌ صدق وأخرجنى مخرج صدق 


ا 


واجمل كن لد توطنا ليرا 


مارم لاك هم 


الحجد لله قبلة التكلام » والصلاة على رسول الله باب السلام : ونشبد أن لا إله 
إلا الله وحذده لا شريك له شهادة تشى الأوام 6 وتقشع الظلام 2 وتكاون لنا العدة 
الواقية فى حشرجة الأنفس وسكرات الجام ؛ ونشهد أن ممداً عبده ورسوله . الى 
العرى الأنى الذى كرّم بام بنعمة الاسلام » وجَنّهِم عبادة الأصنام » وسنّمهم 
من التواحيد لعمة ة داعغة لام 0 6 ؛وذروة هَ عالية لا رام 4 والذى 5 بدعونه يافوخ 
ال 1 2 يرا ليس له من امه نظام 4 الذي ى. لد ٠‏ “خض لغلووره السكون قبل أن تلج 
الأيام فى الايائى والليالى فى الأيام 6( واولا الذى بلغت :به الرسالة أمدها الأقصى 
فانطوت من إمده الصحف المماوية وجنت الأقلام » إذ ليس وراء توحيد الله تعالى 
مذهب ولا بير حبه تعالى هيام » صلى اله عليه وس صلاة لباسها الدوام وشعارها 
لازام 4 وسل سلاما نشحه الو ند و نشّره الأزام . وركى ل عرز وجل عن ٠‏ آله وأحابه 
جوم الحدى و بدور العام وا تميارة الذين ألزمهم كلة التقوى وكانوا مها أحق الأنام » 
الذين أقياوا على الأمم بالمقيدة الح والأخلاق العظام 4 وطاعوأ يل اله على المشرق 
والغرب بسهام غير خطاء وسيوف غير كهام ٠‏ ونشروا عم الفرقان الذى فرقت له 
قلوب الطواغيت وخفقت من الهوف سائر الأعلام » فنتحوا عذارى المالك وأدركوا 
غرر الأمانى اشدة الحزم يا بشدة الحزام . 
وبعدء فان من غرائز الجبلة البشرية الى لا جدال فيبا د الحوادث 
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الماضية » والتحدث بالوقائم الحالية » والوقوف على الرسوم العافية » والاعتناء يحفظ 
الغابر إلى الحد الذى جعل ااناس ينقشون الأخبار على الا حجار» و بز برون القصص 
على الجاد » فضلا عن أن يكتبوها فى الأوراق و حنظوها ضمن الاأجلاد » شية 
عليها من الضياع بتقادم المهد؛ وذهاباً بها عن النسيان بتطاول الدهر » وذلك بما فطر 
اله عليه هذا النوع من حب الاشراف والاطلاع » والغرام بالرواية والسماع ؛ وبأن . 
الاانسان ينهد أبداً أن يحنظ الماضى » كا ينهد أن ستدرك الآنى » لخياته عبارة عن 
وصل آخر بأول » ور بط ماض مع مستقبل ‏ وتعليل حديث بدي ؛ فلهذا لا يبرح 
بين أثر دارس يقف عنده » ورسم طامس نتعركف خطبه » و كتابة مطلوسة يفك 
حروفها ؛ وحكاية مأثورة يتندس نصوصها » تارة يعرضها على أصوها » وطورا 
بقيسها بشكوطا ؛ وهو لا يزال تجمع بين قرائها » فى يدرك مبادمها ويفقه مغازباء 
و0 للانسان من سهر ليال؛ و بذل غوال » وأعمال 3 وترحال » وراء قصة مغلقة 
يستوحي حدينها » وقضية مر'جَة إستوخي جيه ؟ و من واقعة مبهمة ينشد عند 
الهير وغليف سر نمزاي لق النارى عينيا 1 سن اله الذى أقام الناس عليها بإزاء 
أى عل وأمام ماس لايتدون: فها فيه قوق فين تورلا يشمتو نامل بوامير 
دون غابر ؛ ولامختصون به موضعاً دون موضع ؛ بل استشراف الأسرار » واستشفاف 
الأستار » وما من لوازم الانسان أنا كان متعلق العلم ومتسلق اافكر . إلا أنه إذا 
تعلق بالأباء والأجداد كانت النفوس به أولم » و إليه أنزع ؟و إذا اتصل بالقرابات 
والكلالات » أوانتسب إلى الديارات والمباءات كان المنين إليه أء عظم » والهافت 
عليه أسرع ؛ فان المرء ليحرص على مآثرآباْه » ما لا حرص علىمآ ترسواهم » و يمت 
بالقصص وراء أصوله مالا يدى وراء من تمداهم ؛ بل إن قسط همه من هذا الأمر 
هو على نسبة القرب والبعد , و بمقدار المفصل والوصل . 
وكل أمة من الأمم تدرس توار بخ البشر أجمع » إلا أنها تجمل تاريخ سلنها هو 
الم القدام » والدرس المقدتس » والبغية النى يجب أن تتوجه اليها خواطر ناشئتها » 
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والغاية الى يتعين أن تُستحّث" وها ركاب نامرتها ؛ لما فى ذلك من وصل حديث 
بقديم ؛ ور بط آخر بأول » وإعادة فرع إلى أصل » ورد تمر على صدر . ذان كان 
الحاضر مماثلا للماضى » والطريف غير تف عن التليد » فُغزى التاريخ هو حفظ 
التساسل ومنع التخاف » وحث الأخلاف على متابعة الأسلاف » وبناء الجد ساف 
من فوق ساف » فان الأمم هى فى تنازع يقاء لا يفتر ؛ وتزاحم ورد لا بسك نوكل 
منها يبغى أن محفظ كيانه » ويوطد بنيانه » ومحمى حقيقته » ويد سجيته . بل 
يحاول أنيتقدم عماكان » وأن يطاو ل كل درجة إمكان . و إن كان الالى مقصّراً عن 
:الثال ».وقد عادت الندو رأهلة: وذهت الحد إلا أقله»:وضارت الأوساط أطرافا + 
وافتدالت «الأثرات: أطاراً وم بسن من تناك المعالى السوالف إل أخاروسير 
ومثلات ظ وذ كر وحكارات ؛ يعتبر مها من اعتبر ؛ كان درس تاريخ السلف 
وسائل النشاط من العقال » وأفضل -وافز الاستباق إلى الكال ؛ ليقال للنائىء : 
هكذا كن اباك » فأين إباؤك ؟ وهذا ما فمله أجدادك » فأبن جهادك ؟ و إذا 
كان هذا فرى اباك » فكيف 7 رفى أن تقصر عنهم » وإذا رطنت ان شين 
عنهم » فقد يستبعد العقل أن :-كون مهم . أيرضى أسحاب النفوس الأبية أن 
يقعدوا مع الحوااف » وقدكان أوائلهم بخ البافين الاول؟ أو أن كرتا "تالنين.ة 
بعد أن كانوا متبوعين » وأن يسودمم من كان لهم من جلة امول ؟ 

فإذا كان عل التاريخ ضرورة من ضرورات البقاء » فضلا ءن الارتقاء ؛ 
وشرطا مق شروط الخاق:: قضالا عن النباق 4 ذأرة"أمة اجر فتاريتة من اعنام 
الأمة العر بية ذات التاريخ الأيجد ؛ والسنام الأقمس » والعرق الأنجب » والاسان 
الأذرب » والجهاد الذى شرق وغرّب ٠‏ أيام ملأت من الدهر مايه مريت 
كلبعار فق أخدضة وفك الذلة على ج اجم الا كاسرة » وأطارت النعرة من 
معاطس القياصرة 

قوم ابتسلوا للموت نفوسهم » فرفموا فى الحياة رؤوسهم ؛ يركبون من البر والبحر 
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كل غارب » ويلتمسون بالجيش دار الحارب ؛ أحمت أنوفهم حياة القفر» وأعرّت 
ننوسهم الرمال العفر ؛ فكانت بلادم عذارى تتخلف ظن كل فانم » وعقائل 
لا ينتهى إلها الطيف فضلا عن الطائف . 

ثم لما جاءم الاإسلام بعزامالقران ؛ وعرّز مافههم من خب ركريم ؛ وطبع سايم ؛ 
بصلابة الارعان ؛ اندفقت سيوطم من منابعها » وخرجت سناباهم من قنابعها ؛ وملكوا 
ما بين الصين و بحر ااظامات فى أ قل من ماثة ة عام » ونوا من الأعمال ما لو حدثوا 
أنفسهم به من قبل لقيل إنه من الأحلام . على أنهم لم يليثوا بعد ذلك العز الأمنم» 
والسناء الأسنم » أن انصاعوا انصياع السكوا كب عند انتكدارها » وأسرعوا إلى 
المبوط سرعة المياه عند الحدارها . وذلاك بتحردم عما كان قد كسام الاإسلام من 
فضائل » وأهب فيهم القران من عزالم » و بسقوطهم فى مثل ما كان قد سقط فيه 
أعداؤم من الأعاجم الست فى الثهوات القاية وانصمرا افهم إلى السَمْسَّاقَات 
الزمنهة ؛ وولوعهم 0 مرائهم » واشتغال الأمراء بأغراضهم وأهوائهم » 
ولف العاماء عن تقوم منا دهم ؛ وردعهم عن فسادم : فى الفسادى اي ظ 
وطار الطيش بمذباتهم ؛ وتنازعوا ففلشت ر بحهم ؛ وجاءت تباريحهم ؛ وتنسكروا ؛ حتى 
لو عرضوا على السلف فى أجدامبلمهاوم » وتغير واء حتى لو شير الأبلد وتلاقوا بأبنائهم 
لأهلوم ؛ نوا من اتقلاب أخلاقهم ققد حَلاقهم » ونالوا من اعوجاج مسالكيم» 
ضياع ممالسكهم ؛ و بعد أن كانت أنفتهم ملء العرائين » وحميتهمملء الحيازيم » صاروا 
حرف كع بريد ون اراق "كل خقلة ».وهروا فو قزرا اك 
المحد لعظم ‏ وأ راف يوق وكنوز ومقام كريم . 

وكان من لقص ما سد “دم اله إلى فتحه ؛ وفيض هم بالجهاد الطو بل وسائل 
رعلا هذه اللؤثرة الأندلبية المضيراء اتاطة القثزاءت والدرة النعاء:ه والبقنة 
الجامعة بين الشموس والأفياء : الرافلة فى حلل موشية من حوك الأرض وطراز السماء ‏ 
فأتوها من كل فج » بين محتسب ومكتسب » وراغب فى الدنيا وماهد للاآخرة » 
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ار |ولابتها بالنتقات الوجيعة » والبطشاتالذر بعة ؛ والنفوس السائلة أمهارا 'والجاجم 
الطائرة أسرابا ؛ والميش يتلو اليش ؛ والبعث بردف البعث » وما زالوا يغاورونما 
ميل لا تنحط ليودها » وفوارس لا تفارقها زرودها كر مها من بين أيديها ومن 
غلتهاء ومن أعانيا وثمائلها ؛ إلى أن ذلوا أعرافها » وألانوا أعطافها ؛ خُيْم الإسلام 
عقرتما مخيم + ن أجم الأغيار #بومكن الباسكى من ألق ها التتنبارة» وأمدنيتم 
جز برة العرب بأفلاذ أ كيادها » ورمت أعداءهم بأصماد أجنادها ؛ وكانوا أولا المصبية 
بين القيسية والهنية » واالحلاف على الحلافة بين الأموية والعباسية »' وما أضيف إلى 
ذلك من ملاحم بين القبائل العر بية والبربرية ؛ قد ألقوا بالأنداس جيع الأرض 
الكبيرة ؛ وصارت لهم جوف جبال البرانس أندلسات كثيرة ؛ ولكن اشتغاهم 
بفتنهم الداخلية » و انهما كهم عشاجرائهم العائلية » و بقاء ما بتى فى طباعهم من حية 
الجاهلية » واستبدالهم ملوك الطوائف » جيوش الصوائف » وحركات الفساد » يحركات 
الجهاد » رام عن تحمل احزام ؛ بدلا من تر يد الء َم ؛كل ذلك أعاد تقدمهم 
تأخرا ورد : جمعهم تعر : حنى صار عدوم فى الم زيرة قسما لهم مشاركاء وخليطاً 
ممهم مشابكا ؛ وكان هلم يبق له من البلاد إل الجبال والصخور » ولم يلاك 0 
ما تركه له العرب من مسارح الغزلان وأوكار الندور ؛ وكانوا ثم رتعوا فى كل روض 
نضير» وملك كير » ومالوا إلى طعام أنيق وفراش وثير» وجرّروا من التيه مطارف 
سندس وحر ير » وأغرتهم السعة بالدعة » وأففى بهم الرخاء إلى الارتحاء» وأورثهم 
رفاهية العيش قل الانتتخاء . وشتان بين من أألف الترف ومال إلى الطوى » و بين من 
ل الشف وطوى على الطوى . وللّدر من قال عن وقعة بطرنة بقرب بلنسية » وقد 
مخص فيها المسادون : 
لبسوا الحديد إلى الوغى ولنسم خْلَ الحرير عليكك ألوانا 
ما كان أقبحهم وأحسشك به لولم يكن بيطرنة ما كانا 
وهكذا لم بزل المخشوشن ينتك بالمتنتم <نى دوخه ؛ والحروم يوقم بالمترف » إلى 
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أو ناو اثقاق مع ذلك بين المسادين اناق : ار ان 
والاإصلاح بيهم وسيم الشر أبدا :. تجادع أفاعيه ؟ لا ينحم فىعقوهم بليغ 
نصح » ولا عوج بأسماعهم ذا نذير خطب ؛ ولا يمؤلون على شاهد نقل » ولا 0 
عقل » ولا يعتترون حاول , 05 واقع على بشق . تنزل نهم كل هذه القوارع وثم فى 
سكرتهم يسممون » و يقرأ عليهم الدهر كل و سورة الفاشية فلا نتدبزون + ولا 
إسعون ؛ و ( ينتنون فى كل” عامر مره أومر بن م لايتوبونة» ولاعم , د كرون ) 
وأخيراً تناثروا بددا » وتطايروا قددا , كر بلدة دولة وأمير » ومنبر وسرير ؛ وكل 
جار لجاره مناقار لا نظير» مجور عليه ولا ير ٠‏ ولا يغار عليه بل غير ! 
وتعرقوأ شي فك مدينة - فها ا المؤمنين ومنير 
وم فى أثناء هذا يتسابقون فى ميدان الاستعانة ؛ بعضهم على بعض » بالطاغية 
الذى يساومهم على المناصرة بتسابم الحصون » وتعطيل الثخور لالم الاسته 
والرضى بكل حيف » و يواطثون على حوزة الا,سلام علدا ( وياخذون عر من هذا 
الأدنى و يقولون سيمفر لنا ) والمدوركل يوم يتقدم ؛ وحوض الاإسلام كل يوم يتهدم ؛ 
والخلاصة : مازال طغى وثم سرون » وعد وثم يجزرون » وريطول وثم يقصرون »؛ 
إلى أن عادوا إلىعلٌ نكس » وصوت خافت » وباتوا .كا يقال طوع كل شامت 4 
وتوقم كل عاقل الفاقرة الكبرى ؛ وأن من هو باق بسيف البحر ليس بثابت ؛ وما 
كانت إلا شفافة فى إناء الأنداس أراد المدو أن يستصنى سُؤرها » وبقية فيا 
ورا البحر صمم أن يقتلم جذرها » وجاءهم ذلك حينا لم يق مرابطون ولا 
موحادون ؛ ولا أبطال يجاهدون فى سبيل الله فيقثلون ويقتلون » بل حينا كل ملاك 
مذو تمقغول اول اقتر 18 ونعددا فوفد 4 معنف أن بثبت فى مكانه » راض 
3 يمخلص من عادية جيرانه » بل من غائلة إخوانه . فكي ف يستطيع أن يركب البحر 
لينازل الطواغيت » و يجمع من الاسلام ذلك الشمل الشتيت ؟ فأر 0 الله أن بتركهم 
92 وهو تعالى |4 ى: اميك راسك لاك ال قٍ يزل يوائبهم 
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ويكافهم » ويغاديهم تالو 7 ؛ حى أجهضهم عن أما كلهم » وجفلهم عن 
مسأ كلهم ٠‏ وأركيهم طبقا طبق ». واستأصلهم بالقتل والأمسر كينها انفق ؛ 
ا خازة؛ وساروا رهن مر الأمة ااظافرة . ومن اختار منهم الدجن انتقاوا 
تدر م إلى دين الطاغية ولسانه » لخسروا الدنيا والآخرة » وصاروا عبر فى العالمين 
( وتلك الأيام ثد اوها بين الناس » ولبعل لله الذين آمنوا ويتخذ متك شهداء » وال 
لا يحب الظالمين ) 

7 ؛ حواض ركالبحار الزاخرة » كانت تمو ج بالبشر ؟ وحصونكالجبال الشائخة» 
تحمى بالألوف وتكبو فيها جياد الك » وجيوش كانت حصى الدهناء ؛ ورمال 
البطحاء ؛ ومساجد كان تف المع المشهورة تفص بألوف الألوف من المصلين » ومدارس 
كانت مكتظة بالألوف من القراء والطالبين ؛ وماسْئْت من إسلام وإعان ؛ وحديث 
رار انر لا وااو اوكرتي عرد راوج ونان وقان: 
بلغة عر بية عر بآء » يحرسها عهاء كنحوم السماء 7" ؛ وما أردت من عيش خضل 


)1( قال العلامة دوزى المستشرق الكير الهولاندى » وق أورى كتب عن 
الأندلس» وذلك فى كتابه « مباحث عن تاريخ اسبانية وآداما فى القرون الوسطى » 
اعم عطعدموء :"1 ععداة"ة ا[ 15 أء ع«تماقتط! عيدو معطءععاعع1 
عهة معترمص 1 ما بلى : 

انهم كتبوا ( يعنى الاسبانيول ) تاريخ وطنهم الذى منه عدة مقاطعات تولاها 
العرب مدة ثمانية قرون ء وذلك بدون أن يعرفوا لغة العرب. ولا لم يكونوا قادرين 
على مراجعة الكتب العربية كان لا مناص لهم من الخبط عند كل خطو 0 
الكلام عن الدول العربية أو عن الحرب ال ا 
من الحقائق التى هى فى الدرجة القصوى من اليال مجهولة عندهم مع ألما عتعلقة باز 
مالكالنصارى ء وذلك لآن هذه المعلومات لاتوجد فى الكتب اللانينية ولا الاسانيواية 
بل فىكتب «ؤرخى العرب وأدبائهم وشعراهم , لآن اسبانية المللة هى البلاد 
الاوربية الى فى القرون الوسطى كتب فنا ا د تى كان فا المذهب 
التارنخى أكل وأدق منه فى أى مكان» 


5 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


وزهمن لمتراه حرا أنقس ؛ وضحكات قلوب 16 وذا عاد كبشي الحتظر 2 
كان لم بد نالا عور 0 1 اي ا و 
31 00 لقور الي تداس عن هذه 6 م4 ة عامر 4 ولا عر فيهأ ب قال تعالى : ١‏ وما 


قر قيلي 


17 0 وَلها كتاب معلوم ). 

وبقيت الأمة المربية تنوح على هذا الفردوس امتقود النى هبط منه أهله 
رغ م ء نحواً من أر بعمائة عام » نواح الثا كل لولده لا بريد أن ينسى مصابه ؛ ولا 
سأ يد 5 قفالك ابول لمث سو عن الالح كه على ذلات الفردوس الضائم » 
أوامت من أوائل صباى بقراءة نار بخ الا" ندلس » والتثقيب عن كل مايتعلق بالعرب 
2 تلك الجزيرة ؛ حى إنى لما اطلمت على وقانة “( اشر سرج 4 للكائت 
الافرنسىالكبير «رينهشاتو بريان» بادرت بنقاها إلىالعر بية وذياتها بتاريخ للا نداس 
لشرنه م 00 لعين سئة ؛ 2 0 بأجمعها نعلت طبعة منذ إحدى عشرة 
سنة ء وقد قلت فى خاتمة كتانى ذاك مايناس يأن أعيده هنا » رَعياً لكون الفرض 
الذى حدانى يومئذ إلى نشر ذلك الملخص» هو نفس الغرض الذى>دوتى اليوم إلى 
نشر هذا المطوّل ؛ فالروح التى أمات ذاك هى التى قد أملت هذا » وكلاتى الأول 
ه وكلانى الآخر » ولوكرءت الايام وتعددت الاأعوام » قلت 

دولا ا لقارىء الذى هو خليق بأن لاحن عايه ذلك بشغوف بصره واطف 
ل مر غير خال فى هذا الاإملاء ؛من نزعة جنسية ٠»‏ وحئوة عصبية» 
وهفوةللفؤاد وراء ؟ ثار ببى ال+لدة » ماستشعر فيه مرضاة هذه النفس »ء العظيمة السر» 
البعيدة مهوى الغرض » الغريبة شكل الهم ٠‏ وتوقر به اللذة والراحة لهذا الوجدان 
الداخلى » السائح فى إثرء! بتعلق بالنفس من جيع جهانما ؛ على ترجيح الا قرب 
فالا قرب ؛ وقد طبع الخال و المكي هذا الروعل عن عنس #واليل عم 


ل 2 وام 0 بذاك صورة نفسة الى هى حراء >ن وذا 0 4 لما 0 


من ع أذ أقر ب أنواع الدم إلىدمه هو الحخاري قْ عروق قومه : فهو 2 نَ ' إلبهم وحنو 


المقدمة 57 
عليهم » ويتام الهم و يعر بعزمم ؛ وتراه إذا غابت أشخاصهم استأنس با ثارمم بعد 
ادا عيان ) وارتاح إلىمواط:م ورغب فى اللدوس على مواطى ٠‏ أقدامهم وأو بعد ازمان . 
وقد عهدنا الذى ,يصاب بعزيز أو بذى قرابة يختلف إلى قبره » و يشنى بالبكاء عنده 
حرارة صدره ؛ و إذا ظفر بقطعة من ملبوسه » أو مفروشه أو برقعة من خطه » احتفظ 
بها » وغالى فى قيمتها » وجعلها مدار أنسه » فى خاوات نفسه » وروا حياته فى منتبذ 
مناجاته . و بناه على هذا الشعور أولم املق يحفظ آثار الغابرين » وتطلعوا بغريزة 
فبهم فييم إلى معرفة سير السالفين » ووقفوا على الاطلال الدوارس» و بكوا على الدمن 

البوالى » كأعا يجدّدون عندها عهودهم مع ابائهم » و يِشدون لديها معهم عروة 
وفامهم 6. 

إلى أن أقول : « فياليتنا نتبع الآن سئن من قبلنا ء وتقتدى بلفنا » ونبنى بناء 
أوائلنا؟ ونين صيراء غزناطتنا وشفراء كنتنا #وهامل تالف غزها وسابق 
أنوها وضضب الثرقة الى لك إل هدهاه سال ريتوينها ا مشىنين ينوا 
فهى رسوم إن ل حبك عوارا“أحابتك اغتارا :"فلا يكوتن داعا من خاننا أن 
نتباهى عحد الأوائل ونفاخر بالعظم الرميم ٠دون‏ أن تقتص أثر الآباء ونحبى ذ كر 
القديم » ولا يبتى من" نصيينا فى الجد إل حديث سمر » ويجركد ذ كر . وما أحسن 
ماقال شوق شاع القدس. 

وذات دلال من بى الروم حوطا إذا ما تبدات إخوة سبعة مره 

عُنيت بها حى اتقينا فهرْها فى عرفا مله بردته مجلا 

فقاات الب متسر وشدق؟ 2 فقلت نعومسك” الأحاديث وااند 

عطلنا من النعبى وطق غيرنا تداولت الأيام وانتقل المقد 

وما ضاعت الدئيا علينا وحسنها ولكن عن أغصائه رحل الورها 

هذا ؛ وكان الفراغ من كتابة هذا التاريخ » ليلة السبت الواقع 500 
والعشرين من الحرم سنة مس عشرة وثُلمائة بعد الاألف » اه 


١‏ الحلل السندسية : الجزء الآول 


فاتك ترق أن الكتان الأول قدمقى عليه أر هون سنة ». عن مده تنس 
غيرأ :ولق ضعت من كتيزمة أعنان الأمة العربية أنهمقرءوا كتابى ذاك فى وقته» 
وتنبعوا حوادث سقوط مملسكة غرناطة وجلاء المسلمين الاأخير عن الا ندلس باهتيام 
لم ؛ ودمع سج . وقال لي بعضهم إمهم قرءوه مرتين ؛ و إن منهم من كان يبكى ؛ 
0 من ا ومهم من كانت مبحته تذوب حسرة عند قراءنه . وقد 
تضاعفت الآن هذه الذ كرى ؛ و بعد مغى هذه السنين الأر بعين ازداد الولوع بتار بخ 
الأندلس ؛ بازدياد الناشثة القبلة على الع » و بنمو الشمور العربى فى جميع طبقات هذا 
الشعب ؛ سواء منهم من فى الشرق ومن ف الغرب » ولا يزال هذا الشمور فى عمو » 
وما برحت هذه الهم فى سم ؟ ولا جب فإن قوة الأمة هى على قدر ما يدت من 
مشارب العم ؛ وارتقت من درجات الثقافة الجم » والأمة العر بية فى هذه الماة قد 
اجتازت عقبات جياداً » وقطعت أشواطاً طوالا ‏ وسارث :السير التحاء » وشيرت 
التشمير الباعث على الرجاء ؛ فأخذت تَحْفى سؤال التاريخ عن ماضى أحواها ا 
صرفت معظم بالها» فى توطيد استقبالها . ْ 

ولبذا رأيت أنه من أمثل ما مكننى أن أخدم به هذه الأمة » قبل انصراى من 
هذم الأنياء هو أن أهدى زاشثّها عن هذه القطمة النفسة من تار ها ع كتاباً 
شافياً الغليل , جامعاً لأقطار هذا البحث » ناظا بين القدييم والحادث » مقابلا بين 
ما قاله العرب وما قاله الافريم . 

وكنت :امف بق بد هذا تالف رخلة قعنيا من ست ستوات ا 
أ كثر أنحاء أسبانية » لاأقرن الرواية بالرؤية » وأجمل القدّم رذ للق 590 
أن أجمل الرحلة أساس اكلام وواسطة النظام » وأن أضم الثار يعم اليها » وأفرع 
التخطيط علها . 

وى أجل ذلك كنك ناريك أن أسمي هذا الكتاب « باللة السندسية فى 
ارحلة الاأندلسية ‏ وأشرت إلى هذا الاسم فى كتابى النشور من سنتين » الموسوم 


المقدمة ه16 


2 بغزوات العرب 2 حنوبى فرلسة وشهالى إبطالية وف سو إلسعرة وجزاثر البحر 
المتوسط « الذى عددنه ءا “>ن كان الندلي 9 إلا أنى رات فه يفك أن 
ما نحن بمنبيله قد انسع جددًا عن الرحلة » وأن الاسم قد ابتعد عن السركى » وأت 
الكتاب قل بقع ف عدة زات كاذ ؛ وقك يكون أوس ع كتاب عودق كم عن 
إل - ؛ هذا إذا فسعم الله فى الي جل ووفق للعمل » فعدلت إلى ا عار يشعر مأ 
أن دوه من الا حاطة بقدر الطاقة 4 وهو <« الحلل السئدسية 4 ف الا حيار أو اانا 
الوأ تدلسية « و لنت ان فيه جهيداى 4 وأعقل به م سرد عن سواى 1 و 
أقصد فى ذلك تنبلاً على املق ؛ ولا تزيداً فيا ليس بحق» وإما أردت ا 
ما استطعت 4 0 00 0 )من نحلها فقل 1 ذا ل 1 
نقد 3 من 5 الراك اء يعض 2 ؛ وإن 5 سبدى قد 0 2 6 فى 
حام وما ورد » 0 وما اطي 6 ولسكن شفع له الا حهاد . 
ولقد سرت فىهذا التأليف ليالي متمطيات بأصلابها » تحقيقاً عن لفظ » أو تنقيا 
عن | 2 ؛ أو ضبطاً ارواية مختلف فهاء أو لمدد أقل فيه الواحد وأ "كثر الآخر» أو 
0 لووم واقمة من أى” ون اه سئة )6 1 مقابلة لو ما قاله عراى وما قآله 
أرق عق الاوقة الواعدة» ا الم يا م سبانيولى على الوجه الذى كان يقوله 
العرب 6 أو تيا َم عون تك كان يتلفظط به الاسم مانيول 4 واه ذلك مم 
أذيت ت له سواد العيون » وأحييت كثيرا من الليالى امون . ولا أزعم مع ذلك أى 
بلغت ت به الاأمد الذى بشعحيه 4 من عدت ليما ساد » أو يعليه على تصح النقاد » ولكى 
بلغت فيه اللهد 4 انيت المذر 34 و َس ف اقوس منزع ظفر . 
وما لا بد لى من الارشارة اليه فى هذه القدمة أنى اخترت النقل عن الؤلنين 
3 5 53 عت سلسم - 0 5 
ما استطعت » لتكون هذه لوسوعة فىهذا الموضوع معرضاً للا راء. وما للاأفكار الى 
يطلع منها القارىء على الصور الختلفة الى كانت عن مملسكة العرب فى الأنداس » 


1 الحلل السندسية : الجزء الأول 


فى أذهان الذين عاشوا فى ذلك العصر وكتهوا عنه » أو فى أذهان م نكانوا على مقر بة 
7 0 أشأ أن أصه ما بضاعة الكثيوون من أكذ الكيو رعق الاحويق و إإرارة 
س كانه من ورى زنادم » وفيض قرانخهم ؛ فليس هذا مذهى فى الكتابة؛ 

0 أراه الطريقة المثللى فى التأليف ؛ وإعا ينقل الانسان ما إستطيع الاتصال به من 
آراء الناس ورواياتهم » ثم يشفمها برأيه الحاص ء وبالرواية الى 0 قد جزم هو بها 
أ سينا على غيرها حسب احهاد ه ؟ وله أن ستدل على حمة كاد ثوت روايته 
بما وجد من قرائن » 1 نس من شواهد » وللقارىء عد ذلك 0 يذهب فى الترجيح 
والتحر ب 0 شاء نحسب ما يؤديه اليه نظره 

لهذا تلك ما قدوت: أن أعثر عليه :من القضول المتملقة بالأندلس .عن 
المنعودى ؛ وان حوقل » والمتدسى » والشريف الادر يسى » وانن الأثيرء وياقوت 
الجوى » واءن عذارى» وان بشكوال » وابن عميرة » وائن الأ يار وائن خلدون ؛ 
ولثان الديث تن اللطلنس »--وضاعد الطليظل + والهندان: والقانشتدق » والمقرئ 
صاحب تفح الطيب » وغيرهم من مؤلنى العرب ؛ ونقات أيضاً عن دوزى المستشرق 
اطولندى »ومن زرو الممتخرق: الاأذرى + وعن أزيدور الباحى © وغيزة من 
مؤانى القرون الوسطى » وعن أضهات الانسيكاو بيدية الاسلامية » وعن لاوي 
بروفنسال من المعاصرين » وعن المسيوجوسه ]6011556 .2 صاحب حغرافية أسبانية 
والبرتفال » وعن بديكر؛ وعن بعض علاء الاسبائيول مثل سيمونه 51806861 
وكوندي ه000 وعن النآر توس روز صاحب ثار يخ المدجنين ؛والمور يسك 
ش أننامع1ن) عل اتاعطلة وعن دو مارلس وغاقط ع0 وعن كتب رق اسيانيولية 
استعنت على ترجمتها ببعض أصانى بن الأبيان ؛ ومن غيرهم . وعزوت الروايات إلى 
5 تر عق التصرل تصروضيا اد تلخيصاً مم التعليق عليها في 
الأراقى ها يق ل عالماً أو يواه : 


وهذاك اصطلاح آخر ؛ جرىءايه بعض مون الافريجة » وتابعهم فيه الشرقيون 


١ الاقدمة‎ 


وهو إرسال الكلام من عندم ف الموضوع م الاستشباد بأقوال الآخر بن بادماج 
فض الجل المأخوذة عم ؛ وذلاك فى صاب ١ل‏ ب الكلام مع الأقارة فى اللاقية إلى ناخد 
تلك الجل ؛ ونست أرى في ذلك بأسا » و إنها ا ل نه 
رأى خاص ف كاله 9 ن الدائل #اتنبمه 0 تأسكبرانة 3 فقن :فى 'الكتت على كل 
ميعز ز وحجهة نغاره 5 وقع على جلة لواف راف فها نه تقوو ره ة لنظربته على قلبا دوز 
سواها ؛ وأديحها | فى كلامه ؛ قر > | حاءت بتراء لا عرف ما تقدمبها ولا اا" 
عنها 2 ورعا حجاء ثقل تلاك الخلة من قبيل 2 ولا تقر بوأ الصلاة ا«( وحلئف 00 وأثم 
سكارى © فن العلوم أن الحكم لايصح باعتيار جبلة واحدة لمؤاف » و إنما. يصح 
باعتبار جوع كلامه بعك تصفحه ذافيره . وهذا الذى حدالى إلى نقل فصول 
الا ده بشار نه ؛ ولوكان فى خلالها ما ليس عندى بثبت »© وما 

1 0 للفائدة رأينا تزيين هذا الكتاب باطالس جغرافية » محررة فيها أسماء 
التقاع والمدن 34 بالاغة العر به ورصعتاة رقص 52 إسيدق أن اطلع عا بها العرب 4 
ش وذلك لأن التصو بر بالر؛ بشة فد يعمل مأ لا يقعله لتصو ب 4 6 ولأ الصورة 
الحسوسة فى المين هى أو وقم من الصورة الجردة فى الذهن » فا | لك إذا كانت 
الواحدة 5 ل حرى : 

ولا كان اللقصود مبذا 5 التوسم فى الموضوع بقدر الطاقة » قسماه إلى 
تبي انه وار ريخ . انا بالجغرافية لأنها سابقة للتار ريح ؛ و نقتصر فى 
الجغرافية على ما كانت عليه آسيانية فى يام العرب أو فى القرون الوسطى » غير ناظر بن 
إلى أحوالها الجرافية الخاضرة » بلجعنا القديم إلى الحديث ونظمنا بين الحالى والحالى 

كت 5 ٠.‏ ع . م 0 
وقرنا ما كتبه العرب با كتبه الافري » و إن كنا لم حب أن علا السكتاب بالا رقام 
والاحصائيات ؛ فى الكليات والجزئيات , مما قد تمل الأنفس مطالعته . 
(؟-جأولك) 
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وقد أدخلنا فى القسم الطتراق:3 رهق نبغ من أهل العمل فى كل بلد من اللداة 
الى ذكرناها ؛ وم يحصر ذلك ف العرب » بل مجاوزناه إلى الاسيان » ولكننا 
استقصينا فى أسماء العرب بالبديهة مالم نستقص فى أسماء أولئك » ا كتفينا من 
الأسبان بالمشاهير » لأن قراءنا ثم من العرب وغرضنا إِنما هو تمر يف ناشئة العرب 
بالاندلس العررية »«ولن :يترا كدان من غير ادر إلا تمن قا من التفمامين: 
وقد كآن مرادنا بادى' ذى بدء أنْ سراد امنا العلناء والأدباء المنسوبين إلى كل 
بلدة سرداً مجرداً من دون ترجة . ثم نرد الراجم أحوالهم إلى جزأين فى الآخرء 
مخصصين بذلك الموضوع ؛ ولكننا رأينا فى ما بعد أن السرد الحرد لا بفيد شيئاً 
ولا يلغ فى صدور القراء حاجة » وأنه لابد من شدو شىء من ترجمة كل واحد منهم » 
ومن تبيين الع الذنى كان متخصصاً بهء وذلك فى الأجزاء الأولى . و إن كنا 
عولنا على هذا الأسلوب فهو لامنمنا من أن ننتخب من هؤلاء المترجين طبقة 
عبقرية وفئة ممتازة نكتب طم فى الآخر سيراً ضافية » إن شاء الله » نأتى فيها بمختارات 
من أقوالم واغرذعات من أظمهم ونترهم . 

هذا ولقد أحببت أن أتوج هذا الكتاب الذى تعبت فيه هذا التعب كله ». 
اسم أحد أمراء الاسلام وأقطاب الشرق » الذين يتفق فى شأنهم الكلام ممن يملا 
العيون والصدور» ولا يكون الثناء عليه تنميق جل وتشقيق ألفاظ » بل يكون نفس 
فعله هوهو الهائف مدحه بدون فنة لقائل ولا فضل لمنوه ؛ وتكون سيرته الشخصية 
وما ثره المستمرة هى الحادة له فى الهأ عقاب وعلى طول إلدأ <تاب » و إذا 1 الثامن 
اخترته لتتويج هذا اسكتاب باسمه قالوا بأجعهم :انا لدأ شن الاخماو وان 
ال وين اله ونا أطرئ ولا بالغ »ولا 0 ولا داهن » و إها فاطق الذى 
لا يجهله أحد . ولا يأتى على هذا الشرط عظليم من عفلاء الاسلام قبل الا مير الكبير 
الملامة الخطير صاحب السمو الأ مير عر طوسون حفظ الله مهجته للاسلام والبلين 

متم بطول حياته الشرق والشرقيين فقد أصبح هو فى هذا الحصير أعين هذه الاامة 


١ 4 المقدمة‎ 


فىكل مامة » ومفزعها فىكل مهمة. و إليه ارتاحت جيم الضمائر» وعليه حامت جيع 
المواطر » وما من بَالآء إلا وقد نهض بها يشار إليه بالبنان فى جيم أنحاء العام 
الاسلامىلابعملشيئاً ممايعمله رئاء ولا سمعة ولا ابتغاء شبرة ولاأمارة » هو الذى يزينها 
وليس بالذىيتزين بها » و إنما يعمل مابعمله ابتغاء وجه الله تعالى » وخدمة لهذه الأمة 
الى أبى أن ييكون من أء عظم أمرائها نسباً وجلاء يدون أن يكون نفن: أخل أدراننا 
عاماً وعملا وَجِدَاء » فكان قدوة لكل أمير لا يعرف العبث ء ولا بريد أ ريضيع من 
عمره لحظة واحدة بدون فائدة للدشر. وما أقول هذاعن متابعة للناس فى شأن هذا 
الأمير المنقطم النظير» ولا عن روايات معنعنة ولاعن شبرة طائرة و إن كان التوائر . 
يفيد اليقين وإ نكن الناس ١‏ كيس من أن يجمموا على مدح رجل إن لم يكن لذلك 
أهلا ؛ و إِنما أقولما أقوله عما خيرته بنفسى وشاهدته بعينى ؛ وتبادلتمعهفيهالكتب 
المتصلة والرسائل المتوائرة , مدة ترز يد على خمس وعشر بن سنة ».من أيامالحرب الطر ابلسية 
إلى الحرب البلقائية » إلى المرب الكبرى إلى جميع الخطوب والنوازل الى حلت 
بالاسلام من بعدها مما قيدت خلاصته فى ترجة حياتى الى أوصيت بأن تنشر من 
بعدى ؛ واستودعتها مكتب المؤتمر الاسلامى فى بيت المقدس » وكذلك مما سجلته فى 
تاريخ الدولة الممانية الذى حررته تعليماً على تار يخ العلامة ابن +لرون ره الله 
إجابة لطلبالمتصدى لتدديد طبعه الحاج مد المهدى الخبابىالفامى وفقه الله ؛ ولست 
واللّه بس فى شىء مما قيدته من أعمال الاأمير الاأوحد عمر طوسون مد الله » فىحياته 
بالذى وفاه إلا النزر الاأقل مما جب من حقه على هذه الاأمة اللى تعرف له من فضله 
عليها بقدر ما بنكر هو من ذاته» ولست فى جملى هذا الكتاب باسمه الكر يم إل 
الكاتب الذى عرف أن سد ما تقصه من العل و يتلافى ما فانه من براعة الانشاء 
ما وفق إليه من معرفة الفضل وأطمه من براعة الاهداء . 
ولا بدأ الآن بللوضوع مستمدا من الله الصواب والسداد ( وأفوض أمرى إلى 
لله إن الله بصير بالعباد ) . 


جدف فى + صفر الخير مم١‏ شكت اسمن 
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ويججغ؟ 


004 الحلل السندسية : الجزء الول 


ل عام 


من الأمثال الضر و بة فى أور بة أن جبال البرانس ‏ كا يقول العرب © 


أو البيرانة دهعمة:نوط كا يقول الأفرنج ‏ هى الحد الفاصل بين أوربة وأفر يقية 
ويقولون : إذا تجاوزت معابر الميرانة فاء عم أنك قد دخات فىأفريقية . ورا ستغرب 
القارىء هذا القول بعد علمه أن فى غرب البرانس ( أو البيرانة ) بلاداً طويلة عرريضة 
هى من أ كبر أقسام أوربة » تتألف منها مملكتان أور بيتان ها اسبائية والمرتغال 
فكيف يكن أن تكون هذه البلاد من أفر يقية ؟ وماالموجب » ياليت شعري ! لضرب 
هذا المثل الذى قد يكون من باب المالغة فى تشبيه أسبائية والبرتغال الضار بتين فى 
مناطق الجنوب #اراتها سواحل أفريقية الشالية ؟ والحقيقة أنه ليس فى هذا امثل 
لامب المالفةء آما مى عبد ادن طهر و تراه والا لان ار ال 
لمنفصلة عن أور بة جبال البرانس أشبه بثالى أفر بقية و بغرلى آسية . ولقد جر بت 
هذا الشعور بتفسى فور دخولى إلى أسبانية , إذ كان ذهابى إليها من ن طر فرلقة 
أى م من الشهال »فا عبرت المدود الواقعة بين فركسة وإسبانية حنى خلت نفسى شائراً 
في سوال الشام بلادى . فكيفها نظرت وقم نظرى على التين والزيتون واللحرّوب 
والصنو بر والصبير وجيع الأشجار والنبانات الحرجية الى أعرفها فى بلادى » مع 
وجوهالشبه الكثيرة في منظر الأرضين ولونالتراب ونحدر الغدران يحف مها القصب 
والحلناء » ومع حنين النواعير فى الماع الى لا .يصح لها الشرب من الغدران . وغير 
ذلك مما تيل الك أنك فعلا فى سواحل سورية . ولا شك فى أن هذا التثابه بين 
البلادئن هو الذى حدا عرب سورية على انتجاع الأندلس أ كثر هن أى بلاد 
سواها » لان الانسان حب إذا تغرب أن بقع فى أرض تشبه مسقط رأسه . 

وكان المغرافيون القدماء يقسمون السكرة الأرضية إلى مناطق سبع و بحسب 

(1) .وقد يقول عا العرب.جال لابرنات 


لحة عامة ا 


هده المناطق تكو انتدانية -وعائر التدز التوسط مثل سيروائية وصقلية - وكريت 
وقبرض ٠‏ وكذلك البلا الثامية والمراقية » منطقة واحدة . وقد شاهدت كمال 
الغرب فرأيته لا يفترق عن جنو لى أسبانية . وكيف يمختاف عنه وكل الفاصل ينما 
يق لأشقازة ابعص الثم كن أ كار يق ستئافة 8 كلو مرا + هذا الفاصل 
انحوي الحقة جك نا اديه إل الأذوان تبر الجة تزاف إكا لفارت إل تك 
الأرض فى الجز برة الحضراء وجبل طارق » من جهة » و إلى شكلها فى طنجة وجبل 
موسى وسنتة تجذه واحدا + فعن بقمة خرتها الما من الأوقيانوس الاطلانطيق إل 
البحر التوسط كملها شطرين » ولك لكن م يمزع م من كل م ن الشتطرين وته 
الطبيمية مع الآخر ٠‏ وقد قيل لى : إن" فى برية جبل طارق 1 من القردة قديم 
الوجود فيها » وهذا النوع نفسه يسكن فى جبل مومى المقابل لجبل طارق وذلك من 
ا ظ ْ 
هذا من جهة 3 الجغر افية الطيعية . أمامن <هة الجغرافية السياسية الى :تعلق 
بالسكان والمالك » أو من الحبة الاتنوغرافية كا نيقال » فلا شك أن الاسبانيين 
والبرتغاليين وإن كانوا أور بيين فى سلالتهم فاعهم لاختلاطهم بأأعرب والبر رر والأمم 
السامية مدة قرون متطاو 3 انشهر] أمة ويدعا رق الفزت و الكترق اليو إذار عنم 
)١(‏ يذهب كثير من المؤرخين إل أن الاسيريين الذين مم نيكان أسنائة 00 ن 
مم والبرير من أصل واحد . ويستدلون على ذلك بالتشابه بين عادات الفريقين . 
ذلك ما رواه سترابون من أن المرأة كان ها المقام الأول عندهم إلى زمن 0 
وهذه العادة معروفة الآن عند الطوارق فى صعراء إفريقية . ثم إن السليتين جاءوا 
من أوربة الوسطىفاختلطوا بالاببيربين :م أن قرطاجتة أرسلت إلى أسبانية مهاجرين . 
كتين فك [فريقة ول علد 6ن اسه وواق عروها لا نك آي اين 
اسبانية ملتقللعناصر الثشرقية والغربية » فنها العناصر العريية التى تأتيها من شمالىالبرانس 
ومنها العناصر الشرقية التى نأئها من جنونى بحر الزقاق . 
م إنه طرأ على أسيانية جاليات ونان أزلت فى أقسامها الشرقية 1 وتلاها 


ان اض الذى يذهب إليه بعطهم دان السلالة البيضاء هى الى انتقلت من على . 
عدق الدهر من الغرب إلى أور بة لم. يكن العرب ثم أول من أجاز من إفريقية 
إلى الأندلس 5 

إن شبه الجز يرة الاببير.ية لا يتصل بأور بة إلا ببرزخ » هو جبال البرانس » 
وهي جبال شبيرة متوسط ارتفاعها سبعائة متر عن سطح البحر تتكسر على أذيالها 


جاليات رومانية غلبت على جميعبا » وفى أثناء ذلك دخلها العنصر الساى أيضاً 1 | 
عدد كير من الببود . ش 

وبعد أن تلاق فيها الايبيريون والسليتون واللانينيون واليونانيون من السلائل 
الآوربية » والقرطاجنيون والفينيقيون والهود من السلائل اللاسبوية . طرأت على 
اسبانية أمم جرمانية مثل السويف والالانيين والفندالس والقوط الذين ملكوها 
وكانوا الطبقة السائدة فيها عند ما فتحها العرب . 

ولما جاء العرب دخلها ملابين منهم ومن البربر ؛ فاختلطت آسية وأفريقية 
بأوربة اختلاطاً شديداً : وصار الغالب على اسانية هو المدنية الشرقية . ولا عبرة 
يما جرى من إجلاء العرب والبربر فما بعد , فان هؤلاء قد بق منهم فى الجزير 
عدد كير انديجوا فى الآهالى فى جميع المقاطعات ودانوا بالنصرانية ولا يوجد فى 
اسبانية مكان يخلو منهمحتى أن القشتالبين الذين هم أقل أهل اسبانية اختلاطاًبالعناصر 
الشرقية والذين عثلون السلالة الاسيرية القديمة لا مخلون من عندصر دخيل من العرب 
والبربر. 

وعلل وجه الاجمال السلالة الآر, ة هى الغالبة على القسم الشمالى الغرنى من اسبانية 
ولذلك أجسامهم أقرى وعضلاتهم امك ٠‏ ومنهم ار الذين يعدون ا 
محررى البلاد ٠‏ فى أنونهم نعرة شديدة . ومثل القشتالمين فى حمة ة الآوف أه ل أراغون 
وأهل مقاطعة مرسية . أما الكتكلونيون فبم أهل صناعةوعمل , ولا يفترقون كثيراً 
عن أهل اللنفدوق فىجنونى فرنسة لآنهم جيرانهم . وأما سكان الاندلسأىالمقاطمات 
الجنوية فيغلب على أهلبا :الذكاء واجمال والسرور وحب النرف » وذلك لانم من 
بقايا العرب ومن كان اندمج فى العرب . ١ه‏ تلخيصاً عن جوسه صاحب جغرافية 
اسبانية والبرتغال , 


لمحة عامة ٠‏ 4 
أمواج البحر المتوسط من الشرق والاطلانطيتى من الغرب ؛ وقد حفرت المياه على 
تتحدونا تواة دن قهزة الشرق اوه عي القوت 5115 لا عمق بواجا را حدفق 
رادت مكزرهايق التراب الذئ لازال مسحت به الفيل ون عشرات: الالاب 
من السبنين.. 

. والموواوجيون يقولون : إنه لوخصل خلل فى توازن قشرة الأرض الصلبة أَدّى 
إلى اضطراب أعماق البحار لما أمكن أن تسكون الجزبرة الاببير ية بمنجاة من يوم 
البحر من جبة الوادى الكبير فى الجنوب وجون نر « إِبرثه 8:6 » فى الششرق 
حيث أن طرطوشة ليست إلا على ارتفاع مترين فقط من مصب نهر « إبره » كا 
أن إشبيلية لا تعلو إلا عشرة أمتار عن الوادى,الكبير . وأو قددر أن البحر ارتقع 
مائة متر عما هو الآن لضر بت أمواجه حيطان قرطبة . وأو أن البحر انبسط على سبل 
اشبيلية لفمر أ كثر سهول الاأندلس » ول يقف إلا فى سسفوح جبال مور ينة » 
48 - 8زوأة يحيث يعود إلى التشككل ذلاك البوغاز القديم الذى يسميه العلماء 
بالبوغاز المبى عدن86)1 ؛زممان'2 الذى كان يصل البحر المتوسط بالاوقيانوس فاصلا 
بين جبال إسبانية الوسطى و بين جبال شلير الثلج 2١”‏ مقوبدعه ومروذة الى يمدها 
العاماء من جبالأفر يقية وابى ذروتها المسماة بقمة مولاىالحسن تماوعن البحر 21م 
مترا . وهذا قبل أن حصلت الهرّات الجيولوجية اللكبرى البي نشأ عنها الحرق البحرى 
المسمى ببوغاز جبل طارق 
كذلك ضناف نهر « ابره » كضفاف الوادى الكبير الذى كان القدماء يقولون 
له نهر « بتيس » هى نحت ديد البحر الدائم » وذلك مسب درجة ما يمكن أن 
يرتفع . فاذا ارتفع يضم مئات من الأمتار فان بنباونة من نبارة 7" ممساومموم 
6 8 معمعناها بالاسيانيولى المثلجة فالاسباذون يعنون بتوهم 51 
83 سلسلة جبال الثاج وأما العرب فكانوا يسمون سلسلة هذه الجبال شلير الثاج 
وكانوايطلقو ن على مجموعباا-م الشارات أو الشرايا وهى تعريب للفظة 0 


(؟) عضقكهم 


م الحلل السندسية : الجزء الأول 


لا تملو أ كثر من أربهائة مر » ووشقه ههوون18 لا تملو أ كثر من 55 متراً . 
وكذلك لاردة هى من هذه الأماكن الى قد تغمرها المياه؛ وأثم من الجيع سرقسطة 
الى لا تعلوأ كثر من ماءى متر ونطيلة التى علوها 61؟ متراً 
ولقد ثبت وجود مواد مالمة فأعماق هذه الاأودية دل على أن البحرلم يتقلص 
عها إلا من عبد قريب بالنسية الاعمار الو لوجية . فقلعة لدي الاميرية فى وجه 
البحار هى فى الجنوب جيال «هورينه وجمال الدشرات وفى الشرق جبال البرانس . 
3 فى الشمال فبناك جيال قنطبرية 0 عنان لطقاصةت الى تعلو نوا من الفين 
و#سمانة مثر 3 م تنقطم دذءة واحدة فوق سواحل الاطلانطيك ؛ حيدث تضادم البخر 
ساسلة صخور 00 إلا عند الوادى اكيبير فى الجنوب . و إلى الاطلانتيك تنحدر 
ا الأريع « مينو هطهأ]ة » و« دورو ممعو©ط 6 9 و د تاجه عهة1 » 
« ووادي بأنه 8ه608012 » ومسا « دورو » و « تاجه » قدحترا أخاديد ضيقة فى 
إل رضهى هن العمق حيث صارت فواصل طبيءية أدية . ولاذك أسها 0 9 من 
تأئير فى السياسة وأن لما ال تفل البرتغال عن أسبانية » على حين أنه لا بوجد 
من جبة السكان فاصل بين الفر بةين . 
نم أن النسم الأعلى من جبال اسبانية يقسم البلاد إلى قسمين : قشتالة القديمة » 
وقشتالة الجديدة ؛ ويقال لها ولءلاد ليون 8 والاشتراما دور ع780105ثقُما5] 
و«الميز يتاه اأوعدد وهى أءالىاسيانية التى لولاها لدخل البحر على از يرة الابميرية 
.من جهات متعددة بارتفاع قليل .» ولمل عا 


)١(‏ الغالب على مؤلفى العرب أنهم كانوا يسمون هذه الجبال فى شهالى اسبانية 
جبال استورياس 5وزعو ناوخ أو جبال جليقيه . وأءا قنطرية الأصلية فبى تمتد إلى 
الشهال الغرنى حى تلتق بالبرانس ٠‏ والطرف الشوالى الممتد من بلدةالفارو 1همع7 ع1 
الجوة عمزة و ف عل الساعل شال لمجال قية؟ 

(؟) يسميه العرب « بالوادى الجوفى » 


لة عامة ش لق 


9 إن الفاصل بين القشتالتين 5؟1اناقة0 <داعء0 و1 سلسلة أهاضيب يقال لا 
شارات وادىالرمل » لكثرة رملها » والاسباثيول حرفوا «الرمل» اوها «الرامه» 
نهم شولون « وادى الرامه » وهو التوحيه الارجح 0600001 ومليلة أخون 
يقال لها هضاب « غر يدوس 6 66005 © 518 وهى متصلة بساسة مثلها من 
جبة الغرب يقال ها شارات « غانا » والشارات البرتغالية الى يقال لها « استريلاً » 
لت 3 ا متصلة من جبة الشرق بنشوذ « شوريه 6 3نردمء5 ومرتفعات 
« دعنده 6 2502 ضع؟] على . عهر 2 ا 4 ا 

ولما كانت هضاب وادى الرمل 0 به من الشح الل من طريمته أنه يسك 
الاأرضين » فقد #ككث أجناؤها حرارة شمس القيظ وبرودة حلد الشتاء؛ 
وتكرن سا كن كثيرة لاسما فى الجنوب حيث هى البلاد الى يعبر عنها بقشتالة 
الجديدة وات هذه الذا رات الى فى وسط اسمانية هى الى تنحدر منها مياه وادى 
« الدوره » 0تتعن<! الذى يجرى فى قشتالة القدعة ومياه المر بن الشقيقين « تاجه » 
8 و وادى « يانه ةن 200 الاذين بتحيفان فى جر مهما <مال طليطلة 
وهضاب « وادى لب » عمنناة0180 و ترقان البلاد إلى البرتغال » إلا 
أن أحدهها « تاجة » «نصبافى خلييج « اشيونة 4 عصسمطوارا والأخن يلتوى عن 
محراه الستقيم قاصداً إلى الجنوب » بدلا من الغرب » فينصب محذاء « بطليوس » 
بقرب خليج قادس 301 

وغير ميد عن مصب وادى يانه » ينصبةٌ الوادى الكير «تسنسيائقةن6 
الذى ينبع من الجبال الوسطى فى اسيانية . و ان انصباب الاأنهار من جية البحر 

() فى أن انية نهران بهذا الاسم أحدهها سير من شلير الثلج 1 ور بلدة 


وادى شن 82015 6 الجزوب والثاى الذى نذ كره الان: كر يلاد البرتغال ويتصبب 
فى البحر ال#يط 


5 الحال السندسية : الجرء الأاول 


التوسط فى القسم الجنو بى من اسبانية هو قليل » نظراً لاشراف شلير الثلج على البحر 
يتدلى إليه يدون فاصل “فلا :كاد ' د جد الحداول الا الا للحرى . وذلك مثل وادى 
مالقة 612021080206 وعبر المرية ومبر شنةورينه المشتق من بر شقر #ناهءع»5 
والهر المسمى بوادى الا بيار وادى بانسية لك وغيرها 

ويتذرفى الدنيا وجوة مناعحل مضرض مشق تشقق هذا الساحل الذى هو 
شاطيء البحر المتوسط من اسمائية وهو معهد زلازل وموقد حركات بركانية لم تنطنىء 
وآثار ذلك بارزة فى الشقوق الهائلة الى تتخدّله من جبل طارق جنو بأ » إلى كتاونية 
قبالا م وأعظمبا الثذق الذى يندز ننه نير ابره » إلى البحر: ويرجم اللناء أن 
اراهن البركانية هى الى فصلت <ز برة ميورقة عراس « ناو » 280 وأن ميورقة 
نفسها . إن هى وأخواتها ميورقة ويابسة إلا حلقات من سلسلة كان من جلتها 
قورسيكا وسردانية . 

ويظبر أن الزلأزل الركاقة الى شنت بغز عل طازق »ا وفملت :هذا الخيل 
عن أمّه افرريقية » وجملته من أور بة » وأقامت وأقمدت أركان شاير الثلج » وفتحت 
فى ساحل اسبانية الشرقى اجا » وأحدنت فوق كثير من أقسام ذلا الساحل للا 
وأمواجا »لم تنقطم حركتما بلمرة ولا سكن توهجها ؛ فانه لا بزال هذا الشاطىء فى 
قلق إلى يناذا :و كل عل أنه فى ؟ دسمبر سئة 1884 وقعث زازلة عظيمة كان 
معظم شدتها فى مالقة وغرناطة ونواحيهما » وذهيت طائفة من العلماء حينئذ إلى هناك 
وحققوا منطقة الزلزال فوجدوا أنها لم تتجاوز اسبانية السفلى » وأنها وقفت فى حذاء 
شارات مورئيا فكان الحاجز الذى صك الزلازل عن تهول اسبانية العليا هو شفير 
« الميزيتا » 65018 الاببيرية . وهكذا رجعت من أمام هذا الحاجز إلى الوراء 
تصديقاً لقوله تعالى ( وجعلنا فى الأأرض رواسى أن بيد م 

ولا نشتد الزلازل فى اشبيلية وقرطبة شدنها فى هذا الساحل من جيل طارق 
إلى برشلونه » بل إن شارات الثلج أوالجبال التى يقول لها العرب جبال شلير 501315 


سم الجزيرة الاببيرية . “١‏ 


بالرخ غم من من لظ نا وثدوت ار أركانها ؛ ليست عنحاة هاما من تأثير هذه الحركات 
الأرضية ؛ يظهر لا ذلك من أودية غرناطة و وادى آش ولورقة والوادى المسمى 
كالتورلة عند مزق ,«وشسر ا نار غيل الول إلى للتسية الإرشاونة. شير وال" 
من كتاونية 5 

ا ما تتجاور الشقوة مع السعادة ويسكن الخير مع الشر فى بيت واحد » 
ذان هذه المنطقة هي مع زلازها أخصب بقاع اسبانية » ناهيك بر ج غرناطة و بساتين 
مالقة وجنان مرسية ولورقة وغيضة مخيل ألش وحقول القن » وأخيراً غوطة بلنسية 
الى تضارع غوطة دمشق . و بالاختصار هذا الخط البدي الذى فوقه الماء وحته 
النار والذى هو بين الشمس والاأمطار قد بسةت فيه عظام الاأشجار ومهدلت فوقها 

أصناف الثار » وهو ليد المزبرة الاببيرية كالءقد لجيد الحسناء بلا إنكار . 


0-1 / الريك الو سمأ 

توخينا أن نطلق على أسبانية والبرتفال اسم « الجزيرة الايييرية » لا لأنها فملا 
جزيرة م قد جزر البحر عها م من الحهات 0 بل قرا رامن كاز +لة « شبه 
الجزيرة الاسيرية 4 ولقد كان العمرب سمون هله البلاد باز برة الاندلسية مع 
معرفقهم أيضاً بأنها شبه جزيرة وأنها متصلة بالأرض الكبيرة من ناحية جبال 
« البرنات » أو البرانس . وقد قالواكذلك « جز يرة العرب » مم أنها محاطة بالبحر 
من جهات يلاث لاغير مثل جز برة الادلس . هذا ولو ارتقم البحر المتوسط قليلا من 
جهة « : بونة 6 عصدطنيول لغمر تلاك السانط إلى خليج « برديل » <دوء800 
وضازت أسالة والنرنعال سور حي 

أما هذه النسبة وهى الاسيرية فهى نسبة ة إلى أمة قدعة ة يقال لحا « الاسير » 
عمط كانت أقدم أمة عمرت تلك البلاد ؛ وم يعرف قبلا هناك أمة أخرى . ٠‏ وجيع 
الذين أوطنوا هذه الجز يرة إنما جاءوا بعد أمة الاببيز هذه . 


ا الحلل السندسية : الجرء الأول 


0 
>م افزيرة الرنر لسير 
أدا لازي الانواكية الى كان الدريي ترق ياتنه البالاد: فكو ملفيونية إلى 
2 الادلس «( 1 اكلام ف أصل هذه اللفظة 4 والكن أرجح الأقوال أنها 
مشتقة من انتم « القاداالس » ونم جيل من الذا سكانوا يسكئون بين مهبر « الاودر » 
وبقال إن بعضهم من أصل سلافى أو صقلى كا تقول العرب . وهؤلاء الثاندالس 
زَحهوا من الشيال إلى اللنوب حم حئى 3 برغا حيل طارق » وذلك سئة ١اغ‏ قبل 
المسيعم ومن هناك اويا إلى افر بقية ٠‏ فاما عرفهم أهل أفريقية أطلقوا 3-3 على 
البلاد التى جاءوهم منها وسموا هذه البلاد بالاندلس ٠‏ وقالوا أن عبورهم إلى امغر ب كان 


0067 ومبر « القيستول 6 16ه]وذ؟ فى ثرق الانية . و يقال إمم من أصل جرمانى » 


من جهة « طريف »© 185188 وقالوا بل من الجز برة االمضراء . 

وجاء في الانسيكاو بيديا الاسلامية فى الجز , الآ ول صفحة غهم : سيمولد 
04 أن الُاندالس / يقيموا فى جنو لى اسانية إلا الى عشرة سنة لاغيرء 
اكه جنولى اسيانية كانيقال لها إلى ذلك الوقت «باتيكه » مسؤنا»8 فصار 
يقال لها « قانداليسيا » 2 احااك للة الاولين دو نكا الارنب وفتهوا انبيانية 
أطلةوا عليبا هذا الام نمم وصاروا يقولون دلي ؛ لا لامقعة الجذو بية المقابلة لدخرب 
شد ويل شيع الجزيرة الاسيربة وجيع مافتحوه من اليلدان بعد ان عبروا بوغاز 
جيل طارق . فالاندلس عند العرب هى من محر الزقاق أو بوغاز جيل طارق ٠‏ إلى 
جبال البرانس . ور عا أطلتوا لفظة الأندلس علىماو راء البرانس من أرض الأفرئجة 
فاما الأسبان أنفسهم فتكانوا لايعرفون هذا الاسم قبل العرب وكانوا يسمون البقاع 
الجنو بية من الجزيرة الاببيرية باسبانية القديمة »كا كانوا يسمون شمالى اسبانية 
بأسيائها الختلفة مثل استو ربة الى كان العرب يقولون 1 اشتورية أو اشتور ياس 
ومثل ليون وقثتالة وأراغون الخ . ولك بيد أن فلن الدري عل" تلك الها 


٠ 4 35‏ 5 
اسم الجزيرة الأندلسية 3 


واشتهر اسم الاندلس عند الاسبانيول أنفسهم صاروا طلقونه على جنوبى اسبانية » 
ا ا ا 0 

رناطة الصغيرة . انم ى كلام الانسيكاو بيدية الاسلامية مالا وقد نقل 

عا المستشيرق: لبعن أو لاوى بر وقنسال 1مبدء؟ممم - 8.1691 فى حتابه 
( اسيانية المسامة فى القرن العاشسر ”'" المطبوع في باريز سنة ١95‏ ) 

نا أن هذا الاس لا يزال يطلق إلى الآن على ولابات اسبانية النوبية » مثل 
قرطية واشبيلية وغرناطة و رنده ومالقه وما جاو رها . ولننظر الآن إلى ماقاله مؤرخو 
العرب فى أصل اشتقاق لفظة الأندلس : 

قال ياقوت الموى فى معجم البليان : الأنداس يقال بضم الدال وفتحما وضم 
الدال ليس إلاء وهى كلة عجبمية ل يستعملها العرب فى القديم وإعا عرفتها العرب في 
الاسلام وقد جرى على الألسن أن تلزم الألف واللام . وقد استعمل -ذفها فى 
شعر ينسب إلى بعض العرب فقال عند ذلك : 

سألت القوم عن أَنّس ققلوا بأندّلس وأندااس” إميد 

ثم أخذ ياقوت يبحث فى بناء لفظة أندلس ومكانها من الأو زانالعر بية وكيف 
أنه لايوجد لها وزن فى هذه الاغة » يمنا ليس له طائل » لأن هذه اللفظة هى أعجمية 
من أصلبا ما قال هو فلا حاجة لعرضها على وزن عر في . ولم بقل ياقوت مصدر هذه 
اللنقلة عادو ختروة ولكى: قل الترى فى ننه طبه فى اليسية لبا إغا 
ميت بالاأتدلس لأأن هذا الاسم هو اسم ان طوبال بن يافث بن نوح النى انزها 
كا أن أخاه سبت بن يافث نزل العدوة المقابلة ها و إليه تنسب مدينة سبتة (؟) 
قال : وقال ابن غالب : إنه أندلن بن ياف واللّه تعالى أعر : ظ 

وقال القلقشندى في صبح الا عشى الجزء الحامس : وقد اختاف فى سبب تسمية 
الاندلس بهذا الاسم » فقيلملسكته أمة بعد الاوفان يقال ها الاندلش بالشين الممجمة 


0غ( 16 6غ اق 115101103526 عتعدمدعآ 


(؟-جأول) 


5 الحلل السندسية : الجر. الأاول 


فسمي ع ؛ نم عرب بالسين الهءلة ٠‏ وقبل خرج من رومة ثلائة طوالع فى زمن الروم 
يقال لأحدم القندلش بالقاف فى أوله و بالشين الممحمة فى 5 ؛ فنزل القنداش هذه 
الأرض فعرفت به ثم عربت إبدال القاف غمزة والشين الممحمة 0 لقال 
ان اسعبا في القديم 0 آفار يه ١2‏ 2 سعيت « باطقّه » 9 يف52 2 0 بام 
الامة الذكورة ٠‏ قال فى تقوب البلدان : وسميت جز يرة لاحاطة البحر مها من الشر 
والغرب والجنوب و إن كان جانبه الثهالى متصلا بالبر 


)١(‏ لا نعرف ماذا أراد القلقشندى ذه اللفظة , آفاريه وإنلم تكن محرفة 
أو مصحفة فيكون الآشبه بما أن نكون آؤاريه , والحال أن بلاد الأؤاريين هى فى 
شال القوقاس . ثم إن الشعب الآفارى هو من أصل ترى زف من الشرق إلىالغرب 
فى القرون وى لكنه لم يتح يت<اوز بوهيميا غريا ووقع ببنالسلاف من جبة ة والفرنج 
من جبة أخرى ثم اندمج فى ل الأخرى لا سما فى المجر 

(0) الاسيديون السليون هم أقدم أمة فى غرنى أووية انتجعت شيه الجزيرة الاببرية 
أى اسبانية والبرتذال الحاضر تين وقسما من بلاد الخال أى جنونى فرنسة وبعض ثممالى 
ايطالية ٠‏ وقل لاسيانية الحالة «أسريةء نسبة البهم ثم َك هذه اللفظة إلى 
د هيسيرية بقلب الآالف هأء وزرؤموع1] وهو اسم كان اليونائيون يسمون به شه 
جزيرة ايطالية م كان الرومانبون يسمون به شبه جزيرة [ييرية وبعد ذلك تحوات 

د هيسيرية » الى د هيسانية » 16د وم1115 ومنبا صارت« أسبانية » عمرعوم9 والعرب 
كانوا يعرفون هذا الاسم إلا أنهم كانوا بحعلون السين شيناً 

وهناك توجيه آخر لاسم اسبانة , وهو أن اشيليه كانت فى القدم مستعمرة 
أيبرية » وكان يقال لا و هيسباليس » 119وم11:9 و تلنث أن صارت عاصمةه باتيكا » 
أى اسبانة الجنوبية »فلا يحب أن اشتق 5 أسبانية من هيسباليس لآن اللام والنون 
كثير ا ها يحصل التبادل بينهما ولا تنس أن أصل البلاد التى يقال لها اسبانية هو 
الجنوب هن أسيانية الالية وأن اسم أسبانية لم يشمل شمالى الجزيرة الاييرية إلا حديثاً 

فلا بعد أن يكون اسم اشيلية القدحم شمل البلاد التابعة لها » وكثيراً مانسمت المملكة 
أسم العاصمة . 

وهذا التوجيه هو الذى ظهر نحرر هذه السطور ولم أجده فى كتاب وقد كاشفت 


ما قاله دوزى عن اشتقاق أسم الانداس م 


م قال دردى غن ١‏ نتقائ اسم اند لين 


ا يأت دوزى فى هذه السألة بثىء جديد» ففى ب السمى « بمباحث عن 
تار يخ اسيانية وآذابها فى القر ون الوسطى » الحرر بالافرنسية » بقول : ان هذا 
الاسم كان ,يطلق على مقاطمة بتيكه وقد جعله العرب عاما ل+جيع اسبائية » فترجح أن 
لفظة اندلس مشتقة من الفندالس الذين قبل أن أجازوا إلى افريقية احتلوا جنوبى 
أشئائية . وهذا الزأى فى هذا الاشتقاق هو قدم لوا نه قد رواه الرازي وزو عليه بأ 
مقام الفندالس فق حتونت أغيانة عاق قميرا خيدا : ولكن الذى لا سك فيه غوآن 
أول من أطلق لظ اندلس على مقاطمة بتيكة وعلى أسبانية كلها هم المسامون » فان 
مورعى تاق اعفانة لا زترنون هدا لأس ال إنشيون باسائية 52018 جيم اليادة 
الى كانت فى حوزة العرب . فاما مؤلفو العرب فيسمون البلاد بالاندلسويذ كرون 
وجه النسمية . وى « أخبار مجموعة » يقول إن أندل سكان ادم الجزيرة الى نزل ' 


بها طر يف » ويقال لها جزيرة طرريف من ذلك الوقت . وقال الؤرخ عريب : أن 


به الاستاذ المدقق السيد عمد علال الفاسى «ن آل الجد وهو من ثوب الذهن وأصالة 
الرأى وسعة الاطلاع بالمكان الذى يعرفه لكل ٠ن‏ عرفه فأجابنى با يلى : 

إن المحدثين تكلموا عن مصدر اشتقاق هذا الام 1 أسانية» » فذهب عضوم إلى 
أله مأخوة من لنظة انان :. السامة ومعتاها اللآري وهو الموان المقروف قل 
لآن الفينيقيين وجدوه بكثرة هناك . ويظن الآخرون أنها سميت «أسبانة » من 
لفظة ١‏ أزبانيا» وهى لفظة باسكية معناها ه شاطىء » ونفسى تطميّن هذا التعليل لانه 
منطبق تماما على حال الجزيرة وليس فيه تغير كير . أما كونها ميت اسبانية باسم 
اشبيلية التى كانت تدعى « هيسباليس » فذير متعين لانى أظن أن هذه الافظة كانت من 
قبل » أى بعد سقوط مملكة القرطاجنيين» علياً على شبه الجزيرة كلبا وأن اشييلية كانت 
معروفة عند الفينيقين بأسم ه سيفيلا » والرومان هم الذين أبقو اام المملكة على 
خصوص هذه المدينة اه فرأى السيد علال هو إذا اشتقاقها من ازبانيا بمعنى شاطىء 


والله أعلم . 


' الحلل السندسة : الجزء الأول 


ريا نزل قبالة طنجة فى الاندلس التى يقال لا اليوم جزيرة طريف . إِذا أصل 
الاسم كان لذلك الل لا للبلا د كلها » وقد ذكر غريغوار التورى ع4 عردعن:) 
8 ما يدل على أ امم الملكان الذى نزل فيه طريف كان طرادوكته 017 
وهو الكان الذى أجاز منه الثاندالس إلى افريقية ذلما جاء البرير ونزلوا فى هذا 
المكان موا باند'س كل البلاد وجاء طارق من بعده فقكان هذا الاسم أصبح مستعملا 


ارط الميز ير اوثر سير 


قال سيرواد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : إن العرب لم يكونوا ليتخاصوا 
من المصور اغراف الممكوس المنحرف الذى وضعه بطليوس من قدي الزمان » فكانوا 
يصورون أسبانية بشكل مثاث غير منتظم » أطرافه هى : من الجنوب طريف ورأس 
5 ش » ومن م الشمال الشرق را ا ريوس 016115) ومرسى قاندر وعسلمء آ-ره] 
وف الشُمال الغرلى بلاد فينستير عك انمز وكذلك كانوا يلصورون جميع الشو اطي ء 
الممتدة من طريف إلي كر يوس أو بالأقل إلى طركونة و برشاوبة كأ مها أغور جنو بية 
كا تمل ذلك يدن كتاب: الما كك ,اانا حال البزا: 0 1 
سرقية ة للانداس ! 2 إمم فى بعك فهموأ 0 شرق الأنداس عأ هو سو احل لذب 35 
ومرسية وفهموأ 3 الحد الغربى هو الاقيا وس ا 3 كانوا بقولون له 
قر الفلف ات أن البحر المظر أو البحر الحيط الأعظم أو الاقيانوس أو القاموس أو 
. البحر الغرلي فى مقابلة الشرق الذى كانوا يقولون له البحر الروى أو البحر الشائى 
أو المتوسط . وكان المد الغربى للا ندلس عندهم ممتدا من طريف إلى رأس « سان 
فنسان » اصوعهالا - امنه5 مه0 أو رأس( روكه ) 2068 عندأشيونة عسمهطوزة 
ومن هناك يصير عندثم الحد الشهالىالذى عد وراء غاليسية ©6211 إلى جما لالبرانس 
فى بلاد « ذونترابية ) 6أطهقاصه]] . وكانوا يقولون بال البرانس جيل البرتات 3 
الجبل الحاجز أو الفاصل » ويسمون جبال قشتالة جيل الشارات وجبال نيفاده 


مخطيط الجزيرة الاندلسية بام 


6 يبل الثلج أو جبل شاير ذهاندك ( واصل هذه اللنظة هو سولور يوس 
ناه كلك ( ١‏ 

ولهذا جيم الاطالس الجغرافية المتعلقة باسبانية اامر بية النشورة إلى اليوم فى غير 
كورحة ) سبواء أطالس 0 سير ور 6 و2 مذكه » 13صعمم أع "لع متاامة المطبوعة 
سئة .184 وأطالس دور بزين هء18,335 المطبوعة سئة ١854‏ فى كتاب أوغدت 
فوا المسمن :9 الارسلام فىالشرى والغرب» أو أطالين ستانلىلانبول 5826-280016 
فىكتابه « العرب فى اسانية » ككابا قد تناقلت الاأغلاط الجنرافية من أيام 
كاز برى 3 و «كوندى» سر ») و« جو برت »© و «غاينفوس» و «هامر» 
و« مارن »6 وغيرثم ؛حى أن دوَرى 1002 نفسه برعم #هوداته الكثيرة م يترك 
أثراً يذكر فى تصحيح جغرافية اسبائية ؛ وهو في ترجته لكتاب الادر يمى عن 
الاندلس وااغرب وتعليقه عليه لم يأت أبضاً بشىء من تصحيح الأغلاط الى وردت 


فى نان الااضل 217 فم أاق اداع كععن الا نذلى خقق بض أماد كن 


6 عاق دوزى بعض ملا<ظات على الادريسى + إلا أن جل همه كان تحقيق 
الأعلام التى ذكرها الادريسى وذكر ما يقال لما بالاسبانيولية . وقد رى فقرطس 
فى جميع ما قاله إلا فى مواضع معدودة توقف فما أو كان فى قوله نظر . وعلى كل حال 
فترجته لكتاب الادر بسبى هى أحدن ترجمة , وكفاها حسناً تصحيحه للاغلاط الفظيعة 
الى وقعت فى ترجة , جوبر » )دوطنه2 وذهبت بالمغانى إلى أبعد ما يصل إليه التدور 
5 من أمثلة هذه الأغلاط أن الادري-ى ذكر الروس ققال : إنهم تحلقون لحاهم ومن,م 
من مجمعها ويضفرها كاعرافالدواب. فوقع لصحيف فى «اعرافء جعلها « أعراب» 
فر جم جوبر ذلك ما بلى : 1 ٠‏ | 

ممصم« عل وعطونق معل عمفتصقم هلق أسعووعء 12 اع )اعستسناتم 12 
أى مجمعوتها ويضفرونما على نمق اعراب بلاد دواب ! 

وجاء فى كلام الادريبى عن أحد الظالمين انه ه مسيخ » وهو فعل مبنى للنجهول 
فلم يقهم جوبر لفظة و مسح » وظهأ اسم عم وترجها هكذا طاممم أومه عنان اذل ده 
بدلا من أن يقول 6غومطممن« واغص أن 11 ووقع جوبر فى اغلاط كثيرة من هذا 
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لاسها فى مبحثه السمى « بملاحظات جترافية على بعض مقاطمات الأنداس 
القدعة » و ذلك فى كتابه المسبى « بالتنقييات عن ثار يخم أسبانية وآذامها ( 
م ع0 ع نومع نا هل اه معزمائتط 1[ دوه وعطءءعطءع1]3 
وم تتقدم جغرافية اسبانية العامية فى كتابات « ساقيدرا » 50576058ولا « سيمونه » 
10 ولا « اغيلاز 6 قدانعظ ولاه« قديره » 600688 ولا « بأسه 6 «مووةو1 
وقد كان جب حمع جبيع ما تقدم من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ؛ ابا 
خلا دقيقاً ؛ مع طرح بيع الجازفات والأخطاء التى تراكت من أيام كز برى ذدونه) 
8 ندى عقده إلى أيام هامر تعص 112 وميرن ده «داء]3 فك أن دوزى الكبير 
عند ما كتب التار يخ الى بتاربنخ مسللى اسبانية ترك جيم ما كان تقدم عنها من 
الكتابات » وعدّها انرا » ورجع إلى المنابع العربية نفسها ؛ كذلك يجب العمل 


القط , أتينا بأمثلة منها استدلالا على خبط بعض الستشرقين » ولكن بعض هؤلاء 
تعقبوا جوبر هذا فى ترجمته السقيمة هذه , ومن هؤلاء ,كاترمارء منغ صمو مهن 
ومنهم دوزى . إلا أن كاترمار وان أصاب فى أ كثر ما تعقب به جوبر فقد أخطأ 
فى بعضه مثل أن أ كثر خشب «سجد قرطبة هو من الدنوبرالطرطوثى : فذهب 
كاترمار إلى أن الطرطوثى هنا لا بحل له وأنه قد يكون حرفا عن لفظة « مرصوص » 
والحال أنه هو الصنوبر الطرطوثى المنسوب إلى طرطوشة وووامه؛ الموصوفة بجودة 
الصنو بر وال فيا دار صنعة للسفن سيب متانة خشب صنو برها 

وقد كانت ترجمة دوزى ١‏ لنزهة المشتاق فى اختراق الافق, عن خة مخطوطة 
ف مكنة نارون وأخرئ فى مكتبة ١‏ كسفورد , وف كلتيبما أغلاط أسخ ير دوزى 
وغيد دوزى فى ردها إلى الأصل . وأما على وجه الاجمال فقدكان اجتهاد دوزى 
برغم بعض آراء نعف فيا مما أزاح الستار عن أ كبر حقائق العلم بالأندلس سواء 
من جهة تارضها أم من جهة جغرافتها » وذلك فى نظر الآوريين الذين لم يكونوا 
يعلمون عنها من قبله الا معلومات ناتصة وأخارا مشوهة ولم تكن طم عنها إلا آراء 
مشوبة باهوآء رجال الكنيسة 


تخطيط الجزيرة الاندلسية الوم 


نفسه فى جغرافية هذه البلاد . وهذا العمل يحتاج إلى مراجعة الكتب اللاتينية 
والاسبانية والعر بية نفسها . وذلك أنه و إن كان التعصب الأععمى » بعد سوط مملكة 
غرناطة » قد أخنى على كنوز أدبية هى فو قكل تقدير » ومحا كتباً ذهبت وأصبح 
لا يمكن إحياؤها » فانه لابد أن يكون فى الشرق وف ثمالى أفر بقية كتب عر بية 
متعلقة بالأندلس يمكن الاستفادة» جد الاستفادة منها ؛ بل بجب جم التا ليف 
إلى السعودى » إلى ياقوت » إلى القرى الذى أخذ عن مائة مصنف » هذا مع 
مراجعة كتب التراجم الى فيها نسبة العلماء الأندلسيين إلى بلدائهم مما تؤخذ منه 
معلوبنات جدرافية كثيرة أرما ؛ وتما يدل على انقشار الل فى اسبانية العر بية بصورة 
مدهشة . وبما لاشك فيه أنه قبل كل شىء تازم مراجعة الملكتبة لامر بية الاسبانية 
٠‏ قم 15 - معتطتقنرة وععام1آطع8 د 930 الى هى عشرة مجلدات وفيها براجم 
علاء الأندلس » و إنكان مع الأسف فيها حر يف أسماء كثيرة من أمماء البلاد الى 
دمي اللا أولئك المذاء؟: انض ملكما , 

وقال لاوى بروفنسال في كتابه « أسبانية الاسلامية فى القرن العاشر » : إن 
جغرافيات العرب لم ترد فيها تفاصي لكافية شافية عن الانداس ؛ ون مضطرون 
أن تقتنع بالموجود بين أيدينا منها » مثلكتاب الممذانى الذى كتب فى حوالى سنة 
٠‏ أة6 مسيعدية 5 وكتان الأصطخرى الذى نار مه 6 مسيحية أى أوائل عبد 
عبد الرحهن الناصر» وابن حوقل الذى أ كل جغرافيته سنة 5لا والقدسى الذى 
كتب كتتابه ف أحسن ا ٠.‏ لعك ابن حوقل 04 فالادطخرى ذو أن أم مدن 


(2)1 »0 وناءؤوزع 1:30 دو مستشرق أسياق يقال إنه من سلالة عربة 
واسمه قديرة دليل على ذلك . وقد علينا من الاستاذ القسيس آسين بالاسيوس 
13 وأءك المستشرق الاسبانيولى المعاصر الذى أئيت أن داتى فى المهزله الاهية 
سرق رسالة الغفران للمعرى أن قديره هو أستاذه 
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الاذلئى'ق أيامه كات قاين بوعل طارق < وطليعالة وراد المهارة ورية 
ولص الباوط » وقورية » وماردة . وقال : إن أم لتقو اذكه النبد كانت ماردة 
ونهزة ووادى الححارة وطليطلة 2 | امقده و حدق ع ا الانداس 
( سيأتى كلام للقدسى بحر وفه نقلا عن الأصل ) 
أما مد بن أحمد الرازى الانداسى فله نار يخ وجغرافية للاندلس» لا يوجد لها 
سوى ترجمة باللغة الاسيانية القشتالية » عن ترجة برتغااية » عن الأصل العر بى الذى 
كتب فى أو ائل القرن الرابم عشر » وقد أمر هذه الترجة إلى الب تغالية دئيس ملك , 
البرتفال . وكتاب الرازى هذا كان عمدة ياقوت ال+وى عن الأنداس . و محسب 
كلام الرازى كانت الأنداس إحدى وَآد عن ا : قرطية » وقيرة » والميرة » 
ولعوان 4 وتدميل عدو لقسية ه وطرط و3 )ولا "كرنة . ولارد ةنم وارعاطاية: 
ووشقة ؛ وتطياة » وسرقسطة » و باروشه » ومدينة سام ؛ وشنتيرية » وراقو بيل ؛ 
وزوريته » ووادى الحجارة » وطليطلة » واو بيط » ولخص البلوط » وفرّرش » وماردة 
وبطليوس ؛ وبيحه »2 واقشنو به » وشنترين » وقوعره » وا كشيتانية ؛ وأشمونة » 
وافطلة 6 ول زطولة م ووو رق وقدرية واوا لوارة عرو واج ره 
وأما الادر يسى الذى كتب جغرافيته فى الترن الثانى عشر فالا نداس عنده. ستة 
وعمرون أقليا - وفو فسني جغرافى ليس إسياسى ولا إدارى ‏ وهذه الاقالي هى : 
اللصارة و وقدونة توو رف ا ترقدانية 4 واقوية ابؤوقةوالشراف وو عا 
والبيرة ؛ وفرتبرة » وتدمير » وقونسه » وأرجيرة » ومر بيطر» والقواطم » والفلحه » 
والبلالطة » والفخرء وقصر أنى دنيس » والبلاط ؛ و بلاطة » والشارات » وأرنيده » 
والزيتون » والبرئات » ومرمرية . قال : وقد رأننا أ الشاميين أزلوا فى الميرة » وأن 
أهل الاردن ززلوا فى 0 أهل فاسطين َزْلوا فى شذونة » وأن أهل ص 
زوق اشفلة ران أهل ١:‏ يرق سكا ان وان أهل مصر كانوا فى بيحة 
ومرسية ؛ فكانت هذه الدن فى زمن الخلافة الاموية امصار “وام سار الكوز 


عدد سكان أسانية :١‏ 


فنشكات 3 بعد » مشل كور المذوب العربى وى : مورون » وليلة » وماردة » 
وشتتزتن ونا كونة ٠‏ ورية» وعجّانه» أى رُندة » ومالقة » واطرية . وسنة ٠هم‏ 
عدها نول 5 المتتتسر كانت التفوق ل لليف هارا بالقسم الثالى من 
الأندلى من 0 قيه إلى الغرب » ببتدى' من جنو لى رشلونة و عتدثلا لغرب » 
وذلك من عند بر بشتر ووشقة » 9 يتصل بوادى إره شالى تطيلة » م ابصعد من 
هذا الوادى إلى هارو ؛ ثم يدود فينحى صوب الجنوب تابعاً مجرى الوادي الجوفى أى 
ِ برءء إلى الحيط ماين بعد أن عر بالمدن الثالية : أثنمه ؛ وسيمتكاس » 
ورْدُوره » ولاميغو» و بورثه . وأما امسعودى فيقول فى مروج الذهب الذى ثار يحه 
سنة 097" للهحرة : إن الثغر الثالى عتد من طرطوشة إلى افراغة إلى لاردة . اتهص 
وسيأنى كلام المسعودى تحروقه ٠‏ 
عرز سلأر أمنائة 

لاشك أن العصر الذى بانت فيه أسبانية ذروة تموها هو العصر الرومانى ؛ 

فقد قيل أنه كان فيها أيام الوك ثلائين إلى أر بمين مليون نسمة . ولكن ل. 
بوجد وثائق نار خية نو يد بلوغ أهالى الجر برة الاسير بة هذا العدد .ثم أنها كانت فى 
كو عم أيام العرب »© ستدل على ذلك بكثرة مدمبا الحافلة لعهد اأعر ب » فقدكان 
فيها نحو من أر بمين مدينة عر بية » ومنها قرطبة الى أحزر عدد سكانها بنحو من 
مليونى نسمة » كا سيأتى الكلام فى هذا البحث . إلا أنه مع الأسف لا يوجد 
عندنا وثائق يعرف منها بالضبط عدد المامين الذي نكانوا فى أسبانية لعبد الناممر مثثلا 
ولاعدد جموع السكان من مساءين ومسيحيين فى ذلك العصر 

ومن باب الزر والتخمين أقول إنه لا يمكن أن يكون عدد مسامى الانداس 
اعهد الناسر وللستنصر أقل من خسة عشر مليوث) . ولا أحلى الاسبانيول السامين 
والهود هبط عدد سكان أسانيا » لهذا السبب ولسبب آخر هو كشف اميركة التى 
هاجر وا إللها » دبواً عظها . فى سنة ونم كان ده كان أسدائية ينا وقالية 
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ملابين ؛ ومغى على ذلك قرنان ولم يزدد عدد الأهالى أ كبر من مايون واحد» ففى 
سنة 17548 كان فى أسيانية تسعة ملابين ومائة وستون لد من السكان » 2 ازداد 
هذا العدد فى زمن آل بربون إلى 0 ملايين ؛ وذلك فى أ وائل القرن الثامن 
عشر . وسئة ؟+18 كانوا احد عشر يونا ٠‏ وسئة وؤم١‏ كانوا ١‏ لبوا : وى 
تل هذا القرن المشرين صاروا "١‏ او 2 والآن هم ف مليوا ومعم الها | 
وسدل كنافة السكان. بالسسبة إل متتاحة الأرض .»4 انبسية قاللكاومثر 
الواحد » هذا بالتعديل المتوسط . وأسباب عدم زايد السكان كك فى المالك الأخرى» 
لا تنحصر فى الهاجرة » بل هناك أسباب أخرى ؛ مثل عدم التناسب فى اتوزيع 
الأراف 6 ٠‏ ومثل فدح الضرائب ؛ ومثل التعامل بالربا . ومن جلة هذه الأسياب 
ندور الخراج والغابات ؛ فالناس يرحلون إلى اميركة من القر ولا سها من بلاد 
البشكوس ولاردة ووشقة وجيرونة . وأ أكثر الذين برحاون منالجذوب م أهالى المرية 
والقنت . فنى السنة يرحل زهاء مائتى الف , وهم برحلون إلى المكديك والارجنتين 
وسار امن بك ,وميم تن برحل إلى القريت: و إلى لتر وق 12ل وقراة 00 
الف أسبائوولى 


0 0 ش 
قول أبن حوقل 
ماشاهده ؛ وأما الا ندلس لخر برة كبيرة فيها عامر وغامر » وطوطادون الشهر في عرض 
نيف وعشربن مرحلة » وتغلب عليها المياه الجارية والشجر والعر والرخص والمة فى 
الأحو ال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر. إلى أسباب العلك الفاشية منأ كيرم » 
ولا ثم ما من رغد العيش وسعته وكثرته ٠‏ لاك ذلاك أهل مبهم وأر باب صنائعم 
لقلة مؤسهم وصلاح بلادهم . و بساوى ملكبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بشىء بحذره 
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وحال يخافه ٠‏ إذ لا خوف عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرنه مع عظم مراققه 
وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . وما يدل بالقليل منه ع كثيره أن سكة دار ضر به 
طى الدنائير والدراهم ضر بها فى كل سنة مائتا الف دينار » يكون » عن صرف سبعة 
عكر يدذيئان» ثلانة الاق الف درم وأر بمائة الف درم » هذا إلى صدقات البلد 
وجباياه وخراحاته واعشاره وضاناته ومراصده والا موال المرسومة الواردة والصادرة 
والجوالى والرسوم على بيوع الأسواق . ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على 
من هى فى يدهم مم صذر أحلام أهلبا وضعة نموسهم ونقص عقوطم و بعدثم من البأس 
والشجاعة والفر وسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الا تجاد والا بطال» ول 0 
عايهم السلام بمحلها فى نفسها ومقدار جبايانه! ومواقع نعمها ولذانما”") 

)١(‏ فى النسخة التى عندنا هن « المسالك والمالك » لابن حوقل وهى المطبوعة فى 
ليدن سنة 108م١‏ يقول : وعم موالينا عليهم السلام بمحلها فى نفسها الخ , وأما فى نفح 
الطيب نقلا عن ابن حوقل فيقول : » مع علم ير المؤءنين بمحلها فى نفسبا الخ 

(0) كلام ابن حوقل هنا لا يقره عليه أحد هن أهل العلم الذين أجمعوا على وصف 
أهل الأندلس بخلاف هذه الأوصاف الى ينبزهم ابن حوقل بها ء وأقروا بمكان أهل 
الأندلس من سعة العقول وعاو الهمم وشدة البأس وسائر المناقب التى بلغوا مها ذرى 
أحسن مدنة وجدت فى القرون الوسطى » إلا خه تين كائنا بدون شلك سبب بوارهم 
احداهما كثرة الانتقاض على ماوكهم وحب الشقاق فما بينهم » والثانية شدة الانهاس 
فى الترف الذى أدى إلى رجحان عدوم عاييم فى الحروب مما كان عليه من الخشونة 
والصير على الشدائد . والذي يظهر لنا أن ابن حوقل إنما أراد تصغير شأن أهل 
الاندلس يوءئذ أغراء لبنى العباس » وهو من أتباعبم بشن الغارة عليها وإعادتها إلى 
إلى حضن الخلافة العباسية , فقال ما قال على سيل الدعاية لا غير , وإلا فان كثيراً 
ش ما قاله خالف البحسوس ومنقوض بالاجماع » وقد نقل المقرى فى نفح الطيب عن 
ابن سعيد مكئل هذا الكتاب ما بلى : 

لم أر بداً من إثبات هذا الفصل وإن كان على امل بلدى فيه من الظلم و اعت 
مالا عخق » ولسان الجال فى الرد أنطق من لسان البلاغة » وليتك شعرى إذ سلب أهل 
هذه الجزيرة العقول والاراء والهمم وااشجاعة , فن الذين دبروها بأراتمم وعقوم 
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وأما مغرب له لجز رة 4 ف ن مدخل هذا المايج المذ كور 69 ومصب ماه 


مع مر مراصدة أعداتها الجاورين ها من خمسمالة سنة 0 ؟ ومن الذين حموها ببسالتهم 
من الأمم المتصلة مهم فى داخلها وخارجها نحو ثلاثة أشبر على كلمة واحدة فى نصرة 
الصليب؟ وإنى لاعجب منه إذكان ففزمن قد دلفت فه عباد الصليب إلىالشام والجزيرة , 
وعائوا كل العيث فى بلاد الاسلام , حيث المهور والقبة العظمى ؛ -تى أنهم دخلوا 
مدينة حلب . وما أدراك » وفعلوا فيها مافعلوا وبلاد الاسلام متصلة مما من كل جهة » 
إلى غير ذلك ما هو مسطاور فى كتب التواريخ . ومن أعظم ذلك وأشده أنهم كانو ١‏ 
يتغلبون على الحصن من حصون الاسلام التى يتمكنون بها من بسائط بلادهم فيسبون 
وياسرون فلا نجتمعهمم الملوك المجاورة على<سم الداء فى ذلك» وقلا يستعين به بعضهم ' 
على بعض فيتمكن من ذلك الداء الذى لا يطب ء وقد كانت جزيرة الاندلس فى ذلك 
الزمان بالضد منالبلاد التىترك وزاء ظهره . وذلك موجود فىتار يخ أبن حيانو غيره اه 
قلت : لم يقصد بن سعيد بما قاله عن تخاذل مسلىالشام ؛ الحروب الصليبية المعبودة 
التى جلت فيبا هذهالحالة بعينبا لآن ابن حوقل عاش قبل الحروب ااصايبية بمائة وخمسين 
سئة » وإتما قصد حروب الروم البيزنطيين التى كانت سجالا بينهم وبين المسلدين. 
وحادثة حلب هذه كانت سنة وم أى فى عصر ابن <وقل » وسى الدمشق من حلب 
سناع الندفق ومو ةوقل الااعررء ولكن المتلنو فى انر كاذ هوا 
لاشرق منهم يقدر أن بندد بغرب ولاغرب يقدر أن يندد بثسرق إلا من رحم ربك 
)١(‏ قوله المذ كور يشير بهإلى ما ورد له من كلام سابق عند ذ كره لبلاد المغرب 
وذلك فى الصفحة مب من كتابه المسالك والمالك طبعة ليدن» فان ابن <وقل يول 
فى تلك الصفحة ما بلى : فأما ناحية الير بر الذين بنواحى طاجة وأزيلة والعمرة وظاهر 
فاس فأ كثرهم فى ضمن ولد ادريس بن عبد الله وهو ادريس بن عبد الله بن الحسدن 
ابن الحسن بن على بن أنى طالب عليه السلام » وثم فى غاية من طيب العيش 1 
وخصبه ورخص الاسعار وطيب الاهوية والاغذية . وكانت حاطهم ف نَقَدُم وك 
من هذه الحال صلاحاً » وفى وقتنا هذا فقد تدانت أح<والهم وصلحت أعودثم وعمر 
طريقهم . ولم يزل أهل هذا النسب منظوراً الهم مرعية حةوتهم عند ببى أمبة على 
سالف الدهر . وأدركت عبد الرحمن 5 المطرف بن محمد بن عبدد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان يحافظ علييم مرة ويسوقهم بالعصا مرة لما كان تظاهر به أبو العيش من 
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عند البحر الحيط من نواحى ١‏ لبلة »( هاطعنه ) « وجبل العيون » ( «ه16هط61 ) 
اخذا على «ألب » (2ط181161 ) و « شلب » ( وعمازة ) إلى أن نتصل ««بشنترة» 
( عماس ) ذاهاً على « 50 ») (2:مصةة ) وليوت ( همفنآ ) واربونة 
( عصدمطيدد ) من بلاد جِليقية © إلى أقامى ( بياض بالأصل ) ومشرقها . فن 
مشرق حليقية إلى المليج الرونى على نواحى « سرقصّة » وضواحى « وسكة » 7" 
وطرطوشة وجميع بلاد الا فرئجية من جهة البرء وجنوبها الخليج المذ كور من جاه 
جز يرة صقيلية إلى بلاد بلنسية ومرسية والمرية ومالقة والجزيرة إلى ركن البحر الحيط 
وأول أرضها المعمورة طلى الخليج الروى » فن أشبيلية إلى طرطوشة وهى آخر المدن 
الى على البحر المتصلة ببلاد الافرئجة ؛ ومن جبة البر ببلاد ( علجسكس ) وهى بلاد 
حرب من التصارى » ثم تتصل ببلد ( يسكوتس ) وهى أيضاً صارى » ثم ببلاد 
الجلالقة » فتنتهى الاندلس إلى حدين : حد إلى دار الكفر» وحد إلى البحر. 
وما ذكرته من المدن على البحر وغيره فدن كار عامرة ول نزل الاندلس فى أيدى 
ىهروان إل هده الناية ومن انغاهيومدة التدعة حيان ( قوال) والاسباتيول 
قبح السيرة وخبث. المعاملة لبنى السبيل وكثرة الغيلة » وذلك أن عبد الرحمن. هذا 
( يعنى به الخليفة عبد الرحمن الثالث الآءوى الملقب بالناصر وكان ابن <وقل من 
أبناء عصر ) وأهله بملكون الأندلس وحاذون هذه التاحية ويينهم أصل الخلبج 
الخارج إلى بلد الروم عن قرب مسافة ما بين المدوتين » حتى انهم ليرى بعضهم ماشية 


بعض وصور أشجارثم وزروعبم ويب ينون الأأرض المفلوحة من الأرض البور ات 
الماء فى ذلك يكون ١١‏ ميلا 

(1) المعهود أن العرب كانوا يقولون جليقية لشهالى الأندلس » وقد يقولون لها 
غاليسية يا يقول الاسبانيول وإذا كان كذلك فاربونه ( عصده2306 ) ليست 
ون يلذة جلسة الد كززة .الى ور أن ابن حوقل أراد يجايقية هنا البلاد المسماة 
بلاد الغال من الافر ية وهى بلاد تقع أريونة فيبا 

0( الغالب أن أهل الأندلس يترون مرقسطة ولي ا كر 
مايتابع اللفظ الاسبانيولى فتجد بينه وبين جغرافى العرب بعض الاختلاف ف الاسماء 
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لفظونها الآن خيان ( بالحاء على عادمهم فى 5 قلب الجبم خاء ) وطليطلة ( 701680 ) 
ووادى اللحارة ( والاسبائيون يكتبونها هكذا 020813[858) وكان العرب 
سيريا يها مدينة الفرج.) وجميمما قديعة ول محدثوا بها بالاسلام غير مدينة مهانة 
( 8«أطءةط ) وهى المرية ( نقل القلقشندى فى صبح الأعشى عن تقوي البلدان أن 
مدينة مرسية هى إسلامية محدثة بنيت فى أيام الأموبين ) وهى على حدود رستاق 
البيرة وشنتر ين على ظبر البحر الحيط . و بالاندلس قلاع كثيرة ترد إلى مصر والمغرب 
وأ كثر جهازمم الرقيق من الجوارى والغامان ؛ من سبى أفريجة وجليقية والخدم 
الصقالبة . 

وجميع من على وجه الاأرض من الصقالبة الحصيان من جلب ”© الأندلس » 


2:6 5 الا فير وسال ف كتارم اسافة ااننلة ف القن الناض» أن القنة 
صقالة كان ,طلقها العرب على الآرقاء الذين كانوا يشترونهم من أوربة . وأصلذلك 
1 أن الجبوش الجرمانبة عند ما كانت لغزو بلاد السلالاف كانت كر من السبى منهم 
وإذا رجعت من غزواتها بالأسرى باعتهم من عرب اسبانية .ولما كان دؤلاء الأرقاء 
من جنس السلاف معام العرب صقالبه . وصارت لفظة الصقالبة نطلق علىجميع هؤلاء 
الماليك . قال : وفى زمان الرحالة ابن <وقل فى أواسط القرن العاشر كانوا يسمون فى 
السبائة صقالة جميع الماليك الذين من أصل أورنى والذين كانوا بخدمون فى الشرطة 
3 الجزد أو فى قصر الخلافة .وقد 5 كن كان بحول فى الأنداس , لعهد 
الحكم المستنصر ابن الناصرء لم يكن الصقالبة أى الماليك كلهم من الجنس السلافى بل 
كان منهم جم غفير :من سى « كلابره » و « لومباردية » و ١‏ كتلونية » و « غاليسية » 
وكان أ كثر وصوهم إلى الا ندلس بواسطة غزاة البحر من المغارية والا ندلسيين » 
وما الذين منهم كانوا يرشحون لخدمة الحرم فى القصور فد كانوا بخصونهم . وكان 
تجار الهود عندثم م قال دو زى معامل للخدى أهمها معمل فردون 776701126 فى فرنسة 
فكانوا بعد خصيهم يبيعونهم فى الاندلس . ونظرا لآنهم كانوا يأتون مهم صغاراً 
فكانوا يتعلمون العربية بسرعة وينشأون فى الاسلام انتهى . 

وأقول إن ترجمة لفظة سلاف بصقالبة 1 تية مس كون أحد أصناف الا مةالسلافية 
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لانهم بها مخصون » و يفعل ذلك بهم دار اليهود عند قرب البلد . وجبيع ما يسبى 
إلى خراسان من الصقالبة فباق على -الته » ومُقَدٌ ص صورته ؛ وذلك أن بلد 
الصقالبة طو يلفسيح » والخليج الأخذ من بحرالروم ممتددً! على القسطنطينيةواطرابزئدة 
ببشق بلدثم بالعردضص ؛ قنصف بلدمم بالطول بإسلية الخراسانيون ٠‏ والنصف الثهالى 
باسبيه اله ندلسيون ؛ من حبة حيليقية وافرجة وانكبردة 8 وقلورية 
8 ومبذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله 

وربو 90 0 عظيمة خصيية 3 ومدينها 2 ارحدونة 3 ومنهأ كان حمر 
واشفة خصمة : واسقفة :رمتاق حدق ومدينته عاق 0 ..وبالا قن غبرهيعة 
فبها الا لوف من الناس ا عدن وم على دن النصرا نبة روم 6 ورا عصوا فى عض 
اليه" وقات وخا قوم متهم إلى حصن 4 فطال لسع ادم ليع 6 غابة العتو والعرد 4 وإذا 
خلعوا ر بق الطاعة صمب ردم إلا باستتصاهم 4 وذلك شىء يطول . وماردة وطلء مطلة 
من أعظم مدن الا ندلس وأشدها 0 وشور الجلالقة « ماردة » و« و 4 
ومنهم من يسكن الان فيوغسلافية » يقالا الاسكلافون ممجدااء1]:5 أ والاسطديوة 
فعرمبا العرب اسقلا بون 3 ثم جمعوهأ على صقالبة أو صقالب . قال المتنى 3 
بجمع الروم والصقالب والبلغار فها وتجمع الاجالا 
00 الغالل على العرب نمم يقولون وريه » لا: ريو» فابن حول تابع فها 
6 شن ذكرها كلها 
(6) سيأق إن شاء الله فى القسمم ال تازعخى ه من ١‏ الحلل السئدسية » أخبار ثورات 
هاتين البلدتين على فى را هن دهم وربعان قوتهم . 
6 نفزة بفتح فسكون فزاى بلدة بالاندلس جاء فى معجم البلدان ما يل : قال 
الساى : نفزة 0 بنو عميرة وبئو ماحان المقيمون بشاطبه . 
يشسب إلها أبو مد عبد الله :بن ألى زيد عبد الرحمن الفقيه النفرى أحد الآئمة على 
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و زاف الأننارة هو« طليطلة » . ومديئة الجلالقة ما بلى تغور الاأندلس يقال 
لها 0 ور ) (ل«مصةة ) . وعظم الجلالقة عديئة يقال لها « ليون » ( دمفآ) 
فيها سلطانهم وعدتهم بعد ممورة » ومدينة يقال لها « أوبيت » ( 00149 ) وهي. 
بعيدة عن بلد الاسلام ؛ وليس فى أصناف السكفر الذين يلون الا ندلس ( يريد 
امرك ألم جاورون الاندلس ) أ كثر عددا من الا فرنج كي أن الذي يلون 


المسامين منهم فئة ضعيفة شوكتهم » قليلة عدتهم ؛ وفيهم إذا مُلكوا طاعة ؛ وحسن 
تصيحة 03 ومحاسن كثيرة 4 .و إلييم برغب اهل الا ندلس عن الجلالقة بأولادم 6 
والملالقة أصدق محاسن 4 وأقلطاعة 0 وأشد قوة 14 مر بأد و سالة 6 وفيهمغدر. 
وثم ف عرض طريق الافريجة . 
وأعظممدينة بالأندلس قرطية » وليس مع لغرب عندى لكا شيه فى كثرةأهل 

وسعة رقعة » وفسحة اراق 2 ونظفةمحال » وعمارة مساجد 0 كر حهامات وفنادق. 
وارعم قوم من أهلها 31 ان جانى شداد 5 وذلك أن عيك الرمن بن حمد 6 
ابتى ف غر ما مدينة أعرف باأزهراء ف سف جيل يعرف بجبل » بطاش ٠.‏ 5 
مذهب مالك وله تصائف . وأبوالعياس احمد بن عل بن عبدالرحن النفرى الاندلسى 
سمع مشايخنا ودخل نيسابور واصهان , وخرج من لغداد سنة 18 ودخل شيراز. 
وأبو عبد الله جمد بن سلمان | ايالسى اانفزى . وهو ابن أختغام بن الوليد بن عمرو 
ابن عبد الرحمن المخروى أنى مد من الا" ندلس » روى عن غالد . مات فى شوال 
سنة 0ه وهولده سنة 414 قال أبوالحسن المقدسى : وأبوحمد عبد الغفور بن عبد الله 
أبن خمد بن عيك ألله النفزى » وله تصانيف مات فى ريبع الآخر سنة .ماه وأبوة هن 
أهل الرواية مات فى سنة بام . أه 

)١(‏ ,يريد به عبد الرحمن الثالث الا”.وى الملقب بالناصر أعظم ملوك ذلك القطر 

(؟) العرب يسمونه جبل العروس والمعروف أن قرطبة هى مبذة فى سفوح 
شارات مورينا 
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وخط فها الاأسواق » وابتنى الجامات والخانات والقصور والمتنزهات واجتلب إلى 
ذلك بناء العامة » وأمر مناديه بالنداء : ألا من أراد أن يبنى داراً أو يتخذ مسكنا 
يجوار السلطان فله أر بمائة درهم » فتسارع الناس إلى المارة » فتسكائفت وتزايدوا 
فيها » فكدت أن تتصل الا بنية بين قرطية والزهراء » وانتقلوا ببيت ماطموديوانمم 
وخزائتهم . وقد نقل جيع ذلك وأعيد إلى قرطبة تطيراً منْهم بها » وتشاؤما موت 
رجاهم فيهاء ونبب سائر ذخائرمم  .‏ 
وسمعت من غير ثقة ممن يستنيطن حاهم أن لعبد الرحمن بن مد »مما ابه له 
جمعدمن مال الأندلس وجمايامها 4 من حقوقها وغير واجما إل سَيْة 6م نحو عشّر بن 
الح مد هلاك اه » من خدمه والمصادر بن الذين كانوا فى جملته » و إلى وقتنا 
عدا عن أسبات الأندلن وآرازتها وسبانات)ا وخراجها وأعقازها وتضدقانها وجوالي)0؟ 
مام أر بمين ألف ألف دينار . وليس لهذا المال فى وقتنا هذا بموضع من مواضم الأرض 
أظير» غير ما فى يد ألى تغلب الغضنفر بن المسن بن عبد الله ببن حمدان » فانه مما 
إإمامة لماص والعام بالعراق وديار ر بيعة ات دن تركة ود م نضاهيه ور بك عليه 
زيادة بيئة . 
وقرطبة وإن لم تكن كأحد جانى بغداد فهى قريبة من ذلك ولاحقة به 
إن شاء الله » وهن مدينة حصينة ذات سور من ححارة ومحال حسنة. » وفيبا كان 
59 7 - : ع ع 2 1 5 5 
مسكن سلطاهم قدعا 2 وداره داخل سورها )و كثرابواب هذه الدار مسرعة 
فى البلد من غير جهة . وا بابان يشرعان فى نفس السور إلى الطر يق الاخذ على 
الوادى من الرصافة ٠‏ والرصافة مسا كن أعالى الءلد متصلة بأسفلها من ر بضها » 
مشتبكة أبنيتباء محيطة مباء مستدبرة عليها من شرقها وثهالها وغربها . فأما الجنو بية 
)١(‏ الجوالى جمع جلية وهى ما يؤخذ من أهل الذمة المقيمين فى دار الاسلام 
(4-جأول) 


2 الحلل السندسية : الجزء الأول 


منها فهو إلى واديها » وعليها الطر يق العروف بالرصيف », والأسواق والبيوع والخانات 
والخجامات ومسا كن العامة بر يضها ”'" » ومسحد جامعها جليل فى نفس المدينة » 
والكزن عد :زعي وت هده اله نيا عو درفل لاه اردنت 
مها فى غير بوم فى قدر ساعة » وقد قطمت الشمس خمسة عشردقيقة ماشياً . 
الا ما مسجد جامع دون جامع البلد فى الحل والقدر والكبر» وعلى 
سورها سبعة أواب حديد »؛ وليس لطا نظير 0 خامة حال » وسعة تلك » 
واعدالا ليد الثاني والتكنى : واف ا ؛ وكترة حلى » وإنلم يكنا فيعيون 
5-8 من الذاس حسن بارع » فليس للجيوشهم حلاوةفى العين » ولا ع بأفانين الروسية 
وقوانينها » ولا بالشحاعة وطرقها . وأ كثر ظفر جيوشهم فى القتال بالكيد » وممايدل 
على ذلك ألى لم أر قط مها ادا حرق فون قاد و برذون هحين » ورجلاه فى 
اركب ؛ ولا يستطيعون ذلك » ولا بلفنى عن أحدم » وكل ذلك نحوفهم من السقوط 
إلى فشل فيهم عند لقائهم ونواطؤمم على نزع أرجلهم من ركهم » ول تطبق قط 
جريدة عبد ارحمن » ولا من سبقه من آله » حمسة آلاف فارس ٠‏ فن يقبض 
رزقه ويم عليه ديوانه لأنه مكنى الؤونة بأدل الثذون »ا يزو يام كيد الددو الى 
بجاوره من الروم » ولا عدو عليه سوام » وقاما يكترث هم ور بما طرقه فى الأحايين 
مرا كب الروس والترك والصقالبة والبجناكية » وم جيل من أجيال الترك اجاور بن 
لأرض الْخزر والباغار » فأنكوا فى أعمال الااندلس ور ا انصرفوا خاسرين . 
وبال طلين غير جلك .مق التحارة كازيق والرقيق واطنانت واارمناضن 
وضروب من الفرش ٠»‏ كقطمع الا رمى الحسن . وعندثم تعمل اللبود الشبورة فى جيم 
الارض بالجودة والصغ الحسن » ولهم من الاألوان والاصباغ والمشائش الى يلوّن بها 
: ' 2 
الحرير وأنواع الصوف والثياب ما ليس فى بلد من بلدان الا رض له نظير حستاً 
)١(‏ ميأتى الكلام مفصلا عن خطط قرطبة ومعه أطلس خاص مما على ماكانت 
عله أيام العرب 


أقوال العرب عن جغرافية الاندذلس ١ه‏ 


كران أمياة ثم فتضاهى النواحى الموصوفة فى الرخص » وكثرة فوا كههم مع 
طيبة فيها فكالماحة التى لا من طا . وملابسهم نظيفة » إلى طيب عيش يناله عوامهم 
وقل من نصير إليه أهله من أهلها إل على الفاره من المركوب » ولا عرف فييم 
الهنة والثى إلا أهل الصنائع والارذال » وأ كثر ركو بهم البغال وفيها يتناخرون 
وبها يتكائرون . وطم منها نتاج فى جزائرهم''" لم أر مثله فى معادن البغال المذ كورة » 
ومواضعها اللشبورة »كارمينية والران ؛ ونتاج برزعة » وباب ”" الا بواب » وشروان 
شاه » لامها توضم عندم ؛ وتنجب فى بلدهم » و يلب إليهم أيضاً منها شىء حسن 
الشة اعظم الماق » كثير اله والطالب من ميورقة ؛ وهي جزيرة فى بحرم منقطمة 
تلى ناحية الفرحجة » واسمة امير » كثيرة الغارء رخيصة الماشية» لكرة المراعى 
غزيرة النتائيج وللوائى ؛ معدومة الجوائح , قليلة الآفة » فليس بها عاهة ولا وحش 
يأذيهم فى سائحهم 1 بت منها غير غل م يع لحجمسماثة دينار» و إليبا ترغب ملوكهم 
يلاها رمن 4 يؤثرون فا يركبون . 5 | 
أ كرمع أن تين ولكن :ذلك لأا أراش عل البقال الوضوقة ف حمق اير 
وسرعة الثى ؛ بل لعظم خلقها ؛ وحسن شياتها » واختلاف ألوانها ؛ وجمال مناظرها 
وعلو ظهورها » وحة قوائمها . 
ذكز لاقت اهن قرطة إلى :ومراد ”7 روئكلة 6 ومومرأة إل وغ غير 1 

بوم ء ثم إلى اشبيلية يوم » وهي مدينة كثيرة امير والفواكه والسكروم ٠‏ والتين 
خاصة ؛ وهى على وادى قرطبة ( أئ الوادى السكبير ) . ومن اشبيلية إلى « لبلة »6*0 


)١(‏ لا سم جزيرة ميورقة 
)١(‏ يقال باب الا بوب للبلاد المسماة اليرم بطاغستان 

(؟) هو عند الاأسيان 3101011 

(4؛) الادريسى يقول عن هذا امحل الغيران - 

)0( هى الى يقول للا الاأسبان 18 وهى وطنبى الجد الفوريينالذين مُ اليوم 


اه الحال السندسة : الجزء الأول 


وماق وس دس ة راط القدوع :غلبا شوو وما لانيل" “افون »رمات + 
7 0-6 0 1 5 
وهى مدينة قديمة أزلية كثيرة امير » ومن جبل العيون إلى « ألب » ”'" ثلاثة 
0 . / هد عه 

أيام ؛ وهى أيضاً مدينة قديمة ذات سور » ومن ألب إلى « أخشذبة » 7" وهى 
مدينة مشوورة عظيمة كثيرة الجير» أر بعأيام 34 ودهن أخقلة إلى مديئة «شات476) 
ستة أيام » ومن شلب إلى « قصر أبى”*؟ دانس » خمسة أيام » وهى مدينة صالحة 
خصية ومنها إلى الممدن 4 وهو فم المر » إلى مديئة 2 لشمونة « 9 لوم 34 ومن 
ا 000 00 5 
لشبونة إلى شنترين 7 وان 3 ومن شنترين إل «يابرة 6 ' أربعة ايام ؛ ومن يابرة 


إلى م جليانة 6 يومان 3 ومن <ايانة إلى2 ألبش «6 وم 8 و ل ل لد ع7 ظ ٌ 


عدوة الهر» بوم )ومن بطليوس إلى م ناه 5 السيف «( اربعة ايام 34 ومن قنظرة 
السيف إلى « ماردة املد بومان » ومن ماردة إلى « ماين » 58 بومان » ومن ٠‏ 


بفاس وما زال يظهر منهم التوابغ سوآء فى الا ندلن: أو فى المغرب . وكان تزوحهم 
من لبلة إلى مالقة أولا ثم إلى إشيلية ثم إلى فاس 

)10 دمع لوءطع6 عندالاساذول 

(؟ ) هى ججاءن]] عند الاسبانيول وأ كثر ما يقول لها العرب ٠‏ أواية » 

(؟ ) عند الاسبان وطهمهو0 

(4 ) عندهم 561965 

(ه) فتمملتطم 

(5) 2هطواآ و عمصوطواآ 

6 الك 

(8 عند الاسبانيول 270:2 وهى بلدة سكانها اليوم 5 والفاً ولكنها كانتذات 
بال فى أيام العرب ولا تزال عليها المسحة العربية إلى اليوم وهى من أعمال اابرتخال 
وسنذ كرها فما بعد . 

(؟ ) 82902 كانت من حواضر الأندلس وسيأقى خبرها الوافى بقدرها 

١ 0)‏ ( عند الاسانول 1م 

)1١(‏ ماردة هى 26108 وهى أيضأ من أمه ت الاندلس 00 ذكرها 

(؟١1)‏ مدلين هى م:!226061 وكان الرومان 4 هأ مممم111عاء تر 


أقوال العرب عن جغرافية الآاندلس 7 


0ك 


بدن إل لاو يومان » ومن ةن ذنفراض "" وان وين 
قصراش إلى « مكناسة » بومان . ومن ا إل وتغاضة البلاط »يوم » وين 
مخاضة البلاط إلى « طلبيرة » 27 خمسة أيام ؛ ومن ن طلبيرة إلى طليطلة ثلاثة أيام . 
ومن قرطبة إلى بطلبوس فى جهة المغرب هلى الجادة ست مراحل . ومن قرطبة إلى 
بلنسية اثنتا عشرة مرحلة . وءن قرطية إلى المرية » فرضة يجانة » سبعة أيام ؛ ومن 
المرية إلى مرسية حمسة أيام ٠‏ 
وجيع هذه المدن.المذّكورة مشبورة بالفلات والتجازات والكر وم والعمارة 

والأسواق والعيون والحامات والخانات والمساجد الحسنة » وفيها ما يزيد على بعضها 
فى الحال والمابة والارتفاع والولاة والقضاة والحانين على رفم الأخار» بوتامل 
الأحوال » وليس بها مدينة غير معمورة » ذات رستاق فس ح إل كور إلا وها 

ضياع كثيرة 5 وأ كارة واسعة » وماشية وسائمة » وعدة وكراع وعبيد . ومن قرطبة 
ل 2 ؛ مدينة فنها مزير ولها أسواق و بها حمامات وفنادق » أر بعة أيام » 
وفى كل ايلة ينزل بقربة اهلة » ومن كو به إلى « ة قلعة رياح » '* بوم ؛ وهى 
مديئة “كيرة ذات سور من ححارة » ولا واد كير هى عليه » منه شربهم ؛ 
3 دعن + عليه ؛ و بها أسسواق وامات ومتاجر ؛ والطريق على قرى ذات عمارة 

ومن قلعة رباح إلى « ملَهُون » مرحلة ؛ وهى مدينة على عبر » لها سور من 

تراب » وهى دون قلعة ر باح فى الكير ٠‏ ونهرها يعرف بأسعها ؛ ومنه شرب أهلها . 
ومنها إلى « أبلش » مرحلة » وهى قرية فيها فندق وعين منها شر بهم آهلة » ومن 

)01( ترجيله هى و11أزه:]: 

(؟) قصارش هه ومرءوه © 

(") مصتفظ 12 عل مسوجمل12 

(4) اعسعدمون وقال بلاج الأوبيط هلأ1ه*1عع وان شى - 0312001 أى 
كما يلفظها العرب 

(4) وكساهلةن 


4ه الحلل السندسية : الجزء الاول 


ألتن إل طليطلة مرحلة ؛ وطليطلة مدينة كيرة جليلة مشهورة » أ كبر من جانة ‏ 
ذات مرو ميل وادى تاجه , وعليه قنطرة عظيمة » و يقال إن طوطا 
حمسون باعأ » وريصير واديها الى الوادى المنصب إلى شنترة ٠‏ 

ومن طليطلة إلى « مغام » 7" مرحلة » وهى قرية كبيرة بها معدن الطدّل 
الأندلسى ؛ ومن مغام إلى 8 الغرا 4 مرحلةع وهى مدينة كبيرة ذات سوق وتال» 
وتكون نحو وادى آش . زمن الغرا إلي وادى الحجارة » وهى مدينة كبيرة » وثغر 
مشهور الحال مسور محجارة » وهى ذات أسواق وفنادق وحامات وحا 5 27 
ومها تسكن ولاة الثغو رك حمد بن يعلى وغالب ٠‏ وعليها أ كثُر جهاد جليقية ‏ ومنها 
إلى « شعراء القوار بر » مرحلة ؛ وبها مسهل تنزله الرفاق » ومن شعراء القوار ير الى 
« مدينة سالم ») مرحلة ؛ ومن مديئة سام إلى مدينة غالب بن عبد الرحمن » ولا 
سور عظي ورسائيق واقلم واحد وماشية » رفهة فى جميع أسبابها وهى أ كثر 
الأندلس حربا وغزوا . انته ىكلام ابن حوقل . ا 


قول قوت الجوى 


وقال يأقوت اللموى فى معجم البلدان : 

قال ابن حوقل التاجر. الموصلى ؛ وكان قد طوف البلاد » وكتب ما شاهده : 
أما الأندلس لخجزيرة كبيرة » فبها عامر وغامر » طوها كو الشهر, فى نيف وعشر ين 
مرحلة ؛ تغلب عليها المواه الجار يةوالشجر والعر والرخص وااسعة في الأحوال . وعرض 
فم المليج الخارج من البحر الحيط قدر اثنى عشر ميلا ؛ يحيث برى أهل الجانبين 
لعضوم إمذا و ينبينون زروعيم و بيادرم ٠‏ قال : وأرض الأنداس من على البحر 
تواجه من أن القراف تونس . وإلى « طيرقة » إلى « جزائر مزغناى 0 م إلى 
«أنكور» ثم إلى « سبتة » ثم إلى « أريل » ثم إلى البحر الحيط ٠‏ وتتصل 


)١(‏ مغام سوطودمر 


أقوال العرب عن جع جغرافية الأندلس 6ه 


الأندلس ف البر الاأصغر من جهة جليقية ؛ وهو جهة الثمال » ويحيط بها الخلييج 
لكوع شن ردن ا اوها 4 و الخو الح من يدن لما وقر فها مو بحل 
الجلالقة على كورة « شاترين 0 الى « اشبونة 9 9 إلى جيل الغور » 3 إلى 
ما لدىه من المدن إلى جر برة جيل طارق » الحاذى لسبته ثم إلى « مالقة » 3 إلى 
5 3 ااذه ا 0 9 ال 
نم تتصل ببلاد السكفر مما بلى البحر الشرق فى ناحية أفريجة ٠‏ ومما يلى اللغرب 
ببلاد 2 07 0 وثم جيل من الانكير و ثم إلى بلاد « يسكوس 3 
ورومية اسكبرى فى وسطها » ثم ب.لاد الجلالقة <ى تنتهى إلى البحر الحيط 
ووصفها بعض الا ندلسيين بأنم من هذا وأخسن: . وأناأة كركلامه على وجهه 
فالس جوديزة: ذاك ثلؤلة أركان «مثل» تكن المخلرق قد اخاط: بها البتعران 


2 المرية ) فرضة « يجانة «ى 


)١(‏ سععقاصوك (؟) عصصومطوتن1 (9) وسمتطءة 8 (4) ملعتال 

(ه) 10.056 

6 نظن أنه يعنى مبذا الاسم الى ءل الذى يقال له عندثم عهمه0051210) 0 
شولون 10985 

(0) بريدون مم اللو«مارديين وقد جاء لعر ؛ 4 الانكيرده قَّ معجم البلدان قال : 

الانكيرده بالفتح م السكون وفتح الكاف وضم الناء الموحدة وسكون الراء ودال 

مبملة وهاء بلاد واسعة هن بلاد الافرنج بين القسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف 
بحر الاج من محاذاة جبل القلال وتمر على محاذاة ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل 
بلاد قلوريه انتبى . قات هذا الوصف لايتطيق إلا على مملدكة إيطالية الحاضرة الممتدة 
من جيل القلال غرباً وهو الجبل المشرف على «ديئة نيس إلى بلاد كالبرة شرقاً وهى 
التى يعنئها بقوله قلورية . عليك لمءرفة جبل القلال مراجعة كتابنا ه غزوات العرب 
فى أوربة». 

)0( هم الباسك فى قهال أمنيائية وجنوى فرأسة والعرب يةولون لهم الباشكاس 
أوابائكن ولغتهم يقال ها وعدونووو؟ ومن هذه اللفظة قال لحم العرب ذلك لآن 
الفاء ( + ) هى داكا باء عند العرب . 


1م الحلل السندمسة : الجزء الأول 


0ك 


الحيط والمنوسط ؛ وهو خليج خارج من البحر الحيط ؛ قرب سلا من بر البر بر 
فاركن الأول هو فى هذا الوضع الذى فيه صم قادس , "21 وعنده مرج البحر 
المتوسط الذى عتد إلى الشام ٠‏ وذلك من قبلى الا ندلس . والركن الثانى شرق 
الأندلس بين مدينة « أربونة » 7" ومدينة « بُرديل » ”© وهى اليوم بيد 
الافرنج بازاء جز يرثي « ميورقة © و« منورقة » مجاورة منالبحر ين الخحيط والمتوسط 
ومدينة أربونة تقابل البحر المتوسط » ومدينة برديل تقابل البحر الحيط . والركن 
الثالث هوما بين الجنوب والغر بى من <يز جليقية » حيث الجبل الموفى على البحر » 
وفيه الصنم العالى المشبه بصنم قادس » وهو البلد الطالع على بر يطانية 47 , . فالضام 
الأول منها أوله حيث مخرج البحر المتوسط الشامى من البحر الحيط ؛ وهو أول 
الزقاق فى موضع يعرف بجزيرة طريف من بر الا ندلس يقابل قصى مصمودة بازاء 
ملا الدرت الأكمق مق التى التصل تافر يقن وذناك صو وهرطن ارقا ههندا 
اثنا ععشر ميلا ء ثم كر فى القبلة إلى الجزيرة الحضراء من بر الا ندلس المقابلة لمدينة 
سبتة . وعرض الزقاق هبنا ثمانية عشر ميلا . وطوله فى هذه المسافة إلى ما بين 
جزيرة طريف وقصر مصمودة إلى المسافة الى ما بين الجز برة الخضراء وسبتة نحو 
المشرين ميلا . ومن ههنا يقس البحر الشائى إلى جبة للشرق » ثم عر من الجزيرة 
االحضراء إلى مدينة مالقة »0 إلى صن « التكب .“إلى مدينة « المر بة 0 
إلى قرطاجة 7 “لوا » حى تنتحى إلى جبل « قاعون ”7 '"اللوفى على مدينة« دانية »07 
)١(‏ على ربوة من الآر ض كان هذا الصنم إلى جنونى المكان المسمى الأرنف سان 
فرثاندو وهو من بناء الفينيقيين وكان خير بنائه محذوراً على أعمدة الفولاذ بأحرف 
فيايقية . وقد عمر فيذيقيو صور قأدس من منذ ١٠٠١‏ قبل المسيح “م فى سنة 1.ه قبل 
المح فتحها فينيقيو قرطاجنة . 
0( صم 0ط فى جنوى فرلسة (م) م06 د86 (؛) جزيرة انكلترة 
0 2 (1) #تعقصمصسة (ل) تتمعسلذة (م) عمكهمامون0 
(4) عسمقه )٠١(‏ قتصفط 


ف 


عي 


ل 


ضؤماء٠‏ مس ممم 


؟ّ 


أ 


خخ 


9و3 


الى و 


كم 6 كلل 


1 الحلل السندسية : الجوء الاول 


ثم ينعطف من دانية إلى شرق الأندلس » إلى حصن « قليره 6 7؟ إلى بلنسنية . 
وعتد كذلك شرقا إلى » ل 3 » إلى « برشلونة ا إلى « اربونة » إلى 
والضلع الثانى مبدؤه م تقدم من جزيرة « طريف © 47 آخذاً إلى ااغرب فى 
الحوز المتسم الداخل فى البحرالحيط ؛ فيمرمن جز يرة طريف إلى « طرف الأغ” »6*0 
إلى حزبرة 22 قادس «( 3 وههنا أ أركانها 8 5 عر من ادس إلى بر المائدة 9 4 
حيث بقع مهبر إشديلية فى الحر » 9 إلى جز برة « شلطيش » 1" واف ا 
4001 ”© © |( (مدف4 8 زفلق ا 
إلى « طبيرة © ظ م إلى « شنتريه »2 ' إلى « شاب »6 » وهنا ء 
إل ادولة وشنترين ؛ وترجع إلى طرف العرف » مقابل شلب . وقد يقطم البحر من 
غاب إل طرف الدرق مسيرة خمسين ميلا ؛ وتكون اشبونة وشنترة وشنترين على 
فيه “ن 1 طرف العرف 2 وهو حمل منيف داخل ف البحر م 1 دين ميلا» وعايه 
0 الشهورة ؛ ثم يدور من طرف العرف مع البحر الحيط فيمر على 
حور 22 ار حانة «( و<وز 2 الدرة «( وساثر تلاك اليلاد مائلا إلى الجوف 6 4 وف 
هذا الحيز هو الركن الثاني . 
6 لم0 (؟) 0 69 عمسماءء:ة13 (4؟) ]ند 
ز(ه) تم لدظة 2 (5) 0201 (/ا) ولفأعصسام (8) دغالود 
)١١( 00 ١ 6‏ معنصكن (؟١)‏ وعلرازه 
10 .2 00 كنيسة الغراب فى جِغرافيات العرب ونحرير خيرها وجتود 
اعطورة آلا أن الرومان فى صدر اانصصرانية آتلوا قديساً مسحياً اسمه صان فنسان 
فى بلنسية وطرحوا تجاليده فى البرية لتأكلها الو-دوش خاء غراب وحفظه من أ كل 
الضوارى له ولا نعم لأى سبب أريد نقل جثة هذا القديس من شرق الأنداس إلى 
غرما ؟وإنا لعلم أنه قَّ أيام عبد الرحمن الداخل صدرالاذن للنصارى بنقاها إلى كئيسة 
فى طرفت يدقاطية القويعز العدر الحخحيط < 
(1:4) ا جوف فى أصطلاح إخوانا المغارية والاندلسيين هو الشهمال وقد فكرت 
كثير ا فى وجه هذا الاصطلاح فلم يظبر لى ثىء يصح التعويل عليه ولا عثرت على نص 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 4ه 


والضلم الثالك ؛ تعطاف ف هذه الها ت م ن المنوب إلى الث لشرق 4 ؛ قيحر على بلاد 
حايقية وغيرها حى يلتوى إلى مدينة برديل ) 130106811 ( على البحر الحخرط المقابل 


رفيد سبب تسميتهم الشمال بالجوف وقد سأات أهل الذكر من أعتقد بعلمبم فأبدى كل 
واحد ماعنده : فالسيد علال|افاسى يظن أنه لما كان الجوف واقعاً شمالى مكة فقد غلب 
على أهل الحجاز أن يقولوا لكل ثمال جوفاً ثم سرى هذا الاستعهال من الحجاز إلى 
المغرب والآنداس . وهو وجه وجيه لآن «دينة اه ى فى وسط اابرية إلى الشمال 
من الحجاز و إلى الغرب من العراق وإلى الشرق من الشام »ويا غلب على الناس جيعاً 
فى الشام أن يقولوا لاجذوب قبلة نظراً لكون الكعية هى إلى الجنوب هن الشام يجوز 
أن بكون الحجازيون سموا الشمال جوفاً لكون الجوف ونواحيها هى فى ثمالهم وأنت 
ترى أنهم يقولون للشمال شاماً بغلبة الاصطلاح المنى على كون اشام هى إلى الشمال 
3 و ز وفىكثير هن الصكوك تجدهم بكتبون : بحده منالقبلة كذا ومن ااشام كذا 
وقد أجابنى الاستاذ الششيخ عبد القادر المغرنى رئيس المجمع العلى العربى لين 
رأى الأستاذ علال الفاسى فى هذه اللفظة ويةول إنهم فى الحجاز يعبرون عن الشهال 
بالشام وإنه وجدت فى أوراق الطابو التركية” القديمة ما ورد فيه لفظة د ينى » بمعنى 
الجزوب فانهم فى الحجاز نفسهيم عبروا عن الشمال بالشام فقد عبروا عن الجنوب 
بالعن وهو شىء طبيعى بالنسية هم ثم قال الش دخ المغرنى : إلا أنه يوجد فى الاندلس 
بلدان با.م الجوف 6 إظهر من معج م دار أحدهما فى غرنى الانداس على البحر 
الحرط رد زأقلم! كشونية 00 عرق االسافدا الاءدطلاح هل هوالجوف 
الذى فى الشرق ا الذى فى الاندلس ؟ وأما الاستاذ الاب انسطاس الكر مل 
فقد أجابى 1 : الجوف : الشمال وهو من اصطلاح المغاربة جاء فى كتاب الادريسى 
وفي اللدحة البدرية : وسيب هذه التسمية هوان الذين موا مذا الاء م ديح الشهال 
أو الشمال نفسه هم سكان البلاد الواقعة فى جنونى حر الروم فاذا هيت امال عندهم 
0 الكالبحر نلذللك عر فوها هذا الا م كا نهم أشاروا إلى اس 
مببها غذفوا وا كتفوا باللفظ الظاهر الاشارة إليه انتبى . أما دوزى فى كتابه م متحم 
٠‏ المعاجم العربية » ذكر فى صفحة نمه مايل : جوف : ثالى . هذا ال قد الاستغعال 
لدى 5 المغاربة ريح جوفى : ريم الشمال انتبى ٠‏ قلت : أمافى الاندلس فلا يكادون 
يعبرون عن الشمال إلا بالجوف ٠‏ 


3 الحلل السندسية : الجره اللاول 


لأربونة على البحر المتوسط , وهنا هو الركن الثالث » و بين أربونة و برديل الجبل 
الذى فيه هيكل الزهرة ؛ الماجز بين الأندلس وبين بلاد أفريجة العظمي » ومسافته 
من البحر نحو ومين للقاصد . واولا هذا الجبل لالتتى البحران » ولكانت الآ نداس 
جزيرة منقطمة عن الب » فاعرف ذل ! فان بمض من لا عل له يستقد أن الأندلس 
حيط بها البحر فى جيم أقطارها لكونها تسمى جزيرة » وايس الآأمر كذلك » 
و إما سميت جز يرة بالغلبه »كا ميت جزيرة العرب وجزيرة « أقور »"'"وغير ذلك 
وتّكون مسيرة دورها أأكثر من ثلاثة أشبر ؛ ليس فيها مابتصل بالبر إلا مقدار بومين 
كا ذكرنا وفى هذا الجبل المدخل المعروف بالا'بواب 7 الذى بدخل منه من بلاد 
الأفرنج إلى الأندلس ٠‏ وكان لا برام ولا يمكن أحداً أن يدخل منه لصعو بة مسلكه 
فذ كر بطلموس أن قَلَوْ بطرَة , وهى امرأة كانت آخر ملوك اليونان ؛ أول من فتح 
هذه الطريق وسباها بالحديد والفل . 

قلت : ولولا خوف الاضحار والاملال لبسطت القول فى هذه الجز برة » فوصفها 
كثير» وفضائلها ججة » وفى أهلها أمة وعلماء وزهاد » ولهم خصائص كثيرة » 
ومحاسن لاتحصى » و إتقان يع ما يصنعونه » مم غلبة سوء الحاق على أهلها » 
وصمو بة الانقياد 7" . وفيها مدن كثيرة » وقرى كار ؛ يجىء ذكرها فى أما كنها 
من هذا الكتاب خسب ما يققضيه الترئيب إن غاء الله تغالى » وبه المون والفصمة 


انتبى كلام ياقوت فى المعجم . 


. هى إقلم الموصل وآمد وديار بكر وديار ربيعة وما إلها‎ )١( 

(؟) ولذلك عرف حتى عند العرب بلفظة « البرتات » أى الآبواب بلغات الافرنج 

() وهذا هو الاأمر الذى كان سبب ضياع هذا الفردوس على العرب فا حصله 
عرب الاندلس #زميم وحصسن ترانيبهم أضاعوه بشدة إلشقاة,م واستمرار لشغيهم 
ولله أمر هو بالغه. ٠‏ 


أقوال العرْبٍ عن جغرافية اللأنداس ل 


“قول الشيفية الاذن ننن 

وقال الشر يف الادر يسى فى كتابه « نزهة الشتاق إلى اختراق الآفاق » وهو 
أشهر جغرافية عر بية ‏ الكلام الآنى : 

الجء الأول من الأقلم الرابع مبدأوه من الغرب الأقصمى حيث البحر ااظل » 
ومنه يخرج خليج البحر الشائى مارأ إلى الشرق » وفى هذا البحر امرسوم بلاد 
الأندلس السماة باليوثائية « أشبائية » وسميت جزيرة الأندلس بجزيرة لأنها شكل 
مثلث » وتضيق من ناحية المشرق حتى يكون بين البحر الشانى والبحر الف الحيط 
يجزيرة الا ندلس ه أيام . ٠‏ ورأسها العريض نو من 1٠7‏ يوماً . وهذا الرأس هو فى 
ش أقمى المغربث فى مباية انهاء الفتواردق الارضن + محخصور فى البحر المظم ؛ ولا بعلم 
أحب جا ذلك هذا البحر الفل “ا ولا وقف بشر منه على خبر صميح » لصو بة 
عبوره » وظلام أنوا, ره وتعاظم أمواجه » وكارة أهواله ؛ وتسلط دوابه » وهيحان 
رياحه ؛ و به جزائر كثيرة » ومنها معمو رة:ومغمورة ٠‏ ويس أحد هن الر بانين بركبه 
عرضاً ولا ملججا » و إا ير منه بطول الساحل » ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر 
تندفم منفلقة كالمال + لا يتكسر ماوعا ؛ و إلا فاو نكس موجه لما قد أحدطى 
سلوكه . والبحر الشاعى 7 فا حكى كان بركة منحازة مثل ماهو عليه الآن بحر 
طبرستان 27 لا تتتصل مياه بشىء من مياه البحر ١ ١‏ 
0 وكان أهل الغرب الأ قصى من الامم السالفة يغيرون على أهل الاندلس 
فيضرون ب كل الاضرار . وأغل الاندلس أبضاً يكابدونهم وحار بومهم جهد 
الطاقة » إلى أن كان زمان الاسكندر 47“ ووصل إلى أهل الاندلس » فاعاموه بماعم 
01 د اعد ام كا عارل نرت العبور ليه من قبل وقبل وصلوا إل 

(؟) أى المتوسط ٌْ 


9و أى بحر الزر أو قزوين عمدءامقة0 ْ 
)5( من عادة مؤرخينا نقل روايات العامة ومن عادة العامة أنهم كليا لفط مرا 


3 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


عليه من التنا كر مع أهل السوس » فأحضر الفعلة والمهندسين » وقصد ممكانالزقاق » 
وكان أرما حافة » فأمر المهندسين وزن ان ؛وورن سطو ح ماء البحر ين » 
فتعلوا ذلك فوجدوا البحر الكبير يشف علوّه على البحر الشاتى بشىء يسير » فرفموا 
البلاد الى على الساخل من بحر الشام » وثقلها من أخفض إلى أرفع . ثم أمر أن 
تحفر الارض الى بين طنجة و بلاد الاأندلس » لحرت حتى وصل المثر إلى الجبال 
الوق أسفل الا رض واس عتدا ترقا سانانا قراغ :ركاه طول الكاء 
١‏ ميلا 4 وهو الذى كان بسن المحر ين دن المسافة واليمد 4 و 55 آخر يقابله 
مما بلى أرض طنحة . وكان بين الرصيفين سعة ستة أميال ققط . ذلما أ كل الرصيفين 
حفر للماء من جهة البحر الاأعظم » ف ماؤه بسيله وقوته بين الرصيذين » ودخل 
البحر الفا ى + فناضن ماؤه © وهلكت مدن كفيرة كات عل القلطين مما :وغرق 
أهلها ؛ وطفى الماء على الرصيفين نحو ١١‏ قامة » فأما الرصيف الذى يل بلاد الانداس 
أيه يظهر ف أوقات صفاء المحر 4 في جهة الموضع السب بالصفيحة يورا م 4 
طوله على خط عدم هنا ١‏ ثتيين الكتابة ) وقل رانناة عياناً 34 وجرننا على طوله. 
مم هذا البناء . وأهل الجزيرتين يسمونه القنطرة » ووسط هذا البناء بوافق الموضع 
الذى فيه حجر الا .يل على البحر . 

وأما الرصيف الآخر الذى بناه الاسكندر فى جهة بلاد طنحة » فان الماء حمله 
ف صدره 6 واحتقر ما خلفه من الأرض 34 4 وما استقر ذلاك منك حى وصل إلى 
متوغلا فى القدم أو خيراً أحاطت به الظل لعو إل الاسكتوو أن إلى عهر قل ىإ 
العالقة أو إلى الجن وهم جرأ . 

)١(‏ عداء الجمولوجية يذهبون إلى أن إتصال البحر المحمط بالبحر المتوسظ كان 
أنيجة زلازل ونوازل طبيعية با الله تعالى مرج البحرين يلتقيان وإن ذلك لم يكن من 
عهد شديد التوغل فى القدم بالنسبة إلى الادوار الجيولوجبة وعليه فنكون حكاية 
الاسكندر وفتحه بحر الزقاق لمنع الغارات بين أهل السوس وأهل الاندلس هى من 
جملة الأرافات الى يروى مثلها ىَْ كل مكان عن الاسكندر ولو كان مع الغارات 


أقوال العرب عن جغرافية الا" ندلس س0 


الجبال من كلى الناحيتين . وطول هذا الجاز المسئى بالزقاق ١١‏ ميلا » وعلى طرفه 
من جهة المشرق الدينة امسياة بالجز برة االحضراء » وعلى طرفه من ذاحية المغربالمدينة 
المساة 7 برطر ف . وشابل جزرة طر يف فالضفة الثانية من البحر مرمى القهر 
المنسوب لمصمودة » ويقابل الجن برة االحضراء فى تلاك العدوة مدينة سيتة . وعرض 
البحر بين سبتة والجزيرة الحضراء ١6‏ ميلا » وعرض البحر يبن جزبرة طريف 
وقصر مصمودة ١‏ ميلا وهذا البحر فى كل دم وليلة ؟+زر مرثين 2 وعتل” مرثين 6 
فعلا داعا ؛ ذلك تقدير العزيز الحسكيم . 

| وأما على ضفة البحر الكبير من المدن الواقمة فى هذا البحر اأرسوم فهى 
« طنحة » و « سيتة » و« 58 و«بادس » و« المزمة » و« مليلة » و« هُنْين » 
و« بنو واو ») و« وهران »6 و« مستفام » فأما مدينة سبتة فهى تقابل از برة 
الخضراء ؛وهى سمعة أذ صغار متصلة لعضبا بدعضص معمورة 4 طوها من المغرب 
إلى المشرق نحو ميل » ويتصل بها من جهة المغرب ؛ وعلى ميلين منهاء جبل موسى 
وهذا الحمل ملسوب لومى بن نصير 2 وهو الذى كان على لديه افتتاح الاندلس ف 
صدر الإسلام » وتجاوره جنات و بساتين وأشحار وفوا كه كثيرة » وقصب سكر » 
وأترج” يتحبز به إلى ما جاور سيتة 00 » لكثرة الذوا كه مها. ويسمكى هذا 
المكان الذى ججع هذا كله ( ؛ ول ونا الموضع مياه جارية » وعيون 
والحروب بين الشعوب يقتضى أن تحال بين الفريقين المتغاورين بحر لامتلاات 
كرة الارض ترعا وخلجاً وما الناس بعد ذلك يبالغى مرادهم من السلام لانه قد 
لعير لعضهم عل لعضص بالسفن و8 من أمة أغارت على أمة أخرى وبينبما أحر محيطة 
وأبعاد لايكاد بتصورها العةّلفالحادث الذى رووه عن الاسكندر هو غريب » وأغرب 
منه ذلك التعليل الذى جعلوا وصل ما بين البحرين من أجله 

6 ما أرويه عن بليونش هذه أنها جنة غناء ولكن طريقها فى غاية الوعورة 
ولهذا قال أحدهم : 

بليونش جنة ولكرن.. طريةها يقطع التياطا 
عنة الخلد لا براما إلا الذى جاوز الصراطا 


34 الحلل السندسية : الجزء الاول 


مطردة ؛ وخصب زائد » و إلى المدينة من جهة المشرق جبل عال يسمى « جيل 
الميقع"!؟ وأعلاه بضط #ومل أعلذه سو قاء درق أن عابر عند يها غاز البا 
من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى هذا الجبل ات عند فراغه من بنيان 
أسوارها » وز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسماة بالمنية » ؤكثوا فى 
مدينتهم + و بقيت المنية خالية » وأسوارها قائمة » وقد نبت حطب الشعراء فيها . وفى 
وشط ا الدرنة باعل لزعي مه لدمة ركنا لاعت العة + وهذه الأسوار الى 
مخيط عدينة الماية تظور من عدوة الأنذلى لقدة اهيا “ومدينة ستتة تعيت,ببذا 
الاسم لأنبا جز يرة منقطعة » والبحر يطيف يما من يع جهام! » إلا من ناحية 
المغرب ؛ فان البحر يكاد يلتتى بعضه ببعض هناك » ولا يبتى بنهما إلا أقل من رمية 
سهم ء واسم البحر الذى يلها ثمالا محر الزقاق » والبحر الآخر الذنى يلها فى جهة 

)١(‏ دوزى يقرأ هذه اجملة ه جبل الميناء لا جبل المنية ونحن نقول لا مانع من 
ذلك ولكن يكثر نسمية المصايف والمرتبعات عند العرب بام ه منية» بالكسر وى 
مصر من هذه ال منيات ما لا تحصى منبا ما هو بالمفرد ومنبا ما هو بالتثنية ومنها ماهو 
باجمع . وقد عد الزبيدى فى التاج نحوآ من ماثة ونسعين منية بالمفرد . وزيادة على 
ثلاثين بالتثية هكذا : منيتا طاهر وأمامه . منيتا فاتك ومزاح ء منيتا السويد والطبلاالخ 
وعد عدة منيات أو منيات بالمع هكذا : منى مرزوق » منى جعفر » منى مغنوج » منى 
غصين الخ وكل هذا فى بر مصر . وفى الشام بعض «١‏ منيات ٠‏ أيضا منها « الى » بقرب 
طرابلس الشام وهى تلفظ بالاماله على عادة الشام . وفى الاندلس عدة منى ذ كر منها 
الزييدى منية يجب ء منها خلف بن سعيد المتوفى سنة ه.م ولم يذ كر غيرها . ولكن 
لاق بروفنسال فى كتابه «١‏ اسانية المسلية فى القرن العاشر » قال إن بالاندلس عدة 
أما كن اسم الواحد منها « منية » وإنما يلفظها الاندلسيون بالضم ويظن أن أصل 
اللفظة يوناتى ثم دخلت ف لغة القبط بمعنى ميناء أو محط أو دير . وكان فى قرطبة 
يتمد الناعر و الخلفة اناصر بوم كرو محرو ربو عد اق روطي 
المغيرة » و «هنية تجبء ولم يذ كر ياقوت من منى الاندلس سوى منية جب ولم 
يذ كر من منى مصر إلا منية أنى الخصيب وضع عشرة أخرى 


الزال القزية فخ عفراافة لسن 1 


الجنوب يقال له حر بسول » وهو مرسى حمسن يركمى فيه فيكن 00 ريخ . 

و بعديئة سيتة مصابد للحوت ولابعدها بلد فى إصابة الحموت وجلبه » و يصاد مما 
من السك نحو من ماثة نوع ٠‏ و يصاد بها السمك المسمى بالتنين السكبير » وصيدهم 
له يكون زرقاً بالرماح وهذه الرماح لها فى أسنتها أجنحة بارزة تنشب فى الحوت 
ولا مخرج » وفى أطرا اف عصها * 0 القنب الطوال» وهم فى ذلك دربةٍ وحكة 
سبقوا فيها جميع الصيادين . 

ويصاد عدينة سيتة شحر المرجان الذى لايمدله صئف من صنوف المرجان 
المستخرج يجميع قطان التخان .+ وعدينة ششة سوق لقصل وحكه وضع حرا 
وثقبة .وتنظينه > ومتها يتحيوية إلى شائر البلاد :وأ كثر ما حمل إلى «غانة © 
وجبيع بلاد الشو دان لكألا تزه الالا سل كقيا ترد شيدة بيكة إلى هدر 
مصمودةف الغرب ١‏ ميلاوهوحصن كير علىضفة البحر » تنشأبهالمرا كبوالحرار يق 
الى يسافر فيها إلى بلاد الا ندلس » وعي على رأس الجاز الاأقرب إلى ديار الا ندبس 
رهق تعر سقافوظة إل مذينة طبئنة خر ا “ا ميلا روعدارنة بانجة فده أزليةع 
وأرظباعتسوية النهاء.وهق عل .خبل عال. مطل عل البحر»:وسكى أهلبا منه.ى 
سند الجبل إلى ضفة 7" البحر ؛ وهى ملديئة حسنة الها أسواق وصناع » وفعلة وها 
انشاء المراكب ؛ و بها أقلاع وحط ؛ وهى على أرض متصلة بالبر فيها مزارع وغلات 
وسكاما برابر.ينسيون إلى صنهاجة . ومن مديئة طنجة ينعطف البحر المحيط الأعظم 
1 فى <هة المنوب إلى 1 ض « ل لس نت مدينة كبيرة ذات 
سور من حجارة يشرف على نهر « سفدر » وبيها وبين البحر نحو ميل » وها قرى 
عامرة باصناف من البر بر » وقد أفتهم الثتنة وأبادتهم امروب المتوالية علييم . ومن | 
تشمّس إلى قصر عبد الكر يم » وهو على مقر بة من البحر ؛ و بينه و بين طنجه ؛ 

(1) سند الجبل ما قابلك منه وعلا عن السفح فأما الآن فد ارتقعت طلسة إلى 
أعلى الجبل وه مدينة حسنة كا قال , عمرها الله بأهلها 
8ع 01 
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يومان » وقصر عبد الكريم مدينة صئيرة على ضئاف نهر « لكس » وبها أسواق 
على قدرها يباع بها و يشترى » والار زاق بها كثيرة والرخاء مها شامل . ومن مدينة 
طنجة إلى مدينة ‏ أزيلا » مرحلة خفيفة جداً » وهى مدينة صغيرة جداً » وما بتى 
لان إلا اذو شير وق أرضيا أصواق قونيية ,روايلا هن و قال اضناذ : 
عليها سور . وهى متعاقة على رأس اليج المسمى بالزقاق ؛ وشرب أهلها من 
الآبار . وعلى مقر بة منها في طر يق القصر مصب هر ستدد ؛ وهو بر 1 عذب 
تدخله الراكب ء ومنه بشرب أهل تشمس الى تقدم ذكرها . وهذا الوادى أصله 
من مائين مخر ج أحدهما من بلد « دنهاجة » من جَبّل « 0 4 والاء التاق من 
بلد كتا ام يلتقيان » فيكون منهما مهر كبير . وفى هذا النهر يركب أهل البصرة 
مرا كبهم بأمتعتهم حى يصلوا الب ر فيسهروا قفدحيةه قاروا مويق لتيل 


00 دون المرحلة على الظهر 5 وال 0 ايو مديئة مقتصدة عإمها سور 


)١(‏ بعد أن ذ كر ياقرت البصرة المشرقية فى معجم البلدان عاد فذ كر البصرة 
المغرية فقال : بلد فى المغرب فى أقصاه قرب السوس خربت . قال ابن 1 و 
نل 5 عدن المدراب من بلاد البربر : واليصرة مدينة مقتصدة علمها سور أ س بالمنيع 
وا عيون خارجها علبا بساتين يسيرة وأهاها ينون إلى السلامة والخير والجمال 
وطول القامة واعتدال الخلق وبينها وبين المدينة المعروفة بالأقلام أقل من مرحلة 
وبينها وبين مدينة ,قال لها تشمس أقل من مرحلة أيضاً . ولما ذ كر المدن التى على 
البجر قال : ثم تعطف عل البحر الحرط يساراً وعليهمن المدن قريبة منه وبعيدةوجرماية, 
و« ساوران»و«الحجى» على نحر البحر ودوثما فى البرمشرقا , الأقلام » ثم البصرة 
وقال البشارى : البصرة مدينة بالمغرب كبيرة كانت عامرة وقد خربت وكانت جليلة . 
وكان قول البشارى هذا فى سنة مم . وقرأت فى كتاب المسالك والالك لأنى عيد 
الكرى: الآفالى »بين فا والصرة آريعة أيام قال + والإيرة مدينة كير وتعرزف 
بيصرة الكتان كانوا يتبايعون فى بدء أهرها فى جيع تجاراتهم بالكتان وتعرف أيضاً 
باخمراء لأنها حمراء التربة وسورها هبنى بالمجارة والطوب وهى بين شر فين وها 
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ليس بالحصين ولا قرى وعمارات وغلات 2 1 كثر غلاتها القطن والقمح 2 وسائر 
الحبوب بها كثيرة ؛ وهى عاءرة الجهات » وهواؤها معتدل » وأهلها أعفاء » وهم 


جال وحسن أدب ٠‏ وعللى تخوك! ميلا مدينة « 5 أقلام 6 وهى:. من بناء 
عبد الله بن ادر يس » بين جبال وشعار متصلة » والمدخل اليها من مكان واحد . 
وبالجلة فامها خصيبة كثيرة مياه والفواكه » وعلى مقر بة منها مدينة « قرت © وهى 
على سفح جل منيع » لا سور ليا افولا ماد ككازة وعازات مهل بو كان 
زراءاتهم القمح والشعير وأصناف الحبوب . وكل هذه البلاد منسو بة إلى بلاد طنجة 
ومحسوبة منها . وفى جنوب البصرة على مهر « سبو » الآنى من ناحية فاس قررية 
كيرة كالمدينة الصغيرة بقال لها « ماسنة » وكانت قبل هذا مدينة لها سور وأسواق 
وهى الآن خراب ٠‏ وعلى مقر بة منها مدينة « المحر © وكانت مدينة محدثة لال 
ادريس » وهى على جبل شامخ الذرى » حصيئة منيعة , لا يصل أحد اليها إلا من 
طريق واحد ‏ والطريق صعب الجاز » يسلكه الرجل بعد الرجل » وهى خصيبة 
رفهة كثيرة الميرات » وماؤها فيها ء ولا بساتين وعمارات » ومن مدينة سبتة . 


عشرة 2 وماؤها زعاق وشرب أهلها من بر عذبة على باب المدينة وفى بساتينها 
بار عدبة :"ونا هذة النصرة عصرعات باال القائق السك الزائق لين بارض 
المغرب أجمل منهن . قال أحمد بن قتح المعروف بابن ال+زاز التهرتى بمدح أبا العيش 
عيسى بن ابراهم بن القاسم . 
قبح الاله الدهر إلا قيبنة بصرية فى حمرة وبياض 
الخرفى لحظاتها والورد فى وجنتاتها والكشح غير مفاض 
فى شكل ممرجى ونسك مباجر وعفاف ستى وسمت إبياض 
تهرت؛ أنت خاوسة وبرقة عوضت منك يصرة فاعتاضى 
لا عذر للحمراء فىكاق .ها أو تستفيض بأبحر وحياض 
قال : ومديتة اللصرة مستحدثة أسستف الوقت الذى أسست فيهأصيلة أوقريبامنه 
60 ورد ذ كرهافى نقلنا عن ياقوت هنا 
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السابق ذكرها بين جنوب وشرق إلى حصن « تطاون » مرحلة صغيرة ؛ وهوحصن 

فى بسيط الأرض » وبينه وبين البحر الشائى خمسة أميال . وتسكنه قبيلة من البر بر 
للك 5 50 . ومنه إلى « أنزلان ») وهو مرسى فيه خمارة » نحو من 6 ميلا 

وأنزلان مرسى عامر » وهو أول بلاد تمارة . و بلاد غارة جبال متدلة بعضها ببعض 

ثبرة الشجر والفياض وطوطا نحو من ثلائة أيام . ويتتصل ,ا من ناحية الجنوب 

عال :9 الكرا لي 6 وهي لك جمال عامرة كثيرة اللحصب » وتتد فى البرية 

مسيرة ثلاثة أيام حتى تنتهى قرب مدينة فاس . وكان يسكلها غارة إلى أن طهر 
الله منهع الأرض »؛ وأفى جعهم ؛ وخرب ديارمم ؛ لكثرةذنو به » وضع فاسلامهم 

و جرهم ؛ وإصرارم على الزنا المباح » والموار بة الدائمة ؛ وقتل الننس الى 

حرم اللّه بغير المق » وذلاك من الله جزاء الظالمين . و بين سبتة وفاس على طرريق 

زجَّان » ثمانية أيام . وعلى مقر بة من انزلان حصن « تقساس » على البحر » 

و بدسهما نصف يوم » وهو <حصن معمور فى غارة » لكن أهله بيهم و بينتمارة حرب 

ذائمة )تمق تشنان إلى قفو لااثاركا © وله مردق ٠.‏ وطة إلى, حصن © يسكاس 6 

نصف يوم ٠‏ وهو لغارة . ومن مسيكاسة إلى حصن «وككال » ١١‏ ميلا وهو 
أ لغارة . ومن حصن كركال إلى مدينة « بادس » مقدار نصف يوم ؛ وبادس 

مدينة متحضّرة فها أسواق وصناءات قلائل ؛ وغاره ياجأون البها فى حواتجهم ؛ 

وهى آآخر بلاد غماره ؛ و يتصل بها هناك طرف الجبل » و ينتعي طرفه الآخر فى جبة. 
الجنوب » إلى أن يكون بينه و بين بلد ببى « تاوده » أر بعة أميال » وكان .هذا الجبل 

قوم من أهل « مركلدة » أمل 10 وسفاهة وتجاسر على من جاورمم ؛ فأبادهم 

سيف الفتنة » وأراح الله منهم . ومن مدينة بادس إلى مرسى « بوزكور » ٠١‏ ميلا» 

(1) كان هذا فى القرنالسادس للهجرة وهوااقّرن الذىعاش فيه الشريف الادريسى 
ولكن ف القرن العاشر للهجرة عهرت تطاون بالاندليين بعد جلائهم الاخير وصارت 
من المدن الكبار المعدودة من الةواعد زادها الله من فضله . 
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وكانت مدينة فيا ساف لسكنها خربت ول ببق لها رسم » ونسمى فى كتب التوار يخ 
2 كور ») وبين بوز كور وبادس جيل متصل إعرف بالأجراف ؛ ليس فيه مرءى . 
ومن بوركور إلى المزمّة ٠؟‏ ميلا » وكانت به قرية عامرة ومرسى توسق الرا كب 
منه . ومن المزئّة إلى واد بقر ما » ومنه إلىطرف « ثغلال » ؟١‏ ميلا . وهذا الطرف 
يدخل فى البحر ثيراً 6 وفله إلى «رسئ « كرط 6.؟ ميلا و بشرق كرط واد بأى 
من جبة ١‏ صاع » وم نكرط إلى طرف جون داخل فى البحر 7١‏ ميلا » ومن كرط 
إلى مديئة « مليلة » في البحر ؟١‏ ميلا » وفى البر 5٠١‏ ميلا . 

ومدينة مليلة مديئة حسنة متوسطة ذات سور منيم وحال حسنة على البحر » 
وكان لها قبل هذا عمارات متصلة وزراعات كثيرة ولها بثر'فيها عين ألزلية كثيرة الماء 
ومنها شر مم ؛ و حيط مها من قبائل البرير بطون بطوية ٠‏ 

وق ليلة إل مصب الوادى الذى يأتى من «آقرسيف » ٠١‏ ميلاء وأمام 
ميب هذا النهر جز برة صندة . و يقابل هذا الموضع من البرية مديئة « جراو »6 ومن 
موبب وادى [قرسيف إلى مرسى « أذ كنيك ) على البحر » وعليه حصن مذيع 
صذير 4٠‏ ميلا . ومن تافركنيت إلى حصن تاحر يت انية أميال ؛ وهو حصن 
حرم قا جين غامر لهز ول عرق لتقمو رودنة عربت إلى هنين عل العفو 
١‏ ميلا ومنها إلى « تلمسان » فى الير :٠‏ ميلا . وفما ييهما مدينة « ندرومة 6 وههى 
مدينةكيرة عامرة آهلة ؛ ذات سور وسوق » موضعها فى سند » ولا مزارع وا واد 
ري فى شرقيها » وعليه بساتين وجنات وحمارة وسق كني . 

وهنين مديئة حسنة صغيرة فى تحر البحر » وهى عامرة » عليها سور متقن 
وأسواق وبدم وشراء » وخارجها زراعات كثيرة » وعمارات متصلة . ومن هنين على 
الساحل إلى مرسى < الوردانية » سّة أميال» ومنها إلى جزيرة « القشقار » تهانية 
أميال » ومنها إلى جزيرة « إرشقول » ويروى « ارجكون» وكانت فيا ساف حصنا 
عامراً له مرسى وبادية وسعة فى اماشيةوالأموال السامة ؛ ومرساها فى جزيرة فيها . 
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ميأه ومواجل كثيرة لله 5 وه ي جز بره بكر 4 عو صمب محذائها مور اوه 
ومن مصب الوادى إلى حصن « 327 4 فثة انال على البحر » ومنه إلى طرف 
خارج فى البخر .6" باددريال امرك ف الجر جريرة الم موي رار اندم 
وأسَّلان ١‏ ميلا . ٠‏ ومن عراوالام 2 و ار وح ميلا ٠‏ وبلو ران حصن ع 
و فى جيل على البحر 2 ومنة إلى2 الدفالى «( وهو طرف خارج فى البحر ١٠١‏ ميلا 0 
ومن طرف الدؤالى إلى طرف « الحرشة » ؟١‏ ميلا » وهنه إلى « وهران »6 ؟١‏ ميلا . 
وقد 1 ا وهر ان وأحواها فم صدر من 17 ر الأقلم الشلث 4 والله المستعان 
فلنرجم الآن إلى ذكر الأنداس ووصف بلادها » ونذكر طرقائم! » وموضوع 
جهامها م ومفتمى حالامها 4 وميادىء 1" وديتها 4 ومواقعها دن البحر) ومشهور جماطا 
وعحائب بقمها 6 ا ن ذلك عا جب اعول لل لم أهالى فقول : 
نا لدان فى ذامها فشكل مثلث يحيط. ما البحر ءن جيع جبانها الثلاث » 
لخنوبها يحيط به البحر الشاتى ؛ وغر ما حيط به البحر الف ؛ وشعاها حيط به حر 
)1١ 6‏ 4 كلك - : 
الانقايشيين”' 'من الروم . والأدلس طوطا من كنيسة الغراب الى على البحر المظر 
ل لطبل المنتى ج الهرة الحدميل وقالة ميل وخرطيا مق اكترية وتشات 
ين الي على أنف بر الانقليشيين إلى مدينة المرية الى على بحر الشام 
ل 
وفوعرة الأنددى شوب مخيوسطا ف الطول يل طول شامين انعاراك 0 
وفى جنوب هذا الجبل تأتى مدينة طليطلة . ومدينة طليطاة مركن ليم بلاد الأندلس 
)١١‏ بريد بالانقليش أو بالانقليشيين الانكليز وكان من عادة العرب أن يقلبوا 
انين والراى شياى أ كير الاحان: 
(؟) العرب يقولون شنت ياقوب أو شنت ياقب والاسبان يةولون ه سا ننياغو 
دو كوميستله » ه1أ2220516ه0ن) 126 0ققناضصة5 وهى أقدس كئسة عند الاسيا ذول 


وفيها قبر يعقوب أحد الحواريين . 
(9) 2خمع51 وقد صارت الشارات تفيد معنى سلسلة جبال . 
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أ 


ل 


منها إلى مدينة قرطبة ؛ بين غرب وجئوب » لسع مراحل ؛ومنما إلى 
أ تسم مراحل : ومن طلمطلة إلى شنث يافوب على بحر الانقليشيين تسم 


وذلك 
لشبونة غرباً نسم 


1 نا اقب أقدس بلدة عند الاسبانين 


مال ده تت 


07١‏ الحلل السندسية : الجزء الاول 


مراحل 6 ومنها إلى 2 حاقة ( 602 شرق لسع مراحل 4 ومنها إلى مدينة بلنسية 0( 
بين شرق وجنوب » نسم مراحل »© ومنها أيضاً إلى مدينة المرية على البحر الشائى 
لسع مراحل ٠.‏ 


برج سرافوس ( بانسية ) 


ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم مدينة االاك ومدارا لولاتها ؛ وبها وجدت 
مائدة سلمان بن داود » مع جلة ذخائر يطول ذ كرها ٠‏ وما خلف الجمل 1١‏ 


ويد له ) 
قشتالة . ومدينة طليطلة فى وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم القشتاليين . 

1١)‏ ( حاقة من بلاد سر قسطة بلدة فيبا أأيوم و.ه وم نسمة من السكان وهى مركر 
ناحية « -وبرارنى » وها سور يرجع تاريخ بنائه إلى القرن العاشر وقد أنشىء خط 
حديدى بين جاقة م[ واولورون «دمم1ه مختصر بنحو مائة كيلو متر المسافة بين 


بأرير ومجريط . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس و 


«تنزه النخل ( بلنسية ) 


والانداس]اسياة اشانية قلي هذه ووشاتق لت نوف كل إقلبم منها عدة - ْ 
1 عاخن 5 8 8 كك 2 5 ١١‏ 
بريد ان ثالى بذ كرها مدينة مدينة حول الله تعالى . ولنيدا الانمما اث لبعيرة 


9 مع البيحر الشامى" » وفيه من البلاد جز برة 


9و 
؛ 9 7 برف 5 اضف 
طر يف » وا لز برة الحضراء » وجز برة تاك وحمي ارك ٠و(‏ بكة » 


وهو إقلم ميدأه من الببحر ذا 


0 ا 00 : 
و« شريوش و0 وو طلا + 7 انو وامدينة ان ايلم 9 6+وعصون 
كثيرة كالمدن عامرة » سنأتى بها فى موضوعبا 


ويتلوه اقلم 0 ؛ وهو من اقلم البحيرة شهالا » وفيه من المدن 


)01 هلصةز 12 عل معهآ 16 )١(‏ ومعنرث )١(‏ يناتا ”7 

(؛؟) وعموز (ه) وصءه1 (د) حص لوجة 0 وأظن اسمبا حرفا عن 
د قرية سام وس الآن قرية كبيرة فى بزية تبعد عن ردة ون كيلو مقرأ إلى الجنوب 
وقد زرتما بالسبارة لما كنت فى رندة (/ا) 5100818 


5 الحلل السندسية : الجزء الاول 


ندئنة «:أشييلة + 97© + ومدنتة #الرطونة ع 9 ووو عليانة 9" »وتعصون 
كثيرة . و يتلوه اقليم الشرف » وهو ما بين اشبيلية و « لبلة » 47“ والبحر الظر 2 
وفيه من المعاقل « حصن ال ومدينة لبلة و « ولمة » 59 وجزبرة 
شلطيش » 07 وجبل الميون . ثم يليه اقلم « الكنيانية » 0 وفيه من المدن 


قلق 00 5 0 


قرطية و « الزهراء 6 9 وم استحة » و« بأنة 6ه و« وقيرة 


و8 اليسانة يد وبه جلة جفرون كاذ سئذ كرها بعد هذا ٠‏ ويل اقلم السكنانية 
5 0042 . ا ل د ل 

ني 2 اشونة » وفية حصون عامرة كاادن 4 منهأ أورقة واشونة وهو فليم 
سكير وليه مع الخاوت :اقيم درية»”"" وفيه من المدن مدينة مالقة 


2 2 3 اء, 
و« ارشدونة ان مر بلة 00 و« بنشطر 0 و ولسكتنصاد» يق 


)1١(‏ هلاتوء5 (١؟)‏ هسمصرمون بلدة ذات موقع نادر فى الدنيا مبنية على 
جبل مشرف على بالط لا ينتهى البصر إلى مداها وقد زرتما بالسارة من اشبلية 
() غلسانه هى اليوم عند الاسبائيول ونمه510 ومتقاغد (4) 8امعنم 
)م( (5) دطلن1 (/) وعالود5 )0( لم ططق 3آ 
زه( وعطو2 حك ومالعصر )٠١(‏ وزأء1 )١١(‏ 2معوظ 
)١١(‏ وعطقء )١١(‏ وصاعءن1 (؛١)‏ فصمدت )١6١(‏ مل8 
وليعل القارىء أننا التزمنا ترجمة الأعلام العربية مما يقابلها من الأساء الاسبانيولية 
وترجمة الأعلام الاسبانية بماكان يةوله لها العرب وتحرينا فى ذلك جهد الطاقة ولم نبق 
فى قوس البحث منزع ظفر حتى حققنا كل هذه الآمماء إلا ما ندر فان معرقتها بلسانى 
العرب والافرنج شرط ف فهم جغرافية الاندلس وتارضخها وبدون ذلك لا تتحصل 
للقارىء صورة تامة عنها فى ذهنه ولم نكتف بترجمة الأعلام من العربى إللالاسانول 
ومن الاسبانيولى إلى العرنى مرة واحدة بل ربما كترنا اسم المكات الواحد باللغتين 
مرتين وثلاثاً لا نمل من ذلك حتى يرسن فى ذهن القارىء بالنكرار وإلا فانه لابحفظ 
هذه الأعلام المتبادلة من قرأها مرة واحدة . 
(11) 3دملاطءمة وقد يكتها العرب بالجم (11) 15لءطعقصط 
(184) 0ع ازع وطه8 (19) هذه اللفظة م ندر حقيقتها 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 0 


هذه من الحصون . و يتلوهذا الافلم واالإدارارع» 37 وقشيروة لذن 0 


وجملة حصون وقرى كثيرة تشف على سهائة قرية » بتخذ بها الحرير . ثم اقلي 
٠. ١ -‏ 7 7 9 ا 
د مجانة » ©© وفيه هن المدن 2 المر يه » ره و مها 


00 520 7 . (24 5 ف 
« عرشانة » 6 07 د و « طرجالة » و« بالش » ؟ :واشاره 


دورة مر دئ قر طاجنة 


فى جهة الجنوب اقلم « الييرة 0 وفيه من المدن « اغرناطة يد و«وادى 


6 


2 فيا . 1 3 5 . 0 5-8 
0 ع حصون وة اكشيرة . منيا اقلم «( ٠‏ 7ك 
سس 7 : و 0 وفرى 2 و ع ع م 


)0( 511 0( دعوز واصل سما فى زمنالرومان عوصوزون وكأ نزالقشتاللون 
يقرلون ها معز (م) همناءة8 (؛) مسعصلثض (ه) دنء8 

6 نون هى من مقاطعة يحانة وقد درست ولاتزال منها يقايا فى دسكرة يقال 
لها ترك ع1 (/7) برشانة ومزاءمناطهى أيضا من مقاطعة بجانة 
ش )8 0 6 2 (ه. 0( 3 1١)‏ 26 06 

(؟١)‏ «تلهن (؟١)‏ لتمعقصمسلة  )١4(‏ تتلععمع] 


بن الحلل السندسية : الجزه الأول 


3 : 5 : 0 6 . 
وهو يتصل الوالبظارات »؛وفيه مديئة ( سطة » 0 0 شكر»2 الموصوف 


بالمئعة . وفيه حصون كر وات م بعك . م كورة « تدمير 6 وفيا من المدن 


1 5 م 5 زفق 
هرسيه » ك2 و2 أور وله «( 9 وه رطاجنة «( 9 » ه 2 أورقه ( 


2 


5 0ن 49 : . 7 فق 
و2 مولة ع«( ٍ و( حلعح الهة»6 و له ل( وني «الش» 


اللي 7 و را اقلى « ارغيرة »4 (؟1) وفيه من البلاد 


6 


مدينة قر طاجنة 
« شاطية» 0 و« شفر ان و« دانية رق حصون كثيرة ٠‏ ويلية افا 


ليك 


. سم للا للف : 
مر باطر وفيه من الملاد « بلنسية 4 1 « مرباطر 4 و« بريانة » ''“وحصون 


)١(‏ معه8 )١(‏ م1 (؟) «تسله1 (4) عنتعسن]ة 

(ه) فاعسطكت0© (5) عصنههاجو0 (ل) وع«صمآ1 (8) 31019 
0 لطع صنط) )٠١(‏ معصعتن )١١(‏ عطعاظ (؟١)‏ عاصوءزل4 
)١9(‏ فتنوء 5‏ (4؟١)‏ ومتاقط6 أو وطنلة1 )١6©(‏ “اتام ع5 
(15) فتصعط )190 ععدعلة1 (م١)‏ مسملعتادنك1ة )١5(‏ عممعترط 


قر آل الدري عق تعد افيه الل لين 3 


كثيرة . و يليه مع اللبوف إقايي « القواطم ات هن 


8 1 5 5 :)6 . 
و « سيك س0 مار به « ا منسو به لابن رزن و نتصل به الم )0 الولدة «( وفي4 


من اليلاد « سرنة 0 و« قلعة رباح ان و دانتة »© ويل هذا الاقا كج 


ا ل ين 


6 


الساقية العتيقة ( اش ) 


و «غافق) 2١7‏ وحصنابن هارون (؟) وغيرها دومها | فى الكر 0 بلى هذا الاقلى غربا 


اقلم 2 الفققر» (؟ ) وفيه انل ا ٠”‏ كمار به» و«مارتلة » ”1 8 


3 

)١(‏ دوذى يظر ن أن الاسم عرف ليخ وأن أصله ١‏ القوا م » وحن رجح 
أنه تحرف عن ١‏ القواطن » فاق الكلام على ذلك (؟) عاصعسم 

6 أن ةنو طلم 69 : تدر أهوعرنى أم معرب ؟ وهى 198128 

(ه) قانصحة (5) وكمطولة0 (/) مأمعوط (8) البلااطة أى البلوطين 
نسبة إلى ص البلوط (9) عناءمضلء2 )٠١(‏ 6886 

)١١(‏ فسملة مأصود (؟١)‏ دعاسملا )0 و5176 


32 الخال السندسة : الجزء الأول 


: 5 20 5 5 ًّ 0 6 ١ 
وحصون كشرة وكرى 83 ويل هذا الاكلي أقأء 2 القصر ع«( 7 وفيه القصر المنسوب‎ 
62 . َ 40 فرق 6 لوه‎ 4205 : 5 4 

2 لاني دانس » وفيه «يابرة» ' و« بطليوس 6 ' و«شريشة) ”* و«ماردة» 


ولاقطة ١١‏ الست ول تروت ابر بليه اقلم البلاط وفيه مديئة2 البلاط »47 


4 لكا قد كه 0 . 200 ْ 5 
للق 


) 


و« شنترة ©6 وليه اقلم الثارات وفيه « طأميرة » و« طليطلة » 


0( د03 (؟) 108 6 272 (؛) ع06<عنرعظ. 
وه عند العرب شريشة إلا أنها غير شريش الى مها أبو العباس 
الشريشى شارح المقامات ار برية (ه) 21108 (5) همتفاصوءلم 

(/ا) 3ه (6) أقلدطله 

(4) صتلاعلء]1 )٠١(‏ .ورة البلاطة فى أيام العرب كانت لشتمل على شيرين 
ع 5001 وأشهونة 1155022 118 وشنئرة وعام 0 ويقال لها فى هذه 


الايام د اسبرمادوره » البرلغالية )11 11 )١١(‏ 1061600 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 7 


3 : ١ ١ 
240 » وغ و ا 0 و« المهمين 6 و١ وادى ال1<ارة 6 افيش‎ 


0 0 حت 3 ع 2 0 2 07 
و«وبدة» “وداه إقلم « ارنيط » 5 وفيه من البلاد « قلعة .وب 0 


2 


سا . (09 3 - 3 5 ة اسه ١١ 55 3 ٠6‏ 
وقلعة « دروقة » وملينة #امرقيطة) 37 ووروفية ”7 و ” ١‏ 
5 ا ١‏ 0# 14 
م ريايه إقلم الز يتون وفيه « حافة » ؟و«لاردة » '"" وه مكناسة » ا 


١ ٠ 
و«افراغه د وبليه لم «البرتات»6 0 0 لل كا عن‎ 


6 


ور دق القنت 


)١(‏ 4عقه1د ("0) بلدة من أعمال طليطله اسمها عرنى منسوبة إلى بنى فهم 
على ما ورد فى معجم البلدان لياقوت وقد ذ كرنا ما قال فى موضع آخر 

(؟) تعدزه2021ن» وقد يقول ها العرب مديئة الفرج محركة (4؛) وناءم 
(ه) عاعم (5) أظن أن أرنيط ه الى يقال لها م06أعمعم 

(0) 0 توملة1ة0 (8) معمعوط (94) عوومع50:8 

)٠١(‏ معوعم8 )١١(‏ واعلن1 )١١(‏ دمعول )١١(‏ ولاتع.1 
)١5(‏ 2فسعصاسدية31 )١١(‏ مهتنهم )١5(‏ جبال البرثات هى جبال 
البرزائس أو جمال البيرانه )١8( 1000598 )1١10(‏ 2ممع 12 


7 الخال السندسية : الجرء الأول 


متنزه رآميرو ) القنت ( 


و« برشلونة د ويل هذا الاقلي 0 اقلم « مرهربة ل وفيه حصون 
خالية . ومما بل البحر حصن « ل اد و الك مان و وكتندة © 
فهذه كبا قلي النبانية مني انها والاننالان » أقآنا عوبر لاط رتك 2074 فين 
على البحر الشامى » فى أول الحاز المسمى » بالزقاق » و ييتصل غر بها ببحر الظلمة . 
وهى مدينة صغيرة ؛ عليها سور تراب » ويشقها بر صغير» وبها أسواق وفنادق 
وعاناك دايا عجر وتان مغيرتاق تبرج اعتذائا 3 التشيوم 99 وها عل مويه 
من البر . ومن جزبرة طريف إلى الجزيرة الحضراء ثمانية عشر ميلاء مخرج من 
ازمر إل نواد 387 النسايه وعر تدان ا نوسطة ل اللنية”* اللطراء 

)١(‏ عصماعوءموظ (؟) فاسمقصعه]8 (؟) عمع1 

(؟) مالعاقة0) (ه) تلسعانه (1) ولأضه1 

0( لم نعرف أسعها بالاسبانى 23 الاسبانيول يقولون أمقصصة30ن6 
وذلك أنهم حكوا فى لفظها العرب وهؤلاء فى الأنداس كانوا بميلون الآلف كثيراً 

(9) الاسبانيول بحسب عادتهم .ن قلب الجم خاء والسين والزاى ثاء بقولون 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ا" 


وهى مدينة متحضرة لا سور حجارة مفرغ بالجبار » ولها ثلاثة أبواب ودار صناعة 
داخل الدينة » ويشقها نهر يسمى نهر ااعسل » وهو حاوعذب » ومنه شرب أهل 
للدينة ٠‏ ولهم على هذا اللهر بساتين وجثات بكلتى ضفتيه مما . وبالجز برة الحضراء 
إنشاء وإقلاع وحط » وبننها وبين مدينة سبتة مجاز البحر» وعرضه هنالك انية 
عابر مياد . وأمام المدينة جزيرة تعرف جز برة «أم كي نوما د عحيب »© وهو 
ْ أناقيا ا عبيقة كثيرة الماء حلوة » والجزيرة فى ذامها صغيرة مستوية السطح » 
يكاد البحر يركها 17 والجزبرة الحضراء أول مدينة افتتحت من الأندلس فى صدر 
الاسلام ؛ وذلك فى سنة ٠‏ من الهجرة ؛ وافتتحها موسى بن نصير من قبل الروانيين » 
ومعه طارق بنعبد الله بن ونوا الزناتى » ومعه قبائل البرير . فكانت هذه الجزيرة 
أولمدينة افتتحت فى ذلك الوقث ء و مها على باب البحر مسحد سمي مسحد الرايات » 
ويقال إن هناك اجتمءت رايات القوم للرأى » وكان وصوهم اليهامن جبل طارق و إعا 
“مى جب لطارق لأن طارق”"' بن عبد اللّه بن وتوا الزناتى لما جاز يمن معه من البرابر 
« الخثيرة» وقد ذ كرت فى إحدى مقالاتى عن رحلتى إلى الأندلس أن للقوم رغبة 
شديدة فى حرف ١‏ الخاء ‏ ثم طالعت بعد ذلك كتاب ٠‏ السفر إلى المؤتمر » لصديق 
العلامة أحمد زى باشا المسرى رحمه الله وففه فصلعن رحلته إلىالأندلس سنة م١‏ 
فوجدته يقول فى صفحة 0خ" ما يلي : « لاحظت دوران حرف الخاء فى غالب كلماتم 
التى يكوتف فيا شين أو جم أو سين بحيث لو سمعهم رجل من أهل المزاح لأستمنح 
السماح وقال أن لغة القَوم تدور علوحرف الخاء » قال : وقد سمعتهم يقولون «الخثيراء 
فسألت فاعلمونى بأنها الجزيرة الخضراء » فقد توارد الخاطر مع الخاطر 

)١(‏ قد يوجد الماء الحاو أحيانا فى وسط البحر سد عنه موجة الماء املح 


شرب هنةه ركاب السفن . 


6 لا نعلم اذا يلسب الشريف الادريسى طارق المنسوب إله جل الفتتح 
مخلاف ماهو شائع ؛ فانه يجعله طارق بن عبد الله بن وتموا الزناتى والمشبور أن اسم 
أبيه زياد وأرف عبد الله هو جده جاء فى « الببان المغرب فى أخبار المغرب » لابن 

(1-جأول) 


1 الحلل السندسية : الجر الاول 


وحصنوا بهذا الجبل » احس فى ننسه أن العرب لا تثق به » فأراد أن يزيم ذلك 
عنه » فأمر باحراق المراكب الى جاز فيهاء فتبرأ بذلاك عم انهم به . 
وبين هذا الجبل والجزيرة الحضشراء ستة أميال» وهو جبل منقطم عن الجبال 


صورة طرا كونة من كتلونية 


ليعدي اق رن توي ابعر كرك نوفيا عاد امه جار يه + يقر ل نيه 
مرسى يعرف عرمى الشجرة . ومن المز برة الحضراء إلى مدينة اشبيلية خمسة أيام . 
وكذللك ين الأقيوة اللطير :ل اشريية نارقة عن سراع ل كذ ووو فاه ميل 
ومن الجزيرة الحخسراء إلى مدينة اشبيلية طريقان طريق فى الماء » وطريق فى البر , 
فأما طريق الماء شن از برة الحضراء إلى الرمال فى البحر» إلى موقع عير «برباط» 90 
عذازي الما كوي الجزء الآول المطبوع فى ١‏ ليدن » بتصحيح المستشرق الشهير 
الهولاندى دوزى :ه28 وذلك سنة م44١‏ أن طارق «و ابن زياد بن عبد الله بن 
وافو بن وم بن نبرغاسن بن ولهاص بن يطومت بن نفزاوة . وأجمع مؤرخو 
العرب على أنه ابن زياد 

)١(‏ يقول دوزى فى ترجمةكلام الادريمى أن نهر برباط يمر بقرب الموضع 
المسمى ايوم 8 96و10 16 41013 


أقرال العري عن قواقة اللاولن: م 


8 ميلا 2 إلى موقع 0 ك2 ستة امال ؛ ثم إلى الحلق المسعى وخنت 0 


بيطر ») ١+‏ ميلا » 9 إلى « القناطر » 5 وهى تقابل جزبرة قادس ؟١‏ ميلا» 


و نما ناز شفئة سجة أمنال : ومن القناطر تصمدك ف النهر إلى رابطة )0 روطة «( 9 


١‏ أميال 4 9 إل 0 المساجد «( [9© . ميال 93 إلى «ردى 0 طبرشانة «( زف4 إلى 
« العطو ف 6" إلى « قتطور  »‏ إلى. « قبطال 2276 . وقبطور وقبطال قر يتان 
فى وسط النهر» ثم إلى جزيرة ينشتالة ”9 ثم إلى الحصن الزهر ١١"‏ إلى مدينة اشبيلية 


)0( 8 وص بقرب طرف اللاغر 0( أجاعم أأع 2و5 

(©) م هى ال+زائر التى يقال لها عند الاسبانيول وها وع0 1165 

)5( بلدة محصنة على جون قادس والاسبانيول يكتبونها هكذا : 13018 

0 بقَول الاسبان للساجد مروعه,آ موه ويعال إن أصلها مروعس1ه5 وإنها محرفة 
عن ومعتارآ 50115 (5) مع ططه1 (07) ل لعليه 

(8) «ماصه (4) لقاطة© )١١(‏ خاعأطءعصعل 

(11) ل نعرف هل يسميه الأسبان باسمه العربى أم له عندهم اسم آخر ؟ 


44 الحلل السندسية : الجرء الاول 


فذلك من اشبيلية إلى البحر 5٠‏ ميلا . وأما طريق البر فالطريق من الجزيرة إلى 
« الرتبة » ثم إلى نهر « برباط 76" إلى قرية 0 فيسانة » 7" وها المنزل . وهي 
قرية كبيرة » ذات سوق عامرة » وخلق كثير . ومنها إلى مدينة :3 أبن السلبي 16 
إلى جبل « منت » ”'" ثم إلى قرية « عساوكة » © » وبها الغزل . ثم منها إلى 


عور مرقتة ا التو الاق جتنا تعر » 


2 المدائن 620 إلى « زيبرد 8 الحيالة 4 وبا المنزل » 5 إلى اشديلية مرحلة . 
ومدينة اشبيلية مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة » وأسواق كثيرة » 
وبدم وشراء ؛ وأهلها مياسير؛ وجل تجارنها بالزيت » يتجهز به منها إلى أقصى المشارق 
)1( مر ذكره (؟) هسوونتج]1 
(؟) هذه التى يقال ها عند الآسبان , غرازالما » هد.»!ةوة:) 
(4) أصمم 
(ه) لم نعرف هذه القرية ولا عرفنا مل هذا هو اسمها الحقيق أم هو رف ؟ 
(+) ما اطلعنا على هذه المدائن 
(1) ولا على حقيقة هذا الاسم الآخر 


1 أقوال العرب عن جغرافية الاندلس هم 


والمغارب » 7 وحراً ؛ وهذا الزيت عندم ع من العف ») وهذا االشرف 
هو مسافة أر بعين ميلاء وهذه الأر بعون ميلاكاها تَّى في ظل سجر الز يتون والتين » 
أوله بمدينة اشبيلية وآخره بمدينة « لبلة"'" » وكله شجر الزيتون وسمته ١١‏ ميلا 
وأكثر » وفيه فيا يذ كر ثمانية الآفقرية عامرة آهلة بالجامات والديار الحسنة . و بين 
الشرف وأشبيلية ثلاثة أميال . والشرف ممى بذلك لأنه مشرف من ناحية اشبيلية 
#تد من الجنوب إلى الثمال . وهو ثل تراب أحمر» وشحر الزيتون مغروسة به من 
هذا المكان إلى قنطرة لبلة . واشبيلية على الهر الكبير » وهو مهر قرطبة 
ومدينة لبلة مدينة حسنة أزلية .وهي متوسطة القدر» ولا سور منيع . و بشرقيها 
هر يأنيها منناحية الجبل » و يجازعليه فى قنطرة إلى مدينة لبلة ٠‏ و بها أسواقونجارات . 
ومنافع جمة . وشرب أهلبا من عيون فى مرج من ذاحية غر بيها ٠‏ و بين مدينة لبلة 
والبحر الحيط ستة أميال . 
وهناك على ذراع ا تطل مديئة «ولبة)7“وهي مدينة صغيرة متحضرة » 
. علمها سور من ححارة ؛ و مها أسواق وضناعات » وهى مطلة على جز برة «وشاطش 29 
وجز برة شلطيش نحيط بها البحر م نكل ناحية , وا من ناحية الغرب اتصال بأحد 
طرفيها إلى مقربة من البرء وذلك يكون مقدار نصف رمية حجر . ومن هناك 
يجو زون لاستقاء الماء لشربهم » وى جز يرة طولها حو من ميل وزائد » والمدينة منها 
فى جبة الجنوب ٠‏ وهناك ذراع من البحر يتصل به موقع نهر ليلة » ويتسع حى يكون 
أزيد من ميل » ثم لا يزال الصمود فيه فى الرأكب إلى أن يضيق ذلك الذراع حى 
6 هاطع وكان اسمها عند الرومان ١‏ ايلك.وله » فتلفظ العرب ما أقرب إلى 
الاسم الروماقى القدم 
09 وواهة1] وامعها الروماق القدم ١‏ أونبة » وراد0 وهكذا كان يقول ها 
العرب وربما قالوا « ولبة» 
(:؟) 65!ة5 


3 | الحلل السندسية : الجزء الا ول 
اوسيل ا 00 8 


1-5 ن سعة الهر وحده مقدار نصف رمية حجر و ترج اللهر من أسفل ص عليه 
مدينة ولبة » ومن هناك تنصل الطريق إلى مدينة ايلة ٠‏ ومدينة شاطش ليس لها 
سور ولا حظيرة و إعا م ى بنيان يتصل لعضه دمعضص 3 وا سوق دم ااه درل 
الذى لحز عن صنعه أهل البلاد فاته ؛ وهى صنعة 5 وادئ: الى ترمى مها السفن 
0 اكب اخخالة الجافية » وقد تغلب عليها الجوس ١”‏ مرات » وأهلها إذا سمموا 
00 فروأ عها واخلوها . ومن مدينة شلطيش إلى جز برة قادس ٠٠١‏ 
0 جزيرة قادس المتقدم د كرها إلى حوره طريف م" ميلا 5 ومن جز برة 
شلطيش مع البحر مارآ في جهة الثمال إلى حصن « قسطلة » 7" على البحر 18 ميلا 
وبيهما موقم مهر يأنة 4 وهو قر ماردةٌ و بطليوس 4 وعليه حصن ) مارئلة ع«( 0 
المشبور بالمذعة والحصانة . وحصن قسطلة على تحر البحر» وهو عامر آهل ؛ وله بساتين 
وغلات شجر التين كثيرة ؛ ومنه إلى قررية « طبيرة » 7" على مقر بة من البحدر ١4‏ 
ميلا 00 القرية :إلى 000 0 ماريه «( الب ؟ ميلا . 
إذا كان || للد 4 وعى مدينة نة متوسعلة 0 © شاه مه 4 ما مسدل ا ومنثر 
وجماعة وم ارا كن واردة وصادرة 34 وف كك الأعناب والتين 8 
ومن مدينة سذك مار به إلى مديئة شاب م4 ميلا 4 ومديئة شاب حسئة 4 ف 
قيطا الأرضن ؛ وعلها سور حصين » وها غلات وجنات ؛ وشرب أهلها من 
)١(‏ يريد بامجوس النورمانديين الذين كانوا يطرقون سواحل فرئسة وأسيانة 
وغيرهما وكانوا فى الماضى مجوسا شم بعد طول ترددهم إلى البلدان الجنوبية استةروا 
قْ غرلى فر لسة وثر كوا الث ولصوصية |ل بحر ودخلوا فى النصرانة . 
6 استءمل الادريسى 0 الخطور 4 بالمء ى الذى ئ29 تقملة ف 4 العأ مه وهو الحضور 
أو الفمنر آنا فى الفصيح فهو مصدر خطر الثىء باليال 
(*) هالعاوة0 أو 200 4( 102 ( ( 0 


(5) تتنو]ة ماصدك ويقال لها 20 عل قتنتوتم وامج5 ويقال لما أيضا 
« فارو » وهى من البرتغال 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس /ى/ 


وادمها الجارى يبنو مبا» وعليه ارحاء البلد » والبحر منها غربا على لاثة أميال » 
ولها مزمى فى الوادى ؛ وها الانثاء » والمود يجبالها كثير» تحمل منها إلى كل 
الجبات . والمديئة فى ذانها حسنة الحيئة » بديمة الميانى . مرتبة الأسواق » وأهلبا وسكان 
قراها عرب من | عن وغيرها ؛وثم يتكلمونبالكلام اأعربى الصر يح ؛ و يولون الشعر 
وهم فصحاء نبلاء » خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد فى غاية من الكرم » 
لايحاريهم فيه أحد ٠‏ ومدينة شلب على اقل ال ؛ وهو إقلم به غلات 
التين الذى حمل إلى أقطار الغرب كلباء وهو تين طيب علاك لذيدذ شهى . ومن 
مدينة شلب إلى إطليوس ثلاث مراحل . وكذلك من شلب إلى حصن « مارلة » 
ثلاثة أيام . ومن مارئلة إلى حصن واية مرحلتان خفيئتان . ومن مديئة شاب إلى 
حلق « الزاوية ين ٠‏ ميلا وهو مرمى وقرية ومنه إلى قربة « شفرش 6 
على مقر بة من البحر ١8‏ ميلا ومنه إلى طرف الغرب » وهو طرف خارج في البحر 
الأعظم ؟١‏ ميلا , ومنه إلى كنسة الغراب 0ن 95 1 

وهذه السكنيسة منعهد الروم إلى اليوم لم تتفير عن حاطا » ولا أموال يتصدق 
ها عليها . وكرامات يحملها الروم الواردون عليها » وهى فى طرف خارج فى البحر 
وعلى رأس الكنيسة عشرة أغربة لا يعرف أحد فقدها وعهد زواها » وقسيسو 
الكنيسة ترون عن تلك الأغربة بغرائب ينبم الخبر بها ولا سبيل لأحد من 
الجتازون بها أن مخر ج منها حتى بأ كل من ضيافة اللكنيسة » ضريبة لازمة وسيرة 
والو "لا رقتانن عا ولا لسرن ناا ورت الالفعن التتلت» مر ماد 
متعارف دانم ب«وامكيية ى ذق ‏ كسمنة ااه تيدر زهان تيا ارال 


مدخرة ؛ وأحوال واسعة وأ كبر هذه الأموال محدسة عليها فى أقطار الغرب و بلاده 


)00( مأتطعصتط) 
(؟) يقول دوزى أن حلق الزاوية متقاطعة هناك 
0( كك )0 تقدم ذكرها 


14 الال السندسية : الجرء الأول 


وينفق منها على السكنيسة وخداءها وجميع من يأوذ مهاء مما بكرم به الأضياف 
الواردون على الكنيسة المذ كورة » قلوا أو كبر وا . 
دق كيه الغراب إلى القصر مرحلتان . وكذللك من شلب إلى القصر أر بع 
مراحل . و« القصر و00 مديئة حسنة متوسطة على ضفةالئهر المسمى « شطوبر و 
وهو مر كبير تصعد فيه السفن والمرا كب السفرية كثيراً . وفى ما استدار مها من 
الأرض كلها أشجار الصنو برء وها الانشاء الكثير » وهى فى ذاتها رطبة العيش 
خصيبة كثيرة الألبان والسمن والعسل والاحوم . و بين القصر والبحر 20 ميلا . 
ومن القصر إلى « ببورة 2 مرحلتان . 
ومدينة يبورة كيرة عامرةبالناس ؛ وا سور وقصبةومسجد جامم » و بها الخصب 

الكثير الذى لا يوجد بغيرها من كثرة الحنطة واللحم وسائر البقول والنواكه » 
وهى أحسن البلاد بقمة» وأ كثر ها فائْدة » والتحارات إلها داخلة وخارجة ؛ ومن 
مدينة يمورة إلى مدينة بطليوس مرحلتان فى شرق . ومدينة بطليوس مدينة جاياة 
فى سيط الأرض ؛ وعليها سور منيع ؛ وكان ها ر بض كبير » أ كبر من المدينة فى 
شرقها خلا بالفئن ٠‏ وهى على ضفة غهر « يانة » 47 وهو نر كير و يسعى المر 
الغؤرء لأنه يكون فى موضع يحمل السفن » ثم يذور نحت الأرض حتى لا يوجد 

)١(‏ وس الآن بلدة صغيرة ليس فها أ كبر من .8 نسمة وفيها آثار قديمة 
ويقول ها الاسبانيول 21[ 00 مروه1»2م 

(؟) هط ناكاعطن وهذا الاسم هو أسم بلدة اليوم على هذا النبر 

(؟) ويقال طا أيضاً ١‏ ابره » بضم الباء و بالاسبانيولى :13200 وهى الآن بلدة 
ليس فيها أ كار من ١1‏ الف نسمة وكانت هذه البلدة شبيرة فى زمان الرومانيين 
واستولى عليها العرب سنة 6١لا‏ مسيحية ثم استردها الاسبان سئة ١١1‏ وكان بحاس 
فيبا ملوك البرتغال أحيانا وإذا دخل إلها الانسان إلى هذه الساعة يظنها مدينة عربية 
لكترة مبانى العرب فيها وغلبة طرز الانشاء العرنى على مبانيها 

(؟) 58ؤن0من0 


أقوال العرب عنجغرافية الأندلس 4/ 


منه قطرة فسمى الور لذلك . وينشهى جريه إلى حصن مارئلة » ويصب فى قريب 
من جز برة شلطيش . ومن مدينة بطليوس إلى مدينة اشبيلية > أيام على طر يق 
حجر بن أنى خالد » إلى جبل العيون 17" ؛ إلى اشبيلية . ومن مدينة بطليوس إلى 
مذيدة قرطبة طن الجادة + مراحل . ومن بطليوس إلى مدينة ماردة على نهر يانة 
شرقاً ٠م‏ ميلا ؛ مما حصن على يمين الار إلى ماردة . 

ومدينة ماردة كانت دار مملكة « لاردة 3 بنت هرسوس اللك » و مها 
من البناء 1 ثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب عن مخوة وعردّة » وتفصح 
عن غبطة . فن هذه البنا آت ان فى غر لى المدينة قنطرة كيرة ذات قسى » عالية 
الذووة» كثيرة اده عريحة الحاز + وقد ط لزن لقنو أناء صل من 
داخل المدينة إلى الخ رالقنطرة » ولايُرىالماشى مها . وفى داخل هذا « الداموس»9© 
قناة ماء تصل المدينة . ومشى الناس والدواب على تلاك الذواميس . وهى متقنة 
ألا تمزه ذا بقع جدة العقة و الارقة عا | لعلو رمي امد لعن ا 
صنعة واوثق بناء . ولافى قصينها قصور خرية . وفيها دار يقال لها دار الطبيخ » 
وذلاك أنها فى ظبر مجاس القممر». وكان الماء يأنى دار ااطبييم فى ساقية » هى الآن 
مها باقية الأثر » لا ماء بها ٠‏ فتوضم حاف الذهب والفضة بأنواع الطعام فى تلاك 
الساقية على الماء حتى مرج بين يدى المأكة » فترفم على الموائد . ثم إذا فرع من 


)1١(‏ صسمتلةسءطال 
(؟) المعروف أنمدينة ماردة بنيت سنة مم قبل المسيح بناها بو بليوس كاريزيوس 
ونمت وا عظها حتّى صار يقال لها رومة الاسبانية وفى زمان القوط صارت قاعدة 
ولاية لوزيطانية وقبل أنه كان لها وم بابآ وخمسة حصون و../ام برج واستولى عليها 
العرب بقيادة موسى بن تصير سنة م71 مسبحية وأسيردها الاسباندول سنة م7١١‏ 
مسيحية ومنذ استردها الاسبانيول سقطت أهميتها وسنذ كرها فى الكلام على 

قواعد الاندلس . 
(") الداموس هو القثرة أو ها بستتر الانسان به. 


0 الحلل السند سة : الوزء الأول 


أ كل ما فيها وضعت فى الساقية » فتستدير إلى أن تصل إلى بد الطباخ بدار الطبخ » 
فيرفمها بعد غسلها . ثم تمر بقية ذلاك الماء فى سروب القصر . ومن أغرب ااغر يب 
جلب الماء الذى كان يأتى إلى القصر على عمد مبنية تسمى « الأرجالات”*» ؛ وهى 
أعداد كثيرة باقية إلى الآن قاكة على قوام » لم نحل ما الأزمان ولا غيرتها الدهور » 
ومنها قصار وءها طوال » بحسب الأما كن الثى وجب فيها البناء » وأطوها يكون 
غلوة سهم ؛ وهى على خط مستقيم . وكآن الاء بأى غلبا ق.قى” مضتوغة + خرنك 
وفنيت » و بقيت تلاك الأرجالات قائمة يخيل إلى الناظر إليها أنها من ححر واحد »؛ 
كه اتنا وض يلد د ران وق رقع قدو الديقة كا ةس تل ظلله 
الفارس بيده عل قائم . عدة أحجاره ١١‏ حجر ققط » فى كل عضادة مها ثلاثة 
احجار: وق القوينان بعة تداز حنيات » وواحد دل ؛ فكانتالخلة ١١‏ ع : 
وق اطتوت من مور :هده الدوية قفر الخ صدير ؛ وف برج مئه كان فكان 
الج لالظ ال اها رول ار اله وتذيا قرا بوط شوو اق 1 وان 
يدور على حرفه ؛ وكان دورانه قأئماً . ومكانه إلى الآن باق . و يقال إنما صنمته ماردة 
لتحاى هرا ذى القرنين الى صتعها فى منار الاسكندر 1 : 


ود ستيفنة نارف إلى قاطرة التو ونان ولنارة انميق "ين عائن 


(1) هذه اللفظة «ل تمر بنا أصلا مع اتساع اللغة والذى يظهر لنا أن عامة الأندلس 
استعملوها بمعنى « الارجل , جمع « رجل » بكسر فسكون وقد يأتى جمعه أيضأً على 
« أرجال» فتكون الآرجالات جمع المع وذلك كا جمعوا ه الرجل » بفتتح فضم على 
رجال ثم جمعوا رجالا على رجالات . ومعنى نسمية هذه الأعمدة التى يحرى فوقها الماء 
وأرجالات ٠هو‏ أن قنى الماء قائمة عليبا وهى هذه الأقة أشه بالأرجل 

(؟) هذه البلدة هى الأنصغيرة وموقعها على الضفة الجنوببة من نهر ناجهوشبرتما 
بالجسر الذى فيبا وكان العرب لذلك يسمونها القنطرة والاسبان يقولون لها الآرنف 
8 وكانينسب الها نظام فرسان القنطرة وكانهذا النظام تأسس سنة ١810+‏ 
مسيحية فى قلعة سان يوليان دوبيرال لجل لحماية ُغور المسحيين فى وجه العرب فليا 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ل 
الأرض . وهو حصن منيع على نفس القنطر 5 . وأهلها متحصبنون فيه » ولا يقدر لهم 
أحد على شىء . والقنطرة لا بأخذها القتال إلآّء ن بابها فقط . ومن مدينة قنطرة 
السيف إلى مديئة « قورية 90 ؟ مرجلنان خفيمتان » وقوربة الان مدينة فى ملك 
الروم ؛ ونا سور منيع ؛ وهى فى ذانها أزلية البناء واسعة الفناء من أحصن المماقل » 
وأحسنالمنازل . وها بواد شريفة خصيبة » وضياع طيّبة مجيبة » وأصناف من الفواكه 
"رنيو كارها الكر وم وشجر التين . 

ومنقورية إلى« قامرية 76" ' ؛ أيام ٠‏ ومدينة قأمرية 200 مستدير » 


بدأ 0 ب يتراجعون بسبب فتنهم وتفرق كلتهم تقدم هذا النظام إلى القنطرة وجعل 
مركزه فبها وصار رئيس فرسان القنطره يحب أن يككون من بيت الملك وأما الجسم 
فهو روماق واقع إلى الشمال الغرنى من البلد كان بنأؤه سنة م١٠1‏ بعد المسبح وهو 
من الحجر الحبب طوله متراً وعرضه م أمتار ودو عبى سنة ة أقواس اثنان منها 
فى الوسط فوهة كل منها ٠6‏ مثراً وعلوه ,ره متراً وله برج علوه ١#‏ مثراً . وى بلدة 
القنطرة كنيسة اسمها سائتا مارية المكير «عطمء مواق بنيت فى القرن الثالك عشر 
ل سام 

)١(‏ 8ه قال ياقوت فى معجمه هى من عمل ماردة وه النصف بينها' وبين 
زموره مدينة الآفرنج 

(؟) ع«طصمته0 يقول لطا العرب ١‏ قلءرية » قاعدة مقاطعة من مقاطعات البرتغال 
وعدد سكانها الوم ينأهز. ؟ الفأ وفيب|مدرسة جامعة وهرصد فلكى وهى قم نالمدينة 
العليا والمدينة السفل وهذه متصلة بنهر « منديق » همم360206 وكان أسم قلارية عند 
الرومانهوه آمينيوم » تصداندتتدءق ثم فى القرنالتاسم أطلقواعايها اسم د كو مير يكا » 
مق عط تنم 00 وهى مديئة قدعة خربت واتقل أهلها إلى هذه . وقد استولى علها 
العرب فما استولوا عليه من الجزيرة الانداسية ثم استرجعها النصارى منهم سنة الام 
أى بعد فتح المسلدين لها يقليل ثم استردها المسلمون سنة مناه مسيحية فى زمن الحكم 
المستنصر الاموى رحمه الله على بد غالب مولاه وجاء فى النفح أن المكم عمرها واعتتى 
بها . ْم عاد التصارى فاستولوا عليها سنة عو>. ١‏ بعد سقوط الدولة الآموية فى قرطرة 
وذلك على بد فرديناند الأول القَشتالى الذى بقى حاصرها ستة أشهر إلى أن ملكها . 


4 الحال السندسية : الجز. الأاول 


وعليهما سور حصين » ولا م أبواب , وهى في نهاية من الحصانة » وهى على نهر 
منديق » 7'' وجريه على غر بيها » ويتصل جرى هذا اللهر إلى البحر » وعلى 
مصبه هناك حصن « منت ميور 76"“وطا على النهر أرحاء . وعليه كروم كثيرة وجنات 
وها حروث كثيرة متصلة بالغرلى منها إلى ناحية البحر , وطا أغنام ومواش » وأهلها 
أهل شوكة فى الروم » ومن القصر المتقدم ذكره إلى مدينة « لشبونة 6”“مرحاتان» 
ومادينة لشبونة على ثمالى النهر المسمي تاجة وهو مهر طليطلة » وسعته أمامها ستة أميال 
وندخلء الد واطرر كيرا ؛ وهى مدينة حسنة ممتدة مع النهرء وطا سور » وقصية 
منيعة » وفى وسط اللدينة حمامات حارة فى الشتاء والصيف » ولشبونة على تحر البحر 
الم وعلى ضفة النهر من جنو به » قبالة مدينة لشبونة ؛ حصن اللمعدن » وسمى بذلاك 
لأنه عند هيجان البحر يقذف هناك بالذهب والتبر» فاذا كان زمن الشتاء قصد إلى 
هذا الحصن أهل تلك البلاد فيخدمون المدن الذى به إلى انقضاء الشتاء » وهو من 
عجائب الأرض ٠‏ وقد رأيناه عياناً . ومن مدينة لشبونةكان خروج امغر ين”© فى 


ثم آلت إلى البرتغال وصارت عاصمة مالكهم ولذلك العهد زحف الها أبو يعقوب 
يوسف سلطان الموحدين ليسترجعها للاسلام فامتنعت عليه . وبقيت عاصمة لير تغال 
إلى سنة ١77.‏ حينم| جعاوا العاصمة فى اشبونة ولكن الك دنيس عوض قامرية بنقل 
المدرسة الجامعة من اشبونة اليبا . وفى زمن ياقوت الموى ( المتوفى سنة 581 ) كان 
المسلاون قد فقدوها للانه قال : وهى اليوم بيد الافرنج خذهم الله 

)١(‏ مععقصمكة ‏ (؟) «رمنزتوصعاصه]3 

(9) لشبونة أو [شبونة عم دوطه:.] وق 8م11 فشان الكلام علها مفصلا 

(4) قصة الاخوة المغرورين هذه قصة شبيرة صارت الأن معلومة عند أهل 
هذا العصر بعد أن بقيت مدة طويلة مدفونة فى كتاب الادريسى , هذا الذى لم تتداولة 
الايدى ٠وإنما‏ كان يطلع عليه بعض المستشرقين من علداء الافرنج ؛ و بعض المطلعين 
من العرب على خزائن الكتب . وقليلا ما هم . وبقى الآءر كذلك إلى سنة 5م١1‏ ء 
وكنت فى باريز » وكان عهرى 9١م‏ سنة . فقرأت فى جريدة النشرة الاسبوعية التىكان 
ينشرها الاستاذ العلامة |براهم الحورانى باسم جمعية الأميركين فى بيروت » وذلك 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 4 


ركوب بحر الظلدات » ليعرفوا ما فيه و إلى أبن انهاؤه »»ك تقدم ذكرمم , وهم بمدبنة 


مقاله ميرجمة , عن مجلة أميركية , لا أتذ كر الآن اسمها » يقول فيها بمناسبة كشف 
قارة أميركة : إنه شائع من جبلة الأخبار كون العرب وصلوا إلى أميركة قبلكولموس 
وذلك ب ركرهم البحر قاصدين الغرب من جبة الاندلس ٠‏ ويقول : ليس عندنا نحن 
معلوماتعن هذا الشأن تستند إلى وثائق خطية , وإنما هو كلام متواتر بين الناس » 
فكنا نود لو عرفنا ما عند العرب منهذا الموضوع , وأردف الاستاذ الحورانى ذلك 
بنداء إلى علماء العرب أن افتونا بما عندكم عن هذه المسألة . 

ففى الحال فكرت فى هذه المسألة, وقلت أنا فى باريز وأماى المكتبة العمومية 
العظيمة » فيمكننى أرن أبحث فيها ما شت وذهيت إلى خزانة الكتب الكيرى 
لمممنغد]؟ عسوء 1 أمتاطزع 0 وصولى أهام ذلك البحر الخضم من االكتب 
فكرت أن حادثا كهذا لا يكن أن ينشد إلا فىكتب العرب المؤلفة عن 00 
ويجفت أن أبدا البحث فى كتب الجغرافية على كتب التاريخ » وقلت فى نفسى أن 
أي جغرافيرة عر بة ة فى القرون الوسطى هى جغرافية الشريف الادريسى ٠‏ فطليت 
فهرس الكتب العربية » ووجهت نظرى إلى كتب الجغرافية » فعثرت على كتاب 
« نزهة المشتاق , إلى اختراق الافاق, »للسيد الادرنسى » وبدأت بتصفحه , وم أكن 
طالعته من قبل . فا مضى ربع ساعة حتى عثرت على هذه الواقعة » وهى التى يسردها 
الادريسى حسما هو مكتوب فى المئن . فكان ذلك عجباً , للآن ما كنت أقدر له 
بل أصل إليه آراما لوالا ون منت وقاتين :فق ملك الكنت اند وصله ادق 
ربع ساعة ٠‏ فنسخت ماورد عن الاخوة المغرورين أو المغررين بتهامه ؛ وذهيت 
فكتبت مقالة بعشت بها إلى جريدة ثمرات الفنون فى بيروت أوردت فيها فى عرض 
الجواب على سؤال النشرة الاسبوعية وسؤال علياء أميركة ماجاء فى كتاب الشريف 
الادرسى بالحرف . ثم علقت 0 توجيها للكلام يساعد على استخلاص المعنى , 
وهو أن الاخوة المغرورين خرجوا من أشبونة أولاء إلى ناحية الغرب» فى نحر 
الك : وساروا- و يونا + ٠‏ فلم بحدوا شيئا , فانعطفوا إلى ناحية الجنوب ٠‏ فساروا 
١‏ يوهاً أخرى» فوصلو! إلى جزيرة لم يحدوا فيها إلا غنا لحومها مرة. لات كل » 
فانعطفوا أيضأ إلى الجنوب » وجروا ؟١‏ يوماً : إلى أن وصلوا إلى جزيرة وجدوا 
فيا بشرأً » وأخذوا إلى أمير الجزيرة » وجرى معهم ماجرى » كا هو وارد فى 


4 الحلل السندسية : الجوء الأول 


لشبونة بموصع من قرب الجة 4 درب مذسوب لبهم العرف بدرب أل رن إن ارد 


اللكتاب . وأزيد الآن هذا بانا فأقول : الذى يلوح لى أنهم وصلوا أولا إلى جزيرة 
من جزائر الانطيل » التى هى بين أميركة الثمالية » وأميركة الجنوبية » وبجموع هذه 
الجزائر هو بين ٠١‏ و ١/‏ درجة منالعر ضالشهالى » وبين 5 وم درجة هنالطول, 
فى غرنى خط نصف النبار » المار بباريز ‏ وكان أول وصول كريستوف 0 
إلى جزيرة من اميركا كهذه فى ١١‏ | كطوبر سنة ١و4‏ , وجزر الانطيل تنقسم 
الانطيل الكبرى , وه إلى الثمال الغرنى : والانطيل الصغرى » وهى إلى 8 5 
الشرفى , وهذه الجزر صغيرة لا تحصى » والذى يظبر أن الاخوة المغرورين بعد أن 
ساروا ١١‏ يوماً خط مستقما إلى الغرب » ولم بجدوا شيئاء خافوا من التلف , فرجعوا 
إلى الجنوب . وكانوا لو صبروا وتابعوا جرهم خطا مستقما ء وصلوا إلى سال القارة 
المسماة الآن بأميركا الشمالية » ولكنرم بنُسوا منالوصول إلىالبر من جهة السير حرا إلى 
الغرب» فساروا إلى الجنوب , لعلهم >دون البر هناك , فوصلوا الجزيرة التى وجدوا 
فيها الغنم » ولمبحدوا البشر » خَينذ ينسوا » وعادوا جنوباً إلىالشرق ؛ فوصلوا إلى إحدى 
ججزائر الخالدات أو جزائر أسور وعرمعخ وهذه الجزائر يا هومعلوم , مسكونة من 
ليم الزمان » وهى واقعة بين ٠”‏ وم0 و.؛ درجة من الطول الغرى ٠و5"‏ ومهة 
و4؟ و ه؛ من العرض-الشمالى . وهى أقرب قايلا إلى أوربة ٠نها‏ إلى افريقية . وقد 
جاء فى الانسيكلويدية الافراسية الكيرى أرن جزر آمور كان وصل إليبا 
الترطاجنرون ثم النورمنديون , ثم العرب . تمد هذا فى الجرء الأول صفحة م4 . 
ْم يقول أنهم ' 00 هذه الجزائر إلافى القرن الخامس عكر , حنما وصل إليبا 
الرتغاليون » وأنهؤلاء بدأوا باستعارها سنة مع ؛ ١‏ »وم تنكشف ججميع هذه الجزائر 
دفعة واحدة» بل الواحدة بعد الآخرى . 
.قال وإنه كان قد قصدها بعد البرتغالقوم من الفلينك 0 واو الي 
اسبانية التجأ منهم أناس إلى هذه الجزر ؟ ونشروا فها المدنية . أما ال+الدات وبقال لها 
كتارى ووتسهمون فبى أقرب إلى افريقية «نها إلى أوربة » وهى ممتدة من الشمال إلى 
الجنوب بين /اا و78 و 9!و ١0‏ من العرض الشمالى » وبمتدة من الشرق إلى الغرب 
بين الدرجة ١١‏ و .4؛ و .٠و‏ .م من العرض الغرنى عن باريز ؛ وليس بين [حدى 
الخالدات المسماة فررت اقنطوره 2 ن)دة1"013 و بين 5 جنوى من مراا كش 


أقوال ألعرب عن جغرافة الاندلس مة 


ع 5 ع 5 ع 0 1 1 لا ع 
الاند . وذلاك| نهاجتمع عانية رجال ؛كلهم بناءعم 4 فانشأوامركنا جالاء وادخلوا فيه 


غير مائة كيلو «ثر لا غير وربما كان وصولهم إلى إحدى جزائز الالدات أرجح , 
لانهم من هناك ذهيوا ممم إلى عرمى أسق (قرب) ما بين الخالذات ومرا كش 
والاختهان الأخزة لد ووون كانوا #دنوطاوا الح الامرى بأرجليم + ولكنهم 
بقلة عددم , وقلة الوسائل التى كانت فى أبد.هم ءلم يتقدموا الى الامام . ويغلب على 
الظن أن كريستوف كولومبوس لم يكن يحول قصة المغرورين هذه ؛ وأنه سمع بنزوهم 
فى إحدى الجزر بعد مسيرة 4ب يوما فى الاوقيانوس الاطلانطيكى , ناخرين الغرب 
ثم منعطفين إلى الجنوب ء فاستنتج من ذلك أن وجود البر وراء حر الظلمات أمرلا بد 
منه ولكن لابد أيضًا من أن يكون الملججون هذا البحر 0 عدداً أكيراً. وتبكون 
معيم جميع الأقوات والآادوات والاساب اللازهة , وأن يكونوا سائرين فى عدة 
سفن . لعضها ثىاثر بعض . ولذلك بق كولوه.وس ١دة‏ طويلة » ؛ راجع املك فرديئا ند 
- ايزابلة حتّى أقنعهما بتزويده بكل ماطلبه , لعلمه أن السفر شاق وطويل »؛ 
أن 5 أهوالا . ولذلك كلفت رحلته هذه حتى كشف أميركا مبلغاً قدروه بثلاثمائة 
وستة وثلاثين ألفا وخصصيائة فرنك أفرنسى ٠‏ وهو مبلغ جسم بالنسبة إلوذلك الوقت » 
وسار ,ثلاث سفن كبيرة وكان سفره من جزيرة « شاليش » قبالة «أونبة » فيغرلى 
٠‏ أسبانية » إلى جزر الخالدات » ومنها بق خوض بحر الظلمات مم يوما . إلى أن وصل 
إلى [حدى الجزر وهى الى مماها سان سالقادور . ومن انحةق ال قضية وجودبر 
وراء > ر الظلبات , لم نك ن تولدت فى عيلة 500 بل هى فكرة قدعة' معرو ف 
وكان كو وميس قد اطلع على حكتان وصورة الاش :تالت الكرذيال 
بطرس دالى 2119 م“مرةزط مط ران كبراى 135طحضه0) » وهو تألف كته هذا 
المطران سئة ٠.‏ 49؟ “وحشر فيه مملوامات .كثيرة تتعلق بصورة الأرض » منبا مانقله 
عن التوراة : ومنها ما نقله عن اليونان » ومها ها أخذه عن العرب 5 جاء فى 
الانسكلويدية الكبرى الافرنسية . فى ترجمة كو لوءبس . وقد ورد فى هذا الكتاب 
أن أرشعان وشارحه أبن رشد لم بكونا يعتقدان أنه يوجد بين ساحل إفريةية الغرى 
وال أله اشرق مياة شائية الند لاله تارم هذا لكات تخ امن 
كانت مله عل الاعتقاد بالوصول إلى الحند من طريق بحر الظلمات ولا تعبأ برواية 


الادريسى عن عدة أيام السفر الى رواها عن المغرورين ء فانه [نما روى عن أفواه 


4 الحلل السندسية : الجر الآول 


من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر» ثم دلوا البحر فى أول طاروس الر يعم 7" الشرقية 
خروا مها نحواً من ابو ًَّ ؛ فوصلوا إلى محرغليظ الموج كنز الروائح كنيرالتروش”") 


الناس ؛ ولم مجتمع بالاخوة المذ كورين . والأرجح أن سفرمم استمر 0 مما قال » 
لان ارلوس 3 ياجج فى الجزر الالدات إلى أول جزيرة وطدبا من أميركا مدة 
نض يوما » وهذا ثأبت تارضذا » وغاية ما يستفاد من العيرة فى قصة المغرورين » أن 
العرب حاولوا اختراق بحر انحيط , والوصول إلى البر الذى يقال له اليوم أميركا . 
هذا وجاء فى صبح الاعثى للقاقشندى عند ذ كر ملوك ملكة « مالى » فى السودان 

الغربى ما يلى : انه 0 منهم الملك منسى موسى بن أى بكر , قال فى , العبر » : وكان 
رعلا هاا ٠‏ وملكا عظما له أخبار فى العدل تؤثر عنه » وعظمت المملكة فى أيامه 
إلى الغاية » وافتتتح الكثير من اليلادء قال فى « مسالك الابصار . : حكى ابن أمير 
حاحت وال فصر عنه أنه فاح لسيفه وده أرقعا عفر بن هدنة هق عدن السودان 
ذوات أعمال » وقرى وضياع . قال فى «١‏ مسالك الأبصار » قال ابن أمير حاجب : 
سألته عن سبب اتتقال الملك اليه فقال : إن الذى قبلى كان يظن أن البحر المحيط له 
غابة تدرك عقهو مين من السفق وشحها بال جال والازواد التى تكفهم سنين » 
وأمر من فأ اأن لايرجعوا حتى يلغوا نهابته » أو تنفد ازوادم , فغابوا مدة طويلة ؛ 
ثم عاد منها سفينة واحدة ؛ وحضر متدمها , فسأله عن أمرهم فقال. سارت السفن 
زماناً طويلا حتّى عرض لا فى البحر فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة , فابتلع تلك 
المرا كب وكنت آخر القوم » فرجءت بسفيتتى » فل يصدقه . جور النى سفينة . الفا 
للاولاد , وألفاً الاأزواد . واستخلفنى , وسار بنفسه ليمم حقيقة ذلك . وكان آخر 
العهد به ويمن معه قال فى « العبر » وكان حجه فى سنة أربع وعشرين وسيعاثة فى 
الآيام الناصرية عمد بن قلاوون . اه ومعناه أن هذا الحادث إن كان وقع فيكون فى 
أول القرن الثامق من المي :وقد ورد هذا الخير فى الجن زه الخامس من صبح الاعثى 
فليراجع هناك 

. هذه اللفظة غير عربية ومعناها هبوب الربح‎ )١( 

(؟) هكذافى الاصل ورما كان المعنى مناسبا لسياق الكلام الذى تقدمه فان فعل 
ترش فى العرلى معنأه ساء خلقه 
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قليل الضوء » فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى » وجروا فى البحر فى 
ألحية الحدوب ١#‏ نوما ٠‏ لخرجوا إلى جزيرة الفنم » وفيها من الم مالا واحذواعلد 
ولا نحصيل » وهى سارحة لاراعى لما ولا ناظر إليها » قتصدوا الجزيرة فتزلوا ها» 
فوجدوا عين ماء حار ية وعليبا شجرة تين برى » فأخذوا من تلك الغنم فذيحوها » 
فوجدوا لحومها مرّة لايقدر أحد على أ كلها فأخذوا من جاودها وساروا مم الجزوب 
١‏ بوماً إلى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا فيها إلى عمارة وحرث فتصدوا إليها ليروا 
دياع فاكاة غير هيد حي أخط 5 فى زوارق هناك , فأخذوا وحلوا فى مركيهم 
إلى مدينة على ضفة البحر» فأنزلوا بها فى دار » فرأوا رجالا شقرأً زعراً شعور رؤوسهم 
شعورم سبطة » وهم طوال القدود » ولنسائهم ال تيب » فاعتقاوا مها فى بيت 
ثلاثة أيام ؛ ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يتكام بالاسان العربى ؛ فسأهم عن 
حالهم وق 00001 ن بلدهم » فأخبروه بكل خبرثم » فوعدم خيراً » وأعامهم 
أنه ترجان الاك » ذلما كان فى البو 1 لثانى من ذلك اليو م أحضروا بين يدي اللك » 
فسألهم عما سألهم الترجمان عنه » فأخيروه بما أخبروه به للترجان بالأمس : من أنهم 
اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار والعحائب »؛ و يقذوا على مبايته . ذاما ع للك 
ذلك ضحك » وقال للترجان حبر القوم أن أَبى أمر قوماً من عبيده بركوب هذا 
البح وأمهم جروا فى عرضه شهراً » إلى أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من غير 
حاجة » ولا فائدة تجهدى . ثم أمر الل الترجمان أن يعدم خيراً » وأن يحسن ظنهم 
املك » ففمل را إلى 3 حبسهم » إلى أن بدأ جرى الرييم الغربية » 
فعمرٌ 3 زورق » وعصبتأعينهم ٠‏ وحرى - فى المحر برهة من الدهر . قال القوم : 

قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بليالها » حتى جيء بنا إلى المر» فأخرجنا وكتننا إلى 
غلك بور كناد ناكل إلى أن" لصاح انيار وظفك القسن عن ف ندل 
وضوء حال »من قدة ال كتاف وخى سيدا ضوضاء:وأصوات ثامن قطيحنا ,أجتمنا 

(لا حج أول ) 


فأقبل القوم إلينا » فوجدونا بتلاك الخالة السيئة لحلونا من وكاقناء وسالونا فأخبرناهم 
يخيرنا » وكانوا براير » فقال لنا أحدم : أتعلمون؟ بيك سس :ا لاء 

فقال : إن بيت وبين بلدك مسيرة شهر ين . ققال زعم القوم وأسنى ! فسمى المكان 
إلى اليوم 0 أخوقع ٠‏ وهو المرمى الذى فى أقمى الغرب » وقد 00 0 ٠‏ ومن 
مديئة لشيونة #صوطة 11 "مم الهر إلىمديئة شنتر بن مع هام 752" شرقا عا وزميلا 
والطريق بينهما .من شاء فى النهر أو فى البر » و بدنهما لحص « بلاطة 4 ؛ و يخبر أهل 
لشبونة وأ كثر أهل الغرب أن الحنطة تزرع بهذا النحص ٠‏ تق الأرض أر سين 


)١(‏ عمصسوطوزار] 
(١؟)‏ «عسواصوك مستعمرة رومانية كان يقال لا فى زهن قيصر سكالابيس 
وتطةلاقء5 فأطلق عليبا اسم « بريزيديوم يوليوم وقد ول اسمها بعد النصرانية إلى 
ستتا ايرين أى القديسة ب وهى قديسة شهيدة عند الاس.انيول ٠‏ والملدة تعد مفتاح 
وأدى تاج ركان ا مان عظم فى تاريبخ البرتغال وقد استولى عليها العرب فا استولوا 
عليه من اللدان * م استرجعها منهم الاذفونش السادسملك قشتالة سنة ١.98‏ وفى 
مق أ يعوب يبوسف سلطان الموحدين حاول المسليون استردادها فردمم عنها 
الدون شاه ماعهدة هه وفى هذه البلدة غرق فى التبر البرنس الفونس ابن يوحنا 
الثابى ملك البرتغال وكان الابن الوحيد لابه وكان عروساً وعمره لم يتجاوز السادسة 
عشرة فذهب لاستقبال أيه ممتطيا جواده يا خماته غرارة الشياب على الخوض فى 
النبر فأخذه النبر وكانت فاجعة عظيمة لا بزال مرائيها عند البرتغال م>فوظة إلى 
اليوم .وقد وقعت هذه الفاجعة فى م١‏ يوليو سنة ١و4 ١‏ هذا وقد سقطت مكانة 
شنري نالوم فالآن ممع سكاما عشرة [ لاف نسمة وفيها بعض آثار من زمن العرب 
وأسواروقصر عرى يقولون له «الكازار» ::ده»1ى كا يقولون لكل قصر عرفى وفيبا 
برجيقال له بر :. كياساس » 0853288 كان فىأصله منارة مسجد . قالباقوت الموى 
عن شنيرين : كلمتان م ركبتان من شنت كللة ورين كلمة ورين بكسر الراء وباء مثناة 
من نحت ونون مدينة متصله الاعمال بأعمال بأجه فى غرف الاندلس ثم غرق قرطية 
وعلى نهر ناجه قريب من انصبابه فى البحر احظ وه حميية بينها وبين قرطة خمسدة 

عشر يوماً وبينما وبين باجة أريعة أيام و الآن للافرنج ملكت فى سنة 4ه 
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يونا كفك أن الكيل الواحدايتها سل :مائة كل #اورها روقص 

ومدينة شئترين على جمل عالكثير الملوجداً ؛ ولا من جهة القبلة حافة عظيمة 
ولا سور لا ؛ و بأسفلها ريض لى طول النبر؛ وشرب أهلها من مياه عيون » ومن 
عاذ اتير أها اوقا مزانين كف ,وي اكد وامة #كوسناف ل :"توخي قال نوتف 
مدينة شنترين إلى مدينة بطليوس ”" أربع مراحل » وطى يمين طريقها مدينة 
بش 2 ؛ وهى فى سفح جبل » ولا سور منيع » ورقعة فرحة » و مها عمارةوأسوا 
قيار كثيرة ؛ ولنسائها جمال فائق » ومنها إلى بطليوس ؟١‏ ميلا . ومن ماردة ”" 
إلى حصن « كوى 4 ثلاث مراحل » ومن كك إلى مدينة « قلعة رباح 6 
على ضفة مبريانة . وهذا الهر يأنى من مروج فوقها » فيمر بقرية يانة ''" إلى قلعة 
رباحء ثم يسير منها إلى حصن « أرندة 6 ""ومنه إلى ماردة »ثم عر بعدينة بطليوس 
فيصير منبا إلى مقر بة من « شر إشة ا نم ييصير إلى حصن « مارتلة ه30 
فيصب فى البحر الظلم . 


للق | 


نا 50-5 . 012 : 5 5 
ومن قلعة رباح إلى قلعة 2 ارلية » يومان » وهو حصن منيع ؛ ومنه 


)١(‏ 83043102 عاصمة بنى الأفطس وسيأق الكلام عليها تفصيلا 

69 بالأسبانيولل 9 استرجعها ملك ليون من العرب سنة ١1١55‏ 

6 بالأسبانيولى 98 وه من قواعد الاندلس .مر ذكرها وسأق أيضا 

(؛) اعتعومم] َف 037301 . 

(ه) وكمعاقلة0 (5) هقصة (/) ولصوعرم 

60 شريشة الواردذ كر هاهنا يقال فاعندالاسبانيول 8 06 ومع 
وهى غير شريش البلدة المشبورة بقربأشياية الى ينسب اليها الشريثى شارح مقامات 
الحريرى وسباق ذكرها . 

)() يقول الاسانيول لهذا الحصن 2181:6012 

. حرف الاسبانيول قلعة رباح إلى كالاترابة وسيأتى الكلام عليها‎ )1١( 

4:11 عند الاسبانيول‎ )1١1( 
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5 2 ماع : 52 10 

إلى طليطلة مرحلة ٠‏ ومن ٠‏ قلعهة رباح فى حهه الشيال إل حصن البلاط 

ومن حصن البلاط إلى مديئة )2 طلميرة 7 ران . وكذلك “ن مديئة ) قنطرة 
السيف م 0 إلى الا 0 لعه ة أيام 84 ودن .لخ اضة إلى طلبيرة يومانرك_ذلك من مدرد 0 
ماردة إلى حصن دليف "عطاق كيان اروص اه اعاناادقة خيول 
ورح< الهم 7 اياوط رقات فُْ بلادالروم ٠‏ ومن <*صن مدلين إلى ) ترحالة اله )7 0 تان 
وها حفيمةا نْ 4 ومدينة ترح اله كبيرة كالحصن انيع 6 وها عولد منيمة وم مواق 
عامرة وخيل ورجل يقطوون اعمارثم ف الغارات على بلاد اأروم 4 والأغاب عليهم 
اللصوصية والخداع : ومنها إلى حصن 0 قاصرس («( 6 مرحلتان <فيةتان 4 وهو 
حصن منيع ومحرس رفيم » فيه خيل ورجل ,غاورون فى بلاد الروم ٠‏ ومن مكناسة 
إلى مخاضة البلاط يومان . ومن البلاط إلى« طلميرة »”"" يومان » ومديئة طلبيرة 


823121 (0) 

)0( 8 وسيأق المكلام علبها وهى من المدن اذ كورة وقد خرج منبا 
وفطت الا » 

0( 8 وساأق الكلام عليها . 

(4) «ذلاعلثع]ح 

(6) ترجالة يقول طا الاسبانيول و!ازهد1 قال فى دليل بديكر أنها اليوم قرية 
فيه| 1١6٠‏ نسمة وفيبا حصن من أيام العرب رمه الفرنسيس فى زمن بونابرت لما 
كانوا فى أسبانة 

(15) يقول الأشادولن هذه الللدة وونرويوم:) جاء فى دليل بديكر أن سكانها 
عفة) وأن القسم القدم منها مبنى على رابية تحيط به أسوار وأبراج وأبواب وأن 
القسم الجديد هو فى الجانب الآدنى منها ثم أن فى القسم الأعلى كنيسة يقال لها 
د سان مانيو » مبنة مكان المسجد الجامع وفبه أيضاً مكان القصر الذى كان فى أيام 
العرب ويورجد فى هذه اللدة ف شارع الدانه وم810 رقم ٠‏ بعت عرق لا يزال 
محفوظا على حاله . 

(0) يوجد فى اللانداس ثلاث بلاد با.م طلبيرة هذه وقرية إلى الجنوب هنما 
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للسسلماششع 


على ضفة نهر تاجة » وهى مدين ةكبيرة » وقلءتها أرفم قلاع حصتاً » ومدينتها 
1 : 
أشرف اليلاد <سنا » وهو بلد واسع المساحة » شريف المنافع » و به اسواق جيلة 
الترتيب » وديار حسئة التركيب » وها على مهر تاجة أرحاء كثيرة » ولا مل واسع 
اال » و إقلم تراك الال وموارعها :زاكة 6وكهانها جسنة درطية» أزلية 
الهارة » قدعة الاثار » وهى من مدينة طليطلة على سبعين ميلا . 

ومديئة طليطاة هن طلبيرة شرقاً وهى مدينة عظيمة القطر » كثيرة البشر حصينة 
الذاك] لا أشواز حسنة » فيا حفالة وفكفة تومن أرلية امن يتا ف لمق 
قاذ ما روي ميا قوعي نات و غالئة لتر خب القعة ني - 
زاكية الرقءة ؛ وهى على ضْفَة الهر الكبير المسمى « تاجة © لا قنطرة من جيب 
البنيان ؛ وهى قوس واحدة والماء يدخل نحت تلك القوس كله بعنف وشدة جرى » 


يقال لما طلبيرة البقعة ؤوء؟١‏ هآ 8دء8139” ويوجد على ضفة وادى يالة بقرب 
بطلوس قرية يقال طا طابيرة . وأما المقصود هنا فهى التكبرى ويقال لها طلبيرة رينه 
8 1.38 ع1 وهى الآن بلدة صغيرة سكانها عشرة آلاف لكنبها واقعة فى بقعة 
جميلة على نهر تاجه ولا جسر هركب هن وم قوسا وفيها باب رومانى قدم وفيها 
أبراج يقال لا « البر اناس من ناء العرب يعود تارضخها إلى سنة /اماه مسيحية 
ولعل اللفظة محرفة عن « ابرانية » أى الأبراج البرانية . ومن طليرة هذه يذهبون 
إلى النزهة فى شارات « غريدوس » وإلى وادى اللب ومه1ة90ن6 ٠‏ وبالقرب من 
طلبيرة بلدة قلصاذة 001208 وهى بلدة ينسب إلبها بعض أدل العلم هن العرب 
)١(‏ يقول دوزى عند شرح هذه اللفظة أن العرب كانوا يعنونبالعملاق كل عظم 
الجنة . فكا"نه بربدان يقول أنه لا يحب أن يفهم أن العالقة الساميين الذين ثم 9 ش 
بلاد 0 والذين 6: ت الحروب ينهم وبين المود ثم الذين بنوا طايطلة وإنما قصدواأ 
شعباً عظام 0 وقد جرت ااعادة عند الناس أنهم كلما رأوا بناء عظما شاعنا 
نسوه إلى العالقة أو إلى الجن أو إلى الاسكندر وما أشبه ذلك مما مبوطم من منظره 
)١(‏ المعروف ف اللغة شاعم يشخ خ شمخاأ وشمو خأوم نبحد شماخة وربما كانت 
هذه الافظة من جلة خطأ النسخ 


0 الحلل السندسية : الجزء الآول 


0 55 و م 5 اه 5 5 و 5 
م ار القنطرة ناعورة ارتفاعها فى الجو .به دراعا 2 وهي تصعد الماء إلى اعلى 
القنطرة » والاء يجرى على ظهرها فيدخل المدينة . ومدينة طليطلةكانت فى أيام 
الروم دار بملكتهم ؛ وموضع قصدم » ووجد أهل الاسلام فيها عند افتتاح الأنداس 
ذخائ ركادت تفوق الوصف كثرة » فنها أنه وجد بها ١7١‏ تاج من الذهب مرصمة 
بالدر » و بأصناف المجارة الثينة ؛ ووجد بها ألف سيف مجوهر » ملك ؛ ووجد بها 
من الدر والياقوت أ كيال وأوساق . ووجد بها من أنواع آنية الذهب والفضة مالا 
غيط يه قصيل ا«ووسية درا مائدة سايان بن داود » وكانت فى مايذ كر من زمردة 
وهذه المائدة اليوم فى مديئة رومة . 1 

ولمدينة طليطلة بساتين محدقة بها وأنهار جارية مخترقة » ودواليب دائرة » 
وجنات يانعة » وفوا كه عدية المثال» لا حيط بها تنكييف ولا حصيل » ولها من 
جميع جهامها أقالي رفيعة » وقلاع منيعة ؛ تكنفها . وعلى بعد منها فى جهة الثمال 
الجبل المظ المتصل المعروف بالشارات ؛ وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم إلى أن 
ال قرت عدرنة قلدرية . فى آخر المغرب . وفى هذا الجبل من الم والبقر الشىء 
الكثير الذى يتجهز به الجلابون إلى سائر البلاد ؛ ولا يوجد شىء من أغنامه 
وأبقاره مهزولا » بل هي فى نهاية السمن ٠»‏ وريضرب بها فى ذلك امثل » فى جيم 
اقطار الانداس . وعلى مقربة من طليطلة قرية تسمى بمغام 7" » وجبالها وترامها 


)١(‏ عند الاسبانيول دموطعة]3 وقد ذ كر ياقوت هذه اللدة وقال أنه يقال لما 
أيضا « مغامه , بالفتمح فيهما وقال إنه يندب إلها أبو عمران يوسف إن بحى المغائى 
وشحمد بن عتيق بن فرج بن أنى العباس بن اسدق التجيى المغالى المقرىء الطليطل 
أبوعة الله لى أنا عر الاق وعليه اعتمد وروي عة أنى الربيع سليان بن ابراهم 
وأنى جمد بن ألى طالب المقرىء وغيرهم وكان عالما بالقراءة بوجوهبا إماماً ففها ذا ددن 
متين وكان مولده لتسع عشرة ليلة خلت من ربع الآول سدة 49,0 وهات باشبيلية 
فى منتصف ذى القعدة سنة مم4 وحبس كتبه على طلبة العلم الذين بالعدوة وغيرها . 
قال : وفيها معدن الطين الذى تغسل به الرؤوس ومنها ينقل إلى سائر بلاد المغرب . 


أقوال العرب عن جترافة الأندلس < ١‏ #س.ه 


الطين المأ كول » الذى ليس على قرارة الارض مثله » بتجهز به منها إلى أرض مصر 
وجبيع بلاد الشام والعراقات و بلاد الترك , وهو نبابة في لذاذة الأ كل ؛ وفى تنظيف 
غسل الشعر ”'" . ولطليطلة فىجبالها معادن الحديد والنحاس ؛ وطا من المنابر فسفح 
هذا الكل عد ول 9" يوه مدينة استكيرة وتوقلعة ضيمة سمورة 1 كان لا ى رمق 
الاسلام مسجد جامع وخشطبة قائة »وها أرضا مدنة الفينين 7" ؛ وكانت مدينة 
متحضرة » حسنة الأسواق والمباتى ؛ و مهامسحددجامع » ومنبر وخطبة » وهى كلوااليوم 
1 طليطلة فى أيدى الروم » وملكا من الققتالين + وايتتفت إلى الأذفونش الاك 
وف الشرق من مدينة طليطلة إلى مدينة وادى الححارة 6 ميلا وهى مرحلتان 
ومدينة وادى. الححارة حصينة حسنة كثيرة الأرزاق والميرات » جامعة لاشتات 
المنافم والغلات » وهى مدينة ذ] كا أسؤار سصينة : روفاد بغحة او قرا جهة 
غر بيها مبر صغير » لها عليه بسائين وكروم ؛ وجنات وزراءات ؛ وبها من غلات 
الؤعفران الشىء الكثير ؛ شحور به ممما 4 وحمل إلى سار العهالات والجمات ٠.‏ 
وهذا الهر بجرى إلى جبة الجنوب » فيقع فى نهر تاجه ال كبر فيمده . ونهر تاجه 

(1) الغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمى وطين واشئان ونحوه . عن 
لبان العرزب:؛ 

6 هى الى يقول لها الاسبان مدريد وهى اليوم عاصمة اسبانية ومن أم مدن 
أوربة وقدكانت مجريط فى زمن الادريسى خرجت من يد الاسلام ومثلبا طليطلة 
فلذلك قال أنه كان نجريط فى زمن الاسلام مسجد جامع وخطة قائمة وسنذ كر 
طليطلة تفصيلا ونيد ما بحب تأييده من كلام الادريسى عنها ونرد ما هو من قبيل 
الأساطير مثل قوله : أن طليطلة هى من بناء العالقة 
بالأندلس مر أعمال طايطلة انتهى ول يذ كر زيادة على ذلك ونحن نعلم أنه يقال 


المذ كور مخرج من ناحية الجبال المتصلة بالقلمة 297 والفنت 9 فينزل ماراً مع المذرب 
ةا ثم إلى طلديرة 247 , ثم إلى الخاضة ”*" , ثم إلى القنطرة 60 
ثم إلى قنيطرة مود ”01 3 الى مدينة شنترين 7 ثم إلى لشبولة 59 6 فصنت 
هناك فى البحر . ومن مدينة وادى الحجارة إلى مدينة سالم”"'؟ ششرقا 6٠‏ ميلا . 
ومدينة سالم هذه مدينة جليله فى وطاء من الأرض »كيرة القطركثيرة المارات 
والبسانين والجنات ٠‏ ومنها إلى مدينة شنت مارية ابن .رزين 39 أر بع مراحل 
خذاف » ومنها إلى الفنت أر بع مراحل . و بينشنت مارية والفنت مرحلتان ؛ وشنت 
فاررية والئدت. مديلتات عامرتان ؛ ,نيما أسواق #قائمةا٠.‏ وعبازات: منتصلة ذاكننة + 


وفوا كه عامة وكانا فى الاسلام منازل الفواطم '"'". ومن مدينة سالم إلى مدينة قامة 


)١(‏ يدول دوزى فى ترجمته لكلام الادريمى هنا إن المصود .هذه القلعة هى قلعة 
كربال وق إل الخيال الارق من و القت »* 

)انه عدو اق خول نذا الاسائول الوك ووه وواة. 

(*) 1201600 ) 1 ( 23 رآ ]1 وترم وعة1901' 

(ه) لا نعلم ماذا يقول الاسبانيول لهذا المكان 

(1) هى قنطرة السيف بلدة معروفة ينسب إليبا فى زمن العرب جماعة من أهل 
العم والاسبان يقولون ومادهءاى8 (/) ل نعلم ماذا يقول الاسبانيول لهذه البلدة 

(م) «عمقاصد؟ وهى مدبنة مشبورة 0 ذكرها 

(9) ومطون] عند المرتغال أو عدمهدوخ1 وسيأتى ذ كرها 

)٠١(‏ الععهصنلء]8 عند الاسبازول بحذف المم 

)١١(‏ عند الاسبانيول م221ةط1لم 

(10) غريب جداً ذكر الادريسى هؤلاء « القواطم » بدون التعريف عنهم إشىء 
ولذلك لم يفهم هذه اللفظة أحد من مترجى كلام الادريسى ومفسريه وحن أشكل 
علينا أبضأ فهمبا وم يذهب فكرنا إلى أنها د الفواطم » بالفاء الموحدة لآنه لم يسمع 
أن قوما من الفاطهيين سكنو | بتلك الأآرض واشتهروا بها واشتبرت مهم وكذلك 
من العادة أن يقال لهم « الفاطميون » أو ١‏ الطالبيون » أو الاشيرون» ولم فسمع 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس هم 


اي وملاشرقاً ؛ وهىمدينة رائقة اليقعة ؛ حصينة شديدة الماعة » مبية الأقطار 
كثيرةالأشحار والأثمار . وعيونها مخترقة » و ينابيعبامغدودقة »كثيرةالصب»رخيصة 
الامتفاز » وبها يصنع الففار المذهب » و بتجمز به إلى كل الهات . ومن مدينة قلعة 


5 ساس ”> "د سه 3 -.- 3 .- 6٠ااهس‏ ا 5 
ابوب أن قلعة ررق كينا ميلا ٠‏ ودروفة مدذيشة صغيره متعدهيرة )6 دبيره العامر 


بقوم امهم الفواطم يسكنون فى ثمالى الاندلس فب علينا أن نعم ما المراد بالقواطم 
بالقاف الشاق فالجلامة دوزى كان أ: نها محرفة عن « القواسم » لآنه كان فالفنت فخذ 
يقال لهم دبثو قاسم » ولا يزال هذا الاء م ممتومة© د13 يطلق على مكان بشرق 
الفنت إلى البوء 2 : فيجوز أن يكون قبل لهم فما لبعد القواسم « شم تحرفت 
ال 24 هذه بطول الزمن إلى قواطم . فنا ؛ أن وود نان فى نلك النقعة كان يقال 
لهم بنو قا سم لاشك فيه وقد رأفت العم اللادان ذ كر مكان فى تلك الناحية قال 
باقرت عنه أنه مه ن عمل بنى قا م 7 إن دوزى ننفسه يقول إن بى قاسم هؤلاء من 
كرية عبد لكين قطن القبرى أمير الاثذلين المقدرون التق كان قل بق :أهية 3 
أظن أن القواطم غير حرفة عن القواسسم بل محرفة عن القواطن وذلك نسبة إلى 
عبد الملك بن قطن المذ كور فان ذرية هذا الرجل ينبغى أن يقال لهم ١‏ القطنيون» 
فالناس اسثثةلوا جمع ذرية أبن قطن على القطنيين © ججمعوا م ى فهم على |أفيميين 
0 الأولى وخفة الثانية فاختاروا للاولى جمع النكسير وقالوا قواطن يريدون ,+ بنى 

طن . ومثل هذا اجمع كثير عند العرب . وأما انقلاب نون قواطن إلى م ممم لحيث 
55 قواطم فان بين النون والمم تنادلا كثيراً ما لا خق فهذا وجه خطر بالا 
عن هذه اللفظة والته أء عم ' 

)00 الاسانيول يدولون لها م كالاتايود »0812639200 وى بلدة على وادى 
شلون جاء فى دليل بدكر أنه يشرف على هذه البادة حصن اسمه قلعة أيوب باه 
العرب فى القرن الثاءن للسييح وأن أذفونش الأول ملك أراغون انتزع قلعة أيوب 
سنة ١١169‏ هن أبدى العرب . والمشهور أن بانى قاعة أوب هو أيوب بن حبيب 
اللخمى ابن أخت «ومى بن نصير ٠‏ وستأنى على ذ كرها تفصيلا 

6 هذه البإدة ه لي قلعة. أ وب والاشسان بدولون ذا 
5 داروكة 6 23:06 جاء فى دليل بديكر أن هذه البلدة ازدهرت فى زمان العرب 


355 الحلل السندسة : الجرء الأآول 


غزيرة البساتين والكروم » وكل شىء ها كثير رخيص . ومن دروقة إلى مدينة 
سرقسطة ”7 0ه ميلا . وكذلاك من مديئة قلمة أبوب إلى مدينة سرقسطة 0ه ميلا 
ومدينة سرقسطة قاعدة من قواعد مدن الأندلس ٠‏ شيرة الفظر ؛ أهلة متدة 
الأطناب ٠‏ واسعة الشوارع والطرقات » حسنة الديار ومسا كن ؛ متصلة الجنات 
والبساتين » ولا سور مبنى من الحجارة حصين ؛ وهى على ضفة الهر الكبير السمى 
إبره”” » وهو تبر كير يأنى بعضه من بلاد الروم » و بعضه من جبة جبال قامة 
أبوب ؛ وبعضه من نواحى قلبرّة 7" » فتجتمم مواد هذه الأمهاركاها فوق مدينة 
تطيله ”م تنصب إلى مدينة سرقسطة » إلى أن تنتهى إلى حصن جيه . إلى 
موقع مهرالز يتون » ثم إلى طرطوشة فيجتاز بغر بها إلى البحر . 
ومدينة سرقسطة هى المدينة البيضاء . وسميث بذلك لكثرة جصبا وجّارها ؛ 

ومن خواصها أمها لا تدخلها حية البتة » وإن جلبت اليها وأدخلت المدينة ماتنت 
وه ولا باحو رديه سرقسطة جسر عظم يجتاز عليه إلى المدينة » وا أسوار 
طليدة وؤميان رين وود الوق وي ل" 
وكان ا سور طوله ثلاثة كبلومترات وعلبه ١١‏ برجا وكان لدروقة قلعة مبنة على 
صخر عظم هن بناه العرب وسيأتى ذكرها لأوسع من هذا 

)١(‏ ©+وومعتننه5 وهى من قواعد الآندلس الكبار كان العرب يسموتما بالثغر 
الاعلى وسنذ كر عنها كل ما يازم عند الوصول إلى مكانها من جغرافة الانداس 

(؟) وطس ان الكلام على هذا النبر وملبعه ويجراه . 

(؟) 0212022 وهى بلدة قديمة على ضفة نهر سيدا كوس ومع0108© اشتبرت 
بشدة أهلها فى مقاومة الروهانبين وهنها إلى ه شورية» وو كلومتر . 

(؛؟) داعله1 (ه) ممدعطتطع) 

)3 الاساذول يقولون لما 28 وهى مديئة قديمة جدا وكان الروهانيون 


و 


يسموتها أوسك 8 وعمرت فى زمان العرب وبقيت فى يديهم إلى سنة >و. ر ثم 
صارت قاعدة لمملم أواغون وهى على مسافة ؟؟ كلو مترا من سرقطة وسكانبها الوم 
86 شنعة ومنان2 5ه 

(1) هذه البلدة هى من عمل كتلونية فيبا البوم ..."م نسمة والاسبان يقولون 


أقوال العرب عن جغرافية الندلس ا 


عاذ وتدئئة لأردة ندئة مكرة نعم .وشا أموار عيعة ووه وغل تر كير 
ومن مكناسة 97© إن طرظوعة 7" مرخلنان:وغنا +ؤاميلا» ومدينة طرطوشة مديئة 
على سنح جبل » وا سور حصين » وبها أسواق وعمارات » وصناع وفملة » و إنشاء 
راكب الكبار من خشب جباها » و الما يكون حشب الصنو بر الذنى لا يوجد 
لك نرق الظول: و الفلا #»ومئة تكد السوار ‏ والقزئ *"؟ وهذا الحقت الضنوير 
الذى تجبال هذه المدينة أحمر صاف البشرة » دسم لا يتغير سر يما ول مل ف 
السوس ما يقعله فى غيره » وهو خشب معروف منسوب 5 إلى موقم 
الهر فى البحر ؟١‏ ميلا » ومن مدينة طرطوشة إلى 0 ٠ه‏ ميلا . 
ومدينة طركونة على البحر » وهى مديئة الهود » ولها سور رخام » و بها أبنية 
حصيئة وأبراج منيعة » ويسكابها قوم قلائل من الروم » وهى حصينة منيعة » وممها 


لها ليريده 108ع.] وكان الرومانئون يسمونما ابلرده 00 وهى مدينة قديمة جداً 
أيضاً وجدت فيها مسكوكات من زمان الابيربين وعليبا. رأس ذئب . وف السنة و6 
قبل المسيح هزمت فيها جوش قيصر جيبوش أعدائه المنتسيين إلى بومى . . وكان 
استيلاه العرب عليها سنة ١‏ لامسيحية واسبرجعها الاسبانسنة اوووساق ذكرها” 

)2 الاسبان يلفظوما مكبننسة 8 وى من شارات ساحل كتلونية 

6 عند الاسيانتورتوزه هوه:70 وكان الرومانيقولون لها درتوزه هوه1ه12 
وقال لها العرب طرطوشة وسيأنى ذ كرها بما يليق من التفصيل . 

(م) السوارى جمع سارى وهو الخشبة المعترضة فى وسط السفينة ويكون عليه 
الشراع وهو معروف . وأما الآرى فليس ف اللغة مهذا المعنى بل القرى جمع قرية وهى 
البلدة . ولكن يوجد ف اللغة ه القرية » بتشديد الياء وهى عود الشراع الذى بجحعل فى 
عرضه من أعلاه والمعروف أنه بجمع على قرايا . ورد ذلك فى تاج العروس وقال 
الزبيدى : والعامة تقول القرية بالتخفيف أى أن الادريسى جرى فى جعه القرية على 
القرنق عخرئ العامة" اتام ربد تحققها ضار عيعها: عل قرى هو الاو وقد لمقلا 
أن الادرسى ستعمل كثيرا من الألفاظ العامية ولظ ذلك دوزى هن قبل 

63 هم والاسانيول يقولون لها طركونه كالعرب وهى مدينة نحرية 


00 الحلل السندسة : الجزء الآول 


إلى برشاونة 7 فى الشن ف ٠١‏ ميلاء ومن مدينة طركونة غرب إلى موقم نهر إبراه 

٠‏ ميلا > 0 اوادى ههنا يتسع سعة كثيرة ٠‏ ومن موقم المهر إلى رابطة 
و كانه 7 عر عل ادر يلظ وه زائطلة ضيه سحصكة ده : 
على حر البحر الشانى » عسكها قوم أخيار» و بالقرب منها قرربة كبيرة و يتتصل مها 
عمارات ومزارع ؛ ومن رابطةكشطلى غربا إلى قرية « يانة 4 2مدة1 قرب البحر 
أميال ؛ ومنها إلى حصن ( بنشكله » 0 5 أميال ؛ وهو حصن منيع على ضفة 
البحر ؛ وهو عام وفيا قرى وعمارات ومياه كثيرة . ومن حصن بنشكله إلى 
عقبة « ابيشة 23 “" ”> أميال ظ وهوييل مءترض عال على البحر 0 بق عليه لايد 
من الساوك على رأسه 2( لفرط يي . ومنه إلىمدينة « وريأنه 1 “© غر بأه؟ميلا 


سكانها عم ألفأ» مشرفة على الحر تعلوه إلى حد ١١١‏ «ترأ وهى مدينة قديمة أسيربة 
يناك قبااعتكركات تن ذلك التهب.: او لوطلا الزوما يون وسضيوها ويجدارعا 
مرسى شهيراً وصارت مركزاً لمم فى اسبانية وأقام ,ا أغسطس الرومانى سنة +0 قبل 
المسييح وجعلها قاعدة للمقاطعة المسماة « اسباذة الطر كونية » وفيبا ابنية رومانة ومشهد 
للتهثيل وبعد النصرانية صارت مركر اسدفية ولا جاء القوط سنة ه406 للمسيعم جعلوا 
غاليها ستافلها واستولعليا العرب سئة مووي وادترجمها الاسادول بعد ذلك بأرباثة 
سنة وصارت تابعة لبرشلونة 

)1( 8 وه قاعدة كتلونية و كومن أسيائية وأويقا تجارة 
7 كثرها صناعة ان ذكرها تفصيلا 

6 دوزى لعتمد أنهذهالرابطة هىالتى.قول لها الاسانئيول 601196 ع1 1110اوة) 
وهى بقرب قلعة شيقر أو شيبر ٠‏ 

(©) ويقول طا الاسبازول ه بنيسكولا » ج1مهوناحء 2 وتسمى جبل طارق بلنسية 
لآنها فى جزيرة متصلة بالبر بلسان من الرهل وكان هذا الحصن فى بد العرب إلى سنة 
سمس | إذ أخذه دنهم جاك الآول مللك أراغون . 

(4) ه بالاسيازول تداءنطم 

)0( الاسباذزول يقولون لبوريانة ومولزمءن8 أى بوريانة بالتشديد . تافل ىُّ 
ما ورد ف ديل بديكر فى كلامه على البلاد الى بين طر طوسة وبلنسة قال “نت 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس م 


ومديئة بوريانه مدينة حليلة ار كنار الخصب والاشحار والكروم » وهي 5 
مدسةو من الاردص 34 وبيها و بين البحر حو من ثلاية أميال ٠‏ ومن بور يانه إلى 
« مرباطر بن وهى قرى عامرة واشّحار ومستغلات »؛ ومياه متدفقة » 5٠١‏ ميلا » 


ع 


أ 


. 2 


وكل هذه الضياع والأشجار على مقر بة من البحر . ومنها إلى « بانسية » غ 
؟اميلا. 

ومدينة بانسية قاعدة من قواعد الأندلس » وهى فى مستو من الارض » عامرة 
القطر » كثيرة التجار والهار » وها أسواق وتهارات » وحط واقلاع ؛ و بينها و بين 
البحر “ أميالمع الهر؛ وهى على نهر جار ينتفعبه ؛ و يستى المزارع » وطاعليه بسائين 
وجنات » وعمارات متصلة . ومن مدينة بلنسية إلى مدينة سرقسطة ه مراحل على 
وكتندة » 0 ون بلنسية وكتندة م أيام » ومن كتندة إلى « 58 ارا ياحين » 
مزحاناق "وه جد كتبر اق عادر انه ومو عفن لاعن إل القت 


: 3 7 0 20000 ( ااء 3 
يومان »؛ ومن مدينه بلنسية إلى حر بره )2 هر «( 2 4م ميلا 4 وهى على عر سهر 


قسطلون اليلانة هوده!2 2.]آ 16 دوا1ءاوج ). هى مدينة زاهرة سكائما م7 الف لسءة 
وه ملكز تجحارة للبرتقال وها فرضة على البحر اسمها ه غراو» والقطار الحديدى 
مر منها فى مكان اسمه الجر" ووروعخ]ة على جسر ثلاثة عشر قوساً راكب فوق 
ان اقسطلون المقطة بحل الم هذه النحدة الديعة قن ذال “ينه القرئية سق 
تلك الأآراطى ند مثا اسه شم تفيض من هناك إلى مدينة فبلاريال لوءمة11زتاوهى 
هديئة سكانها ١‏ ألفاً ويوجد فيها بساتين اليرتقال وبينبا بعض أشجار النخل والنساء 
تحمل هناك أباريق غريبة ترجع إلى عهد قدحم ء ثم إن مياه الجر هذا لا تزال تتوزع 
على الأراضى إلى بوريانة التى هى أيضاً من الآما كن المشبورة باليرتقال . 

)1( دع نط8 و 111 

ف الاسبانول يقولون 008ءانء © 

629 , د عأصوء 411 

6 0 د موعن[ و8 أى نبر شقر وعليه بلدة أسمبا الضيرة 
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وجزيرة شقر المذكورة حسنة البقاع » كثيرة الأشحار والاثمار والانهار » ومها ناس 
وجلة » وهى على قارعة الطر ب قالشارع إلى مرسية . ومن جز برة شقر إلى «شاطبة» © 
؟ ميلا . ومدينة شاطبة مدينة حسنة ؛ ولا قصاب؛يضرب نبا المثل فىالحسن والئمة 
و يعمل مها من السكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الارض » ويعم المشارق والمغارب 
ومن شاطبة إلى « دانية » 7" 6؟ ميلا , وكذلك من شاطية إلى بلنسية + ميلاء 
وكذلك من بلنسية إلى مدينة دانية » على البحر مع اجون 58 ميلا ومن بلنسية إلى 
حصن « قلييرة ان 8 ميلا . وحصن قلييرة كن عرق البحر به » وهو حصن 
منيع » على موقع مبر شقر » ومنه إلى مدينة دانية 4٠‏ ميلا ومدينة دانية على البحر 
عامرة حسنة » لا ر بض عامر » وعليها سور حصين ؛ وسو رها من ناحية الشرق فى 
داكن لمن فتزى رطندينة و حكةاء ذا اققرة انين دووف دل شارة قله 
وشجرات تين كثيرة وكروم » وهى مدينة تسافر اليها السفن » و مها ينشأ أ كثرها . 
لامها دار انشاء السفن ؛ ومنها مرج السفن إلى أقصىالمشرق ؛ ومنها يخرج الاسطول 
للغزو ؛ وفى الجنوب ممها جبل عظيم مستدير يظبر من أعلاه جبال « يابسة 76" فى 
البحر» و يسمى هذا الجبل جبل قاعون ”*) 


والعرب يسمونها جزيرة شقر والصيرة وهى تحريف الجزيرة 

(1) الاسبانيول يقولون لها 8م20[ ويقلبون الجم خاء على عادتهم 

(؟) دندءط ولا بد من لفظ الآلف بالاماله حتى يفهم الاسبانيولى أن المراد 
هو هذه البلدة . ومن المعلوم أن عرب الأندلس كان أ كثر لفظهم بالامالة . ولما 
كنت فى الآندلس أردت الذهاب من القنت إلى دانية فلفظت هذه بغير امالة لاجل 
قطع تذ كرة السفر فلم يفبموا منى فى بادى. الأمر . 

699 دوزى يقَول انه «كوليره » جمره11ن© 

(4) يابسة هى جزيرة 1122 أعلى قة فيها تعلو ه40 متراً 

(0) سنسمةن 


قر ال الترق هو عر اله الختدلين 1 


ومن مدينة شاطبة إلى بكيران غر با ٠؛‏ ميلا » وحصن « بكيران » ”© حصن 
منيم عام كالدينة » وله سوق مشهوده » وحوله عمارات متصلة » تصنع به ثياب بيض 
تباع بالاثمان الغالية » و بعمر الثوب منبا سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب عتاقة 
ورقة » حى لا يفرق بينها و بين الكاغد فى الرقة والبياض . ومن بكيران إلى دانية 
٠‏ ميلا . ومن حضن بكيران الى مدينة « الش » :٠‏ ميلا . ومدينة الشس 1 
مدينة فى مستوءن الارض ٠‏ ويشقها خليج يأنى اليها من نرها » يدخل المدينة 
من نحت الور » فيتصرفون فيه » ومجرى فى حمامها » و يدق أسواتها وطرقائها » 
وهو نهر مليح سبخى » وشرب أهل المديئة من الخوابى ؛ حلب اليها من خارجها : 
ومياهها المشرو بة من ميأه السماء . ومن مدينة الش إلى مدينة « وربو اله» 9 ىم" 
ميلا ؛ ومدينة أو ربولة على ضفة النهر الا بيض هو نهرها ونهر مرسية » وسورها من 
ناحية الغرب على جر بته وطا قنطرة على قوارب » يدخل اليها مها . ولا قصبة فى 
ناية من الامتناع ؛ على قنة جبل » وها بساتين وجنات » ورياضات دانية » وبها 
من الفواكه مالا تحصيل له و بها رخاء شامل » وبها أسواق وضياع . وب« 
أوريولة والبحر "١‏ ميلا . وبين أوربولة ومدينة مرسية 1١‏ ميلا » ومن مدينة 
أوريولة إلى « قرطاجنة » م ميلا . 

ومن مديئة دانية المتقدم ذكرها على الساحل إلى مدينة « لقنت » © 


(1) حصن بكيران هو فى جنوى شاطبة والاسبانيول يكتبونه غصمعتردهه8 

(؟) ءا وهى ذات 0 الكلام عنبا . وأظن بنى الالثى فى 
دمشق أصلبم منها 

(0) هى باللا انولى اوويؤالة 8 طن والعرب يتولون ذا اريوله وربما 
يضعون الواو بعد الآلف ولكن وردت فى جغرافية الادرسى وغيره بزيادة ألف 
بعد الواو أى اريوالة وتكر رت على هذا الشكل ويقال لهذه البلدة تدميرياسم الأمير 
الذى كان فيبا يوم أخذها منه العرب صلحا 

6 الآسبانيول يقولون | لمكت أعأدقء 11 والعرب يقولون القنت بالالف 
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على البحر ٠١‏ ميلا. ولقنت مدينة صغيرة عامرة » و بها سوق ومسحجد جامع ومنبر 
ويتجهز مما بالخلفاء إلى جميع بلاد البحر . وبها فوا كه و بقل كثير ونين وأعناب 
ولها قصبة منيمة عالية جداً فى أعلى جبل ”" ؛ يصعد اليه بمشقة وتمب » وهى أيضاً 
مع صغرها تنشأ بها الراكب السفرية والحرار يق . وبالقرب من هذه الدينة » 
وبالقرب منها » جزيرة تسمى « ابلناصة » 7" وهى على ميل من البر » وهى 
عونق تمان بوقى_ مكن مرا كن القدوا ومن تقابل '« طرفت الناطادوع 19 
ومن طرف الناظور إلى مدينة القنت ٠١‏ اميال » ومن مدينة القنت فى البر إلى 
مدينة الش مرحلة خفيفة » ومن مدية القنت إلى « حاوق بالش » 4 7ه ميلا 
و بالش مع مراسى افواه أودية تدخلما المرا كب ومن بالش إلى جز يرة الفيران ”*» 
ميل . وبين هذه الجزيرة والبر ميل ونصف » ومنها إلى ظرف « القيطال » 7© 
باذ لوطل عن 0 الكين 6" وهو عرقي + لايل ويئة إل 


3 3 4 م 5 ع 5 3 
مدرئة « قرطاجنة » 4 ىر ميلا ٠‏ ومديئة قرطاحئة » وهى فرضة مدينة مرسية . 


واللام وأحيانا لقنت بلام دو نألف وجميع هذه المدن سيأتىالكلام عليها فى مواضعها 

(1) الاسبانيول يقولون له ذه القضبة التى بأعلى الجبل حصن « سائتا برباره » 
8 5382186 126 و1اثاقة) 

(؟) هنا خطأ فى النسخ ولا يوجد اباناصه وإنما الجزيرة اسمها بلانة وهى فى 
جنوبى القنت . 

2( طرف الناظور هو ساتتا بولو 2010 5218 

6 بالش هى 886110 ومرساها يول له الاسبانيول "مدع]ة عمقاح 

)0( أسم هذه الجزيرة عند الاسبان ووه<6 1918 

(5) القيطال وو1وم 1 مهن 

6 برئمان الكير هو عند الاسيان مصقصءوط مارعوط وكان يقال له أيام 
الر و مان 5 15أمء2 

(4) أحسن مرمى فى أسبانية وسيأقى ذ كرها 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلن 22 ١‏ 


وهى مدينة قدعة أزلية »لما مرسى ترسى ها المرا كب الكبار والصغار » وهى كثيرة 
المصب والرخاء التتابع » وشا إقليم فى أ اندوع 7 وليل طارو ند يثاله فى طريت 
الأرض ؛ وجودة نمو اازرع فيه ؛ ويحكى أن اازرع فيه يشّمر بستى مرة واحدة » واليه 
المتتهى فى الجودة ٠‏ 

اين امدرنة قرطاجنة عل الساخل إلى وقعانة»”":» ميلا ؛ وهو مرحنن 
وعليه شربه قرية » ومئه إلى حصن د أقلة 02 ١‏ ميلا » وهو حصن صفير على 
البحر » وهو فرضة « لورقة » ؛ و بسهما فى البر 8؟ ميلا . ومن حصن | قلة إلى وادى 


(1) يظن دوزى أنه واقع تحريف لم يظبر معه أصل الكلمة 

01220 (2 

م( جاء فى ديل بديكر عند ذكر مدينة لورقة قال أن سكانبها .م ألف لسمة 
وكانت لسمعى إلوكرو هلعن فى زمن الرومانيين فقا لالعرب لها لورقة وهى مبنية إلى 
الشهال الغربى من شارات كانوء ويشقها وادى «١‏ الآنطين , والبلدة القديمة لاتزال 
فوازعها هنتتو ذعي نهدا قوق المخزو إل امل عمى عرى لا بوال 
مائلا وفيها كنيسة امعها ستامارية مبنية فى المكان الذى خبم فنه الآاذفوش المأقب 
الك م قبل أن أخرج هذه اللدة من أيدىالعرب سنة ع م0١‏ وإلى الشمال ارا ا 
7 الخط 0 بر فى مكان يقال له ه نوغلت 16و20 كان فيداناً || وقالع ااشداد 
سن عرب غرناظة والمسيحيين وهناك على الحر مرمى 1 كلاس اه فهذه هى أقلة 
التى يشير إليها الادريسى 

(4) همغلا جاء فى كتاب « صفة مماسكة غر ناطة » المنقول عن ه معيار الاختبار» 
لابن الخطيب مايل عن بيره هذه وضيطها بفتم فسكو ن : «١‏ بلدة صافية الجو رحببة الدو 
يسرح ف فيها البعير ويحم ها الشعير ويقصدها من مرسية واحوازها العير فسا كنما بين 
تحر وابتغاء أجر ء ووادما نيلى الفيوض واادود ء «همرى التخوم والحدود ء إن بلغ 
إلى الحد امحدود ‏ فليس رزته بالحصور ولا بالمعدودء إلا أنها قايلة المطر » مقيمة 


(-جأوك) 
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للطل على البحر » ومن الوادى إلى الجزيرة المسماة « قر ببيرة 1”6 ؟1 ميلا ثم إلى 
« اارصيف © ستة أميال ٠‏ ثم إلى « الشامة البيضاء © ثمانية أيام ٠‏ ثم إلى طرف 
« قابطة 7" أبن أسود » ستة أميال . ومن طرف القابطة إلى المرية ؟١‏ ميلا . ومن 
مدينة قرطاجنة إلى مرسية فى البر 4٠‏ ميلا . 
ومدينة مرسية قاعدة أرض تدمير . وهى فى مستو من الأرض »؛ على الهر 

الأييض » وا ر بض عامر آهل » وعليها وعلى ر بضها أسواز حصينة » وحظائر متقنة 
والماء يشق ر بضها » وهى على ضفة الهر العروف » و يجاز إلها على قنطرة مصنوعة 
فق الا كح ردوطا أرضاء طاعنة ارا كني دوادو مر قسطة .الى نون 
تركب في مرا كب تنتقل من موضع إلى موضع » وبها من اليساتين والااشجار 
والمارات مالا بوجد بتحصيل » وها كروم ؛ وبها شجر التين كثير » ولا حصون 
وقلاع وقواعد وأقابي معدومة المثال ٠‏ ومن مدينة مرسية إلى مدينة بلنسيةخمس مراحل » 
ومن مرسية إلى المرية على الساحل © مرا<ل » ومن مرسية إلى قرطبة عشر مراحل » 
ومن مرسية إلى 00 3 مراحل 4 ومن مرسية إلى 2 جنحالة » 0 6٠‏ 
على الخطر ء مثلومة الاعراض والأاسوار » مرطعة لداعىالبوار : خليفة الحسنالمغلوب» 
معللة بالماء الجاوب 0 أخذة بكظام القاوب 6« خاملة الدور 3 قليلة الوجوه والصدور 3 
كثيرة المشاجرة والشرورء وذهل أهاها فى الصلاة شائع ف الجهور » وسوء مداه 
الآسرى من الذائع مها والمشبور. 

)1١(‏ مغصوطعيه©6 )١(‏ 6204 ء2 رون 

فر النهر الذىتشرب هنه مرمية كانيقال له فالقد.م تادر 706 والاسيانيؤل 
يقولون له سيغوره 8م56 والعرب يةولون له شقورة وسيأتى الكلام على شقورة 
وغيرها تفصيلا والادريسى يميه بالنبر الأبيض ودوزى يدول إن 128؟ة:60802 
الذى كر ببانسية هو النبر الايض وكذلك جاء فى دليل وشمدة ولكن تعر يب 
6180218918 هو وادى الابار . 

(4) يقول الأسبانيول هذه البلدة شنشيلة و[انطءصفط وعى على م كاومتراً 
من مجريط وفيها يتلاق خطان حديديان خط مرسية وخط قرطاجنة وهى مبنية على 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ا 


ميلا . ومدينة جنحالة متوسطة القدر » حصينة القلعة » منيعة الرقعة » ولا بساتين 
وأشجار وعليها حصن حسن » و يعمل بها من وطاء الصوف مالا يمكن صنعه فى غيرها 
باتقان الماء والهواء » ولنسائها ججال فائق وحصافة . 
ومن جنحاله « إلى « كونكة » بومان » وهى مديئنة أزلة صغيرة » على 

منقع ماء مصنوع قصداً » ولها سور » ولبسها ر بض » ويصنع بها من الا وطية المتخذة 
من الصو ف كل غريبة . ومن قوتكة إلى قلصة 7" ثلائة مراحل شرقا » وقلصة 
حصن منيع يتصل به أجبل كثيرة » بها شجر الصنو بر الكثير و يقطع بها المشب 
ويلتق فى المأء ؛ ويحمل إلى دانية و إل بلنسية فى الدحرء وذلك أنها 'تسير في :الهر 
من قلصة إلى جزبرة شقر » ومن جزيرة شمر إلى حصن « قالييره. » وتفرغ هناك 
على البحر » قتملا منها المرا كب » وحمل إلى دانية , فتنشأ منها السفن الكبار » 
والرا كب الصغار » ويحمل إلى بلنسية منه ما كان عر يا » فيصرف فى الا بذية 
والديار . ولا تزال عادة.ارسال االهحشب فى النهر إلى جز برة شقر إلى قلييرة الخ إلى 
رابية عليها حصن ونى جوانبها كهوف يسكن فيها الناس ومنبا بمتد الخط الحديدى 
إلى بلدة يقال ها ١‏ ألبرهء على نحو .؛ كلو مترا من جنجالة ثم إلى محل يقال له 
عند الاسيانيول ألمنصا 38[ ولا شك أنه حرف عن المصنع جاء فى دليل 
يدبكر أن هناك خزانا بناه العرب طوله ألفا مثّر وعرضه ألفا متر وعمقه ثمانون مثراً 
وهو مبنى على وأد بين جانبيه سد وهناك حصن عرب هبنى على حجر أبيض مشرف 
على السبل . قلت ولقد مررت على جن<اله والمصنع فى طريق إلى مرسية وأنا بالقطار 
وشاهدت هذا الخزان فى أثناء المسير . وقد ضبط ياقوت الموى اسم شتشالة بالتاء 
فقال شنتجاله ومخط الاشتوى شتتجيل بالياه . وسيأقى ذكرها فى موضعه 

() الخط الحديدى من مرسية عر على قرية اسمها ٠‏ غرنجة » م على م قلصةء 
وبقول ها الأسباذول كاللوزه وو6110© وهى بلدة صغيرة منظرها لا يزال عرياً 
مبنية حذاء جندل كير وفيها ببوت كثيرة منحوتة فى الجندل وحوطا برتقال ونخل . 
ولم يعرف دوزى قلصه هذه فوضع عليها علامة وقال إن أحرفها غير يينة وكتبها 
هكذا : 8138 
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يومنا هذا ٠‏ ومن قلصة إلى شنت مارية ثلاث مراحل » وكذلك من تلصة إلى 
« الفنت » أيضاً مثل ذلك » ومن « قونكة » 237 إلى « و بذى 204 ثلاث ماحل 
وه و بذى » و« اقليش » 7" مدينتان متوسطتان » ولا الي ومزارع عامرة » 
وبين وبذى واقليش ١١‏ ميلا » ومن اقليش الى شقورة ‏ مراحل وشقورة 
حصن كالمدينة 4 عامر يأهله 34 وهو فى 1 جيل للم متتصل 2 0 الجهة ؛ حسن 
البنية ؛ و يخرج من أسفله هران » أحدها بر قرطبه » المسمى بالنهر الكيير » والثانى 
هو النهر الا بيض الذى يمر بمرسية » وذلك أن الهر الذى يمر بقرطبة يمخرج من هذا 
الجبل من مجتمع مياهكالغدير» ظاهر فى نفس الجبل » ثم يشوص نحت الجبل ٠‏ و حرج 
من كان قأسثل لطبل #التضل سراي غرما إل حدق م وه 0 ع إلى 
« غادرة » ين قرب مديئة « أبذة »© .ء إلى أسثل مدينة « باسة أ 


إلى حصن « اندوجر +40 ؛ إلى « القصير 6 ؛ إلى « قنطرة اكيفان 072 


)١(‏ يأتى المسافر من بحريط قاصدا إلى ساحل البحر عن طريق جتجالة فيمر ببلدة 
يقال لها ه غيتاف , ع6هاء© على ١6‏ كلو مرا من مجريط وبعد ذلك يمر ببلدة يقال 
لهام بتو مأصاط ثم ببلدة يقال لها بلدمورو ورهدمء77810 - ومن المعلوم أنالمورؤ 
عند الاسبان هو المسلم ثم إن الخط الحديدي عر ببقعة مريعة مسةية يقال لها بقعة 
جرأمة ودوعءول ومن هذه البقعة يصل المسافر إلى نمر تاجه وهناك بلدة يقال ها 
د أرنويس » #عدزمء«خ على «مسافة .ه كيلو مترا هن بحريط ومنبا يصل إلى مدينة 
قونله وه بلدة قديمة جداً كانت هن ٠راكز‏ العرب استرجعها من أبديهم الاذفونش 
الثامن سنة 11110 بعد حصار طوبل وهى الآن قسهان المديئة القديمة والمدينة الجدبدة 
وعدد سكانها ١١‏ ألفا والقديمة مبنية على صخور شامخة 

(؟) هى عاعس1 (ع) أفليش هى وء1ك1] 

(؛) 1220(028 (ه) 02015 (5) هلوط (/1) ومعوظ8 

(8) عدزم4قصة (9) عنتهدهك[-لث  )٠١(‏ سقطععاطء6" 2 اصمط 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١١‏ 


إلى قرطبة إلى حصن « المدور 6”*" إلى حصن « الُرف 76" إلى حضن « لورة 76" 
إل فق وتاي 297 إل تمن و لان نف" إل :ذا رادو © إلى 
اشبيلية » إلى « قبطال » 7" إلى « قبتور » © ء إلى « طبرشانة »”"؟ , إلى 
للساجد » ”© , إلى قادس » ثم إلى بحر الظلنات . 

وأما الهر الأبيض الذى هو مبر مرسية فانه يخرج من أصل الجبل » و يحكى أن 
أصلهما واحد » أععى نهر قرطبة وهر هرسية ٠‏ ثم كر مهر مرسية فى عين الجنوب إلى 
حصن 3 افرد » 117 2 حصن « موله 3976© 9 إلى مرسية » ثمإلى أور يوالة 
الى للشورع إل التعرء ومن ققورة إلى غدينة ينه 7" يتان كيرتان:» 
وهي مدينة متوسطة القدرء حسنة البقمة » كثيرة الحصب » وبالمقربة منها 
حصن . . . 4" » ومن حصن . . . إلى طليطلة مرحلتان . ومن أراد من مرسية إلى 
المريةسار منمرسية إلى قنطرة « اشكابة 2*6 إلى حصن « لبرالة 7" إلى حصن 
«الحة» "2 إلى مدينة « لورقة » ”21 وهى مدينة غراء حصينة » على ظبر جبل 


)١(‏ مة«ملمصلةق )١(‏ لتمزلثظ (؟) 23دهظ1 (4) ه16مءالهم 
(ه) هصقاللئاصة© (1) ملوسج2 دع () لقاطه) 
(4) «ماطون (9) هسععسطن1 6 يقول الاسبانيول 
للمساجد صانلوكار وعه.] - دوك ويقال أن أصلها 95 50115 ١)‏ 6 0 | 
)١١(‏ هامؤة )١١(‏ يقول لها الأسبازول وانده2 2 لأعقدمصاة 
)١4(‏ «وضوع فى الأصل بعد لفظة حصن ثلاث نقط . ثم موضوع جملة ه ومن 
حصن ء وبعدها أيضاً ثلاث نقط . وبعدها جملة « الى طليطلة » وهذا فى الفسخة 
المطروعة فى ليدن المترجمة الى الافرنسية بقم دوزى وف الحاشية مذكور أنه مه حصن 
فنة ء أو « قنة» أو , قبهء اشارة الى ان اللفظة غير محققة . م ان دوزى يقول بعد 
هذا أن هذا اللد هو الذى يقال له هؤتماة[ة0 11114 
)16 قنطرة اشكابة هى 321321118© 
(11) هاطعا 
(7() المة يقول لا الاسبانيول وددهطاخ وف الاندلس حمات متعددة 
(10) تقدم ذكرها وسبأتى مرة أخري 


لل الحلل السندسية : الجزء الأاول 


ولا أسواق ور بض فى أسفل الدينة » وطلى الر بض سور » وفى الر بض السوق » 
والرهادرة 17" ؛ وسوق العطر؛ وبها معادن تربة صغراء » ومعادن مغرة » تحمل 
إلى كثير من الأقطار . ومن حصن أورقة إلى مرسية ٠‏ ميلا » ثم من لورقة إلى 
2 ين إلى 2 حصن ثْرة © "© مرحلة » وهذا الخمن حصن منيم » 
على حافة مطلة على البحر . ومن هذا الحصن إلى « عقبة شور ج240 وهى عقبة 
صعبة المرق » لا بقدر أحد على جوازها راكياً ؛ وإنما يأخذها الركبان رجالة » ومن 
العقبة إلى « الرابطة » 7 مرحلة ؛ وليس هناك حصن ولا قرية » و إِنما مها قصر 
به قوم حراس للطريق » ومن هذه الرابطة إلى المرية مرحلة خفيفة 

ومدينة الرية كانت فى أيام للم كر بنة الاسلام ؛ وكانبها م نكل الصناءات 
كل غرببة » وذلك أنه كان بها من طرز الحرير +٠٠‏ طرازء يعمل بها الخلل 
والديباج والسقلاطون والاصبهاتى والجرجانى » والستور المكلة والثياب المينة » 
والحمر والمتابى , والعاجر » وصنوف أأنواع الحرير» وكانتالمرية قبل الآن يصنع بها 
من صنوف الألات النحاس والحديد » إلى سائر الصناءات , ما لايحد ولايُكيّف » 
ركان بها من فواكه واديها الثىء الكثير الرخيص , وهذا الوادى النسوب إلى 
جابة دصغداء 8 5 وبين الرية 4 أميال » وحوله جنات و إساتين وأذحاء ؛ وجميع 
مها وفواكهها يجلب إلى المرية ٠»‏ وكانت المريه الها تقصد مراكب البحر من 


)01( لم يظهر لنا معنى هذه اللفظة وأظها من تحريف النساخ 

(0) #طفادظ -غى ومن يقرأ د الرتبة » يظنها لأول وهلة بالضم فالسكون أى 
المنزلة والحال انها محركة بفتم الأول والثانى والثالث فالرتبة هى الال الذى بين الأصابع 

2( هى الى تقدم ذكرها وتلفظ تح أولما وهى غير البيرة المشرورة الى مما 
مدئة غرناطة 

(:) ممعدزمكة (ه) ومالطوسسم 

63 أى ايام دولة المرابطين يوسف بن تاشفين ورهطه 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ل 


الاسكندرية وألقام كله وم يكن بالأند! س كلها أأيسر من أهلها مالا . ولا أنجر 
منهم فى الصناءات وأصناف التحارا اك و ا لمارا 4 

| والمرية فى ذاتها جبلان وبينها خندق معمور ء وعلى الجبل الواحد قصبمها 
المشبورة بالحصانة . والجبل الثتى منهما فيه رَيَضْها ويسعى جبل « لاثم » «اتطاهم1 
والسور حيط بالمدينة و بالر بض . ولا أبواب عدة وها من الجانب الغربى ر بض كبير 
عامر يسمى ر بض الحوض » وهو رربض له سور عامر بالأسواق والديار واافنادق 
والخامات + والمديئة فق 5اتبائديتة "كبر كثيرة التحارات 4 والمسافرون البها كثيرون 
وكان أهلها مياسير؛ وم يكن فبلاد أهل الأندلس أحضر منأهلها نقداً ؛ ولا أوسم 
ف أحوالا . وعدد فنادقها الى أخذها عد الدبوان فى التعيين الف فندق » إلا 
ثلاثين فندقا ؛ وكان بها من الطرز أعداد كثيرة » قدمنا ذكرها . وموضع المرية من 
كل جبة استدارت به صخور مكداسة » وأحجار صلبة مغسسة » لا تراب بها » 
ع عار بلك أرضنا فى تزاف وان عرهسا اندع والكية ف هذا لاقت الل 
لتنا كتابنا فيه صارت ملكا بأيدى الروم ؛ وقد غير وا محاسنها وسبوا أهلها . 


َه« الى ا - 5 إ«لق 1 <- 8 
وخرنوا ديارها ؛ وهدموا مشيد بنيامها » ول يبقوا على شىء " ' مها . ولامرية منابر 


)0( ان الشريف انا عبد الله ممد بن حمد بن عبد الله بن ادريس الخودى الحسنى 
المعروف بالشريف الادريسى ولد سنة مه؛ للبجرة وفق ١١٠١‏ للميلاد وكانت ولادته 
فى سبتة وقد توقى سنة .1ه للبجرة وفق ١١51‏ للميلاد وقد حصل العلم فى قرطبة 
ولذلك قيل له الة رطى ولما اتصل يخدمة دجار الثانى ملك صةيلية قيل له الصةيلى وقد 
صنع للدلك المذكور قبل وفاته بقليل صورة للارض كانت: أ كل ماعرف لذلك العبد 
وكرة أرضية من فضة وألف كتابه هذا « ززهة ة المشتاق فىاختراق الأفاق» وقد ا ككل 
تألفه قلسنة بره ..وأما استيلاء العدو على مديئنة المرية فقد كان يوم اجمعة السابع 
عشر من ججمادى الآولى سنة 9ه أى قبل تأليف كتاب الادريمى هذا بست سنوات 
واستشبد فى وقعة الاستيلاء عليبا الامام الرشاطى المحدث الكبير صاحب كتاب 
« اقباس الآنوار والقاس الأزهار فى نسب الصحابة ورواة الاثارء وهو أبو جمد 


5-7 الحلل السندسية : الجز. الأول 


م 1 8 5 3 
٠‏ وبين المررية و برحة مرحلة 5 وس برحه 


ممها مدينة برجة ول 
ودلأية ضرهن؟ أمبال توريحة ١‏ برها ا لاد وروت حررعروت 
ومزارع . ومن المرية لمن أراد مالقة طريقان » طريق فى البر وهو تحليق 7 وهو 
أيام والماريوو لاخر فى البحر وهو ١8٠‏ ميلا . وذلك أنك رج من الرية إلى 
قرية البجانس 7 هلى البحر ستة أميال ؛ ومن قرية البجانس عر الطريق فى البر 
إلى برجة ودلاية . ومن قرية البجانس إلى آخر الجون » وعليه برج ميى بالحجارة » 


عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن خلف بن احمد بن عمر اللخمى الرشاطى المرى 
جاء فى نفح الطر: أنه عد أخق التصارئ هددة المرة هذه الم جعت إلى ملك 
المسلمين واستنقذها الله تعالى على بد الموحدين وبي فى أيدى الاسلام سنين . وكان 
أول الولاة عللها حين استولى عليها أمير المسامينعبدالمؤمن بن على رجلا يقال لهءبوسف 
ابن مخلوف فذارعليه أهل المرية وقتلوه وقدموا على أنفسبم الرميبى فأخذها النصارى 
منه عذوة وأحصئ عدد من سى هن أبكارها فكان ؛١‏ ألفاً ٠‏ قال فى النفح :ولأ 
أخذت المرية أقبل إلها السيدان أبو حفص وأبو سعد ابا أمير المؤمنين عبد الممن 
خصرا النصارى مما وزحف [إما:أبو عبد الله بن مردنيش ملك شرق الاندلس محاريا 
لها فكانا يقاتلان النصارى والمسلمين داخلا وخارجا . ثم رأى ابن مردنيش العار 
على نفسه فى قتالا .ع كونهما يقائلان النصارى فارحل فال النصارى ما ارتحل ابن 
مردنيش إلاوقد جاءم مدد 000 ودخل الموحدون المدينة وود خر بتوضعفت 
إلى أن أحى رمقها الرئيس أ و بو اعباس احمد بن كال واث: مر من ولاتمانى مدة ببى 
عيد المؤمن فى المائة السابعة امير أبوعر أن بن أنى حفص حم ملك أفريقية ة أى 9 
ثم اسقد بأ المزية أحل : فى الرميعى الذين اعد النتصارى البلدة “ن جدم م الك 
إلى بنى الآحر أصحاب غرناطه . ثم ذهبت فما ذهب من ملكيم عند ما انطوى 
بساط الاندلس والله غالب على َم ٠‏ انتهى لعفا وسناق على هذه الوقائع بتفصيل 
عند ما نصل إلى التاريخ إن شاء الله . 

. فقتلوط عنن لاا دول وما د برجة ودلاية‎ )١( ذزعظ‎ )١( 

(9) لله يريد الارتفاع والدوران لأنه طريق فى الجبال . 

60 ّ نبتد إلى معرفة هذه الَرية ولا اهتدى دوزى 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 
ا اس يمست 
مصنوع لوقيد الثار فيه عند ظهور العدو فى البحر 213 » ستة أميال » ومن هذا 
الطرف إلى مرمى البيرة بم ميلا ٠‏ ومنه إلى قر بة « عذرة “ل البحر ؟١‏ 
ميلا . وقربة عذرة مديئة صغيرة لا سوق لحاء وما الجام والفندق » وبها بشر 
كثيرء و بغر بها يتزل 1 مجر 6 منيمة من جيل شاير 4 وحم عيأه برجه وغيرها 
فيصي عند عذرة فى البحر » ومن عذرة إلى قرية « بليسانة 76" 5١‏ ميلا ؛ وهى 
قرية آهلة على شاطىء البحرء ومنها إلى « مرسى الفروج » 47 1١‏ ميلا ؛ وهو 
مرسى كالحوط صفير . ومنه إلى قررية د بطرنه 76 5 أميال » وما معدن التوتية 


)01 عند ما ذهمنا من مالقة إلى الجزيرة الخضراء بالسيارة الكبر بائية على شاطى 
البحر لم تكن نمتاز أ كثر هن حسهائة متر حتّى نرى برجا مخروطى الشكل على أكمة 
مشرفة على الحر أشبه منارة مسجد . فهذه الأبراج كانت فى القدم توقد فى رؤوسما 
التيران إذا طرق اعدو البلاد وكانت تقا بها أير اج فى الداخل فتى شاهد الناس النيران 
خفوا إلى محل الواقعة . وأما البرج الذى يذكره الادريسى هنا فول له الاسيانيول 
تطرعاء مأصعنط | 

6 هذه القرية هى المرمى الذى ركب منه أبو عبد الله مد بن الأحمر آخخر 
ملوك المسلمين فى الأندلس قاصداً إلى المغرب فرسى به السفين بمرمى مايلة وهذا حسما 
جاء فى كتاب , أخبار العصر'فىانقضاء دولة بنى فصر ء الذى لم يذ كر اسم مؤافه وقد 
عثرنا على نسخة منهمطبوعة مدينة منيخ الآلمانية سنة ١/8‏ مع ترجمة لمانة ويحؤاعن 
لاستشرق الألمانى ه مارك بوس موللر» وطبعناه مضافاً إلى الطبعة الثانية من كتابنا 
مختصر تاربخ الأندلس تذييلا على ترجتنا ه لآخر بنى سراج ء وقد طبع كتابنا هذا 
أول هرة سنة ١*1‏ وثاى ٠رة‏ سنة مم١‏ وستأثر عنه وعن « أخبار العصر فى 
انقضاء دولة ببى نصرء عند الوصول إلى الق.م التاريخى من « الحال ااسندسية , 
لا سما أن هاف هذا الكتاب قد ألفه سئة به أى قبل تأليف نفح الطيب بنحو 
من مه سئة وكان حا فى أثناء الكائنة الآندلسية على أثر سقوط غرناطة وا<تضار 
حشاشة, الاسلام فى الأندلس كا يظور من تاريخ كتابه . والاسبانيول يقولون لهذه 
القرية 4018 1 

6 هى عند الاسا بول 2ء 31611 ع2 1016 

):) هو المسعي مع ع7 و1للناوو0 (6) هي وم2ءاج2 عند الأسبان 


0-6 الحلل السندسية : الجرء الأول 


الى فاقت يع معادن التوتية طيباً » ومنها إلى قرية « شلبونة » ”2 ؟1 ميلا » ومن 
شلبونة إلىمدينة التككب فى البحر ه أميال . « والمتكب 6" مدينة حسنة متوسطة 
"كته ببسابة: المبلك وروييا قرا كحجمة ؛ وفى وسطبا بناء مريّم قائم كالم 
أسفله واسع ؛ وأعلاه ضيِّق » وبه حفيران من جانبيه متصلان من أسفله إلى أعلاه 
و بأزائه من الناحية الواحدة فى الأرض حوض كير يأى اليه الماء من هر ميل » 
عل لبر قناطر كثيرة ممقودة من المبدر الطلل فعب ناوه فق ذلك اطوض + 
ويذكر أهل المعرفة من أهل المتَكّب أن ذلك الماء كان يصمد إلى أ المنار » 
وك لامو الداع الاخرف 6 فيحرى هناك إلى رحى صغيرة . كانت ؛ و بق موضعه 
الآن على جبل مطل على البحرء ولا يل أحد ما المراد بذلك ؟ 
ومن مدينة المنكب فى البر إلى مدينة أغرناطة 4٠‏ ميلاء ومن المنكب على 
البحر إلى قرية « شاط" ١‏ ميلا » و بقرية شاط ز بيب حسن الصفة “كبير المقدار 
أحمر اللون ؛ يصحب طعمه مرارة » ويِتجمّز به إلى كل البلاد الأندلسية . وهو 
منسوب إلى هذه القرية . ومن قرية شاط إلى قرية « طرش » ”© على ضفة البحر 
6 هى عاد الاسان ك0 0 زمالاتت والعرب تقول لم قّ الغالل 0 شلوبانة 8 
ونظرا للامالة فى لهجة الاندلس فقد بةولون ه شلوبينية » وهكذا ضبطها ياقوت فى 
معجم البلدان . وأما لسان الدين بن الخطيب فكتها بالألف لابالياء وسنذ كر وصفه 
ها وقال ياقوت : هى من أعمال كورة البيرة على شاطىء البحر كثيرة الموز وقصب 
0 والشاه بلوط . قال : ينسب إليها أبو على عمر بن عمد بن عمر الأزدى النتحوى 
إمام عظم مقي باشيلية وهو حى حى أو مات عن قريب أخبرتى خيره أبو عبد الله شمد 
أبن عبد الله المرسى يعر فبأى الفضلوكان منتلاميذه . أه .قات هو أبوعلى الشاوبيى 
التدوى ى المشهبور وكان قال له أبو على الشلو بين وقد مات باقرت الحوى ودو 5-8 
بل أبو على الشلوبين عاش بعد ياقوت ١4‏ سئة لآن ياقوت مات سنة 1م والشلوبين 
مات سنة و4 بين يدى حصار الاسبانيول لاشيلية قبل أخذم أياها بقليل 
.(؟) شول طا الاسبازول ع6 تام 
(؟) شاط يول ها الاسبانيول ماعل (4) يشول طا الاسبان برمعنن1 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ١‏ 


؟ اميلا.ومها إلىقصبة «مرة بة يلش 6” 'واميلاء وهو حصن على ضع البح رصغير 
المقدار وويصب عقر بة مندفى جبة المغرب مرالملاحة » وهو نهر بأتىمن ناحيةالثيال» 
لله اا ينمال مرا فر 77 ٠‏ فيقع فيه هناك جيم مياه صالحة » 
وتنزل إلى قرية « النشاط » ”© وتصب هناك فيغر بى حصن مرّية لش ف البحر؛ 
ومن مرّية بلش إلى قرية « ااصيرة » وها طرف يدل فى البحر» 7 أميال . ومن 
طرف قرنة الضهزة إلى قر ياو رزلياية 76" ين أميال:: 

وهى قرية كالمدينة فى مستو من الأرض »؛ وأرضها رمل ؛ و بها الخهام والفئادق 
وشماك يصاد مها الموت الكثير » و حمل منها إلى تلاك الجهات الجاورة لا » ومن 
يزليانه إلى 35 ةير مال ؛ ومدينة مالقة مددينة <سنة عامرة اهلة » كثيرة | 
الديار» متسعة الأقطار » بسّية كاءلة سنية ؛ أسواقها عامرة » ومتاجرها دائرة » ونعمبا 
كثيرة » وها فما استدار بها «ن جيم عجانرا « تدر اقيق الفدوب الور اوتنا 
يحمل إلى بلاد مصر والشام وااعراق ؛ ور عا وصل إلى الند ؛ وهو من احسن التين 


)١(‏ ان دوزى يرى فى لفظة , مرية , عند عرب الاندلس معنى البرج الذى 
يرى » منه أو الذى توقد فيه النار إذا طرق العدو . فقول الادريمى « مرية بلش » 
معناه البرج الخاص بهذا الآمر من ابراج بلش البحرية ويستشبد على صمة رأيه بقول 
البكرى « هرية يحانة » وأما باش هذه فهى بلش مالقة و يمال لها عند الاسبان بتعاء/5 
ويقال لهذه المرية ءرج]38 121 عم-ره"1' ش 

)0( الاساركف سهونه وطتلة5 0 18 وقد خرب هن لعد جلاء العرب 
عن غر ناطة : 

)؟ ( أقطء3 - ام 

) ؛ ) بزليانة عند الآسبانول ومةذا1صدوء]1 ء2 ققادء؟؟ 35.] 

)0( قال عنبا ابن الخطيب فى « معار الاختار ما أقول فى الدرة الوسيطة 
وفردوس هذه البسيطة أشبد لو كانت يوماً لكانت عيدا فى الآيام تبعث لها بالسلام 
هديئة السلام وتاق لما بد الاستسلام محاسن بلاد الاسلام أى دار وقطب 0 
وهالة أبدار وكاز نحت جدار أ" ضْ » ويكنيها الاسبان 111 وان وصفها مشبعا 


4 الحال السندسية : الجزء الاول 


ا 0 ؛ ولدينة مالقة ر بضان كييران ا « فنتنالة > 000 ورئض 
انان :7" أ رنورت هايا يروكياه الآبار #وناؤها فين القورة كقين عدن 
ولها واد جرى فى أيام الشتاء والر بيع » وليس بدائم الجرى . وسنذكرها بمد هذا 
حول الله تعالى وقوته . 

ولنرجم الآن إلى ذ كر مدينة المركبة فنقول : ان الطريق من مدينة المرية الى 
اغرناطة البيرة ؛ ف نأراد ذلاك خرج من المرية إلى « يجانة 76" سثة أميال » ومدينة 
جالة كانت الأقاينة للشرورة قبل الرية افقل أدلها إلى رةه ضيزت وغريق 
جانة ٠‏ فلم يق منها الآن إلا آ ثار بنيانها » ومسجد جامعها قالم بذاته » وحول 
حجانة هستطءءط جنات و بساتين , ومتعرهات وكروم » وأموال كثيرة لأهل المرية 
وغل فيق كانه 6 :ول سيكة أمبال مياه مين الم و7" والحةق راس جيل ويد ىو 
اللتجولون فى أقطار الأرض أن مامثل هذه المجة فيالمسدور من الأرض وأتقن منها بناء 
ولأ اسن هيا ما والرطى والمتارك بقصدون إليها من كل الجهات فيازمون المقام 
بها إلى أن تستقل علهم » وريشفوا من أمراضهم وكان أهل اللدينة فى أيام الربيع 
يدخلون اليها مع نسائهم وأولادم باحتفال من المطاعم والمشارب والتوسم فى الانفاق 
وربما بلغ المسكن بها فى الشبر ثلاثة دنائهر مرابطية » وأ كثر وأقل" . وجبالهذه الجهة 
كلها ص" يحتغر و بحرق » وينقل إلى المرية » وبه جميع عقد بنيانهم ومتخصيصهم » 
وهو بها وعندمم كثير » رخيص لكرته . ومن مديئة يجانة إلى قرية « بي 


عيدوس 04 ف أميال 4 ومها إلى حصن )0 متدوجر «( 5 35 أميال 0 ويه الممعزل 


)١(‏ ريض فنتانة فى مالقة يقول له الاسبازول 112عمشادم"1 

(0) ريض التبانين أى أصحاب التين 

(؟) ممقطعوظ 3 عع 

(14) المة التى هى هنا شى و#سصصوةآ لى - 

الل ( بي عدوس كنا الأساذزول تده0طممء8 (5) وز - مأصملل 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس )| 


من خرج من الرية ؛ وهى مرحلة خفيفة . وحصن مندوجر على جبل تراب أخمر» 
والجبل على ضفة تمر » والمتزل فى القرية منها » و يباع بها للمسافرين الخيز والسمك » 
وجيع الفوا كه » كل شىء منها فى إبّانه . ثم إلى حمة « غشّر » 97 ثم إلى المة 
النسوبة إلى « وشّن » 7" » ومنها إلى « مرشانة » ”" ؛ وهوعلى مجتمع النبرين » ٠‏ 
وهو من أمنع الحصون مكنا » وأوثتها بنيااً » وأ كثرها عمارة » ومنها إلى قررية 
« الوذ » كن ثم إلى « حصن القصير» 7 ؛ وهو حصن منيع جداً » على فم 
مضيق فى الوادى » وليس لأحد جواز إلا بأسذل هذا الحصن ؛ ومنه إلى خندق 
« فير » ”,ثم إلى « الرتبة » 7" ء ثم إلى قرية « عبلة » '*" » وبها النزل . 
ومن قرية عبلة إلى حصن « فنيانة » "*" ثم إلى قرية « حنصل »37 ثم الى 
أول فص عبلة ؛ وطول هذا الفحص ؟1 ميلاء وليس به عوج ولا أمت ؛ وعن 
شال المارَ جبل شلير الثلج ؛ وفى حضيض هذا الجبل حصون كثيرة » منها حصن 
7" ينسب اليها الجوز » وذلك أن بها من الموز شيئا ينفرط فى غير رض 
ولاأنادله في طلننه قىء من الموز من غيرها من الأقطار ظ 
ومن حصن هذا الجبل حصن « دلر » ”""" , وبه من الكثرى كل عبيبة ». 
وذاك أن الكبرى به يكون منها فى وزن الْبّة الواحدة رطل أندلسى » وأما الاعم6 


2 فرارة « 


)١(‏ هذه المة عرفها دوزى بأنها حمة أوجيجر عه زأزن] مسوك[ 

0( أما حمة ه وشان » فلم يعرفها ورجح تصحيف الأ 

99 3ع طء ]38 قال فدليل يديكر : مرشانة مدينة قديمة جداً أهلها اليوم ؟إألف 
أسسمة مبنية فى مكان مر تفع حوها أسوار مشعئة فيبا قصور أدواقأ ركوس «اركشء» 
وهى ملق خطى الحديد دين غر ناطة واشيلية 

(4؟) هى بالاسبانى لمساوظ (0ه) عتووه]41-1 

(1) غندق فير هو “نوطة”*1 

(/ا) هطمنوسع (م) قاطة (4) مفسقصكط 

)٠١(‏ امعصه )١١(‏ همجلعمع )١١(‏ برقائط 


557 الحلل السندسية : الجزء الأول 


منها فكثر تان فرطل واحد » وها مذاق عحيب ٠‏ ومن آخر حص عبلة إلى خندق 
آشء ثم إلى مدينة وادى آش 7 وهى مدينة متوسطة المقدار » وها أسوار محدقة ؛ 
ومكاسب مؤتقة , ومياه متدققة » وطا مهبر صخير دام الجرى » ومنها إلى قرية 
«دشمة 6 7" وبها الممزل ٠‏ ومنها إلى « الرتبة » ثم الى قرية « أفرافيدة » "© ثم 
إلى قر ية «ودع”“وهى قرىمتصاة . ومنها الىمدينة أغرناطة 6 أميال . ومدينةوادى 
آش رصيف تمع به طرق كثيرة ؛ فن أراد منها مدينة بسطة خرج منها الى جبل 
عاصم مم أل تريكتي 7" الى سس ريه "نودي ما او 
بسطة متوسطة المقدار» <سنة الموضم » عامرة آهلة لا أسوار حصينة » وسوق نظيفة 
وديار حسنة البناء » راثقة المذنى » و بها تجارات وفملة لضروب من الصناعات » وعلى 


6 0101301 وهو من مشبورات مدن الاندلس قال عنها لسان الدين : ى 
مديئة الوطن ومناخ من عبر أو قطن للناس ماظبر ولله مابطن وضع سديد وبأس 
شديد ومعدن حديد وحل عدة وعديد وبلد لا يعتل فيه إلا النسم ومرأى يخجل 
منه الصباح الوسم كثيرة الجداول والمذانب مخضرة الجوانب إلى الفوا لله الكثيرة 
والكروم الاثيرة والسق الذى لسك الخلة ويضاعف الغلة وسندها ) مكان هن جلها 
وسند الجبل هو مادنا هينه ( معدن الحديد والخرير ومعقّلبا أهل للتاج والسرير وهى 
دار حساب وارث وا كتساب وماؤها مجاج الجليد وهواؤها يذى طبع البليد إلا أن 
ضعيفها يضيق عليه المعاش وناتهها يتعذر عله الانتعاش وشيخها يخطو على قصبة 
يكتونها قستطء16 (©) ملتع ألم 

(4) هى بالا أسبانيولى 1704 

(ه) لم يعرفه دوزى ولا نحن عرفنا عنه إلا أنه جبل عاصم . 

)3 يورا : بروا : فروا : بروه غير محقق هذا الاسم 

(07) الاسبانيول يقولون بازه 8228 وهى مدينة قديمة وقد ازدهرت كثيرا فى 
أيام العرب وسكانها الآن ١‏ ألف نسمة قال لسان الدين عنهذه البلدة : « بسطة بلد 


أقوال العرب عنجغرافية الاندلس ا 


مقربة منها حصن « طدّكر » ١”‏ الذى فاق جيع يتفيوق الآ تلن منقة #توعراً 
ورفعة » وطيب تربة وهواء . وليس لاأحد موضع يصءد منه الى هذا الحصن إلا 
موضمان ؛ وبين ا موضع وا موضم ١‏ ميلا 8 على طرق مثل خراله النعل 5 ومدارج 
الل » وبأعلاه الزرع والضرع والحصاد والمياه » واليه الاثهاء فى الخصب وجودة 
الحصانه . وكذلك من وادى اش إلى جيّان ثلاث مراحل خذاف 
ومديئه جيان © حسنة كثيرة الخصب » رخيصة الأسعار » كثيرة اللجوم 
والعسل» وها زائد على ثلائة 1 لاف قرية كلها ير تى ما دود الحرير. » وهى:ماديئة 
كثيرة العيون الجارية يحت سورها ء ولها قصبة م من رق 
لبها على طربق مثل مدرج الل » و يتصل بها جبل « كور » 7" . وبمدينة جيان 
خصيب ومديئة لها من اسمها نصيب ( أى بسطة ) دوحها متدلدل وطيب هوائها غير 
متتدل وناهيك من بلد اختص أهله بالمران فى مءالة الزعفران وامتازوا به 0 مم 
من الجيران يتخال مدينتها الجدول المتدافع الناقع للغال النافع؛ ثاب أهلبا بالعبير تتأرج 
وحورها تتجل وتبرج وولدانما فى شط أنهارها المتعددة تتفرج ولا الفحص الذى 
يسافر فيه الطرف سعيا ولا تعدم السائمة به ريا ولا رعا ولله در القائل : 
فى بلدة عودت نفسى 5 إذ فى اسمبا طه وياسين 
الجأتى الدهر إلى عالم يؤخذ منه العلم والدين 
إلا أن تربتها تفضح الناء » وإن#هبه الاعتناء , فأسوارها تسجد عند الاقامة » 
وخندقها لا كسارها تلقامة » ورياحبا عاصفة » ورعودها قاصفة , والعدو فيها شديد 
الفتكات , معمل الحركات » وسا كنها دائم الشكاة , وحدها فليل » وعزيزها لتوققع 
المكرؤهذليل اه قالهذه امل الاخيرةلانها يوم وصفها ابن الخطيب كانت ثغ رأمنثغور 
غر ناطه . وفتحهافرديناند وابزابلا سنة م4 ١‏ قبل فتحبهما غر ناطة باربعسنواتولاتزال 
المدافم التى قتحبا ٠‏ مها معروضة وكنيستها صانمكسيمو هىفمكانالمسجد الجامع ولا تزال 
آثار القصر العرّبى دار الكومة ماثلة والخط الحديدى عر منبا إلى وادى أش بين 
شارات بسطة وجيلكون ويدور حتى لا ينزل إلى الوادىالعميق المسمى بالغور 602 
)١( .‏ يول له الاسبانيول :ه130 (؟) سيرد ذ كرها والاسبانيول يقولون 
لجيان خيان على عادتهم فى قاب الجم خام . (١‏ رق 


:5 الحلل السندسية : الجزء الول 


بساتين وجنات »؛ ومزار ع وغلات القمح والشعير والباقلاء وسائر الحبوب » وعلى 
0007 يلو 7 د عر كاله أرنداء كتيرة عدا روا كد 
جامع وجلة وعلهاء . ومن مدينة جيّان إلى مدينة « بياسة 76" 5١‏ ميلا ؛ وبياسة 
لبر من جبان» ونان تن ياية ا وؤاسة علق كذية 129 تراب مطل عل 
على الهر الكبير المنحدر إلى قرطبة » وهي مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر » 
وحوها زراعات ؛ ومستغلات الزعفران با كثيزة . ومنها إلى « بده :9 فى 
عية الكترق أميالوهى مدينة صغيرة » وعلى مقر بة من ن النهر السكبير» لها مزارع 
وغلات فح وشعير كثيرة جد »وفيا بين جيان وبسطة ووادى آسّ حصون 
كثيرة ؛ عامرة ممدّنة آهلة » لماخصب وغلال نافمة كثيرة , فن ذلك أن بشرق جيان 
وقمالة دبعي عظها يسمى شوذر ( 00067 ) و إأيه ينسب الخلاط الشوذرى © 
ومنه فى الشرق إلى حصن «طو ية6*؟ ؟١ميلا‏ » ومنهإلى حصن «قبشاطة»”" وهو 
خصن كالدينة له أسواق ور بض عامر » وحمام وفنادق » وعليه جبل يقطم به من 
الحذب الى مخرظ منه القصاع والخانى والاأطباق وغير ذلك » مما يمم بلاد الاندلس 
وأ لتريلاة الدرب أيسا .هذا لعل فصل نسنطة »ورين حان زهدا لمق 
مرحلئان ؛ ومنه الى وادى آش مرحلتان . ومئه الى أغرناطة ٠رحلتان‏ ومن وادى 
آش المتقدم ذ كرها ال أغرناطه 4٠‏ ميلا 


(؛) ده 1اعط00208) 

( والا “سيا نول كتونا ة| وسيأق 0 هذه المدن كلها 

(©) العرب يةولون كدبة للقراب الخليظ الصضلب 

(١‏ 01 بلدة قدمة هن زهمن الاسيريين لكنبا الأن ساقطة 

(ه) لم يعرف دوزى ماهو الخلاط الوترى ؟ ولا نحن عرفناه إلا أن كون 
حرفا عن الخليط وهو شراب من تمر وزييب ويكو ن أهل هذا البلد يتقنونه فاشتبربهم 

(5) موه1 7 بالا سانيولى « كيساده» 43و06 والخط الحديدى 
متد دن بياسة إلى ابدة إلى شوذر إلى قيشاطة 


أفوال العرب عن جثرانية الانداس 5 


ومدينة اغرناطه محدثة من أيام الثوار بالا ندلس » و إما كانت المدينة المقصودة 
البيرة ( 7652 ) » لخلت وانتقل أهلها إلى اغرناطة » ومدّمها وحصّن أسوارها و بى 
قصبنها حوس الصنهاجي 37" ثم خلنه ابنه بادس بن حيوس ء فكلت فى أيامه 
وعمرت إلى الآن . وهىمدبنة يشقها نهر يسى « حدرّو 76" وعلى جنو بها نهر الج 
السمى « شفيل »”"وميدأه من جيل شلير » وهو جبل الثلج » وذلك أن هذا الجبل 
طوله بومان وعاوه فى غابة الارتفاع » والثلج به دائماً فى الشتاء. والصيف : ووادى آش 
واغرناطة فى شمالى الجبل » ووجه الجبل الجنو بى مطل على البحر » ييرى من البحر على 
مجرى ( ... بياض بالأصل ) ونحوه وفى أسفله من ناحية البحر برجة ودلآية » وقد 
ذكرناها فى ما سبق . ومن أغرناطة إلى مدينة المنكب على البحر .4 ميلا ؛ ومن 
أغرناطة إلى مدينة « لوشة © 7" مع جرية النهر 5؟ ميلا . ومن النكن إل مدينة 
الرية 1٠‏ ميل فى البخرء ومن النكس إلى مدينة مالقة لهم ميلا. 

وقيفة وائثة تدك حدية تخصحة و فارها حمل متاق ل نازوا 177 وا 
قصية منيعة ور بضان » لا أسوار لا ».وبها فنادق وحمامات » ومها من شحر التين 


ما ليس بأرض ”2 » وهو التين المذسوب إلى رية . ومالقة قاعدة رة » ومن مالقة 


(1) سيأنى خبره فى باب التاريش . 

(؟) الاسبانيول يقولون له « درو » مموط (") اتمعلا 

(4) الاسبانيول يقولون : لوجه ويسمونها بسان فرنسيسكو وموقعها جميل وسفح 
جبل عل الضفة الجنوبية من نهر شيل وكانت أعمر مما هى الآن فى أيام العرب وكان 
يقال أن لوثة والجة هما مفتاحا غرناطة . وقد استولى فرديناند وايزابله على لوشة 
بمساعدة جيش من الانكايز وذلك سنة 4م4١‏ ولا تزال فى لوشة بقايا آثار العرب 

(0) الاسبانيول يقولون للاكة التى عليها حصن مالقة ممه" - 81:ط61 وليس 
بينه وبين اللحر إلا مسافة أمتار معدودة وقد صعدت إلى هذا الحصن ورأيته لا يزال 
على ما كان أيام العرب . (4) قال الشاعر: 

مالقة حبيت2 يا تينبا السفن من“ أجلك يا تينبا 
(1-جأوك) 


3-3 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


إلى قرطبة فى جهة الثمال أر بمة أيام » ومن مالقة أيضاً إلى غرناطة +٠١‏ ميلا . ومن 
مالقة إلى الجز برة الحضراء مائة ميل 4 ومن مالقة إلى اشييلية خسة مراحل » ومن 
مالقة إلى « مر بلة » 7" فى طريق المز يرة الحضراء ١غ‏ ميلا » ومر يله مدينة صغيرة 
متحضرة » وا عمارات وأشجار نين كثيرة ؛ وفى الشيال منها قلمة « ميكتر» 29 , 
وهى قلمة فى مهاية الامتناع والتحصين ؛ والصعود إليها على طر بق صعب . 

وأما مأبين مالقة وقرطبة من الحصون المائمة التى هى حواضر فى تلك النواحى 
فنها مدينة 2 ارشذونه 1 2 انتقيرة 0 9 » وبسها وبين مالقه ه* ميلا . وكانت 
ارشذونة هذه وانتقيرة مدينتين أخلنهما الفئن فى زمان الثوار المي دوه 
ابن أى عامر القام لدولة بى أمية . ومن ارشذونة إلى حصن « اشر » © ., ميلا 

7 2 2 1 

وهو حصن حسن حصين ٠‏ كثير العمارة اهل » وله سوق مشهورة ؛ومنه إلى بأغه ١‏ 
4 ميلا + بوباغة مدينة صغيرة القدر » لكنها فى غاية الحسن ؛ لكثرة مياهها» 


نمى طبيى عنه فى على ما لطبيى عن حياتى نهى ! 

)١(‏ هى 9لاءط:ة]8 على الطريق بين مالقة والجزيرة الخضراء وقد قطمنا هذه 
الطريق بالسيارة الكبر بائيةوالذى أتذكره أننا بقيناست ساعات من مالقة إلى الجزيرة 

(؟) يول ا الاسانيول 0 أو معاووطه8 . 

(©) وقد يكتهها العرب بالجم أى اع أ عد وانة وهكذا جاءت فى ١‏ معيار الاختبار » 
لابن الخطيب الذى مجاها مجواً مرا فقال :شر دار ؛ وطلل لم يقمنه الاجدار » وقومبا 
ذوو بطر وأشر ' وشيوخها يوس فى مسالخ البشر . الخ 

(؟) 8«عسوعام0 بلدة فى فى سفحشارات "ورالس بديعة الموقع وهى بلدة زراغعة 
فيها من السكان مم ألفا وفى رأسها حصن عرى قديم وفيها برج يسمى اليوم بلوطة 
وبقرب هذه البلدة كانت الواقعة الى ه هزم فيها أبو ؛ عبد الله الزغل سلطان غرناطة جيشا 
اسانيولياً بقيادة سيفونتس وأغيلار وذلك سنة نومع . 

(0) الاسبانيول يكت.ون هذا الاسم هكذا : 2[81م15 

)3 أسم هذه البلدة فى القدحم ابباغنوم 3 والعرب كانوا يقولون لما 
بأغه والاسبانيول اليوم يقولون ها مهم1رط 


أقوال ارب عن جزرافةالاعلسى ‏ ١م‏ 

والماء شق بلرها 4 وعليه الارحاء داخل المدينة 4 وها من الكروم والأشحار ما لا 
مزيد عليه » وهي فى نهاية الحصبب والرشاء . ويليها فى جهة المشرق الحصن المسبى 
« بالقبذاق » "1" و بينهما مرحلة خفيفة ؛ وحصن القبذاق كبير عامر » وهو فى سفح 
01 لل 3 اه 5 ...00 95 

جبل ينظر إلى جهة الغرب » و به سوق مشهورة » ومنه إلىحصن « بيانة ' ' مرحلة 
سقيزةويّانة حفن كين ف أعل كدية: تزاب فذا عدت بها أشعار الزيتون 
الكثيرة 3 وها مزارع الحنطة والشعير . ومن حصن بيانة إلى « قيرة » 3 مرحلة 
خفيفة . وحصن قبرة كبير كالمدينة حصين الكان » وثيق البتيان » وهو على متتصل 
أرض وطيئة وعمارات ومزارع . ومنه إلى مدينة قرطبة 4٠‏ ميلا » ويتصل به بين 
جنوب وغرب مدينة « اليسائة » 7؟؟ وهى مدينة البهود » وها ر بض يسكنه امون 
وبعض امود 4 وبه المسجد الجامع 04 ولس على الر بض سور © والمدينة مدينة 
متحصّنة سور حصين » وويطوف بها من كل ناحية حفير عميق القعر والسروب » 

411: بالاسبانيولى 4162850236 ويةولون أيضا‎ ( ١) 

6 إذا جأءه المسافر من جيان إلى غرناطة بالسيارة مر بوادى زا غواردية ل الذى 
هو إلى الجنوب الششرق ثم أنه بمر بشارات ٠‏ اليسيانة ‏ ثم بشارات الأنوار حيث هناك 
منظر جميل من جبة جبل الثلج شلير ثم مر بشارات البيرة حتى يتهى إلى مرنج غرناطة 
وأما الخط الحديدى فيمر بغياض الزيتون الخاصة يجان وينتهى إلى بلدة يقال لها 
الذوة عو م فل إل و مرتوشء ثم إل تلد يهالقاتو الكرديشع رو غانيها 
القبذاق ) ثم يمر بالناحية الت يسقيها وادى الحوز دوز هدسج ثم يصل إلى « لك » 
ود بيانة » وصعة8 - عنوس .]1 فلك هى عنون.] قرية إلى الشمال وأما بانة وصعه2 
فبى إلى الجنوب وهى بلدة سكانها ه6١‏ الغا وم هناك بمر الخط سلدة دقرة» 
28 2) وأصل اسعها 2 القدم 0 إيغابروم »> 1831120 وسكانها ١١‏ ألف نسمة 

موقعبا جميل وهى عل الصبب الثمالى من شارات قبرة . “م يقطع الخط نهر قبرة 
وشاراتها فيصل إلى اليسانة ومعءه.آ وهى اليوم بلدة سكانها وم ألفا 

6 تقدم ذ كر و قبره » مع ببانه واليسانة . 

60 تقدم ذكرها فى هذه | لصفحة نفسبا 


0 الحلل السندسية : الجزء الاأول 
وفائض مياههاقد ملا الحذير » والمهود يسكنون يجوف المدينة » ولا يداخلهم فيهامسم 
البتة وأهلها أغنياء مياسير؛ ١‏ كترغئ من البو الذين شائر بلاد السلين #ولنهود 
بها نهذ ر نحن من مضدتم ٠‏ ومنالسانةإلى مدينة قرطبة٠‏ :مب 020 
حصن « يلدى +620 8 رآ 18 نةاتتوة وحصن « مُنثرك ) رف 5 
ذائها حصون يسكلها البربر من أيام الأمويين » ومن حصن "بلاى إلى مدينة قرطية 
٠‏ ميلا » وبالقرب من بلاى حصن «شنت 7" ياله » وهو حصن على مدَرَةَ ) 


2122 


والماء منه لعيك . ومنه إلى استحة فى الغرب 6 ميلا . ومن حصن شنت ياله 


)١(‏ وهو و#عاصه! ها ع2 :1ة[أتاعة 

)م( يول الأشاتول لهذا الحصن 1101 

(9) هلالظ فاصوك 

)( الاسبانيول يقولون أسيجه ووزه8 والخط الحديدى يخرج من قرطة إلى 
وادى الجوز 02[52دد© ثم إلى « وادى القصرء ثم إلى ه كرلوطه , ثم إلى استجة 
التى هى على 1ه كلو مترأً من قرطبة وكان الرومان يقولون لا استيجى 1منا5ه 
وكان لها عظمة فى زمان الروهانبين وأما الآن فهى بلدة صناعية سكانها مم ألف نسمة 
وشوارعها لا بز 5-0 المدن العر بية وحرها شديد فى الصيف وهذا هو 
السبب فى ضبق شوارعبا. وأما ضواحيبا فعلى خصب عظ م وعلى هقربة منها بلدة 
يقال ها «الويريانة» ثم نإن المنظ الحديدئ ,عل امال كو مثر من قرطبة يصل إلى 
مدينة « هرشانة » 8ع طع313 وهى بِلْدة قد بمة ة جداً منة على محل عال وحولها سوا 
وعل م١٠‏ كياومترات بلدة يقال لها « بردى » 22280398 وبعدها بلدة شال لما 
الرحل اقطه:ة وعلى مسافة م١١‏ كلومتراً يصل الخط إلى « مورور» و ى على 
« وأدى يأره » ويوجد برب شارات مورور حصن عرق ومقاطع للمرمص م يصل 
الخط إلى ور ءانا 95 إنه من أشييلة إلى ألربرة يقطع وأدى باره لف6120 
بازاء الوادى الكير فيمر مكان شال له حصن الفرح 12م م سلدة 
«كوريةء وأما أتريرة فلدة فبا ه١‏ الف لسمة أهلبا زراع ورعاة أغنام ٠.‏ ومن 
أتريرة يذهب الخط فى سبول الوادى الكبير فيمر بلدة يقال لها م قنطرلة ء ثم ببلدة 
يقال لها عند الاسبانول « لبريحة » وكانالعرب يلون لا , نبريشة ء وأهلها ١١‏ الف 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس م 


إلى قرظبة 5 ميلا . ومدينة استحة على مر أغرناطه امسمى شئيل وهي مدينة حسنة 
ولما قنطرة مجيبة اليناء من الصخر المنحور ؛ و مها أسواق عامرة » ومتاجر قاعة ؛ 
ولا بساتين وجنات ماتفة » وحدائق زاهية . ومن استحة إلى قرطبة هم ميلا ومن 
استجة فى جهة الجنوب إلى حصن اشونة 7" نصف بوم . وحصن أشونة حص نهدن 
كثير السا كن ومنه إلى « بلشانة 6 هدءءذاء86 ومدينة بلشانه همءه8611 حصن 
كير عامر » له حصانة ووثاقة . بحيط به سجر الز يتون . ومن استحة إلى مدينة 
ردول 8 وغ ميلا ؛ وهى مدينة كبيرة يضاهىسورها سور اشبياية وكانت 
فها سلف بأيديالبرابر» وم ل أهلها أبدا أهل ثقاق + وهى خطينة عل رأس جبل 
حصين منيع » وهى ى على خخص ممتد » جيد الزراعات » كدير الاصابة فى الحنطة والشعير 
ومنه في الغرب إلى اشبيليه 18 ميلاء وقد ذ كرنا اشبيلية فماسبق . وم نملريفة قراموئة 
إلى شرريش إع"ع3 من ا شذونه 12ه51:00 م مراحل . وكذلك من مدينة 
اشبيلية إلى شريش مرحلتان كبيرتان جداً 


نسمة وها كنيسة أصلها جامع . ومئها بمر المسافر يمكان يقال له الكرقُو 6بدبه510 
فيرى أثار حصن عرلى قديم بقول له الاسبانيول «١‏ ملغاريجو » و(36ع11»1 ومن 
هناك يصل إلى:« رن والأسبانيول يسمونها خريس 6562ل وذلك لآنهم يقلبون 
والشين خاءا وسيأقق الكلام على شريش فى مكانه 

() عند الآسبانيول أوسينا و«دوو0 مخرج الأسافر من قرطبة بالقطار الحديدى 
القاصد إلى مالقة فيمر على جسسر فوق الوادى الكبير طوله ٠.٠‏ متر وخترق ناحية 
د كامينا» ودتمدوون الى يسقيها وادى الجوز وبعد مسافة .٠ه‏ كيلو مثرا يمر 
بلدة و تمتلة » 0118مده]3 شم بِلدة م منت ميور » 010266128001 م بتهدم إلى 
مديئة « اغيلار » ,هانعم وفها حصن عربنى هو حصن بلاى ثم يمر على بحيرتين اسم 
إحداهما « زونار» والاخرى ه رينكون» وبالقرب منهما حصن عرى قدم وعلى 
مسافة +07 كلو متراً بلدة « بنت شنيل » وعلى مسافة ٠٠٠‏ كيلو متر بلدة الروضة. 
83 وفبا ملتق الخطين الحديديين خط غرناطة ‏ مالقة وخط اشبيلية ‏ قادس . 
وكل هذه التواحى ملآىإشجر الزيتون ومن الروضة يذهب الخط الحديدى إلىمرشانة 
ثم إلى أشونة وه بلدة رومانية قديمة أعطاها قبصر حقوق المدن الرومانية 


م١‏ الحلل السندسية : الجز. الاول 


ومدينة شر بش متوسطة حصينة 00 الجنات ديه الجهات 4 وقد أطافت 

بها السكروم السكثيرة » وسجر از تون والتين » والمنطة بها تمكنة » وأسمارها مواققة 
ومن شريش إلى جز برة قادس +0841 ١١‏ ميلا فن شر يش إلى القناطر 5 أميال » 
ومن القناطر إلى جزيرة قادس 5 أميال » ومن اشبيلية التقدم ذكرها إلى قرطبة م 
مراحل ولما م طرق طريق « اازنيحيار » 20[87طصة - 2ل وطر يق «أورة» 8دمآ 
وطريق الوادى » فأما طريق الرٌ نبجيار ققد ذكرناها » وهي من اشبيلية إلى قرمونة 
مرحلة . ومن #رمونة إلى استحة مرحلة ٠‏ ومن استّحة إلى قرطبه مرحلة .واما طريق 
لورة من اشبيلية إلىمنزل م أبان ») صقطة 3 إلى « مراش » طءناة31 م إلى حصن 
2 القليعة »6 0163 وبه الممزل » وعند مسيرك من مراش إلى القليعة تمصر حصن 
قطنيانه قصصة]1نامة0) على الشثمال والمتزل القليعة وهى ضعة الور الكبير » يجار اليها 
5 2 02 5 5 
ق المركب 3 وهن حصن القليمعة إلى الغيران إلىحصنورة , وهو لمعك عن الطر بق 
ره سوم 2 وعلى كين المأر حصن كبير عامر 4 على ضعة الهو اكيز ؛ومن لورة 
إلى قربة «صدف»©» و يقابلها على يسار السالك على جيل عال حصن مليع ) 
ف م وى عه (#) 3 : ا 
وقلعة متحصنه سمى « شنت فيله 6 وهى معقل للبر بر من قديم اازمان . 

(1) هذه التى يقول لها ابن حوقل «غرغيرة » 
القأاموس 34 يشسون الوم إلى -«ضرهموت وإذا لسدت الييم قات هو صدق محركة كراهة 
الكسرة قبل ياء النسب قاله ابن دريد وأأشد : ش 

وقال غيره : هو صدف بن تمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد شمس بن 

وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الطميسع بن حير 
ابن سبأ ٠‏ ويفسب إليه خاق من الصحابة وغيرم وقد نزلوا بمصر واختطوا مما ومنهم 
يونس بن عبد الاعلى الصدفى وغيره اه . وهذه القرية فى الأاندلس نزها أناس من 
الصدف وعمرت بهم فقيل لما الصدف 

(م) الاسبانيول يقولون طا : 51118 51016 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 5-59 


ومن صدف إلى قلعة « ملبال » "'" وهى على هر ملبال وهو نهر مدينة .. 
« فرتجلوش »”" ومن هذه التنطرة إلى مدينة فركلوش ؟١‏ ميلا . ومن القنطرة 

000 0 م 1 9 1 
إلى قرية « شوشبيل » 7" وهى قرية كبيرة على نهر قرطبة المسمى باهر الكيير» 
ومنها إلى 0 حصن مراد و0 ةالول ؛ ومن حصن مراذ إلى المنادق إلى حصن 
٠. 20 5 5 6( ٠ . -‏ ء 
الدَوّر» ثم إلى السوانى”*" ثم إلى قرطبة , وهى المتزل + و بين أشبيلية وقرطبة 0٠م‏ 
ميلا على هذا الطرريق » ومن حصن المدور الذى ذ كرناه إلى فرتجواش ؟١‏ ميلا » 
وهى مدينة حصينة منيعة » كثيرة الكروم والأشجار 4 وها على مقر بة مها معادن 
الفضة » بموضع يعرف بامرج » ومنها إلى حصن « قسنطينة 6 ”"© الحديد ١‏ ميلا ) 
وهذا الحصن حصن جليل » عامر أهل ؛ و يجباله معادن الحديد الطيب المتفق طِى 
طيبه وكبْرته ؛ ومنه يتحوز إلى جيع أقطارالاًند لس » و بشربمنه حصن « فيش ”2 
وبه مقطم لارام الرفيع الجليل الحطير ‏ المنسوب إليه » والرخام الث يشى أجل الرخام 

حم اع ء ١‏ 
بياضاً وأحسنه دبباجا » وأشده صلابة » ومن هذا الحصن إلى « جبل الميون © 40) 
عتناحل حتاف ».ومن قاء امير إلى قرظة أبن عن إقبيية وك ارا كب 
وسار صاعداً فى الهر إلى أرحاء « الذرادة » » إلى عطف مزل « ابان 4 ؛ إلى 
« قطنيانة » » إلى « لورة 6 ؛ إلى حصن « الجرف 6 » إلى « شوشبيل » » إلى 

)١(‏ ل يعرفبادوزى ولا عرفناها نحن 

م( الاسبانيول يقولون لفرنجلوش و10ع1اطاء11022 

(9) [أطمطعسمطة 

60 هذا الحصن اسمه عند الاسسان 31:20118 

() الاسبانيول أخذوا لفظة السانية فها أخذوه من لغة العرب وهى الالة الرافعة 
للماء وأصلها الغرب مع أدواته والسانية أيذا الناقة يستق علبا من البثر من فعل سنا 
ارتفع ويقال أبضا سنوت الباب فتحته . والاسبانيول يكتبون السانية : ةعم 

3 قسنطينة الحديد عرع*1 86 عمتامقاقده) 1 

(07) عطعتستط (8) عصمغلمم015 


ا الحلل السندسة : الجزء الاول 


موقم مور 2 مليال 64 6 إلى حدن 2 المدور 7ن 2 إلى 2 وادى اارمان 04 ؛ إلى ا 
« ناصح 5 إلى قرطبة » ومدينة قرطية قاعدة بلاد الأنداس ظ وأم مدا » ودار 
الخلافة الاسلامية . 
تسثر 0 وإلهم الانتباء 4 ف السناء والسهاء 34 بل ْ أعلام االاد 4 وأعيان العياد 6 
2 50 4 
د كروا بصحة المذهب . وطيب المكسب . وحسن الزى ف الملابس والمرا كب » 
وعاو الهمة فى الجالس والمراتب » وججيل التخصص ف المطاعم والمشارب » مع جميل 
الحلائق » وحميد الطرائق » ولم تل" قرطبة قط من أعلام العاماء» وسادات الفضلاء » 
وتجخارها مياسير » لم أعوال كثيرة 3 وأحرال واسمة ) وم مرأ ب سلية م 
عليّة ؛ وهى فيذانها مد نخس » يتلو بمضها بعضاً » ينالمدينة والمدينة » سور حاجز » 
وف كل مدعةها كتهامى الأسراق والشادق واطذايانت وسائر الفسناعا توق 
طوها من غر بها إلى شرقيّها “ أميال » وكذلك عرضها ءن باب القنطرة إلى باب 
اليهود بشالا ميل واحد . وهى فى سمح جبل مطل عليها يسمى جيل العروس » 
ومدنيتها الوس.طى هى التى فيبا باب القنطرة . 
وفيها المجد الجامع ٠‏ الذى ليس بعساجد المسدين مثله » بثية وتنميقا » وطولا 

وعرضا » وطول هذا الجامع ماثة باع مرسلة ؛ وعرضه ١م‏ باءا 7" » واصفه مقف 

)١(‏ طنعموة )١(‏ يقول دوزى نقلا عن لابورد 46:و5ة:1 فى حكدابه 
دوصف افبانة » 8806م5ظ1 نآ عدا سملم ععوع7 : إنطول مس جلك قرطبة فى حالته 
الحاضرة هو . >" قدماً وعرضه 10 قدءاً وهكذا قرر هأندوس 1120002 فىكلامه 
عن هذا المسجد . وكازفيه أيام العرب . ١4.‏ سارية أما الآن فهى .٠م‏ سارية لا غير 
كا قال البارون شاك عزموراه5 قلت : أخبرالمهندس هرناندز الذى كاندليل ف قرطبة 
وهو من الموكلين بالجامع الأعظم أن طول المسجد هوه ١‏ فترا وأرك عرضّه 
لهانين ألف «صل أما لافى بروفسال المستشرق الافرذى صاحب «١‏ أسيانية المسلية 


ل ١ت‏ طال بج طرعمد مكعيرسج أي ونه »و عه بج ح كم كر سي 
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ولصعه صحن للهواء 3 وعدد شرى قد وا قوسا 5 وفيه من السوارى 3 أعنى 
موارق للتتتنة وين أعدنة ٠‏ وسوارى قبلته » صغارا وكاراً » مع سوارى القبة 
اللكبرى وما فيها : ألف سارية . وفيه 1١‏ ثريا للوقيد » أ كبرها واحدة منها 
تحمل ألف مصباح » وأقلها تحمل ١1١‏ مصباءا . و سقفه كله سعاوات خشب مسمرة 
فى جوائزسقفه ؛ وجميع خشب هذا المسجد الجامع من عيدان الصنو بر الطرطوئى"١©‏ 


فى القرن العاشر , فقال إن : طول المسجد هو ١.‏ مثراً وعرضه ١7.‏ وسنذ كر فم| 
سيق أثنا . الكلام على قرطبة كل ما يعاق مهذا المسجد 
)١(‏ الصنوبر الطرطوثى مضرب الآمثال فالصلابة والثبات هذا وقد نقل المقرى 
فى اانفح كلام الادريسى هنا ملخصا هقال : وقال بعض المؤرخين حين ذ كر قرطة 
ها ملخصه : هى قاعدة بلاد الأندلس ودار الخلافة الاسلاءية , وهى مديئة عظمة 
وأهلها أعيان البلاد وسراة البلاد فى حسن المأ كل والمشارب والملابس والمرا كب 
وعلو الهمم وبا أعلام العلماء » وسادات الفضلاء » واجلاد الغزاة وأنحاد الحروب , 
'وهى فى تقسيمها خمس مدن إدلو بعضها بعضا . و بينالمدينة والمديئة سور عظم حاجز, 
وكل مدينة مستقلة بنفسها » وفيها ما يكى لأهلها هنالخامات والاسواق والصناعات » 
وطول قرطبة ثلائة أمبال فى عرض ميل واحد ‏ وهى سفح جبل مطل عليها ‏ وفى 
0 الثاللة وهى الوسطى القنطرة والجامع الذى ليس فى معمور الأآرض 
» وطوله مائة ذراع فى عرض ثمانين . وفيه من السوارى الكبار الف 
٠ 0‏ وفه ماثة وثلاثة عشر ثريا للوقود .أ كبرها تحمل ألف مصباح ٠‏ وفيه 
رن النقوش والرقوم ما لابقّدر أحد على وصفه . وبقبلته صناعات تدهش 
٠ 00‏ وعلى فرجة الحراب بيع قسبى" قامة على عمد . طول كل قوس فوق 
القامة » قد تحير الروم والمسلدون فى حسن وضهبا . وفى عضادق المحراب أربعة أعمدة 
اثنان خسان دواننات لازورديان . ليس الما قيمة , لنفاستهما » وبه مني ليس على 
معمور الأرض أنفس منه ولامثله 00 صنعته » و خشبه ساج وأبنوس وبقم 
وعود قاقل » ويذ كر قّ تار بخ 0 له أحكم عمله ونقشه فى سبع سئين » وكان 
يعمل قيه تمانية صناع , لكل صانع فكل بوم لصفهثةالحمدى ؛ فكانججلة ماصرف 
على المبر لا غير عشرة آلاف مثقال وخ#سون مثقالا . وفى الجامع حاصل كبير ملآن 
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ارتفاع حد الائزة منه شبر وافر » فى عرض شبر إلا ثلاثة أصابع ٠‏ فى طول كل 


من آنية الذهب والفضة لجل وقوده , وبهذا الجامع مصحفيقال إنهعثمانى » وللجامع 
عشرون باباً مصفحات بالنحاس الآندلمى » مخرمة تخرجاً يحبا بديعاً , يعجر البشر 
ويمرهم » وى كل باب حلقة فى نهاية الصئعة والحكمة , وبه الصومعة العجيبة الى 
ارتفاعها مائة ذراع بالمكى المعروف بالرشاشى , وفيبا من أنواع الصنائع الدقيقة 
ما يعجز الواصف عن وصفه ونعته . ومبذا الجامع ثلاثة أعمدة حر مكتوب على 
الواحد أسم مد » وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف , وع آلثالك صورة 
غراب نوح ؛ واجميع خلقة ربانية . 

وأما القنطرة الى بقرطبة فهى بديعة الصنعة , عجبرة المرأى» فاقت قناطر الدنيا 
حسناً .وعدة قسيها سبعة عشر قوسا سعة كل قوس منها خمسون شبرا » وبين كل قوسين 
خمسون شيرا . وباجملة فحاسن قرطية أفضل امحاسن , وأعظم من أن نحيط بها وصفاً 
القن لما وق وإنتكرر بعضه مع ماقدمته فلا يخلو من فائدة زائدة والله الموفق 

وإماة كو وقطول لعن 0 مخالف لما مر . وبمكن الجواب بأن هذا الذراع 
أكبر من ذلك .م أشار اليه هو فى أمر الصومعة » وكذلك ذكره فى عدد السوارى » 
إلا أن يقال : ما تقدم باعتاز الضغار والكارء وهذا العدد الذى ذ كره هنا [تما هو 
الكبار فقط كا صرح به والله تعالى أعل . وأما الثربات فقد خالف فى عدها ما تقدم , 
مع أن المتقدم هو قول ثقات مؤرخى الاندلس » ونحن جلبنا النقل من مواضعه وإن 
اختلفت طرقه و«هضهوناته انتهى . قلت : أى من قرأ هذا التلخيص » وكان طالع 
جغرافية الشريف الادريسى ءيعلم أن هذا النقل الذىنقله المقرى » إتما نقله عنه ولكن 
0-0 هو بذلك . ولم نعلى سبب تحائى المقرى نسبة هذا النقل والتصريح 

سم 1 لكتاب الذى نقل عنه . وعلى كل حال فظاهر للعيان أن الكلام ملخحص عن 
5 0 3 المشتاق فى اختراق الافاق » غير أنه لابد هنا من بعض ملاحظات : الأ ولى أن 
هناك غلطا فى النسخ » إما فى كتاب الادرسى أو فى كتاب نفح الطيب نفسه , مثل أن 
الجامع الأعظم طوله مائة ذراع فى عرض ثمانين , والحال أن الادريسى ؟ فى نسخة 
باريز ونسخة أوكسفورد لم يقل مائة ذراع , وإما قال مائة باع مرسلة فى مانين باعا . 
والفرق بين الباع والذراع غير خاف على أحد . وأنه يستحيل قول الادرسى إن 
الجامع دومائة ذراع فى تمانين » لآن الآدربسى عرف قرطبة بنفسه » ووصف المسجد 
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جائزة منها »ب شيراً ٠‏ و بين الجائزة والجائزة غلظ جائزة . والسماوات التى ذكرناها 


الأعظم وصف من رأى لامن مع , فلا يمكن أن يقع فى خطأ فظيع كهذا . ولقد 
أشار المقرى بأنه يمكن أن يكون هذا الذراع الذى ذكره الادريسى أ كبر من الذراع 
الذى حسب موجبه غيره من المؤرخين , ممن ذ كروا أن طول الجامع من القبلة إلى 
الجوف ثلاتمائة وثلاثون ذراعاً وعرضه من الغرب إلى الشرق مائتارن وخمسون 
ذراعاً » فمبما كان هذا الذراع يزيد على ذلك الذراع فق اللون شاسعاً ‏ والصحيح 
أن الادريمى [نما قال ماثة باع فى ثمانين , لا مائة ذراع فى ثُمانين . والملاحظة الثانية 
هى فى اختلاف عدد الثريات », فالادريسى يقول مائة وثلاث عشرة ثريا » وهو مخالف 
لا قاله غيره » مثل ابن الفرضى مثلا الذى قال أنها مائتان وثمانون ثريا ء ومثل ابن 
سعيد الذى نقل عن ابن بشكوال فقال أنما مائتان وأربع وعشرون ثريا . وليس 
الاختلاف هنا بثىءفان الثريات هى مما يزيد وينقص حسب الوقتء لانها آنية منقولة 
وليست من قبيل المساحة التى هى شىء ثابت محسوس . وتأويل هذا الفرق هو أنه يوم 
عرف الادريسى مدينة قرطة لم يكن فى الجامع الأعظم أ كر من ١١"‏ ثرياء فان 
الادودى 342 5 ن قرطبة لعهده قدا نتقصت منها الهوادث بتوالى الفئن » ونزح 
أهلبا إلا اليسير » فلا جرم أن النقص الذى لق بأهلبا وبكل شى. مخصبا قد وصل 
إلى ريات جامعها , فسقط عددها إلى النصف ماكانت يا سقط عدد الادمة فى الجامع 
فقد ورد فى كلام ابن الفرضى أنه كآن يتصرف ف المسجد بين أئمة ومقرئين ماه 
ومؤذنين وسدنة وموقدين هائة وتسعة وخمون شعخصاً . وروى غيره أنهم كانوا 
للاماتة' م والحال: أن الادر يس .لا يذ كر غين يكين خض فظابز أن “هذا العدد 
هو الذى كان فى زمءانه » أى بعد تقلص العمران فى قرطية . 

والملا-ظة اثالثة هى من جهة سقوط كءات فى النسخ أو اختلانها » فق 
لسخة نفح الطيب يقول نقلا عن الادريسى إنه كان يعمل فى المنير ثمانية صناع . وفى 
تسق باروق وآ كبتقوراة يقول ستة ؛ وفىنسخة تفح الطيب يقول : وؤالجامع حاصل 
كبير ملآن من آنية الذهب والفضة لآجل وقوده. وفى نسحتى بارير وأوكسفورد 
يزيد على الذهب والفضة لفظة المسك . وفى نخة نفح الظم يد 5 أن الموعة 
ارتفاعها مائة ذراع بالمى المعروف بالرشاثى . والحال أنه فى النسختين ال اذ كورتين 
51 الرشاان عدون ال . والملاحظة الرابعة هى أنه فى نسخة نفح الطيب يقول 
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ه ىكلها مسطحة » فيبا ضروب الصنائع المنشاة من الضروب المسد"سة والموربى ! 
2 
وهى صنع النص" وصنع الدوائر والمداهن » لا يشبه بمضها بعضأ.ء بل كل سماء منها 
مكتني بما فيه من صنائع قد أحك ترتييها » وأبدع تلوينها بأنواع الرة الزتجفرية » 
والبياض الاسفيذاجى » والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروقى ؛ والحضرةالزتجار بة؛ 
والتكحيل النقسى » ثروق العيون » وتستميل النفوس » باتقان ترسيمها » ومختلفات 
ألوائيا وتقشييها موسية كل بالاطة قرا ا أعلى هق بلاطات مقفه م شبرا » وبين 
العمود والعمود 2 شير ظ وادكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام ٠‏ وقد عقد 
بين العمود والعمود على أعلى الرأس قم“ غريبة » فوقها قسى” أخر» على عمد من 
الححر امنجور متقنة . وقد جصص الكل منها بالجص' واليار » وركبت عليها تحور 
مستديرة نانئة » بينها ضروب ضناعات الفسفس بالمغرة . ونح ثكل مياء متها إزار 
خشب فيه مكتوب آنات القرآن . 
ولهذا المسجد الجامع قبلة يمجز الواصنين وصشّها » وفيها إتقان بمهرالمقول تنميقها 
وكل ذلك من الفسيفساء المذهب والملون » ثما بعث ضاحب القسطنطينية المظهى 
إلى عبد الرحمن المعروفف بالناصر لدين الله الأموئ : وعلى هذا الوجه » أغنى وجه . 
الحراب » سبع قسى قائمة على عمد ؛ وطولكل قوس منها شف من قامة» وكل هذه 
القسى” مزجّجة صنعة الفرط وقد أعيت المسامين والروم بغريب أعمالها » ودقيق 
تكوينها ووضمها . وعلى أعلى الكل كتابان مسجونان بن بحر ين من الفسيفساء . 
0 عمد وعل: الآخر صورة عضا نوسى 
وأهل الكبف , وعل الثالك صورة غراب بج ٠‏ وهذا لا يوجد فى النسخة التى نقلنا 
عنها المطبوعة فى ليدن وفقا لنسختى باريز وأ وكسفورد ؛والخر كله غريب ٠‏ لان 
التصوير مكروه ء ولا سما فى المسأجد . وقد أوردثا هذه ؛ الللاحظلات لاج لالاستدلال 
على ل ا ش 
بحزم تخير إلابعد أنينخل رواياته خلا دقيقا ؛ ويقابل ينها بأجمعها فيعتمد ءلالمتواتر 
الذى أجمع عليه الرواة أوالذىترجم بالاقللدى المبورو بالاخص على ماظابق امحسوس 
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المذهب ؛ فى أرض الزجاج اللازوردى ويحت هذه ااقسى التى ذ كرناها كتابان 
مثل الأولين مسجوثان بالفسيفساء المذهب فى أرض اللازورد » وعلى وجه الحراب 
أنواع كثيرة من التزيين والنقش » وفى عضادتى الحراب 4 أعمدة اثنان أخضران » 
واثنان لاز ورفيان لاتقوم قال وغل زاس لزاني دضة رخام قطعة واحدةمشبوكة 
محفورة منمقة بأبدع التنميق من الذهب واللازود وسائر الالوان وعلى وجه الحراب 
ما استدار به حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريبة ٠‏ 

ومع مين الحراب المنبر الذى لبس معمور الأرض مثله صنعة خشب ابنوس 
وبفس وعود الجمر» و حى فكي توار بيخ بفى أمية أنه 8 ف مجارته ونفشه 
٠‏ /اسنين » وكانعدد صناعه ستة رجال » غير من مخدمهم تصرفا» ولكل صانع منهم 
فى اليوم نصف مثقال ممدى . وعنشهال الحراب بيت فيه عُدد وطشوت ذهب وفضة 
ومسك أوقيد الشمع فى ليلة ١17‏ من شهر رمضان المعظم ٠‏ ومع ذلك فنى هذا الزن 
مصحف يرفعه رجلان لثقله » فيه أربع أوراق من مصحف عمان بن عفان » وهو 
المصحف الذى خطه بيمينه رضى الله عنه » وفيه نقط من دمه » وهذا المصحف 
مخرج فى صبيحة كل يوم ممة » ويتولى اخراجه رجلان من قَوَمَة المسجد . وأمامهم 
رجل ثالث بشمعة » وللهصحف غشاء بديم الصنعة » منقوش بأغرب ما يكون من 
النقش وأدقه وأعجبه » وله بموضع المصلى كرسى يوضع عليه و يتولى الامام قراءة نصف 
حاب منه ثم يبرد إلى موضعه . 

وءن يمين الحراب والمنبر باب يفضى إلى القصر بين حائطى الجامع فى ساباط 
متصل » وفى هذا الساباط م ابواب 8 4 تنغاق من جبة القصر » و تنغلق من 
جبة الجامع . ولهذا الجامع ترون ا مق ة بصفاتح النخاس وكوا كن التجامن» 
وى كل باندمنها علمتان فى نجاية من الأتقان ؛ وعلى وج هكل باب منها فى الذائط 
ضروب من افص المتخذ من الآجر الأحر المحسكوك , أنواعاً شتى , وأخناساً مختائة 
من الصناعات والترييش وصدور الب اة . وفها استدار بالجامع فى أعلاه لتمدد الضوء 
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ودخوله إلى المسقف متكت رخام » طو لكل متكا منها قدر قامة » فى سعة 4 
أغنازق غلظ 4 أصابع . وكلها صم مسد"سة ومشّّنة » عخرّمة منفوذة لا يشبه بعضها 
2 
ا 
وللجامع فى الجبة الشالية الصومعة الغريبة الصنعة الجليلة الأعمال الرائقة 
الأشكال الى ارتفاعها فى المواء مائة ذراع بالذراع الرشاشئى”" منها +٠١‏ ذراءاً إلى 
الموضم الذى يقف عليه المؤذن بقدميه ؛ ومن هناك إلى أعلاها ٠١‏ ذراعاً و يصمد 
إلى أعلى هذه المنارة بدرجين أحدهما من الجانب الفرلى والثانى من الجانب الشرق 
إذا افترق الصاعدان أسذل الضومعة لا يجتممان إلا اذا وصلا أعلاها . ووجه هذه 
المومعة كلة. معان بالسكذ ان اللكى © متقوشن: من ونجه الأرطن إل أل المتوممة 
صنع ممنةحتوى عل ىأ نوا من الصنع والتزو يت والسكتابةوالملون . و بالأوجهالأر بعة 
الداثرة من الصومعة صفان من قسى دائرة غلى عمد الزخام الحسن :. والذى ف الصوممة 
من العمد بين ذاخلها وخارجها "٠٠‏ عمود بين صغير وكبير . وفى أعلى الصومعة 
بدت له أربعة أبواب مغلقة » ببيت فيه كل ليلة مؤذنان . وللصومعة ١5‏ مؤذٌ » 
و يؤذنون فبها بالدولة لكل بوم مؤذئان على توال . وفى أعلى الصومعة على القبة الى 
على الببت ثلات تفاحات ذهب ؛ وتفاحتان من فضة » واوراق سوسنية » نسم 
الكبيرة من التفاحات ٠‏ رطلا من الزيت . و يخدم الجامع كله ٠‏ رجلا وعليهم 
قم ينظر فى أمورمم » وهذا الجامع متى سبها أمامه لا يسجد لسنهوه قبل السلام » بل 
يسجد بعد السلام . 
ومدينة قرطبة فى حين تأليننا هذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة » وغتبرها حاول 
المصائب والأحداث » مع اتصال الشدائد على أعلها » فل يبق بها منهمالآن إلا الحلق 
السير » ولا بلد أ كير امما منها فى يلاد الأندلس . ٠‏ 


)١(‏ الذزاع الرشاشى يقال أنه الذراع المكى وهو ثلاثة أشبار 
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ولقرطة القنطرة الى علت القناطر را فى بنانها واتقامها » وعدد قسيها ٠١‏ قوساً 
فق لتر والتزنن دقرا +وينة الود يقريذاك مه قي اوس اخررها 
المعبور عليه شير . وا ستائر من كل جبة نستر القامة ٠‏ وارتفاعالقنطرة من موضع 
المثى إلى وجه الماء فى أيام جفوف الماء “٠‏ ذراعا ؛ و إذا كان السيل ,يصل الماء منها 
إلى نحو حلوقها . وتحت القنطرة يعترض الوادى رصيف سد مصنوع من الأحجار 
القبطية والعمد الجاشية ”2 من الرخام . وعلى هذا السد ثلاثة بيرت أرحاء » فى كل 
بنت منها أربع مطاحن”" . 

وهات عل الدينة قوق | كار من أن عاط نبا حرا 

ومن مديئة قرطبة إلى مدينة الزهراء ه أميال » وهى قئمة الذات بأسوارها 
ورسوم قصورها » وفبها قوم سكان بأهليهم وذراريهم ؛ وهم قليلون » وهى فى ذاتها 
مدينة عظيمة مدرجة البنية » مدينة فوق مدينة » سطح الثاث الأعلى يوازى على 
البزء الأوسط ؛ وسطح الثلث الأوسط يوازى على الجزء الأسفل » وكل ثلث منها له 
سور . فكان الجزء الأعلى منها قصوراً يقصر الوصف عن صفاتها . والجزء الأوسط 


)1١(‏ قد ترجم دوزى «١‏ الاحجار القبطية » بالاحجار المصرية وقال عن ١‏ العود 
الجاشية » لعلها مصحفة وأصلبا « الخاشنة » ونحن نقول :لم يرد استعال « الذاشنة » 
وإنما بقولون « الحشنة » ونرى اقرب أن تكون هذه اللفظة بالسين المبملة لابالشين 
المنجنة وأنباء الحاسة ٠‏ "أى الضلة 

(؟) لا تزال جدران المطاحن قائمة إلى الآن وإليها أشرت بقولى فى القصيدة 
الى نظمتها اوم زرت قرطبة 

وتلك الطواحين الشهيرة لم تزل كن تركوها أمس لم تغير 
ومنها : 

ولا رأيت المسجد الجامع الذى برطبة من فوق فوق التصور 

عضضت على كى بل نواجذى2 وقلت لعينىاليوم دورك فاهمرى 
وسنذ كرها كلها فى محابا 
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سس ا ا 
بسانين وروضات والجزء الثالث فيه الديار والجامع . وهي الآن خراب فى حال 
الذهاب . 

ومن مدينة قرطبة إلى المرية م أيام . ومن قرطبة إلى اشبيلية ١‏ ميلا . ومن 
قرطبة إلى مالقة ٠٠١‏ ميل . ومن قرطبة إلى طليطلة ‏ مراحل » فن أرادها سارمن 
قرطبة فى جبة الشمال إلىعقبة « أرلش »97 1١‏ ميلا . ومنها إلى دار لبر" + أميال 
د« ثم إلى بطروش 2906© :تميلا: وحضق « بطروش » حسن كثير العارة ؛ شام 
الحصائة » لأهله جلادة وحزم على مكالخة أعدائهم » و حيط يجبالهم وسبوطم شجر 
الباوط الذى فاق طعمه طعم كل بلوط على وجه الأرض »ء وذلك أن أهلهذا الحصن 
هم اههام حنظه وخدمته » لأنه لهم غلة وغياث فى سنى الشدة والمجاعة . ومن حصن 


(1) طععامة 

69 يقول الاسبان لذار البقر مدوع82 161 1110اقة,) | 

(6) وعطءعوملء8 جاء فى دليل بديكر أن الخط الحديدى من مجر يط إلى بطليوس 
4 بقرية « غيتاف » 01316 وتكون وراءه جيال وادى الرمل 613 م 
يصل الخط إلى بلدة « القدور » 41800607 ومنها ينشعب خط كستيليجو ‏ طليطلة م 
يجتاز الخط شعاب جبال طليطلة الفاصلة بين وادى تاجة ووادى يانة م مر بسلدة 
د الموناسيد » 4زمومو41 وقيها حصن عربى م بلدة «ماسكاراك غنوه ه8135 
3 ببلدة د مورة» ]1 وفيا بقايا حصن وهى على ١ه‏ كلو متراً من مجريط م 
ببلدة « أورغازء موع0 وفبها أيضاً حصن كير م ببلدة « متسنيق » 8130282616 
شم بيانئش » و6ء لآ وعن ينه دوادى الارزة» 0 3 سلدة « أورده» 
وود ثم يصل إلى بلدة ريال زوع نمست الى بقرما بلدة , الآركء ومعمها4 
وهذه الشبيرة بالوقعة التى انتصر فيا الموحدون على الآذفنش الثامن صاحب تثتالة 
سئة مهو( ثم 5 بأرض قلعة رباح ثم بلدة « برثلانو » مهولاو ضعوط ثم بلدة 
اسمبا م المدور » (غير حصن المدور الذى هو من عمل قرطبة ) “م بلدة دصان كنتين» 
اناك ثم د دلد نساش» وهوص6مع1810 شر ب مشى يقال له وادىالكدية 
3 يضل لعدد 0" كيلو مثرا من مجريط إلى« المعدن مع وداه وفيا حصن عرق 

١‏ -جأوك) 
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0 5 35 
١/‏ أميال 3 وحصن غافق حصن حصين 4 ومعقل 


بطروش إلى حصن « غافق 6 
جليل » وفى أهله نجدة وحزم ؛ وجلادة وعزم ٠‏ وكثيراً ما تسرى إلبهم سرايا الروم 
فيكتفون مم ف إخراجهم عن أرضهم ؛ واتقاذ غناعهم منهم )2 والروم يعامون بأسوم 
وبسالهم فيناحرون ”© أرضهم ويتحامون عبهم ٠‏ ومن قلمة غافق إلى جبل 
« عافور 0 مرحلة » ثم إلى دار المقر مر<لة م إلى قلمة « رباح ان ؛ وهى 
قاعة حسنة . وقد سبق ذ كرها . وكذلك الطريق من قرطبة إلى بطليوس . . من 
قرطبة إلى دار البقر التقدم ذكر ها مرحلة؛ ومنها إلى حصن « بندر » ”© مرحلة » 
9 إلى « زواغة » مرحلة ؛ وزواغة حصن عليه سور ثراب » وهو على كدية تراب » 
ومنه إلى ممر داثنه م 9© مرحلة » ومنه إلى حصن « الحنش 06 مر<لة ؛ وحصن 
وفها معدن من أغنى معادن اازئئق ف العالم ومن هناك عر الخط بين شيليون» 
ده 1تط) و « (طروس » 1165ع080ع2 بواد اسمه م وادى الممس © 00120212362 
ويدخل فى عمل قرطبة فيمر ببلدة م بلال قصر » ٠رووج»36121]‏ ثم بادة «المورشونء 
2 حيث ينشعب من الخط شعبة إلى قرطبة . وعلى مسافة ,ر.؛ كلو 
مبرات يصل إلى ١‏ مدلين » طتلاعلع811 وعللى 5١‏ كلو “برأ صل إلى ماردة اه 
محصلا . ثم قال دوزى : إن البلوط الذى نسه الادريسى إلى بطروس يترجم أنه 
الكستنا لا البلوط المعهود واستدل على ذلك بأن بطره القلعى يسمى الكستنا بطروش 

©2116 يقول الآسبان لغافق‎ )١( 

(؟) ف النسخة الى ترجم عنها دوزى يدول : « ينافرون أرضهم ويتحامونعنهم » 
ولا معى هنا جملة « ينافرون أرضهم » والآقرب أن تكون ه يناحرون أرضهم أ 
مم سا كنون فى نحر أرضهم ولكنهم لشدة بأسهم ترام يتجنبون التعرض لهم 

(؟) جبل عافور لم يعرفه دوزى ولا تمن اهتدينا له وإنما نعل أن العرب تقول : 
وقع فى عافور أى فى شر وعفار ومثله وفع فى عاثور 

0001 6 

)0( يظن دوزى أن «بنذرء مصحف عن «بلبذرء إذهناك نهر ممذا الاسم يعدم 136 

60 م نعلمه ولا عرفنا حقيقة الاسم ش 

48 هو الذى يقول له الاسبان زعام 
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الحنش منيع شامخ الذروة » مطل الغلوة شاهق البنية : حابى الأفنية ٠‏ ومنه إلىمدينة 
| ماردة مرحلة لطيفة » ثم إلى بطليوس مرحلة خفيفة . فذلاك منقرطبة إلى بطليوس » 
” مراحل . و بشمال قرطبة إلى حصن « ابال 4 مرحلة » وهو الحصن الذى به معدن 
الزيبق » ومنه يتجوز بالزيبق والزيجفر إلى جميسع أقطار الأرض » وذلك أن هذا 
المعدن مخدمه 500 رجل » فقوم للعزول فيه وقطع الحجر » وقوم لقطع 
الحطب رق المدن » وقوم لعمل أوانى لسبك الزيبق وتصعيده » وقوم لشن 
الأفران والحرق . قال المؤلف : وقد رأيت هذا المدن فأخبرت أن من وجه الأرض 
إلى أسفله نحو من مالتى قامة وخمسين قامة ”'" . ومن قرطية إلى اغرناطة 4 مراحل 
وهى مائة ميل . و بين اغرناطة وجيّان ٠0‏ ميلا وهى مرحلتان . 

وأما بحر الشام الذى عليه جنوب بلاد الاندلس » فيدأه من الغرب » وآخره 
تحير الطاكة »ومسافة ماينيها كم مجرى . فأما عروضه فختلفة » وذلك أن مدينة 
مالقة يقابلها من الضفة الاأخرى « المزمّة 6 و « قادس » و بينهما عرض البحر مجرى 
يوم واحد بالريح الطيية المعتدلة . وكذلك « المربة ») يوازيها فى الضفة الأخرى 
« هُنين » وعرض البحر ينهما مجريان . وكذلك أيضاً مدينة « دانية» يقابلها 
من الضفة الاحرئ 0 ع » و بدهما م حار . وكذلك مدينة برشاونة تقابلها من 
عدوة الغرب الأوسط « وانة » وبيهما : ارق عرض الع والمجرى مائة ميل 
وأما جزيرة « يابسة » فانها جزيرة حسنة كثيرة الكروم والاأعناب » وبها 

مدينة حسنة صغيرة متحضرة » وأقرب بر إليها مدينة دانية » و بينهما مجرى . وفى 
شرق جزيرة يابسة جزيرة ميورقة " » ويينهما مجرى » و بها مدينة كبيرة » لها 

)00( نقل لافى بروفسال كلام الادريسى هذا إلى كتابه عن أسبانية 

69 أقت بحزيرة ميورقة عشرين يوماً وجولت فباء ولشدة ما استلطفتها أخذت 
عنها معلومات كثيرة ؛ واقتنيت كتباً من تارضخها بالاسبائيولى : وجفعت أسياء العلباء 
والآدباء الذين نبغوا من أهلها من عرب وأسبانيول , وعزمت أن أفردها بتاريخ هى 
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8 3 اع 5 ا ا ص« 7 
مالك وحارسذو رجال وعدد وأسلحة وأموال » و بالشرق منهاايضا جزيرة مينورقة 
تقابل مدينة برشلونة ؛ و بيمهما حرق ؛ ومن ميورقة إلى <ز برة سردانية 3 جار 3 فهذا 
ما أردنا ذه 


مأقاله عن إقلم الاندلس 
فى كتابه وصفة جزيرة العرب » 


كر الأقاليي السبعة الى كان المغرافيون الا ولون يقولون بها » فذ كرالا ندلس 
فى لاقي الثالث ققال الاقم الثالث حده منتهى أرض المبشة ء مما بلى أرض 
الحجاز » إلى نصيبين » إلى أقصى الثام » إلى البحر الذى بين أرض مصر و بين الشام 
إلى وسط البحر الذى يلل الا ندلس مما يلى الغرب . 

م ذ كر معرفة قسمة الأقالم لبطديوس فقال : فأما بطاءيوس وقدماء اليوثانيين 
فانهم رأوا أن طباع الأالي وجلها لاتكون. الاطرائق .كن المشترق: الل المترتن + 
متجاورة بعضها إلى بعض » من خط الاستواء إلى حيث يقع القطب الشهالى » خمسين 
درجة » وهو ضعف اليل وزيادة حزءين وكسر» وقد حد فى قانونه عرض كل | اقلم 
منها وساعات نهاره الاأطول »على وسطه دون طرفيه » بقول من تقل 0 
وسط الاقم الأول مكيثة يننا عأرب من أرض الإن ؛ وجعل العرض سستة عشر 
جزءا ورلا وحمساً » وساعات نباره الها طول ثلاثة عشر سواء ؛ وعرض الاقلم 
الثالى منتهى الميل » وهو ثلاثة وعشرون جزءا وّسة أسداس ؛ وساعات 
باز الا طول الاي عقر لست تالف إقلم اسكندرية ؛ وعرضه ثلاثون 


وشقيقتمها مينورقة ويابسة واسميه « الاصولالمعرةة والغصون المورقة فى محاسنجزيرة 


ميورقة » ولعله يكون جزءا من هذه الموسوعة إن شاء الله 
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0ك 


جنا وفاش وين د اناك أرع نطيره رارع إل باه روعرصه منت 
وثلاثون جزءا وعشر » وساعات نهارهالا طول أر بع عشرة ونصف ٠‏ والاقلبيم الخامس 
عرشه أرهون عزءا » وتسمة أعفار وثليق عشرضاعة #واعانة من :عشرة ساعة 
والاقلي النادين عرطة ينة وار شون زا ولمنتك وحيديق عشر و وساعاك عباره 
اللأطول حمس عشرة ساعة وأصف ٠‏ والاقيم السابع عرضه كمانية وأر بدون جزءا 
ونصف وثلث عشر » ونهاره الاطول سث عشرة ساعة . وقد حل أقاصيها وأدانيها 
و بعض ما تشتمل عليه من البلاد الشهورة فقال : إن الاقم الأول مر على .وسطه 
من المشرق إلى المغرب على المواضع ابى يكون نهارها الاأطول وعرضها ما ذ كرناه 
وابتداؤه حيث يكوننبارهالا طول اثذتى عشرة ساعة وثلاثة أر باع ساءة » وعرضه 
الزائقة راذا لفقت , واتهاقد عيك يكن ثباره 'الاأطول ثاذك عشيرة أساعة 
ورنا وغ شعتري ندا ونم م ووسط هذا لاوط امي أ» وما كان فىمثل 
عرضها من مواضع الاأرض »؛ وابتداؤه من المشمرق من أقاصى بلاد الصين الخ . 
ولأؤفل إن الأقلم الرابع قال : ور الأقلم الرابع على وسطه من الشرق إلى 
الغرب على المواضم التى يكون نهارها الأطول وعرضها ما قد ذ كرناه » وابتداؤه من 
ب الذى اننهت اليه عات الأقلم القالقه وعرضة إلى جين يكون ياه الأطول 
او أرباع ساعة » وعرضه انا وثلاتين فرحة: ووسط هذا 
فلم بالتقريب مدينة أصبهان من مواضع ؛ وابتداؤه مق المشرق آخرأرض الصنيق 
0 و بلخ وخراسان والجبال وأرض الموصل وشمال الشام » و بعض الثغور » و بحر 
الشام وجز برة قبرص » و بلاد طنجة ؛ إلى أن يذنهى إلى حد المغرب من دون البحر 
الم 2 الا قار م الخامس على وسطه من المشمرق إلى المغرب على المواضم الى 
يكون نهارها لخرل وعرضها ما قدمنا ذ كره . وابتداؤه من الموضم الذى انتهى 
إليه عرض الاأقلبم الرابع » ساعاته إلى حيث يكون نباره الاأطول هس عشرة ساعة 
ور بماً وعرضهئلاث وأر بعون درجة » ووسط هذا الأقليم بالتقرريب مدينة مرو ء وما 
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كان تي مثل عرضها من مواضم الاأرض . فابتداؤه من المششرق داخل بلاد الترك 
وشمال خراسان وأذر بيجان وكور أرمينية وبلاد الروم وسواحل بحر الشام الشالية 
وال ندلس إلى أن يتتهى إلى حد مغرب من دون البحر لظم . 

ثم نقل عن بطلديوس قوله : للا انقسمت دائرة البروج بأر بعة أقسام » وهى 
الثلثات » لأ نكل قسم منها ثلائة أبراج »على طبيعة من الطبائع الأ ريع » التى هى 
الثار والار ض والهواء والماء؛ اتقسم عامر الأرض بأر بعة أقسام ؛٠‏ كل قسم منها 
منسوب إلى قسم من المثلثات في الطباع » لاآن كل محيط بطبع ما أحاط بهل قدر 
طبيعته ( إلى أن يقول ) فلما كانت هذه الأشياء كذلك كان موضع سكناها بنقسم 
إلى أر بعة أرباع متساوية فى المدد لللثلثات م أفى على ذكر الريع المنسوب إلى 
« أوروفة » - بريد مها أوربة ‏ فقال: ان الأم الكلية الى تسكن فى هذه الأجزاء ش 
هى أهل بلاد الصقالبة و بلادبرطانية وغالاطية وجرمانية و باسترانية و إيطالية وغالية 
وأبولية وطور ينية وقاطيقة وسبانية ( إلى أن قال ) عن طبائم أهل هذه البلدان : 
حت أن كرق: أل “هذه اللذان» ق1 كثر الأ مر سين ,رثاية هذا اقلق 
وبسبب الكوا كب الى تشترك فى تدبيره » غير خاضعين » محبين لاحر ية والسلاح 
والتعين عار يق ١)‏ امعان سياسة ونظافة » كبار لمم » وما كان المشترى والمر بخ 
مشتركين فيهم ؛ إذا كانا فى الخال المنسو بة إلى العديّات . وكانت الا جزاء المتقدمة 
من هذا الثلث مذ كرة » والمتأخرة مؤثنة » عرض هذه الاأمم ألا يكون لهم غيرة فى 
أمر النساء ( إلى أن يقول ) : وأما بلاد إيطالية منها وبلاد أبولية ‏ يريد نابولى - 
و بلاد غالية ‏ جنوبى فرسة ووسطها ‏ وبلاد صقيلية » فانها نشا كل الاسد 
والشميق ولذللك ضار سكان] أصيدان سياسة » وأصحاب! صطناعالممروف » وأسحاب 
مؤاساة . واما بلاد طور بنية منها وبلاد قالتتى ‏ بريد مها بلاد السلتيين 01165 ومم 
أمة كانت مجاور الغاليين والايبيريين ‏ و بلاد سبانية » فانها نا كل الرامى والمشترى 
واذلك صار سكانها سليمى القلوب محى النظافة انتهى . 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 6١‏ 


هذا ماجاء فى كتاب الممدانى من جغرافى العرب وحكائهم عن اسبانية » وأما 
قضية تأثير الكواكب فى طباع سكان الأرض » وما نقله الممداني عن بطلبيوس 
القأودى من هذا الياب فهو معدود اليوم من النظريات اليالية » الى عدل الناس 
عنها » لا سها أننا لا نراها مطردة ولا غالبة حتّى تحك بصحتها . 


مأ ذكره أو العساس أحمد المقرى 
صاحب كتاب نفيح الطيب عن بلاد الاندلس 
من الجهة الجغرافية 

اع أعرك له أنه لايزال نح الطيب م نأعظم المراجم الثى يمول عليها امحتقون 
أخار الأندلس » برغم كل ما عليه من مآ حل ومغامز» وما فاته من مباحث 
ومسائل , وذلك لأن صاحبه اتصل بكتب كثيرة لم يتيسر لغيره الاطلاع عليباء 
وشافه فى الشرق والغرب عدوا كيرا من الجلة وحاضّرثم » وكان المقَري نفسه مواماً 
بأخبار الأ ندلس » متتخصصاً فيها حافظا من أنبائها » وكلام علمائها » ونظم شعرائها » 
ولا سيا من أقوال لسان الدين بن الحطيب » وز ير بى الاحمر الشبير بما يكاد يكون 
من المعجزات . وما كان قد رحل إلى المشرق , كأ كثر علماء المغرب » وحج البيت 
الحرام حمس مرات » وزار اللدينة المنورة » والببت المقدس » اننهى فى طوافه إلى 
دمشق الشام التى أخذت بمجامع فؤاده , فألتى بها عصا التسيار » وتعرف بكثير من 
علماء الشام وأدبائها وسراتها » فكان ذكر الاأندلس أمامهم ملهج لسائه الدائم » 
وغرام قلبة الملازم ؛ فأرادوه أولا على تأليف كتاب يتضمن مروياته عن لسان 
الدبن بن الحطيب » فصحتعز بمته على ذات » و بدأ بكتابة هذا الكتاب سنة نسم 
وثلاثين وألف للهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة وأرّى التحية . إلا أنه 
بعد ما بدأ به بدا له أن يتوسع فى الموضوع » ولا يقتصر ملى أخبار لسان الدين وحده 
فكان عند ما شرع بهذا التأليف سماه « عرف الطيب فى التعريف بالوزير ابن 
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المطيب » ثم لما أججع التوسع فى الموضوع عاد فسمى كتابه « بنفح الطيب ؛ من 
غضن الأندلس الرطيب » وذ كر وز برها لسان الذين بن الخطيب © وهو اعمرى 
اسم لائق مناه » ولفظ موافق لمغناه ‏ ولا أظنه يوجد انم أل اقازء من اسم 
« نفح الطيب 6ك أن الملابسة ظاهرة بين قوله « غصن الا ندلس الرطيب » ومزايا 
الااندلن الطبيعية فى كثرة جنانيا ونناتديا ووفزة فوا كيبا ورناحنها وها انصعت 
به من الخصب والقاء » وجعته من ركاء الأأرض إلى خير السماء » ولا كان لاسان 
الدبن بن الخطيب في هذا الكتاب الحصة السكبرى فى الاثار المرو ية » والأصوات 
المحكية » الى ن من العحب / حمل أسمه فيه وقد كان فى الأصل هو الملقصود 
بالتأليف . هذا وقد كان تأليف المقرى للنفح حيما كان مقما بالشام » ولذلك قال عنه 
فى القدمة ما يلى : 

« وله بالشام نعاق من ووه عديلةٌ ؛ هادية لتأمله إلى الطر بق السديدة :زه 
أن الداعى لتأليفه أهل الشام » أيتق اله مآ ثرعم » وجملها على مر الزمان مديدة » 
الاك اتائمين للأنداس م أهل الشام ؛ ذُوو الشوكة والنحدة الحديدة ثالثها 
أنغانت عق الاأندلس من عرب الشام اللي ثرالا نذتن يوا امسنانا 
تخد ردم تراوهيا أن فرناظلة تلن لعل بومقق ع ومو ها اهيا الشنها 
بها فى القصر والهر » والدوح واازهر » والغوطة الفيحاء ؛ وهذه مناسبة قوية 
العرى شديدة » 

قد يكو كلام القرى هذا تما لا يمجب بعض الثائرين على السجم فى أخريات 
هذه الأيام ولسكنه ذو معنى كبير» وفيه تممريع خطير» ولذلك فإن ثورة هذه الفئة 
على السجع » والفاصلة » ليس من شأنها أن تفل من حد رغبتنا فى تقل كلام يعود 
على وطننا الشاى بشقص ذا من القشر | نوقزه لنهزه ثنة كيرء كا العبائن أحمد 
القرى امغر بى » إن لم يكن هو حجة فى أخبار الأنداس فياليت شعرى من يكون هو 


الحدة ؟ إ فحن رواة عنه 2 وشلة من تصوصه بأسحا عها وفواصلها وحروفها وحركاتما 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس م١‏ 


6 ا ا 000 
لمم إن « اللي قر كاي أدب » أ كثر منه كتاب تار يخ » وقد 
قيل فيه » وكاد يلحق بالأمثالالسائرة : إنه «تقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وز برها لسان الدين بن الخطيب » الذى م ن ل يقرأه فليس بأديب » ولكنه 
إلىهذا الوقت لا يزالعمدة المتقبين عن 1 ثار الأندلين سواء فى التار يخ أوفى! طغرافية 
أو فى الأدب أو فى المحاضرة برغم كل ما فاته مها » ولا أزال أنا عو من متابعه 
برغم ما نقمت عليه فى كتابى « مختصر تاريخ الأندلين » الذى حررته ذيلا على 
2 آ و سراج ) ععوترعء معطة وو «روتهتط الرواية الى ه دن قم قا شاتوبريان 
الكانب الأفرنسى الشبير » وقد ترجنها إلى العر بية واردفها بتاريخ للا ندلس 
ونشرمهما سئة ١16‏ . 
فيئاس ب أن أعيد هنا ماكنت قلته من 4٠‏ سنة» وهو منقول بالحرف عن 
صفحة 5٠١‏ 59و55 و58من ذلك الكتاب » طيعته الثانية عطبعة النار وهو هذا 
( حت ,عنو ان ) « تمهيد » 
إغا حدانى إلى تذبيل هذهالرواية أمران : الأول إعانة القارىء على فهم الحوادث 
رارم )ما قد بدونه لذة الطالمة . والثانى ما رأيته من اختصار جرم 
الرواية » فا ثرت اردافها بذيل بطيل من قدها ؛ و يزيد فى حجمها ؛ و يكون فيهمن 
حقائق الوقائع التار ممية ما لا عضر فكاهة عن موهوم الروايةااغرا امية » لجاءتروايئنا 
ذيالاء و إن ل نرج أن تسكون طاووسً وليست هذه أول مرة جكت فيها الروايات 
أذيالا » وا خذت القصص أذنابا طوالا . 
وما أقصد ببذا الذيل استقصاء تار بشخ الاأندلس الاجالى إلا ما اضطر اليه مساق 
الكلام . قد كنت منذ نشأتى من لا يحبون التأليف فما كثر فيه التأليف » وطال 
فيه المقال كأ نما أعده نكر ارا لسسابق ؛ أو إعادة لصدى » وأراه خلوا من كل براعة . 
وأخبار الا ندلس مستفيضة فى التواريخ * قاوغر يا » ومعروفة عند الاأدباء بما 
ل ون التأليف فبه سوي زيادة في عدد الكتين .وإعا ستحب الانشاء فيماندر 
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فيه الكلام وعز البحث » وطمستالاعلام ؛ فاذا قرأته العامة » بل الخاصة » سقطت 
منه على جد يد ذىطلاوة 3 و سابة النفوس 0( لعدم تداولها مطالعته لمر بعدالا خرى 
مدارسة كتب القواعد الى لا تتغير . 

فأشد الاقسا قسام عواً إلى البحث من تار يخ هذه البلاد ‏ الى لا نزال تحسبها 

لين أحمن أيامها ما كان من أيام العرب فيها ‏ إنما هو القسم الاأخير » 
ان هه وأغارها إلى التدو بن ما تملق در اللاسارسي رم 
بلاد كانت مذة الضيافة فها مماعائة سئة) وذلك ل نَ هذا لخادت الكبير الذى 
هو من ضحم الحوادث ف الإسلام وقم على حين حول ن اله رائح الغر ب به 04 وبعدك 
درور زم 0 والفلسفة عَيَك مف شر الناطقين بالضاد 2 ولدى إقحاط البلاد بال ذمفة 
التوقدة » وعقم الأبة ع ن الرؤوس المولدة » بحيث فاته من التأليت والكتابة فيه 
مالم يكن ليفونه لو وقم قبل ذلك بقرين أو ثلاثة » فانه لا عطر بعد عروس . 

نعم لا أنكر أن ( كتاب تفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ) للملامة 
المّرى هو من أوفى البلتنن باخياز الا ندلس وآدامها : حفيية أنناء 4 وقمطر<وادث 
وكذانة اذا ؛ وكشكول لطائف , وديوان أشعار » وقد كان عهد تصنيفه على 
1 النازلة الكبرى يباق الا ندلس ؛ وامتصاص سؤر الكاس » وعفاء الاثثر الا خير 
من سلطان المسهين فيها » حيث أ مكن صاحبه ذ كر سقوط مملكة غرناطة ؛ واستيلاء 
الاسبانيول على ابيع » و خم الدولة الاسلامية فى تلاك الديار » ولكنه ككثير من 
موّرخينا أو مؤلمينا الذين يا برعون النسية بس الاشياء ولا ينتهون إلى قاعدة أرق 
ادن إعغا هو تناسب الا عضاء ؛ قفد بحث فى هذا الحطب الجال » والحادث العمم » 
بحدًا هو دون حقه بدركات » وأنى عليه ما يأتى على واقمة متوسطة البال » من الوقائم 
الى أكان لبها في بطن كتابه واستوعبه فى أوراق يسيرة » كانت لطاقتها تكون 
فى كثافها » ذان التناسب يقضى باعطاء كل مقام هن المقال ما يكافيه » و يقوم حقه 
ويجىء على قدره . ولو فسح الناضل المقرى رحنه الله لواقمة سقوط مملكة غرناطة » 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس هه 


وحادث انقراض أمر الاسلام بالا ندلس » ما فسحه فى تار يخه للنثر الكثير » الذى, 
قوع لاهج الخاطاك ال سلرك عن لننان الدين بن المطب 4 أو 
وجهت اليه » أو إلى غيره ؛ أو الشعر الغزير الذى كثير منه حقيق بالاسقاط من 
ذلك الجموع » والقصص الى يرو يها عن بعض المشايخ مع طول أناة: غرفت فى 
الاستقصاء » مم أنه ليس فيها ما يرفم أقدارم إلى السهاء » لكان ذلك أجل فائدة 
وأسى موقعاً » وكانت الناس قد شفت غليلها من خبر هذه الطامة الي لكل الحوادث 
سلوان يسيّلها » ولمس لها سلوان » كا قال أبو البقاء الرندى » ولكفينا مؤونة النقل 
عن كتب الافرنج فيا مختص بالعرب » وحسبك أنه ذ كر جيع وقائع السلطان أبى 
عبد الله بن الأحمرء وعمه الزغل » وذهاب تلك المملكة » وما جرى فى ضمنه من 
المروب وما حصر من المان ؛ فى مسافة من التار بخ » استوعبت أطول هنا رسالةع 
واحدة صادرة عن ذلك ااسلطان إلى الشيخ الوطّامى صاحب فاس فى موضوع أبرد 
ما فيه » مع طوله » أنه اعتذار عن سقوط آخر ممالك المسلدين بالأندلس على يده » 
بأن المطب غير نادر المثال » وأن بغداد » دار خلافة ببى العباس » قد أصامهاما صاب 
غرناطه ! فانظروا هل هذا نما يؤثر على طوله » أو مما ترتاح الأنفس إلى قبوله » على 
فرض حعة تمثيله ؟ و إ نكانالعذر فى ذلك ما يقال من أن صاحب النفح قد ألنه وهو 
نضو أسفار » ال من الأسفار» ليس لديه من العدة ما يستعين به على الاطالة » 
والأخذ بالأطراف » فسبحان الله ! ؟ يتلهى بعض علءائنا محفظ ما لا ينفع عن تعليق 
ما ينقع ؟ ! وهذا الفاضل المقرى قد أمل عن ظهر قلبه أر بعة مجلدات كار » أودعها 
من التار بخ والجغرافية والقصص والنكات ٠‏ وحشاها من الشمر والنئر والتراجم 
والتصوف . ع وسميئاً »ما لاأظن حافظة تتمكن من اختزانه بين صدغين » وتر كنا 
فى التارريخ المهم من تفصيل الوقائع الشداد » والمارك الى سالت فبها أمهر الدماء» 
في دور النزع الأخير » عيالا على الافرنج » مضطرين إلى الأخذ من مصنفاتهم » 
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فكنا ري 9 
000 0-506 عندنا فى ار غير نفح الطيب من متأخر 
النا ليف . وهذه هي الحال معه » فلا جب أن ساقنا حب الاستقصاء » واقتفاء أثر 
أبنا. الجلرة ؛ إلى أخذ أخمارنا عن الاجانب وتاونا : ( هذه بضاعتنا ردت الينا) اه 

هذا ما كتبته عن نفح الطيب يوم كنت فى السابعة والعشرين من العمر» 
الجوهر ؛ وإن كنت أرانى الأن أفل و عطفاً على المقرى وأعظم تقديراً 
لا أملاه فى كتابه ‏ ولا جب فالذى عند الشيخ من سعة الطبع » وقبول. المذر » 
ليس عند الشاب . 

)١(‏ إن الجوهرى كان فارسياً فليا ألف كتابه الصداح فى لغة العرب قيل إنه 
قال لحم : خذوا لغتدكم عن هذا الرجل الأتحمى . لؤعلت أنا هذه اجملة من قبل المثال . 
ولما طبعت كتانى هذا طبعته الثانية بمطبعة المنار وكان الاستاذ الا كبر فقيد الاسلام 
فى هذا العام السيد مد رشيد رضا رحمه الله هو المتولى 0-5 الطبع أخذته الغيرة 


من جملتى هذه فعلق علما فى الحاشية مايلى : يعنى أخذ العرب لدنهم عن الجوهرى وهو 
أعجى النستب :ولك ة ضان هن العرت لغة. ا 208 الصحاح أحد معاجم 


اللغة وقد أاف العرب ب قبله وبعده معاجم تَعْنى عنه و ليس فيه ثىه لا يوجد فىغيره أه . 
قلت وهذا لا بمنع من أن تكون تلك اجملة قد قبلت وأن يكون المثال مطابقا لاحال . 
() كنت يومئذ أظن ذلك ولكنى لم أجد هذه الضالة بعد البحث والاستقراء 
إلاما كان من وجدانى ١‏ أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر » وكتاب محمد بن 
عبد الرفيع الأندلسى المتوفى عام اثنين وخمسين وألف أى بعد الجلاء الاأخير خمس 
وثلاثين سنة اطلعت منه على فصل نقله عنه الشيخ أبو عبد الله حمد أبوجندار فى كتابه 
« تاريخ رباط الفتح » وشيأ من ه أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » 
وعلىكل- ال فقول المستشرق«لافى بروفسال»0762©81:,م - 61] فى الانسيكاو ببدية 
الاسلامية دمولوةآ »2 ءزلغمهاءنروم8 :1 إن نفح الطيب هو الوثيقة الوحيدة 
اتى فى أيدينا عن حادثة خروج العرب الهائي من أسبانية ليس بصحيح 


فال العري عن جترافة الاندلس لها 


ونيد الآن وقد أردنا أن تقل ما جاء فى النفح من المعلومات الجغرافية عن 
الاأندلس لتقارن بينها و بين معلومات ساثر مؤلنى العرب كاين حوقل والادريسى 
وياقوت وغيرتم . قال فى المزء الأول فى صفحة 5# من الطبعة الا ولى اللنسو بة إلى 
المطنمة الا زه نه الفبر يةنها ل 

الناب الأول 

فى وصف جر يرة الأندلس » وحسن هوائها » 000 زاجها » ووفور خيرامها 
واستوائها » واشمالهها على كثير من الحاسن واحتوائها» وكرم بقمتها االى سقتها سماء 
اللركات بأنوائها» وذكر بعض مآ ثرها الجاوة الصور » وتعداد كثير مما لها من البلدان 
والكروه الشيين أضوانيا وافاقول : 

عي الأندلى لختتعوق بزازة بوعارق فطل لذ لفق غياره #وأتى عار 
روطان نشت الوق فى تقار الأرت العف 1 قآل اناي اينيك 
بالأندلس ابن طو بال بن يافث بن. نوح لاأنه نزها كا أن أخاه سبت بن يافث نزل 
النفوة القائلة لما واائة تتبن بنيفة 377 :نال :وهل الأندلس يحافظون على قوام 
اللسان العربى لانهم إما عرب أو متعر بون "'" انهى . وقال الوزير لسان الددين 
ابن االخطيب رحمه الله تعالى فى بعض كلام له أجرى فيه ذكر البلاد الآ نداسية ع" 
أعادها الله تعالى للاسلام » بيركة الصطنى عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى ااسلام 
ما نصه : خص الله تعالمى بلاد الأ ندلس من الر بيع مات 
وفراهة الميوان » ودرور الوا كه » وكثّرة المياه » وتبحر العمران » وجودة الاباس » 
وشرف الآنية » وكثرة السلاح» وصمة المواء » وابيضاض ”" ألوان الانسان » ونبل 


(1) هذه من الروابات التى هى أشبه بالا أساطير 

6 هذا القول ليس كالذى قله بل هو قُّ غاية الصحة 

699 عند ما كنت فى غرناطة نازلا فى فندق المراء أخمنن فنادقها كنت أسا 
عن الاما كن والبقاع دليل ذلك الفندق وكان من الا"دباء فقات له ذات يوم : جئت 
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الاذهان ؛ وفنون الصنائع » وشهامة الطباع » ونفوذ الادراك » واحكام العرن ع 
والاءمار بما حرمه الكثير من الا قطار ؛ مما سواها . انتهى 
وقال أبو عامر الهى فى كتابه المسمى « در القلائد وغرر الفوائد » : الانداس 
من لاقل ال شائى "وهو خير الأقالم و وأغدها نغواة ورا] وواعلنا عابو ا سا 
عزو اا وخا ووه اونا للا بوجي الا بوره وساتايا 
قال أبو عبيد التكرى : الا ندلس شامية فى طيها وهوائهاء عنية فى اعتدالها 
واستوائها » هندية فى عطرها وذ كأنهاء أهوازية فى عظم جبايانها » صينية فى 
معادن جواهرها , عدنية فى منافم سواحاها ؛ فيها نار عظيمة اليونانيين أهل الحكة 
وحاملى الفلسفة ,7" ؛ وكان من ملوكهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقا » وله 


إلى أ سنائة تمن جزة فرنسة فكادت [طن أن سكان الصقع القيال ما أرها وجوهاً 

رق جمالا من سكان الجنوب فرأ, بت الا مر بال" 00 كنت كليا تقدمت إلى 
المنوك أرق الوجوة أسين و القدوة: رخو والعية (طن” لجا فور ة هذا 
صحيح يعلمه كل احد وذلك لاننا نحن فى الجنوب عرب 

)١(‏ بريد أنها موازية للشام وأنهما على خط واحد ومن المعلوم أن القطر الشااى 
هو فى الجغرافية مثال الاعتدال 

(؟) لليونانيين فىأسبانية آثمار لا تتكرء لكنما لا تذ كر بالقياس إلىآ ثارالفينيقيين 
والقرطاجنيين والرومان والذى يلوح لنا أن أبا عبيد البكرى حمل أ كثر ما فى أسبانية 
القديمة من الأثار على تأثير اليونانيين . وهذا خطأ. أو أنه خلط يينهم وبين الفينقيين 
والقرطاجتئيين والرومان . والحقيقة أن اليونانيين جاءوا إلى السوا<ل الاسبانية من 
جهة البحر المتوسط » ويظن أن انتجاعبم لجذه السواحل وقع بين سلة . 18> ومملة .١‏ /ان 
قبل ميلاد المسح » ول ينحصر تبسطهم فى سواحل البحر المتوسط . بل اخترقوا حر 
الزقاق » وامتدوا على سواحل غاليسية وقتيرية » ومع هذا فأكثر ما كانت لهم 
مستعمرات مو فى السواحل الشرقية التّى هى اليوم سواحل كتلونية إلى بلنسية ودانية . 
وكانوا يسمون مستعمراتهم هذه أمورياس وهتعدمصرخ وتوابعها » ومنها كانوا 
يتقدمون إلى الداخل لاجل التجارة مع الابيريين وأ كثر مابق عنهم من الآثار [نما 


أقوال العري امن عد إفنة :لان ١64‏ 


مسسمخس ص 1 


الأثر ف الصم جر برة قادس 0 حيليقية 3 والأثر ف مديئه ذطر 1 5 الذى 
لا نظير له . 

قال السعودى : بلاد الأندلس تكون مسيرة عبائرها ومدنها نحو شهر ين ؛ 
وهم من المدن الموصوفة نحو من ار بعين مديئة 3 انب باختصار 5 ووه لان اليسع 
إذ قال : طوطا من أربونة إلى أشبونة » وهو قطم ستين يوماً اافارس الحد . وانتقد 
0 : أحدهما أنه يستهفى أن أر بونة داحلة ف حر برة الاأأنداس 4 والصحيح أ 
خارجة عنها , والثانى أن قوله ستين يوماً للفارس الجد اعياء وافراط » وقد قال جباء 
3 شبر ونصف . قال ابن سعيد : وهذا يقرب إذا لم يكن للفارس الحد . والصحيح 
ما نص عليه الشريف من أنها مسيرة شهر . وكذا قالالحجارى . وقد سألتالمسافر بن 
الحتقين عن ذلك فعملوا حسابا بالمراحل الميدة أفضى إلى نحو شهر بنيف قليل ٠‏ قال 
المجارى فى موضع من كتابه إن طول الا ندلس من الهاجز إلى اشبونة الف ميل 
ونيف 1ه . وبالجلة فالمراد القريب من غير مشاححة » كا قاله ابن سعيد وأطال فى 
ذلالك 4 3 قال بعد كلام : ومسافة احاجن الذى ين حر الزقاق والمحر ار يعون 
وجد فى خرابات أمبورياس وروزأس» وهى ٠ن‏ آنية الزجاج » ومن الفخار ا الون» 
ومن الحلى » وهن بعض القاثيل . مثل تمثال أ ولاب المحفوظ متحف رشلونة ,2 
ووجدت أيضا بعضص قم دن الفسيفساء , ووجدت مسكوكات مضرو به قُْ أمور باس 
وروزاس اللتين يظبر أنهما أول المدن الاسا ذية التى وقم فها ضرب السكة , وكان 
للد ونانيين قو رانين وروزاس ودانية معايد للالهة 0000 الى م هى من 
معبودات أسة قُْ اللاصل 

)١(‏ إن الذى أثر الاثار العظيمة فى طركونة الباقية إلى يومنا هذا تدهش الناظر 

وتذهل الخاطر إعاهو أغسطوس الرومانى الذى أقام 5 سلة ٠>‏ قبل المسيب 7 

فى فا اشيكل ام لعبادة الالحة رومة 2 وكانت فيها فيبا ا لخر وأ بلية فصر 
ع أأوضك أما قادس فقد كاناستولىعلبها 000 « شم آالت ب إلى أأرومانيين» 
وسكن بها أناس ا ل أمذ ورة. وهكل قادس 
المشبور عند المرب ديم قأادس هو من 31 002 
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نا وهذا خط الا بدلين عند رأسا مم حية الشرق ع ولقاته :ميت جزيرة : 
وإلاّ فليست مز برة على الميقة » لاتصال هذا القدر بالا رض الكبيرة ؛ وعرض 
. 1 و 
حزدرة الا ندلس فى موسطبا عند طليطلة ستة عشر يوما 1 
واتفقوا على أن جز برة الا ندلس مثلثة الشككل » واختلفوا فى الركن الذى فى 
الشرق والجنوب فى <بز أربونة » فهمن قال إنه فى أر بونة . وإن هذه اللدينة تقاباما 
مدينة برديل الى فى الركن الشرق الثهالى أحمد بن مد الرازى » وابن حيان . وفى 
كلام غيرهها أنه 6 كو 4 الا دن الشييت 2( وهو أعرف بتلك الجبة 
لتردده فالا سفار برا وتحراً الهاء وتفرّغه لهذا الفن . قال ابن سعيد وسألت جاعة 
من عاماء هذا الشأن رن 3 الصحيح م ذهب إليه الشر يف 3 وأ آر بونة 
و برشلونة 299 غير داخلتين فى أرض الأندلس », وأنالركن اللوفى على بحر الزقاق 
بالشرق بين برشاونة فط لزه 9 قُْ موضع يعرف وادى « زناقطو » » وهنالك 
الحاج: الذى يفصل بين الاأندلس والأرض الكبيرة » ذات الالسن الكثيرة ؛ 
وفى هذا المكان جبل اليرت ؛ الفاصل ف الماجز المذكور» وفيه الأبواب النى 
فتحها ملك اليونان بالحديد والنار والخل » ولم يكن للا نداس من الاأرض الكبيرة 
قل ذلك فى البر . وذ كر الشريف أن هذه الا بواب فى مقاباتها فى بحر الزقاق 
البحر الذى بين جز يرلى ميورقة ومنورقة » وقد أشن بذلاك +هور المسافر ين ٠‏ لتلاك 
الناحية . ومسافة هذا البل الحاجز بين ااركن الجنوبى والركن الغناق أن يعون ميلا 
قال 9 وشيال الركن لد 3 عند مدينة برديل 0 وهى مهن مدن الا فرئجة 0 مطلة 
على البحر الحيط » فى شمال الا ندلس . قال ويتقبقر البر بعد تميز هذا الركن إلى 
)1( أما اربونة عصصوط 28 فغير داخلة فى الجزيرة الاسرية وأما برشلونة فهى 
داخلة فها لاأن كل ماهو جنوى جبال البرانس هو داخل فى الجزيرة 


69 كلا بال البرتات ليست بين طركونه وبرشلونه بل هى إلى الشمال منهما 
وهى الحاجز بين الا أندلس والاأرض الكبيرة 


لوال انضوعي أنه الاندلين 2 
الشيال فى بلاد الفرئجة » ولهم باع كيز هود كرو اهن الر كن الخبالى عند 
(( شت بك يأقوه «( من ساحل الملالقة ف شال الاندلس 4 حيث ستدىء حزدرة 
« برطانية ”" الكبيرة » فيتصور هنالك بحر داخل بين ارضين » من الناس من 
له محرا منفر دا خارجاً من البحر الحيط ؛ لطوله الى الر كن المتقدم الذ كر عند 
مدينة برديل 27 . وذكر الشر يف : ان عند شنت ياقوه فى هذا ار كن الم كورء 
على جيل بجمع البحر دن » صما مطلا مما بصم قادس : 

(1) ممفنتاصود (9؟) عميفاوع8 - علصةم0 
9 إن سكانأ سانيا يا الاصليين م يتركوا كتايات تارخية 100 عن بلادثم ؛ 
3 يصرح به الاستاذ رافا ثيل بالستر “زعغأوه12311 أحد علماء ان قُْ اسانية الذى 
ألف ا تاريخ لتلك المملكة . ونشر كتابه سنة /11ةو١و»‏ م أعيد طبعه موارا؛: 
لاقال الناس عليه 3 بم فيه من تحقيق وكقخيص 3 واختصار لايفؤت معه معى مهم ١‏ 
00 0 3 2 0 بطريقة علمية . فهو الذى يقول : إن مع مأورد 
معلومات تأقصة 0 م 0 5 1 0 ن 1 إلمبا م تال إن أقدم ؟ ا 
ورد فيه 0 أسبانية هو كتاب الاوديسه 6نو00 المندوب إلى هو مير وس ٠‏ وهو 
دم وأن شع ر سوير )وود جاء فيه د 53 أ سنانية نحت سم 8 سوك نيه 6 5163213 وأ ا 
بشعة خصية قّ أقصى ال مغر بٍِ وق المائة الخاسة قل المسوح كان الل ونان بعر فون 
2 نول أسما نية ؛ ولسيهو نذلك القطر ببلاد تأر لسيد 116 ويعرفون أضا القسم 
الشرق من أسبانية » وبقولون له « اببيرية » نسبة إلى نهر ابره » وقد شمل هذا الاسم 
فا لعد سائر شيه الجزيرة الابيرية , أما اسم د أس 3 » وعغموء11 فيظهر أنه كان 
اسها شعرباً أطلقه اليونان على جميع الاقالم الغرية . ولم يكن جغرافو الونان بادىء 
دى بدىء بعرؤون خلج غشقوننة 0250082 0 وكانوا ينون أن أ سنأ نبة إعما.هى 
على مساو اة غالة » أى جنولى.فراسة ٠.‏ وبق الامر كذلك إل القرن الرابع قل 
المسيعح 2 لخاء سائح أسعه لانن و2 فاطلع على أن ف شهالى أسيانية إلى الغر ب 
حرأ بعل أسائة عيارة عن شمية جزيرة 
ومن ذلك الوقت صار يقال لاسانية شيه الجزيرة الاسيربة 1 ولا عرف 
الأقدمون من أسبائية هو السواحل الجنوبية والشرقية , أى من جبال البيرانس إلى 
(11-جأولك) 
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والر كن الثالث عقربة من جبل الأغن ؟ حيث صم قادس . والجبل المذ كور 
يدخل هن غر م جنو به بحر الزقاق من البحر الحرط ؛مارًا م ساحل البحر الجنو بى 
الى جبل البرت المذ كور . اثنبى . 

والكلام في مثل هذا طويل الذيل . قال الشيخ أحمد بن ممد بن موسى 
الرازى : بلد الاندلس هو آخر الاقلم الرابع الى الغرب » وهو عند النكاء لد كم 
اللقعة » د الثربة ؛ خصب الجناب 3 متبحس الامبار الغزار » والعيون اامذاب 3 
قليل الهوام ذوات السموم 4 معتدل اطواء ولو والأسبير 4 رسيعة وخر بقه ومشتاه 
ومصيفه على قار من الاعتدال 34 وسطلة عن الحال 43 لا يتولد 2 احدها فصل ولد 
منه فما يتلوه انتقاص » تتصل فوا كبه أكثر الأزمنة » وتدوم متلاحقة غير مفقودة . 
ا ا 1 
الهواء » فيتأخر بالكثير من مره » قادة الميرات بالبلد ميادية فى كل الاحيان » 
وفوا كهه على الجلة غير معدومة فى كل أوان . وله خواص في كوم النبات توافق 
فق هرا أرمطن المند الخصوصة بكرم النبات وجواهره » منها ان الحاب وهو القدآم 
7 ش 5 2 اع 4ه .- 
والاندلس 2 والإدلين المدن الخصينة 4 والمعاقل المتبعة 4 والقلاع الخر دزة 3 والمصانع 
أعمدة هرقل الى هى بوغاز جيل طارق 0 وأما السواحل الجنو 3 فكانت م تشهى 
بر أن سان فنسان أمعع ماما -أمتوك 5 35 الساحل الشهالى كان يذبى بر اس اورنغال 
21 فكان الاولون يتصورون سوال أسيانة من جهة الجنوب تصوراً محا , 
0 هن جهة الغرب فكانت فى تخيلهم أقصر ما هى فى الواقع . فاما أواسط أسبانية 
فلم تعرف إلا فى المائة الثانية قبل المسسيح . قال المؤرخ رافائيل البق : إنيي أسرانة 
وأفريقيه تشامأ دظما هن الجبة الجغرافية » وقال أيضاً إن أحسن ودف لاسيانة ما 
تركه الاقدمون هو ما جاء فى كتتاب سترابون الجغرافى اليوناتى الذى وجد قبل المسيح 
شرن واحد : 


)١(‏ عنم أوله هو امض الذى يغسل به الا يدى وقد يكسر أوله 


انال الي دعن تقراف الاندلسن ل 


الجليلة ؛ وها اليرت والمحر » والسبل والوعر » وشكلها مثاث » وهى معتمدة على ثلاثة 
البجر المتوسط الشاتى ؛ الأخذ بقل الاندلس . والركن الثانى هو بشرق الاندلس » 
سس مدينة تريونة 4 ومدينة برديل ؛ مما بابدى القرجة اليوم ل بازاء جز يرلى ميورقه 
ومنورقة 6 عحاورة دن ع البحر: 6 ن ؛ الببحر الور 5 والبحر ا متوسط 6و بنهما البر الذى 
اعرف بالابواب ؛ مسيرة يومين . ومدينة تربونة تقابل البحر الحيط : 5 والركن 
الثالث 2 ما بين لوق 7 " والغرب من حيز جككنة سف اليل الو 
0 الى سان ف اختلان 0 ا 2 سراق مارم 2 00 
ال حرط 0 ؛ وعمطر بالرياح الغر بية ؛ 8 هذا الحوز من ناحية المشرق مع 
المفازة الحارجة مع الجوف» الى بلد شنتمررية ا ال ين 
0 لطليطلة » مائلا الىالغرب » وكاورا للمحر المتوسط » الموازى لقرطاجنة الحلفاء » 

4 ى من بلد أورقة م ولاحور الشرق الممروف بالاندلس الأقمى بكر أوديته الى 
0 ؛ ار بالرريح القرقية وهو عن ل اللشكتن واهاها مع وادى 
2 ابره 2 0 بلد (( سات 5 «دربة «( ؛ ومن جوف وذا البحر وغر به الحيط 3 
وفى القبلة منه البحر الغربى » الذى منه يجرى اابحر المتوسط » الذارج الى بلد الشام , 
وغو اشر الك مهو كران "ترضاء الذى تردق كاتية الارط »سد 
البغر اكيبير انب :. 

)1( سوو 0 بول ا لويم 

6 5 أنه المكان الذى يقول له الاسيانيول 288176038 

(؛) متطظ (ه) وسوكة فاصود 

6 يكتب بالافر نسية هكذا عوموزمو روح وهو الحر الذى يفصل بين 
إيطالية وقورسقة وسردانية وصقلية 


و 

المتصاعد من اسئل ارض الانداس الى الشرق » وذلك ما بين مدينة تدمير الى 
بترققطة : والاتدني الدز ىننا عنقت أزدعه الى ادن اكيز التروق الميطه 
اسقل من ذلك الحد 6 الى ساحل المغرب 1 فالشرق مهمأ عطر بالر م الشرقية ( 
و يصلحعلبها 0 والغربى»ءطر بالرييحم الغر بية 0 ومها صلاحه 3 وجماله هابطة الى الغرب» 
جملا عل دبل : واعا قسمئه الاوائل جزئين لاختلافب.ا ف حال امطارهها 4 وذلك انه 
مهما استحكت الر يعح الغر بية » كثر مطر الانداس ااغر بى » وقحط الأندلس الشرق » 
ومتى استحكت الريح الشرقية كثر مطر الاأندلس الشرق » وقحط الغربى . 
أو دية هذا القسم تجرى من الشرق الى الغرب » بين هذه الجبال . وجيال الانداس 
الثرى. ند ان الشرق » جبلا إمد جبل ؛ تقطم من الجوف الى الله » والاودية 
كلها الى البحر الميط ؛ بالاندلس القاطم الى الشام ؛ وهو البحر الرومى . وما كان 
فق لاد خوق الا دلنن يمن بلآد حليقنة وما يليا 'ء فان أودكة تتم إلى اله 
السكبير الحيط بناحية الجوف ”'؟ ( وصفة الا نداس ) شكل مركن على مثال الشكل 
(1) تقدم لنا أن اخواننا المغارية اصطلحوا على تسمية الثمال بالجوف ء وأتنا 
بحثنا كثيرا حى نعلم وجه هذه التسهية 7 لانه ليس كن اللغة ما يبدل على أنالجوف 
يعنى به الشمال » بل الجوف ف اللغة هو المطميّن من الارض ء وهو داخل الثىء : 
فن الانسان بطنه , ومن ابيت داخله . ولا مناسبة بين الشهال والجوف فى شىء. 
ومع هذا فلا كاد ف جميسع كين الا" ندلس د معى الشهال معيراً عنه بعير الجوف 3 
ما حذانا أن نأل اخوانا المعروفين بسعة الاطلاع فى اللغة , واصالة الرأى فى توجيه 
أدباء المغرب « رأى 3 تدم الكلام عليه 3 أن الجوف بلاد واقعة قُْ تعالل مع فا 
أن الجنوب يسمى بالقبلة فى بلاد الشام » أصبم الجوف علا على الشمال بالندبة إلى 
أهل الحجاز » ومن هنا غلب هذا الاستعمال فى المغرب والاندلس . وقد استحسن 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 


امثلث » ركنها الواحد فيا بين الجنوب والغرب » حيث اجماع البحرين عند صم 


هذا الرأى الاستاذ الشيخ عبد القادر المغرنى رئيس المجمع العلى العربى فق دمشق . 
وأما الاستاذ الآب انسطاس الكرمل فال إلى القول بأن الذين أطلقوا الجوف على 
على الشمال لا بد أن يكونوا أهالى شمالى أفريقية لآن الربح الثمالية تهب علهم من 
جوف البحر المتوسط فصار كل ثمالى عندهم جوفا . ثم أنه جاءنى جواب فى هذا 
الموضوع من الاستاذ الشيخ خضر حسين النونسى يقول فيه : إن أهل توفس كا 
يسمون الجنوب بالقبلة: يسمون الثمال بالجوف . وتجد هذا الاستعال فاشيا فى 
تحديد الأرضين ؛ ويظبر أنه جاء إلى تونس من الاندلس , وكنت أخيرت الاستاذ 
الخضر عما ظبر للاستاذ علال الفامى من جهة هذا الاستعال فو جوابه قال لى أنه قد 
خطر ذلك على بالهء ولكن لم يطمئن إليه لآن هذه الكلمة بهذا المعنى لم نستعمل 
إلا بالمغرب والاندلس . ويظهر أن أصل استعالحا هو فى الاندلس » فربما كان السبب 
فيه أن العرب دخلوا الأنالسمن جهة الجنوب» فكانالجوف عندهم هو داخلالبلاد» 
وهو فى الشمال يا لا يخن » فصار الشمال عندهم مرادفا للجورف 

وأما كاتب هذه السطور فقد كنت من أول الاأمر أظن أن العرب لما كانوا قد 
دخلوا الاندلس منالجنوبء وتوغلوا فيها إلىالثمال » وصلوا إلى ايسمونه بالارض 
الكبيرة ٠‏ شمالى البرانس » وهىوسط القارة الاورية ؛ لاطرفها 66 هى أسبانية فصاروا 
يقولون للاأرض الكبيرة جوفاء ولما كانت الاأرض الكبيرة هى فى الثمال نحرا» 
صار الشهال والجوف عنده مترادفين . وقد جاءتى من السيد علال الفاسى مؤخراً 
كتاب يقول فيه : د وأما رأيك. فقد وجدت ما يستأنس له به فى كلام ابن خلدون 
ود جاء عنده فى صفحة ,م مالفظه : « وقال هوروشيوش أن نيرون قيهر انتقض 
عليه أهل مملكته . فخرج عن طاعته أهل بريطائية من أهل الجوف ٠»‏ ورجع أهل 
أرمينية والشام إلى طاعة الفرس أه . 

وخلاصة القول أن الاستاذن عبد القادر المغرنى وعلال الفاى بملان إك القول 
بأن الجوف استعمل. للثمال لوقوع بلاد الجوف فى ثوالى مكة . كا استعملت القبلة 
لفق الجنوب لوقوعها فى شمالى الشام » وأن العلامة الكرملى برى النسمية المذ كورة 
يدأت عند أهل شوالى أفرنيةية » لكون الرياح الشمالية تهب على بلادهم من « جوف » 
البحر المتوسط » وأن العلامة خضر حسين التونى يذهب إلى رأى قريب من رأى. 


قادس . وركيا الثاني فى الاحدقة 4 حيث المج المشيه م قادس 3 مقابل <زبرة 
بريطانية . وركلها الثالث بين مدينة تربونة » ومدينة برديل من بلد الفرئجة » ميث 
يقرب البحر الحيط من البحر الشاتى المتوسط فيكادان يجت.ءان فى ذلك الموضع 
فيضير بلن الا ندلسن جز برة بدنهما فى المقيقة ا 
وعمارة مسافة مسيرة بوم للراكب منه المدخل إلى الاأرض الكبيرة . الى يقال لما 
0 قبَلهِ تتصل بلد الاانداس بتلك البلاد المعروفة بالاأرض 38 
ت الالسن الختلفة . 
ل عاماءعجمها ؛ قوم يعرفون بالانداش »؛ معحمة الدّين 
0 والمكان ف 5 بعد بالسين غير العحمة »كانوا الذنعمر وها ؛ وتنا سللوا 
0 دهراً ؛ على دين القحّس والإهمال والإفساد فى الارض . 1 
أخذم ا بذنومهم » لحيس الطر عنهم » ووالى القحط عليهم » وأعطش بلادمم حى 
نضبت مياهها 4 وغارت عيومها 4 ونس أمبارها 4 وبادت أشحارها » فبلك 
كترم » وفر من قدر على الفرار مسهم » فاقذرت الا ندلس منهم و بقيت خالية » فما 
يمول » مائة سنة و بضع عشر سنة »وذات من حد بلدالفريجة إلى حد بحرالغرب الأأخضر 
هذا ا وهو أن نالعز 5 جاو ١‏ ا لجنو ووافكان 0 0 0 
5 ل ل ا 
ولكن جوف القارة الاورببة كلها لان الاندلس ف ذاتها هى طرف بالنسة إلى 
القارة المذ كورة ؛ فالاندلس وجزر البحر المتوسدط وأيطالية هى بالنسة إلى أوربة. 
معدودة من الاطراف,2 والجوف هو وسط القارة . ولما كان هذا الو سط هوق 
الشمال بالنسبة إلى أهل المغرب وعرب الاندلس » ققد أطا ق هؤلاء اسم الجوف على 
الشمال وكلام | بن خلدون فه ما يدل على هذاء لانه يذ كر انتقاض أهل بريطانة , 


رم اهل قال د مقوعرر: انكر رشيف أهل وسط أوربة فهذه هى الآراء 
7" فى هذا التوجيه وللقارىء أن يختار منها ما يشاه 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 


وكان عدّة ما عمرتها هذه الامة البأئدة مائة عام و بضع عشرة سنة . ثم ابتعث الله 
لمارتها الافارقة "١‏ » فدخل البها بعد اقفارها تلات المدة الطويلة » قوم منهم » أجلاهم 


. أى أهل أفريقية . وهذا الرأى الذى قاله ابن النظام معروف ف أوربة‎ )١( 
قال رافائيل بالاستر فى تاريخ أسبائية ما خلاصته : إن الذين عمروا أسبانية قبل ابيع‎ 
هماللإقرريونوء دع .]1 والاسير يون وعنرؤط1] والسلتون وغ16[ء06 فأما أصلالليةوريين‎ 
وكل ا يقال عن أصليم‎ ١ فجهول , ولا يعرف وجودهم إلا من بعض أسهاء البقاع‎ 
, فهو رجم بالغيب : وأما الاببريون فقد ذهب قوم إلى أن أصليم هو من أسية‎ 
وذلك لشدة التشابه بين الابيربين وبين قبائل‎ ٠» وقيل إنهم من أصل ساى أفريق‎ 
الاسن زيار ارارق ورا فى الملاء أو ف آخار ا 0 ومن‎ 
أما السلتيون فهم شعب ا ن أسة عل غرى أوربة والوسدط‎ . 00 00 
. منها وقد انتجعوا أسيانية فى القرن السادس قبل المسيح وأقاموا بغريبا وموسطتبها‎ 

وتلاقوا مع الايبيريين » ولم يطرد أخد الفريقين الآخر . وكانت نتيحة نسا كن هذين 
العنصر ين تولد اسم د السلتيير» وورهطن 1[ أى السلتى الابيرى وهو اسم أطاق 
عل الاببير ين الذين فى أواسط أسيانة وقد عرف هذا الاسم منذ سنة 908 قبل المسيح 
و بالاختصار كانت اسبانية لذلك العهد «نقسمة إلى ما يل : 
القسم الثمالى الشرق الذى يقطنه الباشكنس » مثل بيسقاية ونارةء ووشقة, 
والفاردول و16ن3:4؟ فى «١‏ قسوسةوا » ومع2نام ننج . والابارجيت وماءع:»111 فى 
لاردة . والكوزيتان وومواةوه© فىيطركونة , واللاسيتان و6ه61ع1,8 فبرشلونة 
والاوسيتان وعرة)6ةونة »2 والانديجيت 1 1 فى جر نده عصمه:ة2) » 
والابديتان وصجاء546 فى بلنسية » والباستيتارن ومهاناوة8 فى لقنت ومرسية , 
والترديتان وههاء04:ن7 والتردول و16ه0:ن]7 والتارتنيز وءوع32” فى الجنوب من 
بوغاز جبل طارق [لىوادى يانه ودوذهودج . ثم القسم المتوسط » وسكانه الاوريثان 
ومن ف جهات المانش . والكاربيتان وهه)هم:ة0 فى طليطلة . والاريتاك 
1 ف شوريه نه ونومأاسيه و2122 مع المقاطعات السلتييرية 
الممتدة من الوادى الجوفى ه13 إلى أرض بالنسية وزومه1و2 ( هى غير بلندية 
م7916 ) حرث يكن الفاسبو ن ومءغع12 


575 الحال السندسية : الجزء الاول 


ملك أفر بقية تخفيا منهم » لاإمحال توالى على أهل مملكته » وتردد علمهم » ح ىكاد 
. يفنيهم ؛ لحمل منهم خلا فى السفن مع قائد مس قله يدعى أبطر يقس » وأرسوابر يف 
الأندلس الغربى » واحتلوا يجزيرة قادس » فاصابوا الاندلس قد أمطرت وأخصبت 
كرت أسبارها 3 وانئشحرت عيومها ٠‏ وحدث أشحارها 3 فنزلوا الانداس مغتبطين 
وسكنوها معتمر إن وتوالدوا فمأ 2( فكثروا ل واستوصعوا ف عمارة الارص ل ها بين 
الساحل الذى أرسوا فيه بغر ببها ؛ إلى بلد الأفريجة من شرقهها ؛ ونصبوا من أنفسهم 
ملوكا عليهم ؛ ضبطوا أمرعم ٠‏ وتوالوا على إقامة دولهم » وم مم ذلاك على ديانة من 
قبايم من الجاهلية » وكانت دار مملكتهم2 طالقة » ؟ امراب اليوم » من أرض 
أشبيلية ؛ اخترعها ملوكهم وسكنوها ء فاتسق ملسكهم بالأنداس مانة وسبعة سين 
ام »إلى أن أهلكيم الله تعالى ونسخيم بسجم رومة » بعد أن ملك من هؤلاء 
الا فارقة فى مدتهم تلك احد عشر ملكا . 

ثم ضار ملك الاندلس إلى عدم رومة » وملكهم أشبان بن طيطش ؟ و باسمه 
سميت الانداساشبانية . وذكر بعضهم أن اسمه أصبهان » فاحيل بلسان المجم » وقيل 
ب لكان مولدهياصهان 4 فغاب اموا ه30 ؟ وهو الذى ى إشديلية ؛ وكان أشمائية 
اسماً خالصا لبلد اشبيلية ؛ الذىكان ينزه اشبان هذا نمغلب الاسم بنده على الأنداس 
٠‏ كله . فالعجم الآن يسمونه اشبانية » نار اشبان هذا فيه » وكان أحد الملوك الذبن 

“م القسم الثالت الذى يةطنه القنتبريون 1 2) أهل سنت اندر (أوشنتادرم) 
والاستوريون 15 ( أوالاشتوريون ) والغاليسيون 011 أهل غاليسيا 
1 وقبائل سلتية سا كنة بين البحر الحيط والوادى الجوفى والآمة الى يقال 
لها اللوزيتانيون همذهازود.1 وثم أقوى أمة ايبرية بين الوادى الجوفووادى ,انه أى 
البرتغال وثمالى الاسترامادور . وإلى اشرق من لوزيتانة كان يسكن الفتوذون 
قامغاء؟ وكآن فى جزيرنى م.ورقة وهياورقة قوم يقال فم 0 الجهناز * 01126568 
وق جزيرة باسة قوم يقال هم « اليتّوز » 11568 الوط 

)00( م نعتر على ثثىء من هذا فى كلام الحققين 


وال ارفس جر لال لين 3 


ملكوا أقطار الدنيا » فمازعموا » وكان غزا الا فارقة.عند ما ساطه الله علمهم فى جوعه 
فض عسأ رمم 6 وان فوم 4 وئزل عليهم بقاعدمهم 2 د وقد محصنوا مها 
منة » فابتى علهم مديئة أسبيلية اليوم واتضل حصره وقتاله ذم 04 دى فتحبا اللعليه 
وغليهم 4 واستوت له ماركة الاندلس باسرها 4 ودان له دن فها 0( فهدم مدينة طالقة 
ولنثل ونغام] والقنا العدينة اشيزاية ؛ فاستتم بناءها . واخذها دار مملكته واستغاظ 
سلطانه فُْ الار_ص» وكترت جموعه 4 علا 14 وعظم عتوأه 8 ثم غرا إيليا 2 وهىالقدس 
الشريف » من أشبيلية » بعد سنتين من ملكه » خرج اليها فى السئن فغنمها وهدمها 
وقتل فبهامن المهودمائةالف واسترق مائة الف » وتقل رخام إبليا وآلاتها إلىالانداس 
وقبر الاعداء ( واشتد سلطانه 5-0 
وذرو إعضص الوْ رخين : أن الغرانب الى أضيلت 0 مغام 6 دا س,أيام فتحبا 

كائدة سلمان عليه الصلاة والسلام » الى أ ناه طارق بن 1 بكنيسة طليطلة » 
ل © الدر الى ألئاها موسى ان نصير ابكايسة ماردة 4 وغيره) من ظر انف 
الذخائر . إعاكانت مما صار لصاحب الاندلس من غنيمة بيت القدس إذ حضر 
فتحبا مم تامسر 9 3 وكان اسم ذلك املك بريان ؟ٍ وق سهمة وقم ذلك ومثله 4 
ما كانت الجن تأنى به نى الله سامان”؟"؛ على نبينا وعليه وعلى ينع الا نبياء الصلاة 

(1) جاء ذكر طالقة هذه فى معجم البلدان لياقوت قال : طالقة ناحية من أعمال 
اشسلية بالأندلس . وقرأت أسماء علماء من العرب منسو بين إلى طالقة 

(؟) تصغير قلة معنى جرة 

(") المعروف أن الذى فتح تنك المثدن مق هلوك بابل هو ث و كدانسن: الثاى 
المقدس مر تبن سئة /باةه ثم سنة كمه وى بى أسرائيل السى الشهير المعروف 
بسى بابل . 

١‏ هذه كلها هن أساطير الأولين 


١‏ الحلل السندسية : الجر. الأول 


لس يلد 


وقال غير واحد منالمؤرخين كان أهل مغرب الأأقصى يضرون بأه ل الأأنداس 
لاتصال الأرض » ويلقون منهم الجهد الجهيد ىكل وقت » إلى أن اجتاز بهم 
الاسكندر”'" :فشكو حالهم اليه : فأحضرالهندسين , وحضر إلى الزقاق» فأمر المهندسين 
بوزن سطح الماء من الحيط والبحر الشاتى ؛ فوجدوا الحيط يملو البحر الشامى بشى. 
يسير فأمر برفم البلاد الى على ساحل البحر الشاى ونقلها من الحضيض إلى الأعلى » 
م أمر حفر ما بين طنجة و بلاد الأندلس من الأرض » لخذرت حتى ظهرت الجبال 
السثلية ؛ وبنى عليها رصيعاً بالحجر والجيار بناء حك » وجعل طوله ابى عشر ميلا؛ 
بوعى النيافة الى كانت يبن السرين :تور ى وضينا اندر قالوهم تاعنة ةا 
وجعل بين الرصيفين سعة ستة أميال , فلا كل الرصيغان حفر منجهة البحر الأعظم 
وأطلق فم الماء بين الرصيفين ؛ فدخل فى البحر الشاعى » ثم فاض ماؤه فأغرق مدثاً 
"كين نو اهلك أما عظيمة » كانت على الشطين 9 : وطفا الماء على الرصيفين 
إحدى عشر قامة . فأماالرصيف الذى إلى بلاد الأندلس فانه يظهر فى بعض الأأوقات 
إذا تقص الماء » ظهوراً يبنا مستقهاء على خط واحد ء وأهل الز يرتين يسمونه 
الفنطرة . وأما الرصيف الذى من جبة المدوة » فان الماء +له فى صدره ؛ واحتفر 
ما خلفه من الأرض انى عشر ميلا . وعلى طرفه من جبة المغرب قصر الجواز» 
وسبتة ؛ وطنجة . وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل طارق بن زياد » وجزيرة 
طريف » وغيرهما والجزيرة الحضراء ؛ و بين سبتة والجزيرة الحضراء » عرض البحر 
اقفن دما وقد نكر بعضه مع ما.جلبناه » والعذر بين » لارتباط اكلام 
إعضه ببعض . 


وقال ابن سعيد . ذكر الشريف ”2 أن لاحظ لأرض الأنداس فى الاقلي 


)١(‏ ومتى اجتاز ممم الاسكندر ؟ 
(؟) بمقتضى هذه الأساطير يكون الاسكندر انق الضرر الأخف بالضرر الاشد 
() يعنون بالشريف الشريف الادريسي 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا 


الثالث قال : وعر جز برة الأندلس الاقلم الرابع على ساحابا الجنولى» وما قار به 
من قرطبة واشبيلية ومرسية و بلنسية » ثم عر على <ز يرة صقلية » وعلى ما فى ممنها 
من الجزائر » والشمس مدبرة له . والاقلم الخا.س عر على طليطلة » وسرقسطة » 
وما فى سمنها إلى بلاد أرغون الى فى جنومها برشاوة ؛ 9 عر على رومية وبلادها » 
ويشق بحر البنادقة , ثم كر على القسطنطينية , ومدبّرته الزهرة . والسادس على ساحل 
الأندلس الشهالى الذى على البحر المحيط وما قار به » و بعض البلاد الداخلة فى قشتالة 
وبرتقال وما فى ها . وعلى بلاد برجان والصقالبة والروس » ومدبره عطارد ؛ وير 
الاقلي السابع فى البحر الحيط » الذى فى شمال الانداس » إلى جز يرة انقلطرة » وغيرها 
من الجزائر * ومافى سعتها من بلاد الصقالبة و يرجان 7" ٠‏ قال الببيتى : وفيه تقم 
جزيرة تولى » وجز يرا أجبال والنساء . و بعض بلاد الروس الداخلة فىالشهال والبلغار 
ومديره القمر . اه 

وقال عضن الدلناء .ما فتاه إن التصارى أعاوا عن الأخرة «بنغانا نتملا عن 
البحر الحيط بالأندلس إلى خليج القسطنطينية وعندهم عموم الشاه بلوط ؛ والبندق » 
والجوز؛ والفستق » وغير ذلك مما يكون أ كثر وأمكن فى الاقالم 


عدم معدوم 4 وكذا الموز وقصب السكر 1 ور عا كون ثىء من ذلاتك ف الساحل ٠‏ 


لان هواء البحر يدى, .ام 


قال ابن حيان فى المقتبس : ذ كر رواة العجم أن الحضر عليه السلام وقف على 
أشبان المذكور وهو يحرث الارض بندن له أيام حراثته : فقال له : يا أشبان إنك 


(1) برجان بالجم بلد من نواحى الخزر ء قاله ياقوت فى معجم البلدان» قال 
الاجمون هوق الأقلم السادس » وطوله أردءون درجة ؛ وعرضه خمس وأربعون 
درجة ؛ وكان المللمون غروه فى أيام عثهان رضى الله عنه, فقال أبو نجيد القيمى ؛ 

بدأنا بجحيلان فزلزل عرشبم كتائب ترجى فى الملاحم فرسانا 
وعدنا لاشياف مثل عداتهم فعادوا جوالى بين روم وبرجانا 


ا الحلل السندسية : الجزء الاول 


الواشآن + وسوف. فيك زمان + و يليك سلطان . اذا أنت غلبت على ايليا » 
قارف بذرية الانبياء . ققال له اشبان : أساخر بى رحنك الله ؟ أنى يكون هذا منى 
وأنا ضعيق هين حتين قير ؟ ليس /مثل ينال السلطان ! فقال له ؛ قد قدر ذيك 
فيك من قدّر فى عضاك اليابسة ما تراه فنظر اشيان إلى عصاه فاذا بها قد أورقت 
فريع لما رأى من الآبة » وذهب اللحذس عنه » وقد وقع الكلام بخلده » ووفرت فى 
نفسه الثقة بكونه ١‏ قترك الامتهان من وقته » وداخل الناس » ودب أهل البأس 
منهم ؛ وسما به جه ٠‏ فارتتى فى طاب السلطان حي أدرك منه عظها ؛ وكات 
منه ما كان » ثم أنى عليه ما أنى على القرون قبله ٠‏ وكان ملسكه كله عشرين سنة 

وتمادى ملك الاشبانيين بعده إلى أن ملاك منهم الاندلس خمسة وخمسون ملكا 

ْم دخل على هؤلاء الاشبانيين من عجم ر ومة أمةيدعون البشتولقات وملكرم 
طلويش بن بيطه » وذلك زمن بعث السيح عيسى بن مريم عليه السلام » أتوا 
الاندلس من قبل رومة » وكانوا يملسكون أفريجة معهاء و يبعثون عمالحم اليهاءفاتخذوا 
دار مماسكتهم بالاندلس مدينة ماردة ”' ؛ واستولوا على مملكة الاندلس» واتصل 


(1) المعروف أنالذينبنوا ماردة ه,الرومانيون » وذلك قبلا اسبح مخمسوعثمرين 
سئة لاغيرء ومعوهاأ « أوغيتا أميريتا » أمظ وأددوتاة وكانت قاعدة ولاية 
ه لوزيتانياء ثم عظمت وثمت حتى صار يقال ذا « رومة الاسبانيولية » ودخل عليها 
القوط وهى .ذه الحالة , وأءا د الشتولقات » فم ذعرف من يعنى بهم مؤرخونا ؟ وهم 
فمذورون و عام مخيص: التازيت ف التزون اسمن لق كاد لازت تدم فيا 
لا يزال فى مبد الطفولية سواء فى الشرق أو فى الغرب والمظنون أنهم يريدون بهم 
الفيزيقوط وؤوج :و17 أما « أشبان » هذا فل تعرفه , ولا عرفنا عنه شيا » ولا سمعنا 
بغزوه بدت المقدس ولاباخضرار العصا فى يده . وجل ما عرفنا عن الذين كانوا يلون 
اسبانية قبل القوط أنهم من أمة « السويف » وعوؤن» وهى أمة جرمانية زحفت من 
الشمال إلى الجنوب نظير القوط . ويقال أنها من نفس الجنس الجرمانى الذى يقال له 
اليوم ه ساب ء ع5 وأن القوط نرعوا من أيديهم القسم الشمالى الغرنى من اسبانية 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 1 


ملكيم بها مدة ؛ إلى أن ملاكت ملم سبعة وعشرون ملكا ء ثم دخل على وؤلاء 


سنة وه قبل المسيح ومن ذلك الوقت كانت الدولة للقوط الملقبين ٠‏ بالفيزيقوط » 
وربما كان العرب رأوا فهم جنساً آخر غير الجنس القوطى , على حين أنبم هم قوط 
الغرب , كا أن « الأوستروقوط , هم قوط الشرق . وكلا الفريقين استولى على 
ايطالية وتقدم إلى جنوى فرسة ؛ كم قت القوط الغربيون اسبانية »م ذ كرنا » وتولى 
أول ملك منبمعليها سنة ومه ب م واسمه ه طوديش » وذهناءا] ثم ه طيوديجيزل» 
علؤواع نلهغط]! سنةموه م «أجيلا» و[أهخ سنةوعى ثم م أتتاجيلد » ل1تهةمما4 


سلة ووه ثم «ليوباء الآول هناط1 سنة لاذه ثم د ليوقيجلكد » 18110«ه6.آ 
سنة !لاه شم د هر ميتيجلد » 8110 1مغ ع1[ سنة همه شم دريكاريد » 806:وع866 
سنة 5ه ثم وليوبا » الثانى سنة ١‏ 6 مه فريك 17110616 سلة .5 شم وغندمار» 
001687 سنة .51 شم « سيزبوط » إناطءو1ز5 سنة >1١‏ ثم « ريكاريد , الثانى 
سنة >1١‏ شم و سوتتيلا » 18غأام10نا5 سنة 1ه شم د رإسيمر »810061 سنة 186" 
ثم سي ز ينا ند 4م51 منة رمد شم « شنتيلا » 8[تأصلط0 سنة + شم طولذا 2 
وعان منة 54 ْم . شنداسنت » عأمأناقة ل صتط0 سنة 51417 2 «ريسيزويلت » 
سئنة 19م م 0 فاما > 8ططرول]آ سلة عريلك شم 0 أرفيج 1186 سنة للد ثم 
«أجيزا » 18128 سئة /احد ثم فيتيزأ ٠‏ 11010020 سنة , م و ا 
« لذريق » عدو8001] سنة .زلا 

والذى يلوح لنا من المقأبلة بين هذه الروايات الى ف بعض كتب العرب وبين 
تواريخ الاف رم المعول عليها أن الذين يعنيهم ابن حيان بقوطم ٠‏ البشتولقات , هم 
« الفيزيقوت » أو ه الفيزيةوط ء أنفسهم والمشاءة بين اللفظنين ظاهرة فالفاء هى الباء 
والزاى هى ااشين لآن من عادة العرب قلب ااسين والزاى شيناً بل يقال أن أوائل 
الاسبان أيضاً كانوا يقلبونهما شيناً فتصير اللفظة هى ١‏ البيشيقيوت » واما اللام فطالما 
ادخلوها على الاعلام التى فيها « واو » مثل « بودوين » دذتوونة8 جعلوها «بلدوين» 
ومثل «بيوغرادء 46هجهنوء8 الى صارت :بلغراد» وعليه قتصير اللفظة والبشيقولت» 
“م جمعوها على « بيشقولتات . ثم تعاورها التصحيف الذى لابو جد ا كثر منه فى نس 
العرب للا لفاظ الافرنجية فان الاسم الافرنجى يجتاز عند العرب عقبتين الأولى هى 
اللفظ لآن العرب لا تقدر ان تتلفظ ببعض الحروف الافرنجية ولو قطعت رؤؤوسها 


1 الحلل السندسية : الجزء الأول 
البشتولقات أمة القوط ؛ مع ملك لم » فذابوا على الانداس » واقتطعوها من يومئذ 


والثانية هى التحريف والتصحيف فى النسخ فبعد ان يمر الاسم الافرئيجى بماتين العقبتين 
يبعد جداً عن أصله <ى يصعب رده الى الأصل . وانا أرى ان « طوليش بن بيطه » 
الذى ذكره ابنحيان انه أول منملك من «البشقولات» انما هو «طوديش»60015ط” 
الذى ذكر مؤرخو الافرئجة انه أول من ملك من « الفيزيقوط » أو « البيزيقوط + 
فى أسبانية . وكذلك ه خشندش » الذى قال ابن حيان انه هو أول منتنصر منماوك 
القوط انما هو وشنداسنت, الذى ملكعام47 وان الاسم تحر فأولا الى وخنداشنت» 
ثم تصحف وتحرف فصار « خشندش ء على ان مؤرخى الافرتج يذ كرون ان أول 
ملك تنصر هن ملوك القوط هو ريكاريد الآول اى قبل عهد الذى سموه ه خشندش» 
أو تصحف اسمه الى خشندش » مخمسينسنة وشىء . واما ه فيتيزا » الذى يسميهالعرب 
فى كتبهم « غيطشه , فانى معتقد ان الغين هنا هى تصحيف الفاء وان العرب منالبداية 
قالوا « فبطشه ء لا ه غيطشه » وذلك انهم لفظوا الزاى شيئاً على عادتهم فصار «فيتيزه» 
هو ه فبتيشه ء ثم فخموا التاء فصار « فبطشه , . واما عدد ملوك «١‏ الفيزيقوط » فهو 
بحسب مأ ذو الافرئج ٠م‏ ملكا ما ترىورواية ابن حمان عنعدد ملوك «البشقولتات, 
ار هم هم هى انهم لا ملكا فالروايتان متقار تان . وهناك ملاحظة . 

ى ان المقرى يروى فما بعد قائلا : وقال جماعة : ان القوط غير البثمقولتات الخ 
0 دليل عل وجود روايات أخرى بان البمقوليات مم هن القوط انفسهم لا سما 
انه بروى عن هؤّلاء ان عددهم ب؟ ملكا 

وى كتابنا « غزوات العرب فى أوربة » دك هدينة طلوزة 1011100156 ونةول 
انها كانت قاعدة ملكة التكتوزاجيين وءعدوهاء»7 5ع»721 وقلت فى الحاشية ان 
هؤلاء هم جيل فن الغولوا ولا تعلم هل هم الذين أرادهم صاحب نفح الطب عند 
ذكر الآمم التى عمرت الاندلس وسماهم البشتلقات أم لا ؟ وقد تنكون اللفظة مصحفة 
عن لشتلقات وفى صبح الاعثى يذ كر الشبنقات ويقول امهم ملكوا الاندلس وبلاد 
الأندلسمعأوان القوطخرجوا عليهم . انتهى . الا ان العلامات كثيرة على كون المراد 
بالبستلقات أو البشتقات هم امة الفيزيقوط . هذا ويظهر ان المؤرخين من أسبانيين 
وغيرهم مختلفون فى عدد ملوك القوط وف اسمائهم وفى سنى ملكهم وذلك كما ترى من 
ملسلة ملوك القوط التى ننشرها هنا مع صورة كل واحد هنهم فانك تراها مختلفة عن 


أقوال العرب عن جغرافية اللأنداس ا 


من صاحب ر ومة» وتفردوا ب لطامهم ؛ واتخذوا مدينةطليطلة دار مملسكتهم وأقروابها 
سرير ملكهم » فبق باقبيية غز الاخبانيين: ل بورياسه أوليتهم ( وقد كان عيسى 
المسيح عليه السلام ) بعث الخوار بين فى الارض يدعون الحلق إلى ديائته » فاختلف 
الناس عليهم » وقتلوا بعضهم واستجاب طم كثير منهم ٠‏ وكان من أسرعهم إجابة 
لمن جاءه من هؤلاءالحوار يعن خشندشملك: القوط ؛ فتنصر » ودعا قومهإلىالنصرانية 
وكان من صمي أعاظمهم ؛ وخير من تنصر من ملوكبم ‏ وأجمعوا على أنه م يكن فيهم 
أعدل منة ينا »ولا أرشد رأياء ولا ا 8 ولا أجود 1 » فكان الذي 
أصل النصرانية فى مملكته ٠‏ ومضى أهلها على سنته إلى اليوم » وحكوا بها » 
والاجيلات فى المصاحف الأربعة الى مختافون فها من انتساخه » وجمه » وتثقيفه . 
فتناسقت ملوك القوط بالأندلس بمده » إلى أن غلبم العرب عليها » وأظهر الثهتمالى 
دين الاسلام على جيم الاأديان . 

فوقم ف ويخ ل العدم القديمة ان عدة ملوك هؤلاه القوط 5 » دن 
عهد « اثانا و ينوس : الى ملك في السنة الخامسة من مماكة ‏ « فلبش 5 


الساسلة الآولى الثى نقلناها عن تواريخ بمحصة افرنجية الا ان ااسلسلة المدورة مبدوء 
فيها بملوك القوط وهم لا ,زالون فى غااية وهى منقولة عن جموعة عظيمة مطبوعة فى 
برشاونة عطبعة د بونائيستا » هاو زجومءن8 كانت قد أهديت الى الوطنى الكير فد 
المغرب الحاج عبد السلام بنونه من عيون أعيان تطاون رحه الله وقد أهدانا اياها 
أخوه الفاضل الحاج عمد العربى بنونه حفظه الله وما نششرناه فى هذا الكتاب من 
التصاوير والرسوم منه ما أخذناه عن هذه المجموعة ومنه ما اقتفيناه فى أثناه سياحتنا 
الى الاندلن.ومنهاها أرسلنا واستج نام متها قم بع ١‏ 

)١( .‏ أظن هذا الاسم عحرفاً وأصله أن ناجيلدوس » وهو - ملوك القوط . 
وقد هر بك ! 

(؟) فيليس القيصر الرومانى ملك من سنة وعم لسغ إلى سئة غم وكان 
عربى الآاصل . 


تا الحلل السندسية : الجزء الأول 


الفيصرى «( لغى ار بعماثة وك من تار 9 العف ” ١‏ ارد عند العجم 6 إلى عهد 


10( كان أشهر تاريخ هو التاريخ المسمى بالايانى دءنان[ وذلك أنبم قسموأ 
السنة إلى ١١‏ شبراً تبلغ عدة أامها جميعاً ووم يوماً فلزم حينذ إضافة شبر جديد 
نكون أنامه 0< أو 7 يوماء حتى لم المطابقة مع النسنة الشمسية , فكان هذا الشهر 
المضاف يأتى كل ستين ؛ ويكون دوره فى آخر السئة بين م0 و 96 فبراير وكانوا 
لسمونه و هرسدو دوس » وتاث 11626600 ف-كأن دور أربع سنوات يزيك باى عشر 
يوماً على عدد الآيام التى فى السنوات الأربع الشمسية وأغيرا ضار يأق ١‏ ينارق 
١6‏ اكطو بر » فاضطر يوليوسقيصر إلىاصلاح الحساب » وأضاف إلىالسنة شهرين» 
أحدههما مم يوماً والاخرعم ا 5 ْم جام الفلى. الاسكتدرى :سوومتاتت.. 
عصغطاوزوه؟ فقرر للسنة 56م و 0 ولقسهة شيف ساعات لاجل تنمة الوقت الذى 
يقتضية دوران الشمس حول الأرض » فتألف من هذه الساعات يوم واحد كل أربع 
سنوات» فوضعوا هذا الوم بعد م" فبراير ظ 

وهكذا جرى اصلاح الحساب الآولء إلا أن سنة سوزستان نفسها بقيت ناقصة 
باحدى عشرة دققة واثنتى عشرة ثانية عن السنة الشمسية » وبقيت الحال هكذا هن 
سنة 47 للسيح إلى سنة 0م0١‏ فتنبه لاصلاح هذا الخال البابا غريغوربوس الثالث 
عشر , فأصلح الحساب اليوليانى ؛ وى الحساب الجديد بالحساب الغريغورى » ولكنه 
لم يسم من الخال أيضاً ؛ حيث لا يزال علياء الفلك وااتقوم يفسكرون فى حساب آخر 
ينتبى إليه الضبط , ولكن صعوبة ترك التقليد تحول دون هذاه المشروع فى اوربة » 
وسنة ١4907‏ إذ كنت من أعضاء مجلس النواب العماتى فى استانبول»تقرر عندنا فى 
اجلس العمل بالتاريخ الغر يغورى بكونه أصح"من التاريخ العربى , فتم هذا القرار فى 
بحاس الاواب أو 0 إلى مجلس الاعيان , خاء الفلى الشبير أحمد 
مختار باشا الغازى » واعترض عل هذا التغبير » وقال : إن الحساب الغريغورىهوأيضا 
غيرسالم من الخطأ , فا الفائدة فىالعدول عنخطأ إلى خطأ آخر؟ وبين ببراهين علبيةة 
نظره . و بذلك عدلت الدولة العمانية يوهئذ عن اكخاذ المساب الغريغورى » وبقيت على 
الحساب الذى يقال له المارتى » وهو حساب عربى قد رفع منه الفرق بين الشمسى 
والقدرى , ولكنتركيا بعد الحرب العامة عادت فاتخذت الحساب الغريغورى . أمافى 
زمن أغسطس قيصر فقد وضع الرومارن حسابين اواسم الزراءة أحدهما يسمى 
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لنريق آخْره ؛ الذى ملك في السنة التاسمة والار بمين وسبعائة من تار بخ الصغر» 
وهو الذى دخلت عليه العرب فأزالت دولة القوط » ستة وثلائون ملكا » وأن مدة 
أيام ملسكهم بالاندلس ثلهاثة وائنتان وأربءون سنة اه . 

وقال جاعة : إن القوط غير البشتولقات » وإن البشتولقات من جم رومة » 
و إنهم جماوا دار ملكهم ماردة ؛ وااتصل ملكهم إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون 
ملكا , ثم دخل عليهم القوط » وائخْذوا طليطلة دار بملكة » ثم ذ كر تنصر ملكيم 
خشندش مثل ما تقدم » ثم ذكر أن عدّة ملوك القوط ستة وثلاثون ملكا 

وذكر الرازي أن القوط من ولد باجوج بن يافثُ بن نوح » وقيل غير ذلك اه 

وذكر الرازى فى موضع آخر حو ما تقدم وزيادة ونصه : 

إن الانداس فى آخر الا قليم الر اب من الا قلم السبعة الى تقدم ذ كرها الى هى 
ربع معمور الدنيا » فهى موسطة من البلدان » كريمة البقعة » بطبع الخلقة ' طيبة 
التربة ؛ مخصبة القاع ؛ منبجسة العيون الرارة » منفجرة الامهار الغزار » قليلة الموام 
ذوات السموم » معتدلة الهواء أ كثر الازمان » لا يزيد قيظها زيادة منكرة تضر 
بالابدان » وكذا فصوها فى أعم سنيها تأنى على قدر من الاعتدال » وتوسط من 
الال ؛ وفوا كهبا تتصل طول الزمان » فلا نكاد تعدم ‏ لان الساحل ونواحيه » 
يبادر ببا كوره »كا أن الثغر وجهاته , والجبال التى مخصها برد الهواء » وكثافة لجو » 
تستأخر بما فها من ذلك » حتى يكاد طرفاخا كينها يلتقيان , فادة الميرات فيها 
متصلة كل أوان . 


كولوتيانوم 00101 2 والآخر فالس 6وم572116 ووجدا مكتو بين عل الحجارة 

وأما تار يخ الصغر فيقال إنه اصطلاح أسبانى كان مبدأه أول ينابر سنة بم” قبل 
الميلاد» أى فى زمن فتح أغسطس الرومانى لاسبانية » وبق مستعملا فيها إلى أواخر 
القرن الخامس عشر 
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ومن بحرها يجهة الغرب مخرج العنبر الجيد ١‏ المقدام على أجناسه ف الطيب » 
والصبر على النار » و مها شحر الاب ؛ العدود فى الأفاوية » المقدّم فى أنواع الاشنان 
كثير واسع . وقد زعموا أنهلا يكون إلا بالهند » وبها فقط . وبها خواص نباتية 
يكثر تعدادها . انتهى 07) 

وقد ذ كر غيره تفصيل بءض ذلك فقال : يوجد فى ناحية « دلاية » 7" من 


إقام « البشرة »6 7" عود الالنجوج » لا ينوقه المود المندى ذكاء وعطر رانحة 


8 سيق منه إلى خيران”'؟ الصقلبى صاحب المرية » وأن أصل منبته كان بي نأ حجار 
هناك « وبأ كشونية » **© جل كثيرا ما يتضررع ريحه ريح المود الذكى » إذا 
أرغلكقنه الثارت فض" شرو 774 وه الدديالظرت الث نوق جيل 
معن رو الت 1" جورف الا لين اقشسط © الطيب ؛ والسل 09 
الطيب ؛ والمنطيانة "2 تحمل من الأندلس إلى جميع الآفاق وهو عفار *"" رفيع 


)01 هذه األخملة من كلام الرازى قد تقدمت . لكن باختلاف قليل عا مه ف 
هذا الموضع ؛ ونح نأحببنا أن نحافظ بقدر الامكانعلى نصوص|اولفين الذين نقلناعنيم 

(؟) برجة ودلاية ممامن عمل المرية 

[6 الاسبان يقولون للبشرة أو البشرات هعوددط1خة وهى جبال عالية مشرفة 
على البحر المتوسط. (4) سيانى خبره 

(ه) قال باقوت ١:‏ كشونية بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الشين المعجمة 
وسكون الواو وكسر اانون وياء خفيفة مدينة بالاندلس يتصل عملها بعمل أشبونة . 
وهى غرنى قرطبة » وهىمدينة كثيرة الخيرات » برية بحرية , قد يلق بحرها على ساحلها 
العنبر الفائق الذى لا يقصر عن الهندى )0 لك نك 

(0) ضبطه بفتح أوله وهو شجر له حب يجحعل فى الطيب 

(0) يضم أوله فمكون وهو عود يتداوى به 

(1 ) السنبل هنا هو نبات طيب الراتحة يتداوى به ويسمى سنيل العصافير 

08 الجنطيانة هومن العقاقير المعروفة فىالمغربواطباء المغرب يطلةونه على جذر 
النبات المعروف عند الصيادلة « بأوضمى » هكذا كتب الينا من فاس 

(11) بفتح أوله وتشديد ثانيه واجمع عقاقير 
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وام الطيب بقلعة أيوب » وأطيب كهر باء الأرض بشدونة » درم منها يعدل دراثم 
لو شاد درطب ارك رد افليس 6ررا كردم كن سراق ييه 
ولبلة ”'" » وشدونة » و بلنسية » ومن الاندلس حمل إلى الآفاق . 

و بناحية أورقة من عمل تدمير يكون “ححر اللازورد اليد ؛ وقد يوجد فى غيرها 
وعلى مقر بة منحضرة لورقة منعمل قرطبة معد زالبلور » وقد يوجد بجبل «شحيران» 
وهو شرق « بيرة © وحجر النحادى ؟ يوجد بناحية مدينة الاشبلونة » فى جبل هنالك 
نتلالاً فيه ليلا كالسراج » والياقوت الا حمر يوجد بناحية حصن « منثميور ”© 
من كورة مالقة » إلا أنه دقيق جد لا يصلح للاستمال لصغره » و يوجد حجر يشبه 
الياقوت الا حمر بناحية « مجانة ”فى خندق عرف بقرية « ناشرة » أشكالا مختلفة 
كأنه مصبوغ » حسن اللون » صبور على النار » وححر المغناطيس اللجاذب الحديد 
يوجد فىكورة تدمير . وحجر الشمادنة 6 بوجد مجبال قرطبة : كثير » و يستممل ذلك 
فى التذاهيب . وحجر اليبودى فى ناحية حصن « البونت 6 7 أنفع شىء لاحصاة 
وحجر المرقشينا الذهبية فى جبال « ابده » ”" لا نظيرها فى الدنيا » ومن الا ندلس. 


)١(‏ واطهنة قد كررنا تعريف هذه الاسماء بالعرنى وبالاساذولى لآن القارىء 
لا يقدر ان تحفظها الا بالتكرار ء وان لم ترسخ فى ذهنه فلا يستطيع ان يفهم تاريخ 
الاندلس وجغرافيتها على وجبهما . فالتكرار لازم الا فى التعريف بالاسماء المشهورة 

(؟) «متقصخصمكة (*) مستطععظ 

69 قال ياقوت : حصن ٠‏ البونت » بالضم والواو والنون سا كنان والتاء فوقبا 
نقطتان حصن بالاندلس »؛ ورما قالوا البنت . وقد ذكر . ينسب اليه ابو طاهر اسماعيل 
ابن عمران بن اسماعيل الفهرى البنتى , قدم الاسكندرية حاجاً , ذكره السلى » وكان 
ادييا أريبأ قارئا » وعبد الله بن فتوح بن موسى بن الى الفتتم بن عبد الله الفبرى البنتى 
أبو مد , كان من أهل العم والمعرفة ‏ وله كتاب فالوثائق والاحكام » وله أيضآرواية 
توفى فى جمادى الآخرة سنة 411 

)( 8 من أعمال جبان 
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حمل إلى جيع الآفاق بفضلها ٠‏ والمفنيسيا بالأندلس كثير . وكذلك حجر 
« الطّلتى » 7 وبوجد حجر اللؤلو بمدينة برشاونة » إلا أنه جامد اللون . ويوجد 
المرجان بساحل يبرة» من عمل المرية » مالقط منه فى أقل من شهر نحو ثمانين ربعا . 
. ومعدن الذهب بيهر لاردة » يجمع منهكثير» و يجمع أيضا فى ساحل الاشبونة 
ومعادن الفضة فى الأندلس كثيرة » فىكورة تدمير » وجبال جمة » 7" بيجانة » 
وبافلم «كرتش 4 من عمل قرطبة معدن فضة جليل . و« باشكونية » 7" معدن 
التصدير لا نظير له » يشبه الفضة » وله معادن بناحية أفريجة وليون . ومعدن الزئيق 
فى جبل البراننن » ومن هنالك يتجهر: به إلى الآفاق . ومعادن الكبريت الأحمر 
والاأصفر بالأندلسكثيرة ٠‏ ومعدن التوتية الطيبة بساحل « البيرة © ”'" بقرية نسمى 
« بطرنة » "© وهى أزى توتيا وأقواها فى صبغ النحاس . و يجبال قرطبة توت 
وليس تكالبطرنية ٠‏ ومعدن التكحل أشبه بالأصفهانى بناحية مدينة طرطوشة » يحمل 
منها إلى ميم البلاد . ومعادن الشبوب والحديد والنحاس بالا ندلس أ كثر من 
ان نحمى . 
وما ذكرت هناء وإن تكرر بعضه مع ما سبق أو يأنى » فو جم النظائر . 
ومالم نذكره أ كر والله تعالى أعلم . 
ومن واص طليطلة أن حنطتها لا تتغير ولا نسوس على طول السئين » يتوارها 
)1( يكسر فسكون وزان مثل هو حجر براق يتشظى اذا دقصحائف وشظايا يتخذ 
منه مضاوى للحامات بدلا عن الرجاج واجوده الهاتى ثم الحندى ثم الاندلسى 
(0) لا أعلم هل هذه اللفظة هى دجمة ام جمة فان كانت دجمة وقد سقطت الدال 
منها فى النسخ فبى عند الاسبانيول هكذا ودوهءز© وان كانت جمة كا هى مكتوبة فى 
النفح فلا يبعد أن تنكون اسما عرب م نأصله لا سما انه يوجد جبال كثيرة عندالعرب 
بام جماء بالمد والهمز مؤنث اجم الذى لاقرن له ويقال بيت أجم أى لا شرفة له 
(م) فى غربى الآندلس كانت مقاطعة يقال لها اشكونية قاعدتها مدينة شلب. 
(:) وملا (60) هستعاوظ ْ 
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الحلف عن الساف . وزعفران طايطلة هو الذى يعم البلاد ؛ و يتجهز به الرفاق إلى 
الآفاق . وكذلك الصبغ السماوى . اه 

وقال السعودى فى مروج الذهب بعد كلام ما نصه : والمنبر كثير يبحر 
الاندلس ؛ يهز إلى مصر وغيرها » ويحمل إلى قرطبة من ساحل لا يقال له 
« شنترين ل كن تباغ الاوقية منه بالانداس ثلاثة مثاقيل ذهاً ظ 
والاوقية بالبغدادى » وتباع بمصر أوقيته بعشر ين ديناراً » وهو عنهر جيد » ويمكن 
أن يكون هذا المنبر الواقع إلى بحر الروم » ضر بته الاأمواج من بحر الأنداس إلى 
هذا البحر لاتصال الماء . وبالأندلس معدن عظم لاقضة ومعدن لاق ”7 انس 


)١(‏ سععهامود ف البرتغال («) هزنمم4زك5 

(0) جاء فى كتاب « اسبانية المسلية فى القرن العاشر للاوى . بروفنسال ماحصله: 
كانت المعادن من قديم الزمان معروفة فى أسبانية » وكان الرومان يسبتخرجون منها 
جانناأ كيراً , وذلك 6الحديد والذهب والفضة والرصاص والنحاس , وكان الحديد 
مبذولا . ولما دخل الملمون الى الأندلس لم بماوا المعادن ‏ بل وفروا لا أعظم 
جانب من العناية وكانوا يستخرجون الذهب من رمال نبر لاردة ونهر شقر وهر 
التاجه . وكانت الفضة فى نواحى «رسية والجة وقرطبة بمكان يقال له المرج حسما 
روى الادريسى وف ه تطالقة , من عمل باجة كا قال ياقوت فى المعجم ويوجد المد.. 
فى ثمالى الوادىالكير بينقرطة واشييلية ؛ وروى الادرسى انه كأنهنه ففقسطنطانية. 
وروى ياقوت انه كان منه فى فرش وكان على مسافة ه١١‏ كيلو متراً الى الشمال من 
قرطبة معدن زئيق مشهور ؛ وكان هذا المعدنمعروفا عند الرومانبين » وتنبه لهالمسليون 
واستغلوه » وجغرافيو العرب يقولون انه فى جبل البرانس ومنه فى انحل الذى يقال له 
اليوم سيودادر يال 100207681 فقد كان بوجد زئبقأيضا هناك وأيضا بال بهرب 
قرطبة . وقال الادريسى انه رأى فى هذا المعدن الآخير ألف عامل , منهم من كان . 
مشغولا باستخراج المادة من آبارها ‏ ومنهم من كان ينقل الحطب لاجل التحمية » 
ومنهم من كأن. يصنع الآنة التى ستودع فيا المعدن بعد ذوبه . ومنهم من كانوا 
ينون المواقد 

وكان عمق الابار نحو من مائة ذراع 
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بالجيد عبوز إلى سائر بلاد الاسلام والكفر؛ وكذلاك حمل من بلاد الأنداس 
الإعفران وعروق الإتجبيل . وأصول الطيب خمسة أصناف المسك . والكافور ؛ 
والعود » والعنبر ؛ والزعفران؛ وكلها تحمل من أرض الهند وما اتصل بها إلاالزعفران 
والعنير اه . 

وهو وإن تسكرر مع ما ذكرته عن غيره فلا يخلو من فائدة واللّه تعالى أعل . 

وذكر البعض أن فى بلاد الانداس ججيع المعادن الكائنات عن الثيرات السبعة 
الرصاص من زحل» والقصدير الا بيض من المشترى » والحديد من قسم المربخ » 
والذهب من قدم الشمس »؛ واانحاس من الزهرة » والزثيق من عطارد » والفضة 

من القمر . 

وذ نكر الكاتب ابراهيم بن القاسم القروى المعروف بالرقيق بلد الأأندلس فقال : 

أهله أصحاب جهاد متصل 0 أهل الشرك الحيطين بهم أمة :يدغون 


وكان يوجد زئيق وتوتية بقرب شلُوبين على ساحل البحر المتوسط . وكذلك 
ذكر المقرى وجودهما فى بطرنه . ويظهر ان المامين لم يعتنوا بمعادن التنك الى فى 
« ريوتنتوء الى الثمال الشرق من وأنبه » ولكن كانوا يأخذون النحاس من وأشكونية» 
فى الغرب وهى تابعة البرتغال اليوم . وكان عندهم الرصاص ف « قبره » وعندهم الملح 
فى سرقسطة , وكان عندهم الطفال بقرب طليطلة والكحل فى نواحى طرطوشة ولسطة 
وكانت الأندلس موصوفة بالحجارة القينة » فكان اليا سنت من مالقه وحجرااسكبر باء 
فى مرسية . وأما المرمر فلم كن ك3 اللاد ابل كالوا ستورفورن نعي ارين وكان 
«عدن المرمر فى جبال مورينا وفى مكابل ومن هذه قطعت أعمدة المرمر الى كانت فى 
المرية وقد نقلت الآن إلى مجريط . وكان يوجد من الحديد فى جزيرة “شلطش بازاء 
أنه وهناك دار صناعة حسما قال الادريمى . وفى شلطش أيضا مصايد للاسماك كان 
حمل منها إلى أشبياية » وقول الادريسى إنهكانءن هذه المصايد فى بزليانه بقرب 
مالقه وكان صيادو السمك فى سواحل الاتلانتيك م روى ياقوت ف المعجم يبحثون 
عن العنير الرمادى ولا سما فى سيتوبال وكان بال لما الجون العنيرى عند العربوكان 
أيضاً يوجد فى شذونة وكانوا يحدون المرجان بقرب المرية . 
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الجلالقة » بتاتمون حوزجم » ما بين غرب إلى شرق » قوم لهم شدة » وهم ججال 
وحسن وجوه ؛ فأ كثر رقيقهم الموصوفين بالجال منهم » ليس ينهم وينهم 
00 فالحرب متصلة ينهم مالم تقع هدنة . ويحار بون بالاأفق الشرق أمة يقال 
لم الفريجة مم أشد عليهم من جميع من > ار بونه من عدوم , إذ كانوا خلقاً عظيا 
فى بلاد كثيرة واسعة جليلة » متصله المارة » آهله » تدعى الأرض الكبيرة »م 
١‏ كارعدداءن الللكون رهد ناسا + واد 2ن وأعظ امدادا هذه 
الآمة تحار بون أمة الصقالمة المتصلين بأرضهم . ٠‏ لخخالفتم م إيام فى الديانة » فيسبونهم 
و يبيمون رقيقهم بأرض الا ندلس » فلهم هنال كثرة » وتخصيهم الفرنجة يبود ”"» 
ذمهم الذن بأرضهم ٠‏ وفى ثغر المسهين الاتصل مم ؛ فيحمل خصيامهم من ٠‏ هنالك 
إلى سائر البلاد » وقد تع الخصاء قوم ميث المساءين هناك فصاروا مخصون 
و يستحلون المثلة . 
قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام » هو بساحل الا ندلس 
الغربى بمكان يقال له الحضسراء » ما بين طنجة من أرض المغرب . و بين الأندلس 
فيكون مقدار عرضه هناك كا زعموا » ثمانية عشر ميلا . وهذا عرض جز يرة طر يف 
إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة . وهنا ك كانت القنطرة الى يزعم اانا أن 
الاسكندر بناها ليعبر عليها من بر الاندلس إلى بر العدوة » ويعرف هذا الموضم 
الزقاق » وهو صعب الحاز » لأنه مجمم البحرين» لا تزال الامواج تتطاول فيه » والاء 
دور » وطول هذا اازقاق الذى عرضه ثمانية عشر ميلا » مضاءفه ذلك إلى ميناء 
85 ردير سك [ لاد ارو ال اقرف افيض 
بى صاحى لما ذأئ الدزبة كوا ٠‏ “راقن آنا لكان شهدا 
(؟) تقدم الكلام فى إحدى الحواثى أن تجار اليهود كانوا مخصون سى الصقالبة , 
رأنه كان حسب تعبير دوزى معمل للخصاء فى فردون 7:48 وقد نقل ذلك عنه 


لاف بروفنسال فى كتابه وأسبانة المسلبة فىالقر نالعاثر» عمومم1ندد]3 عنموهمو5 1 
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سبتة » ومن هناك يأخذ البحر في الانساع إلى تماعائة ميل وأزيد » ومثهاه مدينة 
صور من الشام 4 وفيه عدد عظم من الجزائر » قال بعضهم . إنها مان وعسّرون 
جز يرة مها صقلية ومالطة وغيرها اه . و بعضه بالمعى . وقال بعضهم عند وصفه ضيق 

بحر الزقاق قرب سلتة ة ماصورته : ثم يتسم كا أمتد" حى بصير بصير إلى مالا ذرع له 
5 مهاية : 

وقال بعضهم : وكان مبلغ خراج الاندلس الذىكان يؤدى إلى ملوك بى أمية » 
قدي ثلاثمائة ألف دينار » دراه أندلسيةكلسنة قوانين . وص ىكل مدينة منمدائنهم 
مالمعلوم فكانوا يمطون جندهم ورجالهم الثلث منذلك ماثة ألفدينار» وينفقون 
ف أمورهم ونوانهم ومن أهليها مائة ألف ديثار و يدخرون لحادث أيامهم مائة ألف 
دينار أه. ش 

وذكر غيره : أن الجباية كانت بالأندلس أيام عبد الرحءن 5 ؛ أل ف ألف 
دينار فى السنة » وكانت قبل ذلك لائز بد على ستائة ألف”١".‏ حكاه ابن سعيد وقال : 


أن الأندلس نار ةن ل 


)١(‏ سيأنى ذ كردخل الدولة الأندلسية فى أيام الناصر والمستنصر » 24 تفصيلا 
عند ما نصل إن شاه الله إلى قرطبة 

() قال المؤورخ الأسبانيولى رافائيل بالستر فى تارخه المأرجم إلى الافرنسية 
المطبوع سنة مم4١‏ » وذلك فى الصفحة «ه مايل : كانت أسبائية الاسلامية م نأغنى 
اللاد الاورية وأحصاها سكانا فى عصر الخلفاء , وكان فها ست حواضر كبرى , 
ومُانون مديئة معمورة جد العمران» وثلائمائة مدينة من الدرجة الثانية , هذا عدا 
القرى التى لا تحصى والمزارع . وكان الذهب والمرمس مبذولين فى القصور والجوامع» 
وكذلك العاج والحجارة الكريمة . وكانت هراسم الاحتفالات فى قصور الخلفاء على 
غاية من الأسبة الشرقية » وقدكانت هذه الثْروة » وهذه الآببة هما أمرة الفو الاقتصادى 
وتلك السعة التى كانت أسبانية تتمتع مها أوائئذ هى بفضل رق الزراعة والصناعة 
والتجارة أه . 
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وقال قاضى القضاة ابن خلدون الحضر فى تار ممه الكبير ما صورته : كان 
هذا القطر الأندلسى من العدوة الثمالية من عدوتى البحر الرومى » و بالجانب الغربى 
منها » يسمى عند العجم الأندلوش» وتسكنهأمم من افريجة لغرب » أشدم وأ كثرهم 
الجلالقة.وكان القوط قد تملكوه » وغليوا على أهل, مثين من السنين قبل الاسلام » بعد 
حروبكان تلم مع اللطينيين ؛ حاصروا فهارومة » ثمعقدوا معهم الس ؛ على أنينصرف 
القوط إلى الأندلس » فصاروا الها » وملكوها”'" , ولا أخذ اروم والاطينيون علة 


قلنا أن الحواضرالست الكبرى لابد من أن يعنى ها قرطبة » واشبيلية » وغرناطة, 
وبلنسية ؛ وطليطلة . وسرقسطة . وأما الأانون مديئة المعمورة جداً فيعنى ا المدن 
البتى من درجة مالقة. والمرية . ومرسية ‏ وجبان » وشاطبة » ودانية » وميورقة, 
وطر طوشة » وماردة » وبطليوس ء وشنيرين » وبرشلونة » وأشبونة وما فى ضربا ٠‏ 
وأما الثلامائة مديئة منالدرجة الثانية فبىمن قيل قبرة , وبيانة » وبياسة , والمدور, 
وقرهونة » وشلب » ولبلة » وشريش . ورندة » والجزيرة الخضراء » وبسطة . وبرجة» 
ودلاية » والشء وأوريوالة » والقنت , وقرطاجنة » وشةورة . وشنشالة ؛ واقليش» 
وطلبيرة » وقلعة رباح » ومجريط , ووادى الحجارة » ومدينة سالم » وشتتمرية ابن 
رزين ء وقلعة أيوب , ودروقة » وبطيلة » ولاردة . وطركونة » ووشْقَة ؛ وبرإشتر » 
ولخص اللوط , وبابره » وشنئرة » وقنطرةالسيف » وجزيرةشقرءوةونكة , ومرييطر 
ولوشة ؛ ووادى أش» وقرية سلاهة » وقادس ؛ ويلبش » وابذة» ويحانة » وطشانة » 
وشنتمرية الغرب », واشونة ‏ وقلعة حصب ٠‏ وأسيجة . واسترقة » وباش » وقلعة 
حماد ؛ ومورورء واندوجرء والمنكب » واندرشء واندة » ولورقة » واونة , 
ومرئلة #وصدية الزهزات وماق ضرييا تكفا اقسد: امن ى مين عد سكان 
الآندلس الاسلامية لعهد بنى أمية .فلا يقدر أن ينزل ذلك عن ١١‏ مايون نسمة» 
وقد يكون مناهزاً العشرين 

)١(‏ ماقاله ابن خلدون هنا هو الصحيح فان أمة اسمها « الفيزيةوط , هى أحد 
اغنام اقوط ورويكال لاقن الل يعاق عامست الزرقان و العل شه شرم 
الثالك للسيح » فقه رهم الروم أولاء ثم أذنوا لهم فالاقامة على ضفاف الدانوب ومن 
.ذلك الوقت صاروا أشبه بحيش رومان ء وى أوائلالقرن الخامس ثار زعم الفيزيقوط 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ما 


20330 عحتبم 


النصرانية » حملوا من وراءثم بالمغرب هن أمم الفرئجة والقوط عليها » فدانوا بها . 
وكان ملوك القوط ييزلون طليطلة 2 وكانت دار ملكيم ع؛ور عأ تذقلوا ما بيمأ وسسن 


٠ 3‏ ا 0 1 
قرطية 2 واشبيلية 14 وماردة 3 وأقاموا كذلك وأ من ار بعأثة ننه إلى ان جاء الله 


وألاريك» ونرو[خ طالنا من رومة أن وله القيادة العلا لج.وشباء فلما أبوا إجاية 
طلبه هذا نهب رومة وعاث » ومات سنة .٠ع‏ تخلفه , تولف ء ؟1نواخ ودخل إلى 
بلاد الغال » واتتصر فما لهو نورءوس الرومانى على نظرائه » فكافأه باقطاعه البلاد 
الى تغلب علهاء وكان السويةيون والفاندالس والألانيون خارجين فى أسيانية عن 
طاعة رومة . فزحف لهم د فالا »زعم 0 ظ وأدخلهم فى الطاعة » ولكن بعدأن 
استتب الآمر للقوط فى أسبانية خرجوا هم أنفسبم عن طاعة رومه فى أيام زعيمهم 
المسمى أوريك سنة 4:97 , ولم بكن القوط فى أسبانية أمة ذات عرق واحد ء و[أ 
كانوا جيشا من أصول شتى مخضءون لرئيس » وفى سنة +407 انحلت السلطنةالرومانية 
فبسط القوط سلطائهم على أ كثر أسبانية » ولكنهم فقدوا مقاطعاتهم فى غالة » لآن 
الفرنج وعصة"" وع.1 غلبوثم عايبا » وكان الفر نيج كاثو ليكبين وكاة الشرطل افد مدرو | 
لكن على «ذهب أريوس » أى كانوا لا يشرلون ألوهية عيسى عليه السلام » فوقعت 
العداوة بين الفريقين من أجل اختلاف الدين » والمزم القوط فى واقعة عند بواتية» 
ونع نازوط وقتل فيبا أميرهم الاريك الثابى وم ببق هم فى بلاد الغال سوى مقاطعة 
00 عنصو نامع التىقاعدتها أربونة . وفى القرن السادس للمسيح اشتدت الفتنة فى 

سيانيةبين القوط لعضبم مع بعض » وقتل كثير من مأو كيم غيلة » لخجاء ت.ودوريك ملك 
م طء أى القوط اأشرقبين ,هن ايطالية » ووضع على عرش أسبانية أحد 
أولاده , ثم فى سنة ووه ثار رجل أسمه أتاناجيك » وتغلب على اللي وسار 
عسا كر أمبراطور الروم من القسطنظينية فأنجدته » ولما كانت سنة ,رده ثار الملك 
ليو يجيلد » وتغلب على السويفيين , وجمل أسبانية كلبا فى كم القوط» إلا أنه كان 
سس ' المذهب , ركان[ ين أهل أ سيانية كارو لكبين , فثارت الآ كثرية عليه ؛ 
وأثاروا عليه ابنه هر ميذج .لد , فساق عسكراً وتغلب على ابنه وقتله » ولكن بعد موت 
ليوفجلد خلفه ابنه ربكاريد فرك هذا الآريوسية » مذهب أيه » وتحول كاثوليكيا 
فى سنة ههه وصارت فى ذلك الوقت الكثلكة هى دين الدولة الآسبانة . 


1484 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


بالاسلام والنتح ؛ وكان ملكهم لذلك الءهد يسمى لذريق » وهو سمة للوكيم ؛ 
أن جرجير سمة لملوك صقليه اه . 
ون أشون يلاف الا ندل لز زائلة 17" قل إن" الصرا أغرناطة اميق 
ومعناه بافتهم الرمانة » وكفاها شرقاً ولادة لسان الدين بها وقال « الشقندى » : 
أما غرناطة فائها دمشق بلاد الا ندلس » ومسرح الا بصار» ومطمح الاأنفس » وم 
مخل من أشراف أماثل » وعلماء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولول يكن لها إلاما خصه 
الله تعالى به من المرج الطويل العرريض » ونبر شنيل » لسكفاها . 
وفى بعض كلام لسان الدين ما صورته : وما اضر لك بنلياءبوالق فنه فى 
شنيلها ؟ !.يعنى أن الشين عند أهل الغرب عددها الف » فقولنا شئيل إذا اعتبرنا عدد 
شينه كان الف دن فها قيل : 
غرناطةً ما لما نظير ما مصرءماالشام»ما العراق 
ما هى إلا العروس تَخْلى وتلك من جلة الصداق 
له « البيرة » الى مها غرناطة دمشق » أن جند دمشق أزلوها 
عند المتح » وقيل إنها ميت بذلك لشيهها بدمشق فى غزارة الأمهار » وكارة 
الأشجار » حكاه صاحب « منهاج السكر » قال : ولا استولى الفرنج على معظم 
بلاد الا ندلس انتقل اهلبا الها فصارت المصر القصود , والمءقل الذى تنضوى اليه 
الها 5 والطيزد 7" ويققيا ني غلة فنا فاز علنا ررق تقليا جيل شليرة 
(1) سنذ كرها فى مكانها إن شاء الله مطولا 


(؟) إن المبالغة ولو جازت ف الشعر فلا بحوز أن تصل إلى هذا الحد ولا سما 
أن لسان الدين قال ذلك فى اانثر لا فى النظم 
)م( كنت ذكرت فى كتابى تار ربخ 57 الذى جعلته ذيلا علرواية «آخر بى 
سراج » فى صفحة مم من الطبعة الثانية مايلى : 
«قال عض المؤرخين إن مماسكة غرناطة لعهد ااسلطان أنى الحسن على ( والد أى 
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وهو جبل لا يفارقه الفلج , صيماً ولاشتاء » وفيه سائر النبات الهندي » لكن ليس 
فيه خصائصه اه . 

وق أغال غزناطة قطار ف لرهة © 297 ويا ميقن النضة يد نوها + ع 
لوشة » أصل لسان الدين بن الحطيب . وهذا القطر ضحم ؛ ينضاف اليه منالحصون 
والقرى كثير » وقاعدته لوشة بينها و بين غرناطة مرحاة » وهي ذات أنهار وأشجار 
وهى على مهر غرناطة الشبير بشفيل . 

ومن أعمال غرناطة الكبار عمل « باغة » 7 والعامة يقولون « بيغة © و إذا 
نسبوا اليه قالوا بيغى » وقاعدتهباغة , طيبة الزرع » كثيرة الُارء عزيرة الياه » و جود 
فها الزعفران .. 

ومن أعمال غرناطة «وادى اش )22 ويقال وادى الاأشات ؛ وهى مدينة 
جليلة ؛ قد أحدقت ها البسانين والاأمبار » وقذ خص الله أهلها بالأدب وحبالشعر 
وفها يقول أبو الحسن بن نزار : 

وادى الأشات ميج قندى 15 أذ وت ما أنفث. بك« النياء 

ا ا لسرت ات كا 

والقمس ترغن أن نوز بلحظة امه فتطرف علرافه) الأفناء 
وهر يسم 0 ا 01 | 
عبد الله آخر السلاطين المسلمين فى الأندلس ) كانت مشتملة على أربع عشرة مدينة 
عظيمة وسبع وتسعين قلعة عدا الأبراج والحصون والقرى العامرة . وورد فالتاريخ 
العام للعلامة كتتو الشبير أن سلطنة غرناطة فى تلك الايام كانت تحتوى ثلائين 
هصرا ء وثمانين مدينة صغيرة » وعدداً لا مخصى من الأبراج والحصون والدسا كر. 
وقد قدر بعض المؤرخين عدد بقية المسمين فى الأندلس بأربعة ملابين نسمة . 
)١(‏ «زه.] وسماها الأسبانيول صان فرانسيكو لوشة 
)0( أصلبا د باغوع ثم سماها الاسبانيول « بربغو» ويام 
)0( تقدم عنها كلام والآسبانيول يقولون 419 وسيرد ذكرها أيضا 
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ناك ذه 'الفصوت فيليا أبدا ل جثاته إفباء 
ال اد ل نلا ل 4 © وهر كه مشافن امد 
( ومن ل وادى ش ) حصن « جليالهة )| وهو شه ينضاهى ن ويه 
التفاح الجليانى الذى خص الله به ذلك الوضع » يجمع عظم الحجم » وكرم الجوهر » 
وحلاوة الطعم 0 وذ كاء الزافية © والتقاتب ونين الحصن المذ كور ووادى, 5 
اثنا عشز ميلا 1 1 
وذق كران الألنالن أن تعرين يه كر كارب وها مظان عداء 
إحداهما سند 5 وادى اش والأخرى بلبشرة 9 غرناطة »فى حرف ل واحدة 
مهمأ حانك يلسم الثياب 4 وهذا مر مشهور » قال أبو عيد لله بن حرق وغيره 3 
كانت البيرة ”7 فى ادكه قن فناكلة قلا ري الع اك مفكة فرناطة 
وقصبتها وأسوارها ؛ انتقل الناس اليها » ثم زاد فى عمارمها ابنه بادرس بعده . 

)١(‏ قال ياقرت الموى فى معجم البلدان : جليانة بالكسر ثم السكونوياء وألف 
ونون <صن بالاندلس من أعمال وادى ياش حصين كثير الفوا كه ويقال لها جلانة 
التفاح لجلالة تفاحها وطيبه وريحه » قيل إذا أكل وجد فيه طعم السكر والمسك » منها 
عبد المنعم بن عمر بن حسان الشاعر الاديب الطبيب » كان يحبا فى عمل الاشعار التى 
تقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف » ويستخرج منها الرسائلوالكلام الحكى مكتوباً 
وكانت معنشته الطب » بجلس باللبادن ( عل دكان بعضص العطارين ( كذلك لقيته 2 
ووقفنى على أشياء مها ذ كرته » وأنشدفلنفسه مالم أضبطه عنه . ومات بدمشقسنة .+ 

60 السند محركة : ما قابلاك من الجبل ؛ وعلا عن السفح » وى وطنى هن جبل 
لبنان مكان بين عين عنوب وعيناب يقال له السندء يعلو عر الآولى وينخفض 
عن الثانية : 

(6) تقدم لنا أن الجبال التى فى مملكة غرناطة كانوا يقولون لا البشرات 
بوزن إخريطة » وإن شدُت بوزن كبر يته ٠‏ وبعضهم يقولايليرة » ورمما قالوا لبيرة . 
وهى كورة كبيرة من الآندلس ء ومدينة متصلة بأراضى كورة قبرة , بين القبلة 
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و ورا اناق كورة سسرقسطة املح الاندرانى الأبيض الصافى 
الأملس المالص ؛ وليس فى الأندلس موضع فيه مثلهذا املح . قال : وسرقسطة""© 
بناها فيصر ملاك رومة الى تؤرخ فى مدته مدة الصفر قبل مولد السيح على نبينا 
وغليه توط سائر الأنبياء الصلاة والسلام ؛ وتفسير اسمها : قصر السيد . لأنه اختار 
ذلك المكان الآ لذن رتيل إن سرد ين لعب شر ب فا 3 
سرقسطة فاستءذيه » وح أنه لم شرت الأندلن أعذق متهم وسال اع أسمه 
فقيل جاق ونظر إلى ما عليه من البساتين فدبهها إغوطة حلق الشام ‏ وقيل إمها من 
من بناء الاسكندر والله أعلم . و بمادينة برجة » وهي م نأعمالالمرية » معدن الرصاص 
وهى على واد مموج ؛ يعرف بوادى « عذراء 02 وهو محدق بالأزهار والأشحار» 
وتسمى برجة 7*' بهجة » لبهجة منظرها » وفيها يقول أبو الفضل بنشسرف القيرواتى 
رحمه الله تعالى : 


والشرق منقرطبة » ينها وبينقرطبة تسعون هيلا :وأرضبا كثيرة الآنهاروالأشجارء 
وفيها عدة مدن منها : قسطيلة.. وغرناطة , وغيرهما تذ كر فى مواضعها . وفى أرضها 
معادن ذهب وفضة وحديد ونحاس ». ومعدن حجر التوتيا فى حصن منها يقال له 
شاوبينة » وفى جميع نواحيبا يعمل الكتان والحرير الفائق . انتبى . ثم ذ كر باقوت 
بعض العلماء الذين نبغوا من أهل إلبيرة ؛ وسنذ كر أمماءهم فى من هذا الكتاب » 
عند ما نصل نحن إلى ذ كر إلبيرة وستنقل هناك ما ذكره لسنان الدين بن الخطيب عن 
إلبيرة نقلا عن الاحاطة فى أخبار غر ناطة » وكذلك سنذ كر ما قاله غيره 
)١(‏ ناها أوغسطس قيصر , ومنها اشتق اسمه » وكان .يقال لا قبل أن مصرها 
أوغسطس قيصر سلدوبة 5810168 ويظبر أن العرب قالوا « السيدلابة » 

6 سرقسطة واقعة على مر « ابره » يشتق منه نهر جلق مع6116 جاريا إلى 
الشمال ء يننا نهرا شالون جدو1و[ وهرفا هبرون11] يسيلان إلى الجنوب 

(؟) سبق ذ كرها وف مرج دمشق قرية يقال لها عذرا 

(4) وف جبل لبنان قرية يقال لها برجة من اقلم الخروب .وق اقلم سرقسطة 
قصبة اسمها برجة بضم أوطا » ويفسب إليها أناس من أهل العم 


1 الحلل السندسية : الجوء الأول 


. 0 ره ع ان :ره + 2 
ر ياضص تعشههأ سند س توس معاطفها بازهر 


٠‏ و لم 0 ا 
مذابكيةا افرق..خدى را" ٠‏ لا نظرة تنك من نظر 
لم : 

كل ا ديا ةركل ريق :الها 


وفها أبضاً قوله : 
حظ اليكال رين ٠‏ .توارقق شيك كه 
فى قلعة حصسلاح ودوحة ينكل 'للكة 
٠ 5 1‏ 2ه 
خصنها لك أمرن وَرَو صا لاك فر جه 
ل ا 
وعالقة التين الذى يلهمراب المثل لسائه 6 ويجلب حتى للهند والصين 4 وقيل 
إنه ليس فى الدنيا مثله ٠‏ وفيه يقول أبو الحجاج يوسف ابن الشيخ البلوى المالتى حسما 
أنشده غير واحد » منهم ابن سحيد : 
مالقة حيكت- ياتيتها القلاك” من" أجلاك يا تينها 07 
نهى طبيى عنه فى علي ما لطبيى عن حيانى مهى 
وذيل عليه الامام الحطيب أبو مد عبد الوهاب المنشى بقوله : 
وحمص لاتنس طاتينها واذكر مع التين زياتينها 
وفى عض النس : ظ 
لاتنى لاشيلية تنه واذكرمع انين زيتبا 
وهو نحو الأول لأن #ص هَى اسبيلية لعز ول أهل “ص من المشرق 5 حسما 
)01 الفلك : السفينة» تذكر وتو نث وتقالللءفرد وللجمع » فن المفرد المذكر قوله 
تعالى ( فى الفلك المشحدون ) ومن المفرد المؤنث قوله تعالى ( والفلك التى بجرى فى 
البحر ) ومن اجمع قوله تعالى ( وترى الفلك فيه مواخر ) وقوله تعالى ( حى إذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم ) وكان سيويه يقول : الفلك هى جمع تكسير للفلك التى 
2 واحد 
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سنذ كره . ونسب أبن جزى فى ترتيبه ارحلة أبن بطوطة البيتين الاأولين للخطيب أبى 
مد عبد الوهاب المالتى » والتذبيل لقاضى الجاعة ألى عبد الله بن عبد الملا فالله أعر 
وقال ابن بطوطة : و بمالقة يصنع الفخار المذهب العجيب ء و يجلب منها إلى 

أقاصى البلاد » ومسحدها 7 كبير الساحة » كثير البركة » شبيرها » وسمنه لا نظير 

له فى الحسن » وفيه أشجار النارئج البديعة . اتتهى . وقال قبله : إن مالقة إحدى 

قواعد الا ندلس » و.بلادها الحسان جامعة بين مرافق اليز والبحرا» كثيرة الديزات 

والنواكه » رأيت العنب يباع فى أسواقها حساب ثمانية أرطال بدرم صغير» ورمائما. 
الرسى الياقوتى لا نظير له فى الدنيا . وأما التين والاوز فيجلبان منها ومن أحوازها 

إلى بلاد المشرق والمغرب اه . 

و بكورة اشيونة المتصلة بشنترين معدن التبرء وفيها عسل يجعل فى كيس 
كتان . فلا يكون له رطو بة كانه سكر . و يوجد فى ريفها العنبر ااذى لا يشبه 
إلا الشخرى : 

ومن أشهر مدنالا ندلسمدينة قرطبة » أعادها الله تعالى للارسلام » و بها الجامع 
المشهور » والقنطرة المعروفة بالجسر» وقد ذكرابن حيان أنه بى على أمر عمر بن 
عبد المزيز 7" رضى اله عنه » ونصه : وقام فيهابأمره على النهر الأعظم بدار ملكتا 


(1) وهو الكنيسة الكاتدرائية الآن 
)2( جاء فى كتاب «١‏ أخبار جموعة » فى فتم الأندلس وذكر أمرائها والحروب - 
الواقعة بها بينهم . وهو أقدم تاريخ لعرب الأندلس ‏ ولم يعرف أسم مؤلفه ‏ أن 
عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة ولى الأندلس السمح بن مالك فكتب إلى عمر 
يعليه أن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غر.ها » وكان لها جسر يمير عليه نهرها ووصفه 
حمله وامتناعه من الخوض فيه الشتاء عامة ( قال ) فان أمرى أمير المؤمنين ببنيان 
سؤر المديئة فعلت فان قبل قوة على ذلك من خراجها بءدعطايا الجند , ونفقات الجهاد 
وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فبنت جسرهم . فيقال واه أعلم أن عمر 
(؟ا حجأول) 2 


١44‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


قرطبة الجسر الا كبر الذى ما يعرف فى الدنيا مثله . اننهى . وفيها يقول بعض علماء 
الا.ندلس.. 
بأد هر نفك الأتسار تراط . تمثرى قم اران وجايمها 
هاتان ثنتان والزهراهء ثالثة والمل أ عظم لو اها 

وقال المحارى فى /اسبب : كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الإسلام » ومجتمع 
أعلامالأشيو يا انعد ري اقلافة الرواية و وق افرع خلاسة اال اناده 
والهانية عو إليها كانت الراحلة فى الرواية 3 كانت مر كز الكرماء ا ومعدق العلاء 
وهىمن الأندلس عنزلة اارأس من الجسد » ومهرها من أحسن الأنهار » مكتنف بديباج 
المروج » مطرز بالازهار ؛ تصدح فى جنياته الأطان» امن النواعير» و بس م النوار» 
وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضرتا الاك ء وأققَاه النعياء والسرا له 
أذئ لها اومان وغيرنحة أمعيا الطنان. قر فادته 1 وسل الطوريق والسذير 
وعمقان رقنا عقو انار ؛ إذلم يزل ينادى بصروفه : لا أمان ! لا أمان ! وقد 
قال الشاعن | 

م للم أسعم أن" اللو ك تبى على قر أخطار ها 

انتهى . 

وقال السلطان يعقوب المنصور بن السلطان يوسف بن السلطان عبد المؤمن بن 
عل لأحد رؤساء أحتادها :ما تقول فى قرطبة ؟ -قاطبه على ما بقتضيه كلام عامّة 
الأندلس بقوله : جوفها "'" يام ”'" ؛ وغر بيها ققام 277 » وقبلتها مدام » والجنة هى 
رحمه الله أمر ببناء القنطرة بصخر السور , وأن يبى السور باللين» إذ لاجد له صخراً 
فوضع بدا فبنى القنطرة فى سئة إحدى ومائة 

(1) أى ثمالها 
69 لم رد شهام مصدراً لفعل * شم ٠وإعا‏ هوااش ستوو الم يراد عدي رد 1 عم 


ثهام إلا إن كان مصدراً لفعل 0 باب المفاعلة » أو كان بالتشديد وأما كلام 
العامة فلا حاجة لتطبيقه على قواعد العرية 


فيه قم الرجل : أكل ما على الخو ان , ومثله اقتم » والمصدر هو القم والاقيام » 
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السلام . يمى بالشهام جبال الورد » ويمنى بالهام ما بو كل » إشارة إلى محرث 
« الكضانية 0 ٠‏ ولعى بالمدام اهن 
ولا قال والده السلطان يوسف بن عبد المؤمن لأبى عمران موسى 'نْ سعيك 
المنسى : ما عندك فى قرطبة ؟ قال له : ما كان لى أن أنكم 0 أمهم 527 
أمير المؤمئين فيها . فقال السلطان : إن ملوك بى أمية حين امذوها حضرة ملكتهم 
لعلى بصيرة : الديار المنفسحة الكبيرة » والشوارع المتسعة » والميانى الضخمة المشيدة ؛ 
والنهر الجارى ؛ والهواء الممتدل » والخارج الناضر» والمحرث العظلم ؛ والشعراء الكافية 
والتوسط بين :شرق الأندلس وغرامها . قال فقات : ما أبتى لى أمير المؤمنين ماأقول ! 
قال ان سعيد : ولأهلها رياسة ووقار» لا تزال سمة المل واللك متوارثة فيهم » 

إلا أن عامتها أ كثر الناس فضولا » وأشدم تشغيراً » ويضرب بهم المثل ؛ ما بين 
أهل الأندلس » في القيا يام على الملوك » والتشنيع على الولاة ٠‏ وقلة الرضا بأمورهم ا 
أن السيدأبا حى أخا السلطان قوب المنصوز قيل له لما اتفصل عن ولايتها : كيف 
58 أهل قرطبة ؟ قال مثل الل » إن ل عنه الخمل صاح ؛ و إن أثقلته 
صاح » ماندرى أن رضام فنقصده » ولا أن ن سخطهم فنحتلبه ؛وما سلط الله علمهم 
0 الفتنة » حتى كان عامتها شمراً من عامّة العراق 7 و إن العزل عنها لما فاسيته من 
أهلبا عندى ولابة » و إنى »؛ إن كافت العود إليها» لقائل : لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين ! انتهى . 
فأما اهام فلم برد بمعنى الأكل بل بمعنى اللكناسة . فلهذا أصاب صاحب الفح بقوله 
إن هذا من كلام عامة الاندلس 

)١(‏ 2هنومصون قال ياقوت : ناحية بالاندلس قرب قرطبة ينس بإليها جمد ابن 
قاسم بن مد الاموى الجالطى الكنبانى » ذ كر فى جالطة بأثم من هذا. 

(؟) ومكانوا السبب فى سقوط الاندلس لآن الفتنة التى أثاروها هى الى لت 
إلى سقوط هببة الخلافة وسقوط هيبة الخلافة آل إلى ظهور ماوك الطوائف ودؤلاء 
هم كانوا مبدأ اضمحلال الاسلام فى الاندلس 


320 الحلل السندسة : الجرء الآول 


وقال أبو الفض لالتدفاشى : جرت مناظرة بين يدى ملك المغرب المنصور يعقوب 
بين الفقيه ألى الوليد بن رشد » والرئيس أبى بكر بن زهر . فقال ابن رشد لابن زهر 
فى تفضيل قرطبة : ما أدرى ما تقول ؟ غير أنه إذا مات عالم باشبيلية فأريد بيم كتبه 
حملت إلى قرطبة حتى باع فيها » و إن مات مُطرب بقرطبة فأريد بيع 1 لانه حمات 
إلى اشديلية . قال : وقرطبة أ كر بلاد ال كتيا ”29 انتهى 

وحك الامام ابن بشكوال عن الشيخ ألى بكر بىسعادة أنه دخل مدينة طليطلة 
مع أخيه على الشيخ الاأستاذ أبى بكر الهزومى . قال : فسألَنا : من أبن ؟ ققلنا : من 
قرطبة . فقال : متى عبدكا بها ؟ ققلنا : الآن وصلنا منها . قال : أقربا إلى" شم" نسي 
قرطبة فقر بنا منه فنشم رأمى وقبلهُ وقال لى أ كتب : 

أقرطبة الغراء هل الى أَؤْبة إليك وهل يدنو لنا دلك العبدا 

ستى انب الغربى"ً منك غمامة وقعقم فى ساحات وَوحاتك الرغل 

لياليك أسحار” وأرضك روضة 5 فى استنشاقها عنير ورد 

وكتب الرئيس الكاتب أبو بكر بن القبطرنه لاءالم أبى الحسين بن سسراج 
بقوله : 

يأسيدى وألى ؛ هوى وجلالة'2 ورسول ودّى إن طلبت رسولا 

ل 01 لل الوشيف رد يد 

وإذا سعدت بنظرةر من وجبء اهد السلام لكَلَهُ تقبيلا 

واذ كر له شوق وشكرى ميلا ولو استطمت شرَّحته تفصيلا 

بتحية تدَى إليه كأها جرت على زهر الرياض ذيولا 

)١(‏ نقل صاحب نفح الطيب عن أنى مد بن حزم مابلى : أخيرىتليد الخصى وكان 

على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان أن عدد الفهارس التى فها نسمية الكتب 


أر بع وأربءون فهرسة ىكل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذ 1 أسماء الدواوين 
لاغير اه قلذا وكان عدا خزانة كتب دار الخلافة خزائن لانتحصى فى قرطية 
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وفى باب اليبود بقرطبة يقول أبو عامر بن شهيد : 

لتك أطرا' بعتت انك التزو. .ددرا وزالشين أن يكنا 

تراه الييود” على بها مير فتحسبه يوا 

واستقبحوا قولهم باب اليبود فقالوا : باب المدى . وسنذ كر قرطبة والزهراء 
والزاهرة ومسجدها فى الباب المنفرد بها » إن شاء الله تعالى » وكذلك القنطرة 17 

7 أعفم مدن الأدلس اشبيلية » قال الشقندى : من محاسنها اعتدال الهواء » 
وحسن المباتى ٠‏ ونهرها الاعف الذى يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم يحسر » 
وفيه يقول ابن سفر : 

شق النسم' عليه جَيبَ قيمرو< فانساب ين شَطَيُ يطلب ثاره 

فتضاحكت وراق' الام بدّوحها هُرْا فض" من الحياه إزاره 

وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أيهما رأيت أحسن » أهذان أ اشييلية ؟ 

ققال بعد تفضيل اشبيلية : شرفها”" غابة بلا أسد » ومهرها نيل بلا تمساح اه 


: واع 8 
ويقال إن الذى بى اشبيلية اسمه « بوليس 76" وأنه أول من عى « قيصر » 


(1) وسنذ كرها نحن أيضاً عند الوصول إلى مبحث قرطبة 
069 نَع غابة الزيتون العظيمة المسماة بالشرف 
629 هو ,وليوسةصر وكانقد فتنم اشيلية سنة م؛ ق م واتخذها حاضرةلاسانية 
' كا كان ه بومى » اتخذ قرطبة . و ليس يو لوس قيصر هو الذى بناهاء بل هى بلدة 
عظيمة من قبل ) واقعة على طريق التجارة الأعظم » من قادس إلى ماردة إلى طلنكة » 
وإنما ازداد قيصر اعتناما مها , *م صارت سنة وغ بام عاصمة للوندال » وفى سنة 
وغ عاصمة للقوط » وفى سنة بوه انتقل «اتانا جلد ملك القوط ء منبا إلىطليطلة » 
نظراً لنوسطها فى المملكة » ولكن بق يم مها فى الأحايين نائب الملك ٠‏ واستولى 
العرب على اشيلية تحت قيادة هومى بن نصير سنة با ب م وسليوا قيادها فى بداية 
الآمر إلى غيطشة أو فيطشة م2زاز7 وأعقابه لأنهم ذكروا لغيطشة ولاءه للهم عند الفتح 


١4‏ الحلل السندسية : الجزء الا ول 


اهلحل الأبدتى أعنى دان ا #وطتين أرق 4 وول المروف بالشرقة 
فردم على النهر الأعظم مكاناً » وأقام فيه الدينة » وأحدق عليها بأسر ار منصخر صل 
وبى فى وسط الدينة قصبتين بديعتى !١‏ شأن 6 لم 0 م 005 7 قواعد 
لد ندلس . واشتق لها اسمها من « رومية يوليس ,2 ا . وقد تقدم شىء 
من هذا . 
وكان الأولون من ملوك الأعاجم بتداولون بسكنام أر بعة بلاد من بلاد 
الا ندلس : اشبيلية » وقرطبة . وقرمونة » وطليطلة» ويقسمون أزمانهم على 
لمكتو وام شرف اشبيلية فهو شريف البقمة »كرب التربة ؛ دام الحضرة 
ال ل تنج كر لاوعر ضَ لاتكاد تشمس فيه بقعة » لااتفاف ز يتونه . 
واعل أن اسشبيلية لها كور جليلية . ومدن كثيرة ؛ وحصون شسريفة » وهى من 
اكور الجندة » تزلها جند حص »؛ ولواومم فى الميمنة » بعد لواء جند دمشق وانهوت 
حابة اي أيام الك بن هام إلى خسة وثلاثين الف دينار ومائة دينار . وفى 
0 من الام اشبيلية وحجدت صورة جارية من مرمر ؛ معهأ صبى . 
وكان حية تريده ؛ لم يمع فى الأخبار ناولا رقف الآثان سيور أبدع مها 2 
جعلت فى بع ض الجاما' ت ؛ وتعشمهاجاعة من العوام : وف كرما ماردة حصن « شنت 
أفرج 7" فى غاية الارتفاع . لا يعلوه طائر البتة » لا نسر ولا غيره 
ومن تجائب الا نداس البلاط الاوسط من مسجد جامع « اقايش »”؟؟ فان 


)١١‏ سماها قيصر ه[سحصنخ] مزاول وزده1ه© 

(؟) قال باقوت : طالقة من أعمال اشيلية بالاندلس 

6 العا يول يدولون إشنت افرج 0172 5008 أى الصليب المقدس 

(4) عند الأسبانزول و01 وأ كثر سينات الاسبانيول يقلبها العرب شينا مثل 
برسلونة التى هى عندمم .رشلونة »وسيقيله التى يقولون ها اشباية » وسنتره التى يقولون 
لم شنترة » وواديس الى هى عندهم وادى [* ثن : إلى ما لا حمى من الاعلام إلا أن 
ذلك غير «طرد , فبعض الأعلام لا يرال سينما عندهم سيئاً ؛ وذلك مكل 3 
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طول كلجال م4 مائة سير وأحد 0 4 وه ىمر بعةمتحوثة 4 مسكو 3 الأطراف 

وقال بعض من وصف اشييلية إنها مدينة عامرة » على ضفة الهر الكبير 
اللعروف بمهر قرطية ؛ وعليه وه بوط بالسفن »و مهأ سراق قاة , ونجارات 
رانحة 2 وأهلنا دوو وال عظيمة 4 20 متاجرهثم الزيت 04 وهو يشتمل على 
كثير من اقلم الشرف . واقلم الشرف على تل عال » من تراب أحمر © مسافته 
أر بءون ميلافى مثلها » يمثى به الساثر فى ظل الزيتون وااتين . وا فيا ذ كر بعض 
الناس قرى كثيرة » وكل قر ية عامرة بالاأسواق ». والديار الحسنة والحامات وغيرها 
من المرافق ٠.‏ 

وقال صاحب « منهاج الفسكر » عند ذكر اشبيلية : وهذه المدينة من أدج 
مدن الدنيا » و بأهلها يضرب المثل فى الخلاعة » واتهاز فرصة الزمان الساعة بعد 
الساعة . و يعينهم على ذلك واديها الفرج ؛ وناديها الهج » وهذا الوادى يأتيها من 
قرطبة » و يجزر فى كل يوم ٠.‏ وطا جيل الشرف”" » وهو تراب أحمر » طولهمن الشمال 
إلى الجنوب أر بعون ميلا ؛ وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر ميلا ؛ يشتمل 
على مائتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشحار الزيتون واشتملات>< الب 
ومرسية وسرقسطة وقادس وغيزها . ولقد أخبرنى والدنا الفاضلالبحاثة المدقق السيد 
يمد الفاسى من آل الجد الفبريين أن الأسبان القدماء كانوا أيضاً ينطةون بالسين شينا 
فى ألفاظ كثيرة مثل ومعترن8 .رغش 172885 بركاش أسم آل بركاش الوجهاء 
فى رباط الفتم . ولذلك كان اللأسبان فى الماضى يكتبون السين المنطوق مما شينا 
رف 2 فكانوا كتون مثلا اشييلية مكنذا 6 وارشيدونة 2101 
وشلير 201211 وهم جرأ 3 قلت : وربما كان القوط أتوا هذا النطق من الشماللانهم 
هم جرمانيون قَْ الاصل 6 وكل حرف 5 ف اللغة الجرهاننة ينطق به شينا 3 وهو 
عندهم اصطلاح قديم إلا ف مقاطعة هذوفر 3 فهناك درف 5 ينطق به سينا 

(0) لايصح أن يس الشرف جبلا , ولقد مررت به فى ذهانى من أشييلية إلى 

رندة . فهو نش ناهض قليلا عن الأارض 


6 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


ولكورة « باجة » 27 من السكور الغربية الى كانت من أعمال اشبيلية أيام 
إى عناة/خاصية ف قباقة الأديم وصناعة الكتان . وفيها معدن فضة . وبا ولد 
المعتمد بن عياد » وهى متصلة كور ماردة . 
وجل طارق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى موسى بن نصير إذ 
كان أول ما حل به مع المسهين من بلاد الاأندلس عند الفتح , ولذا شهر بجبل 
الفتح » وهو مقابل الجزيرة الحضراء ؛ وقد هون البحر هنالك مستديرا » <بى صار 
مكان هذا الجبل كالناظر للحزيرة الحضراء ؛ وفيه يقول مع ف شاعر غرناطة : 
قود قد لق على البحر مَتسَ” فاصبح عن قود الجبال معدل 
سرض نحو الأ وجي كانم تراقب” عيناه كواكب مَترل 
وإذا أقبل عليه المسافرون من جبة سبتة فى البحرء بان كانه سرج . قال 
أو الحسن على بن موسى بن سعيد : أقبات عليه مرة مع والدى فنظرنا اليه على تلاك 
الصفة فقال والدى : جر : 
أنظر إلى جبل القت راكيا مين لج 
فقات : وقد تفتح كل الاتحبنانق شك مراع 
وأما جزيرة طرريف فليست بجزيرة » وإِنما سميت بذلك الجزيرة التى أمامبا 
ف البحر مثل الجزيرة الحضراء » وطريف المنسو بة اليه بربرى من موالى موسى بن 
نصير . ويقال إن مومى به قبل طارق فى أر بمائة رجل »؛ فنزل +ذه الجزيرة فى 
: رمضان سنة إحدى وتسعين ؛ و بعده دخل طارق . والله أل . 
ومن أعظ > كور الأندلين كورة يطل وه دخ طوميا الأنذلى 6 وال 
دار بملكة نى ذى النون » من ملوك الطوائف » وكان ابتداء ملكهم صدر الماثة 
الشاميتة : وسماها قيصر بلسانه « بزليطلة » وتأويل ذلك : انت فارح . فعربتها 


8800 
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بلس سلسشنته 


العرب » وقالت « طليطلة » ”2 . وكانوا يسمونها وجهاتها فى دولة بى أمية بالثغر 
الأدنى ؛ و يسمون سرقسطة و جهاتها بالثغر الأعلى . وتسّى طلطيلة مدينة الائلاك 
لأنه فيا يقال ملسكبا اثنان وسبعون انسانا » ودخلها سليان بنداود عايهءا السلام » 
وعسى بن مر يم ؛ وذو القرنين 7" ؛ وفبها وجد طارق مائدة سامان » وكانت من 
ذخائر أشبان ملك الروم الى ف تويك احدها رن بيك اقش 3 
وقومت هذه المائدة عند الوليد بن عبد الاك بمائة ألف دينار . وقيل إنها كانت من 
زفوة أغشر ةوقال إنيا الآنسزومة دوالله أعر بذلك . ووجد طارق بطليطلة 
ذخائر عظيمة © منها مائة وسبعون ناح من الدر والياقوت والأحجار النئيسة » 
وإيوان تمتلىء من أوانى الذهب والفضة » وهو كبير» حى قيل إن الميل تلعب فيه 
فرسانها برماحهم لوده .وقد فيل أن أو انى المائدة من الذهب » وصحافها من اليثم . 
والجزع . وذكروا فيها غير هذا , مما لا يكاد يصدقه الناظر فيه . و بطليطلة بساتين 
محدقة » وأنهار مخترقة » ورياض وجنان » وفوا كه حسان » تلفة الطءوم.والألوان 
ولا من ميم جهامها أقلم رفيعة » ورساتيق مريعة ؛ وضياع بديعة ؛ وقلاع منيعة » 
وبالجلة فحاسها كثيرة » ولعلنا نلم عض متنزهاتها فا يأتى من هذا الكتاب 
إن شاء الله ثمالى 
وطليطلة قاعدة ملك القوطيين ؛ وهي مطلة على مهر ناجة » وعليه كانت القنطرة 
الى يمحز الواصفون عن وصفها » وكانت على قوس واحد » تكنفه فرجتان. من كل 
جانب » وطول القنطرة ثلاثمائة باع ؛ وعرضها ثمانون باعأ » وخر بت أيام الأمير مد » 


(1) قال المؤرخ الرومانى و تيت ليف ء : طوليتوم ده1ء701 مدينة صغيرة لكنما 
زات موقع حصين 

(م) هذا من أساطير الآولين 

() لم نقرأ هذا فى تاريخ يوئق به 

(4) أما هذا فصحيح وإن تطرقت إليه المبالغة ؛ كا هوالمعتاد فى مئلهذه الحوادث 


١‏ الحلل السندسية : الجزرء الأاول 


لا عمى عليه أهلبا » ففزاثم واحتالفىهدمها . وفىذلك يقول ال مكيم ان نا : 
ضبق اط د فطل .فلن لها قد اه الم 
رك يلة آهل تتفل “يكور الأ كناف قر 
ما كان ببقى الله قنطرة مكلك كتانب الكثر 
وسيأنى بعض أخبار طليطلة 9 . 
يعن كشيؤن دن الأندلتن: الزية »توس قل تناكل اعدو يونا اتاد لاليعة 
امعروفة بقلعة خيران » بناها عبد الرحمن الناصر» وعظمت فى دولة المنصور ابه ن أى 
عامر . وولى عليها خيران » فنسبت القلعة إليه . ومها من صنعة الديباج ما تفوق به 
سائر البلاد . وفيبا دار الصناعة 7" . وتشتمل كورتها على معدن الحديد والرخام 
عق ابو باب العقاب عليه صورة عقاب من حجر » قديم عجيب المنظر 
وقال بعضهم : كان بالمرية لنسج طرز الحر ير تماعائة نول» ولاحلل النفيسة 
والدبماج الفاخر ألف نول , وللاسقلاطون كذلك » ولثياب الجرجانية كذلك » 
وللاصفهانية مثل ذلك ؛ ولاعنانى والمعاجر المدهشة » والستور المكللة . و إصئم بأ 
من صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف 7 . وفاكهة الَرّية 


)١(‏ سيأتيك خير طليطلة فى الجر. الآول هذا 

)١(‏ المرية كانت مرمى الأ اول الاسلاى الآندلسى الذى بلغ أوج عظمته فى 
اناعد ارحن الباضنة نزؤيك كذلك وده مق الزون بم كعات النأصر وه اما 
وفى أيام مجاهد العامرى وولده على كانت داننة مرفأ عظما للا سطول الاسلامى وكانت 
فيبا دار صناعة.وكانت دور صناعة فى مدن 1 رف دن الجزيرة الخضراء وشاب 

والقنت وقستلون فى كتلونية والمتكب ومالقه وقصر أنى دائيس فى الجهة الغربية 
وجزيرة بابسة ؛ وفى زمن الناصر أنشئْت دار صناعة عظيمة فى طرطوشة » وذلك لان 
الصنونر الطرطوشى مشهور بالصلابة 

0( نقل لااوى بروف سال عن موأ العرب ماذ كروه عن عظمة تجارة المرية , 

وأنبا كانت أعظم مناء ىْ لمن قال الشقندى , وذ كر أنه كان فهأ ألف إلا 
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556 ا هنا ناحلا انل فرافر "'" وروي قوز الوك اتيعة 
الغر يبة المحيبة . وقد الى فيبا اد بن خاعة تار عأ 0 « عزية 
الزية على غوها من ن البلاد الاأندلسية » فى مجلد ضخمء تركته من جل كتى 
ب . والله سبحانه المسؤل فى جم الشمل » فله الآمر من بعد ومن قبل . 

000 طُ افون ل | بساتين مبحة » وجنات نضمرة 
وأتناك مطردة » وطيور مغردة . قال بعضهم : وم يكن في بلاد الأندلس أ كر مالا 
من أهل امرية » ولا أعظم متاجر وذخائر » وكان بها من الخامات والفنادق نحو 
الألف . وهي بين الجبلين » بينهما خندق معمور » وعلى الجبل الواحد » قصيتها 
الشبوزة بالحصائة ‏ وفل الآخر ريضها ٠‏ والسور حيط بالمديثة والى نض + وغرنبها 
اا 5 
نذا رحا م كل حر توق ردية زرو ا سعان أرقة مو عا غربلك أرقا مق 
التراب . ولا مدن وضياع عامرة متصلة الأنهار . اذهى 

وقال ابن اليسع عند ذكر مدينة « شنترة © 7" : إن من خواصها أن القمح 
والشعير يزرعان فيها و يحصدان عند منمى أر بعين يوماً من زراعته » وأن التفاح فيها 
قور كل واخدة تلسة أخان وأ كثر : قال لل أبوعية اثدالنا كروص ركان انه 
أبصرت عند المعتمد بن عباد رجلا من أهل شئترة » أهدى اليه أربعا من التفاح » 
1 "لانن عر انه كيوها اكور كل برا مده ص امنود 1 ارعل 

محضرة ابن عباد أن الممتاد عبد أقل من هذا ء فاذا أرادوا أن يجىء بهذا العظّم 

وهذا القدر قطعوا أصلها و وابقوا منه ع أو أقل ؛ وحملوا بها دعامات من 
المشب . انتعى 
ثلاثين فندقاً مقيدة فى ديوان الخراج » وأنها كانت مدينة صناعية من الدرجة الأولى , 
وفها المناسج الحريرية وغيرها » ومعامل الحديد والنحاس والزجاج 


(1) إلى يومنا هذا فوا كه المرية مشهورة , ومنها يحلب إلى أوربة أفضل العنب 
(؟) 2اصذ0ن من مدن اليرتغال 


م الحلل السندسية : الجزء الاول 


واهردن واسرترع 37 فول مق الرابة افقوت الت ةوقا ارد 
والقرمز » و يعرف واديها بوادى «-طبرنش » ”" و بغ ربى مالقة عمل « سهيل » ”" 
وهو عمل ِ /كثير الضياع » وفيه جبل سهيل ؛ لايرى جم سبيل بالأندلس إلا منه 
ومن كور الاأندلس الشرقية تدمير © وتسمى مصر أيضاً ؛ لكثرة شيهها 

بها ء لاأن ها أرضًا يسيح عليها نهر فى وقت 0 السنة » ثم ينضب علهاء 
فتزرع كاتزرع أرض مصر ؛ وصارت القصبة بعد تدمير مرسية » وتسمى البستان 
لكثرة جناتها الحيطة مها ؛ ولا مهر ,يصب فى قبلها . ٠‏ 
٠‏ واعل أن جزيرة الا ندلس » أعادها الله للاسلام » مشتملة على موسطة وشرق 
وغرب . فالموسطة فيها من القواعد الممكرة الى كل مديئة منها مملكة مستقلة » 


6 0 أه هى فى الأصل شنشين «زداء م0131 وقد حرفها النسا اخ إلمشنش » أم ضّ 
من الآصل شنش 

(؟) يقول طاالاسبانيول «دوم, 1:86 قال عنها لسان الدين بن الخطيب فى ه معيار 
الاختيار» حاضرة البلاد المشرقبة , وثنية الارقة الا فقية » مادنّت هن تنجيد بيت » 
وعصر زيت , وأحيا سن ميت ؛ وحمام طيب ان فيه دنائير أنى الطيب » 
إلا أنها محملةالغيوث ؛ عادية الليوث , ولوشكر الغيثشعيرها , أخصبت البلاد وعيرها 

(0) هواسم عزو من أضله وال ساتنول تقولون لهذا المكان: و فراعير ولا » 
8" نومعن" قال ساق الدرن فى «١‏ معيار الاختار » : حصن حصين ؛ يطيق عن 
مثله هند وصين . ويقضى. بفضله كل ذى عمل رصين , سبب عزه متين . ومادة قوته 
شعير وتين ‏ قد عل أهله مشرهم » وأمنوا مهرمهم » وأسبات بين يديه قراهء ماثلة 
ميك تراه وجاد بالسمك واديه ووبالحب. ثراه. وعرقف تأنه بأرض الاوب: : 
وهنه يظبر سهيل من كوا كبالجنوب . إلا أن سواحله بل الغارة اابحرية » وممبط 
السرية: غين المبرية ,سرح السائمة" الافيزية م ودانها م عليت أولتك ثم شر 
البرية اه ٠‏ قلت : قوله البلى بكسر أوله معناه مباح يقال دو ه حل وبل » أى سواحل 
سبيل مباحة للفارات البحرية لكثرتها علبا 

(4) ى الللدة التى يقال لها أوريولة وهى من عمل مرسية 
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ا أعمال ضخام ؛ وأقطار متسعة : قرطية » وطليطلة ؛ وجيان » وغرناطة » والمرية » 
ومالقة : قن أعمال قرظية « استحة » و« بلكونة » و هقبرة» و «رندة» 
و« غافق » و « المدور » و« اسطبة » و « بيانة » و « اليسانة » و « القصير 600 
وغيرها . ومن أعمال طليطلة « وادى الحجارة » » و « قلمة رباح » ٠‏ 
و« طفتكة » ا ره ٠‏ ومن أعمال جيان  »‏ «ابذة » » و« ياسة »6 ء 
و قسطلة 6 © وغيرها ٠؛‏ ومن أعمال غرناطة «و ادى اش ) »و2 النكب 0 


وو قت ”3 وفبرشاء وين أعال الزلة 0 ااند تيع 7 وعيرها .ومن اععال 


)1( الأسانيول يقولون لاستجة ووزء5 وللكونه ودمء1ة8 ولقيره ,© 
ولرندة 8ه ولغافق 3860© ولللدرر ونزة له ولك ولآسطة همع ]1 ولميانه 
ولأالسانة وموءس ]1 وللقصير «رزووه!41م | 

69 الأسانيوليةولونوادىالحجارة هرهزة603021 ولقلعة رباح 001 
ولطلتعة 5010 

ف الأسباول يولون لجان خيان بالخاء وبدون تشديد . ويقول دوزى إن 
القشتالرين كانوا يقولون فى القرون الوسطى جيان مخففة » وأن أصل هذا الاسم 
روما » وهو أوسيانس هومهنه1] فالعرب حذفوا آخر الاسم ؛ فبق أوسيان ؛ فقلبوا 
السين شينا » ثم غلبت الج الشين » وحذفوا الأول ء فانتبى الآمر بأنصارت جيان» . 
وألله أعلم وقول الأساذول لأآبذه ولء] ولبياسه وجمجق8 ولقسطة ه11ء6)وة0) 
وكل هذه الأاسماء قد تقدم ذححخرنا لها بالعرنى وبالاسانيولى وإنما نكررها لترسخ 
فى ذهن القارىء ْ : 

(4:) لاحن أن غرناطة هى عند الآسانيول 8م ووادى آش تلواء© 
لتكت 61 لش 2 ولا تعلم لماذا الاسبانيول قلبوأ اليا راء » ولوشة هى 
عندهم | 

( لاضن أن المرية هى من فعل رأى حسءب رأى دوزىء فقّد قال إن هذا 
الاسم فى أصله لم يكن علي وأنه صفة لبرج يكون مشرفاً على البحر » ترى منه مرا كب 
البحر , وتراه المرا كب من البحر . وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب , لانه فى 


ل الحلل ااسندسية : الجزء الاثول 


مالقة « بلش و« الحاميه © 600 ؛ وغيرهما . و ببلش من الفوا كه ما بمالقة » و بالحامة 
العين الحارة على ضفة وادمبها . 

ا شرق الا نداس ففيه من القواعد « مرسية 4 و « بلنسية 6 و « دانية » 
و.« السهلة » و« الثغر الأعلى 7 3 أعمال مرسية « أوريولة » و« القنت » 
و«اور 2 وغير ذلك و من أعمال بلنسية « شاطبة » ااتى بضرب حسما المثل ) 
ويعمل بها الورق الذى لا نظير له » و« جريرة شقر » وغير ذلك وأما « دانية » 
فى شييرة: :ونا أعال © وأما 6 السبلة» الها متوسطة من بائسية وشرقنيطة ؛ 
ولذا عدها بعضهم من كور الثفر الاأعلى » ولا مدن وحصون . ومن أعمال التغر 


الأعلى سرقسطة 5 وى أم ذلك المُغر : ور «لاردة» والقلعة 2 0ن 


العرنى يوجد فعل أراه إياه بريه إراءة وإيراء؛ أى جعله ينظر فبه فهو مر وهى مرية . 
فهذا فى الارجح أصل هذه اللفظة » وفما يدك دشار | عليها التشديد بتحريف العوام . 
ومع هذا فالا سبانيول لايلفظونما بالتشديد بل يافظونما بفتحم الاول وكسر الثاتى 
فسكون فياء فألف هكذا وتميعصاخ وأما اندرش فكتيوتها عجهموهمخ وه اللدة 
الى عبنها فردينائد لا"ى علد الله بن الاحمر . بعد أن أخرجه من غرناطة ؛ حتى يه 
عاق لأن زغل وأعرجه إل المثرت + وقداد كنها لان الدن قن وتان الاشتارج 
فقال عنها : عنصر جباية »وكن به أولو إباية » حريرها ذهب » وترما تبر ملتبب» 
وماؤها سلسل ؛ وهواؤها لابلق معه كسل إلا أنها ضيقة الا”حواز والجهات , 
كثيرة المقابر والمّبوات » عدة الفرج والمتنزهات » ثقيلة المغارم . مستباحة امحارم » 
أعرابها: ولو استطالة » فلا يعدم الزرع عدو انا ء ولا يفقد عير“الشر نزوانا » وطريقها 
غير سوى وسا كنها ضعيف يشكر من قوى اه . 

١)‏ ) الاسبانذول يقولون أبلش مالقة 31126 2ء1ء77 ويقو لون للحامة وصمة هاه 

(؟) هرسية هى هزع1]00 و بلنسية 7701661 ودانية ونمء5© والسهلة 828118 
والثغر الاعلى هى سرقسطة 7818602 

(©) كبا قد تقدم ذ كرها وبعض وصغبا 

(4) أى سرقسطة 


لوال العزي هق عط افنة الا لين ا 


راوز « تطيلة » ومدينها « طرسونة م 3 « وشقة »6 ومدينها 
عربط "") ؛ وكورة مدينة سالم ؛ وكورة قلعة أيوب » ومدينتها بليانة » وكورة 


07 3 58 
)2 برطانية م0 530 


وأما غرب الا ندلس ففيه « اشديلية » و «ماردة» و «اشبونة © و 06 
فن اعمال اشبيلية « شريش » و« الحضراء » و« لبلة 0 وغيرها . ومن اعمال 


ماردة « بطليوس » و « يابرة 6 وغيرها . ومن اعمال اشبونة « شنتربن ا 


وغيرها 5 ومن أعبال شلب «شنت ريه «( 0 وغيرها 3 

وَأذا اللو البحرية الا ندلس 0 1كين وى امن أعنال 
اقلة وتوقال اق تسد امن كورة ريش ولاه > لآن شرت مق 
أعمال اشبيلية كا مر . قال : وسك صم قادس ممتاح 5 ولا 3 بقادس ابن اخ 
القاند أبي عبد الله بن ميمون »وهو على ن عسى قائد البحر مب »ظن أن 0 
الصم مالا فهدمه قل يجد شيا اه . 


َ( 
وهن أغى اجويرزة :قادمن ف الستر الحيظ وق الحيط اللزائر انلالذات 9313 


)١(‏ قد تقدم ذكر هذه المدن وضاق البر عنها كلها 

69 ل 00 ' 

() إن هذه الكورة هى المسماة بلطانية عند الأسبان وهى شمالى وشقة 

(4) قال ياقوت : باروشة مدينة من عرق سرقسطة بقرب من أرض الفراج 

60 هذه الامعاء هى 5691118 و 1165102 و 02طؤاءآ و ي51196 

«١ «<١ )5(‏ « وعىعلاو ونرزمءهلث و وَاطوذلا 

(90) < << «02ز8902 و نم85 

(8). سمسعتقاصدة (9) هتتمسفاصوك 

)٠١(‏ «ذل4و0 وليست بجزيرة تامة » وذلك لآانهاترتبط بالبر مخيط دقيقمنالراب 
قليل العرض لايزيد على أمتار معدودات ؛ وهو أيضا غير مستطيل 

021 (١ 1) 


م الحلل السندسة : الجزء الا ول 


السب ؛ وهى غربى مدينة سلاء تلوح لاناظر فى اليو الصاحى الصافى الجو من الا خخرة 
الثليظة + وفيها سنة أصنام عل أكال: الأدمييق”) تقير أن لا عور ولا فتك 
وراءها ٠‏ وفيه يجهة الشهال جزائر السعادات 27 » وفيها من المدن والقرى مالا نخصى 

2 - 8 0 0 شرفي 
ومنها دح قوم يقال لهم الجوس » على دين النصارى 2( اوها جز بره برطانية 
وهى بوسط البحر الحيط . بأقصى ثمال الاندلس » ولا جبال فيها ولا عيون » و إنما 
١ 1 8‏ 1 5 . 5 5 برضف 
دشر بون من ماء المطر » و يزرعون عليه » وقال ابنسعيد : وفيهجز برة «شاطيش» ا 
وهى أهلة » وفيبا مدينة » وبحرها كثير السمك » ومنها تحمل ملحا إلى اشيلية » 
وهي ا « لبلة ») مضافة إلى عمل « اول , 7 ام , 

وقال بعضهم لما جرى ذ أر قرطاجنة من بلاد الانداس : إت الزرع فى 
بعض أقطارها يكتنى بمطرة واحدة ؛ و مها أقواس من الحدارة امقر بصة » وفيبا من 
المساو وو العائيل.:وأشكال النائن :وضوز الحيزانات ها هين النصن والبضيرة :دمن 
أعحب بنالها 2 الدواميس 59 ») وهى أو لع وعشّرون 4 على صف واحد ؛ من 
ححارة مقر بصة » طول كل داموس ماثة وثلاثون خطوة » فى عرض ستين خطوة » 
وارتفاع كل واحد 5 من مانى ذراع 4 نان كل داموسين انقاب كة 0 تتصل 
فيهأ الميام من إعضها إلى عض 0 ف العاو الشاهق 0 مهندسة عحيية 0 وإحكام بديم 0 اق 
« قات » : أظن هذا غلطا فان قرطاجنة التى مبذه الصفة قرطاجنة أفريقية 

لا قرطاجنة الا ندلس . وال أعر , 

)١(‏ وعدمجعة 

)2( بريطانية العظعى 

0( 69 وهى جزيرة فى غرلى الاندلس ينسب إلا أبو مد الشلطيشى وغيره 
من أهل العم وسياتى ذ كرها 

(:) مااعس11 

(0) الداموس هو القترة أو ما يستثر به 


أقوال العرب عنجغرافية الأندلس م 


وقال صاحب « مناهج الكر 6 عند ما ذكر قرطاجنة : وهى على البحر 
اأروى ) مديئة قدعة بت منها ! ثار 4 ولا خص طولهستة أيام 34 وعرصه بومان 6 معدور 
القرى انتهى 2 وذكرو قبل ذلك 0 أورقة ين أنه بناحيتها يوحدك حجر اللازورد 6 
وي البحر الشاى الخارج من الحيط <ز يرثا ميورقة ومنورقة 4 و بنهمأ حمسون ميلا 
وجز يرة ميورقة مسافة يوم مها مدينة حسنة ””*وتدخلها ساقية جارية لط الدوام ؛ 
وفيها يقول ابن اللبانة : 
بل أغازاتة العامة حلوقيا. . وكا 2 ريه الطاووس 
50 50 : لم 5 80 
فكاأنا الأنهار” فيه مُدامة وكأن ساحات الدياركؤس 
وقال يخاطب ملكها ذلك الوقت : 
مه 35 3 ع هه 6 
وغمرت بالاحسان أرض ميورقة 2 وبنيت ما لم يه الاشكندر 
0 00 
وجزيرة يابسة 7" . واستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطول » ولوتتيم لكان 
تالذا معتلواء ونا أجبنى قرول ان خفاجة: 
انا ١‏ شق ادا الح حدق ون" اشن 
ل 3 2 1 
فنا صبحتها من شنب ودحى ليلتها من لس 
وإذا ماهيّت الريح صا ملحت :واشوق إلى الأندلس! 
وقال بعضهم فى طليطلة : 
إئ ىم 
زاذك لعا على ما حداثوا. يلد عليه لقرة واي 
)١(‏ ف6«مآ 
0( الاسبا نول يقولون هذه المدينة ه بالما © 221118 وأما العرب فكانوا يقولون 
للجزيرة ميورقة وللمدينة أيضا ميورقة . وقد أقت ببذه البلدة عشرين يوماً فى أثناء 
سياحتى إلى الاندلس سنة ١9#.‏ فرأيتها من أجمل بلاد الله وأخصها 
(0) نط1 
(16-جأولك) 


٠١‏ الحلل السندسة : الجزء الآاول 


١ 9 5 2 :‏ 7 فر 
اله زينه فوشح خطرَة لبر الجرة والغصون نجوم 
ولا حرج إن أوردنا هنا ما خاطب به أديب الاأندلس أبو بحر صفوان بن 
درس الأمير عبد الرحمن ان السلطان بوسق بن عبد الؤمن بن على فاته مئاسب 
ولصه : 
« مولاى أمتع الله ببقَان كالزمان ا 71 م على حبك أحناء «هم وأحناءه ظ 
وأوعئل الف ساقت مق لل" والأمان » كانظم قلائد 1 على لبة الدهرنظم المان ؛ 
فنك للك الهام » والقمر القام » أيامك غرر وحجول ٠‏ وفرند مهائها فى صفحات الدهر 
ول ؛ ألسث الرعية برود أداينء فتناسقت فيك من نفيس تين » وتلقتدعوات 
خلدك ها بالعين » 5 للناس من أمن بك و إيئاس » وللايام من أوعة فيك وهيام 
وللا قطار من لبانات لديك وأوطار» وللبلاد من قراع على تملككك لها وجلاد ! ! 
بتمنون شخصك الكريم على الله ويقترحون ٠‏ ويشتبقون فى رياض ذكرك 
العاطر بمدام حبك وريصطبحون ٠.‏ كل حزب بم ع فرحون » محبة من الله ألقاها 
لك ..حتى عل الجاد؛ ونصراً زرا تنطق .به ألسنة السيوف على افواه الانماد 
ومن أسر سر برة ألنسه الله رداءها ؛ ومن طوى حسن نية خم الله له بالجيل إعادتها 
وإبداءها » ومن قلكم صاها فلا بك مره 3 أن بوازيه » ومن يفمل الخير لايعدم جواز يه 
ولا تخاصمت فيك من الأندلس الأمصار » وطال مها الوقوف على حبك والاقتصار » 
كلها يفصح قولا » ويقول أنا أحق.وأولى ؛ ويصيخ إلى إحابة دعوته و يصغى » 
ه_ * إذا شر لقا لقنا كنا سق باتك فاخي غيقا كادي قرس رما 
ت : مالم يزيدون وينقصون » و يطدمون ويحرصون ؟ إن يتبمون إلا الطن 
5 م إلا يخرصون ! أل م الهم الأسداء والساعد الاأشد, والنهر الذى يتعاقب عليه 
الجزر والمد ؟ أنا مصر الا ندلس والنيل نهرى » وسمانى التأنس والنجوم زهرى » إن 
تجار يفذلك الرف "لس ى أن دمن فذلك الشر ف » و إن تبجحم كه 
)١(‏ هو غابة الزيتون الى تقدم ذ كرها 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس *١‏ 


اللبوس » نأى إزار اشتملتموه « "كشنتيوس »29 ؟ إلى ما شنْت من أبنية رحاب 
وروضى يتشلى بنضرته عن السحاب ©» وقد ات زهرانى وهادا و وحادا ؛ وتوشح 
سيف مهرى محدائتى بادا , فأنا أولا 0 بسيد نا الممام وأذقء الآن عضدضن انلق! 
فنما فرظ خدرا وقالت: نقد كرك درا و بذرت ف الصخر الامم بذراء 
كلام العدي ضرب من الهذيان » والى ادج والبيان مى استدال المستقبح 
مستحستا » ومن أودع أجنان اموق ونا افج وين اسه عله ارا عيذ ؟ ! 
ياعجبا للمرا كز تقدتم على الاأسنة » وللاثةار”" تفضل على الااعنة ! إن ادعيم 17 
ها عند الله خير وأبقق ٠‏ لى البيت المطبر الشر يف ء والامم الذى ضرب عليه رواقه 
التعريف » فى بقيعى محل الرجال الاأفاضل » فليرغم أنف المناضل ؛ وفى جامعى 
تقافد ليل القدرة كني ننن قاقة القن ها اعد أن يبا تزعل بهذا السيد 
الأعلى » ولا أرضى له أن يوطىء غير ترالى نعلا » فأقرّوا لى بالابئة » واتقادوا لى 
على 5 النبوة ؛ ولا تُكونوا كللى نقضت غَزطا من بعد قوّة؛ وكفوة عن تبار يكم 
ذاللك خير 3 عند باريك | | 
فقالت غرناطة : لى المقل الذى يتنم سا كنه من النجوم ؛ ولا جرى إلا ته 
جاذ فرك نورقلا الحقى يزن سما دا زرو ولااتحيفق ولا يقد غيل 
طارق ولا طيف » فاستساموا قولا. وفعلاء ققد أفلح اليوم من استعلى » لى بطاح 
تقلدت من حداوها أسلاكا » واطييت كر كن زهرها فمادت أفلاكا ؛ وميأه تسيل 
على أعطاى كديع المشاق » و برد نسي برذد ماء المستحير بالانتشاق » 4 ىلايطمم 
فيه ولا يحتال » فدعونى فكيل ذات ذيل تال . فأنا أولى بهذا السيد الأعدل , 
وما لى به من عوض ولا بدل ؛ ول لا يعطف على عنان عده رذق وان الشدروماً 
فاياى يعى 
)١(‏ ععمممناموك من قرى اشيلية 
(0) الثخّر محركة وقد تسكن السير : الذى فى ٠ؤخر‏ السرج 


"١‏ الحلل السندسة : الجزء الآول 


اوعدا كن الققابيد كاعن:. اواولا رشو سر مفليقة اننا 

فا لك تمتزون لفخرى وتنتمون » وتتأخرون فى ميدانى وتتقدمون ؟ تبرأوا 
إن م مما 0 ا م تعلمون . 

ت مالقة : أنتركوق ين ملاء و تعطونى فى سيدنا أملا ؟ ولم ولى البحر 
0 ؛ والسبل الفجاج , والجنات الأثيرة » واوا كه الكثيرة ؟ ! لدىّ من البهحة 
ما تستغتى به اجام عن الحديل » ولا تجنح الأنفس الرقاق الموائئى الى تعو يض عنه 
الا فا لى لا أعطى فى ناديم كلاماً » ولا أنشر فى جيش لخارم أعلاماً ؟ ! 
كان الأنماز نضرتا ازدراء + قر أن لحديها فق اميذان الن 1 العراءع لأنها 
موطن لا يحظى منه بطائل » ونظن البلاد تأولت فها قول القائل : 
اذا نطق الداقية فلا شيك لخي من إجابتة السكرت” 

قال دزسية ؛ أماتى تضاطون الفكر لو عضرة الدرمستون السك »إن عق 
الفاخرء فلى منها الأول والآخرء أين أوشالكم من حرى ؛ وخرر من لؤلؤ تحر ؟ 
وجعبجمتكم م ن ننثات سحرى ؟ فل الروض النضير» والمرأى الذى ما له نظير » 
وى الوا مها ف اناق وقع وه اطي #الاصفاق ف ن دوحات: ؟ 
ها من يكور وروحات » ومن أرجاء ‏ اليها تمد أيدى الرجاء . فابناتى فى اللنة الدنيوية 
مودعون ؛ يتنعمون فيا يأخذون و يَدّعُون » وهم فها ما تشتهى أنفنهم وهم فيها 
ما يعون » فانقادوا لأمرى ؛ وحاذروا اصطلاء جرى » وخلوا بينى و نين سيدنا 
أ زيد ؛ وإلا ضر بتكم ضرب ازيد » فأنا أولا 3 بهذا اللك المستأثر بالتعظيم و 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 

فقالت بلنسية : فى الجدال والقراع ٠‏ وعلام الاسهام والاقتراع , وإلام 
التعر يض والتصر يعم ؛ ونحخت_ الرغوة اللبن الصر يمح ؟ ! انا احوزه من دونك » 
فأحدرا نار رك وهدوتم , فلى المحاسن الشائمة الأعلام نات الم 
ثلتى الما الآفاق بد ال ؛ و برصافتى وجسرى أعارض مدينة السلام ( فأجعوا 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ور 


على الانقياد لى والسلام :إلا مضا ناا » واقرعوا أسناناً - فأنا حيث لا تدركون 
وأنى ؟ ومولانا لا لكنا بما فمل السفهاء منا ! 

فمند ذلك ارتمت جرة تدمير بالشرار » واستدّت اسهمها لنحور الشرار » 
وقالت : عش رجياً » تر عا ! أَبمدَ العصيان والمقوق ؛ تنهيأن ارتب ذوىالمقوق ؟ ! 
هذه سماء الفخر » فن ضمنك أن تعرجى ؟ ليس بعشك فادرجى » لك الوصف 
والمبل . 1 للآن ؟ وقد عصيت قبل أيتهأ الصائعة الناءلة » من أدراك أن تضربى 
وما أنت فاعلة » ما الذى يجديك ااروض والزهر ؟ أم يفيدك الجدول والنهر ؟ وهل 
يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ هل أنت إلا محط رحل النفاق » ومنزل ما لسوق 
الحصي فيه من تاق » ذراك لا يكتحل الطرف فيه ببجوع » وقراك لا يسمن ولا 
يغى من جوع » فإلام تبرز الاماء فى منصة المقائل ؟ ولسكن اذ كرى قول القائل : 

بلنسية » بيبى عن القاب 0 فانك روض لا أحعن زهرك 

وكيف 7 المره دارا تَقسَمَتْ 2 على صارى جر عزوقنة شرك ا 

بيك أنى أسأل الله تءالى أن يوقد من- توفيقك ما خد » وسيل من تسديدك 
ما جد » ولا يطيل عليك فى الجهالة الأأمد ء و إياه سبحانه نسأل أن يرد سيدنا 
ومولانا إلى أفضل عوائده» و تجمل مصائب أعدائه ءن فوائده » و يمكن حسامه 
من رقاب المشفيين ٠‏ و ينقيه وجيباً فى الدنيا والآخرة ومن القربين » ويصل له 
تأييدا وتأبيداً » و عبد له الايام حى نكون الأحرار لعبيد عبيده عبيذا ؛ ويد على 
اذا باط تمدو وميه لكا لأ ينيع لاحد قفن يغده.: 

ان انين الا ارس ادق ناضيف الها ال اميا 

ثم السلام الذى يتعانق عبد ونشراً » ويتألق روقاً و بشراً » على حضرهم 
العلية » ومطالع أنوارم النقة أنلانة برورسة لقال 7051 راع ) 
)١(‏ يرىالقارىء أنصاحبالنفح يأتى بالجغرافية والتارريخ وانحاضراتوالمسامرات 
والنظم والنثر »كل ذلك فى نسقء و أنالترتيب ليس هوالصفة الغالبة على تاليفهءبل هونى 


1 الحلل السندسية : الجزء الاول 


ونا أ" الرّحالة ابن بطوطة فى رحلته بدخوله بلاد الا ندلس » أعادها الله تعالى 
للحلا قال 1١‏ اقوصات إل لاه« الا دلي حرتنيا آل قال حرف الخر قوز 
2000 مذخور للقي والظاءن . . . إلى أنقالعند ذ كرهغرناطة مانصه : 
فاعدة بلاد الا ندلس »؛ وعروس مدمها . وخارجبها لا نظير له فى الدنيا ؛ وهو مسيرة 
وين اطلاند كه فى غليل القرون ولراك مق الا مرا الك ةدو اسايق 
الجليلة ؛ والجنات » والرياضات ؛ والقصور ؛ والكروم ؛ محدقة بها من كل جبة » 
ومن تجيب مواضهها « عين الدمع » "'' وهو جبل فيه الرياضات والبساتين » لامثل 
له بسواها . انتهى 

وقال الدقندى : غرناطة : دمشق بلاد الأنداس ؛ ومسرح الا بصار» ومطمح 
الأنف ء ول تخل من اشراف أمائل » وعلهاء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولولم يكن 
نبا إلا نا حصي ال تعالى به من كونها قد نبغ فيها النساء الشواعر » كازهون 
القلْبميّة » والركونية ؛ وغيرهما ؛ وناهيك بهما فى الظرف والا دب . انتهى 

ولبعضهم » يتوق إلى غرناطة » فا ذكره بعض المؤرخين » والصواب أتف 
الابيات قيلت فى قرطبه كا مر والله عل . 

أغرناطة الغراء » هل لىّ أوبة اليك وهل يدنو لنا ذلك المبد 

ستى الجادب الفربى" منك غامة وِقَمَهمُ فى ساحات رَوْضْتك الرعد 

نانك امار وأرط كع ورك فى استنشاقها عنير ورد 

وقال ابن مالا الرعينى : 
رعى الله بالجراء عيثاً تمه ذهبت به للأنس والليل” قَنْ ذهب 
هذا سائر على قاعدة : إن الحديث شجون . ولقد رأينا الاولى أن نبق نسقه علىعلاته » 
وأن لأ ترق إلا ماتدر فق نيه وقاوانة 


(1) الاسسانيول يقرلون ذه العين مسوااءة 061 م6ادعن"1 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ا" 


ا الأرض هنا انه اذا تدك ٠‏ .قسن الضكن اوت ميكتها د هن 
وهو القائل : ١‏ ش 

لا تظنوا أن شوق خمدا بدي » أو أن دمعى جدا 

كيف أساو عن أناس مثلهم قل أن تَبْصِرَ عيى أحداً 
وقرتائلة ين اشن لاه الأتدلين هج وتسن شق الأندانيي لأنيا أشيه 
ا ٠‏ وريشقها مبر 9 وويطل عليها الجمل المسمى بشاير» الذى 
لا يزول الثلج عنه شتاء ولاصيعاً 9 والجمد عليه ٠.‏ حتى يصير كالمحر الصلد ؛ 
وفى أعلاه الأزاهر الكثيرة » وأجناس الأفاو ية الرفيعة . ونزل بها أهل دمشق »؛ 
دّاجاءوا إلى الأندلس , لأجل الشبه المذكور . وقرىغرناطةفما ذكر بعض التأخر بن 
مأثتان وسبعون قرية ” وقال ابن جزى مرتب رحلة ابن بطوطة ‏ بعد ذ كر كلامه 
ما نصه : قال اين جزى : لولا خشيت أن أنسب إلى المصبية ‏ لأطات الول فى 
وصف غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولكن ما اشتهر كاشتهارها لا معبى لإطالة 
القول فيه . وله در شيخنا أبى بكر ابن محمد بن شيرين السببى » نزيل غرناطة 


جد شول : 
+ما لدعو | ٠‏ 


و ع5 كه 


2 8 7 
رعى الله من غرناطة متيو | السر حرانة أو جير طريداً 
007 0 م . ٍ- 578 7 ىو > سه 
7 2+ اه 7 
هوالتْرٌ ؛ صانالّهُ مَن أحلت به وما خير ثغر لا يكون برودا؟ 
_-_ ّ- 


وقال ابن سعيد » عند ما اجرى كر قرية نارجة » وهى قرية كبيرة تضاهى 


)0( الاسادول يقرلون معو[ 
() سيأتى ذكر غرناطة وقراها فى نحله 
69 هذا هو الجل الذى قال فيه القاثل وقد حل باحدى قرأه : 
بحل لناءترك الصلاة بأرضهم وشرب اميا وهو شىء محرم 


فراراً إلى نار الجحم فائهبا أخف علينا من شلير وأرحم 


0 الحلل السندسية : الجرء الأآول 


الذن كذ أحذةت:نها الدباتين )نذا نير ينا الناظر بين .وه دن أعال مالقة ': 
انه اجتاز هرة عليها معوالده أ عران مودى © وكان ذلك زمانصماغة الحر بر عندهم 
وقد ضر بوا فى بطن الوادى بين مقطعانه خها ؛ و بعضهم شرب © ويعضهم يغنى 
ونطرت ؛ وسألوا : بم يعرف ذلك الموضع ؟ فقالوا الطراز » فقال والدي امم طابق 
مسهأه » ولفظ وافق معئاه 3 
- ا ف ار ا 
وقد وجدت مكان الول ذا سَعمَ فاتف وَحِدت لسالنا قائلا فقل 

ثم قال أجز : 


بنارجة حيث “اراز يم 
فقات : أتي' فوق مر را قبسم 
قال : واتعمكة حو المائقات فانما 
فقات : لها أبصرت من مح تترثم . 
فقال : أيَا جنة الؤردوس لست باد 
قنات : فلا يك حظى من ناك التتد 
قال : هن عليه" أن تورك ادل ما 
فقات : ذو خيال .من 0 ا 
ققال : واف علي الات ل عرف 
فقات : 5 ل عدن عراك 6 
ققال : يك اننا والطال لمن لتنا 
فقات : وقت سم روض فيه للمر أ 


فقال : فوا أسَنى ! إن لم تكن لى عودة 
فقات : فكن مالكا إإوعليك 0040 
)0( مسمم كعظم هو ممم بن و برة بن مزه هَ التميهى اليربوعى الشاعر الصحانى 
ريك مالك 30 وريرة الصحانى أيضا ركذي ألله عنهمأ 
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قال : تأحنية هنذا أخر الجيب: .يننا 
ققات : وقد يَلْحَظ الرحن” شوق فيرحم 
قال : ملام ! سلام لايزال مردداً 
فقات : عليك ! ولازالتبك السحبت حم ١‏ النتهى. 


وال ان شيف إن كوه بللة تمن شرق الاندلين #ستاءها الإعطران 
وتعرف بمدينة التراب » و بها كُمشرى تسمى الأرزة » فى قدر حبة العنب » قد جمم 
مع حلاوة الطعم ؛ ذكاء الراتحة » إذا دخل دارا عرف بريحه » و يقال إن ضوء 
بلنسية يزيد على ضوء سائر بلاد الاندلس » وبها منارة ومسارح ؛ ومن أبدعها 
وأشبرها الرصافة » ومُنْية ابن الى عامر . 
وقال الشرف أبو جعفر بن مسعدة الغرئاطى من أبيات فيها : 
هى التردوس فى الدنيا مالا لا كنها وكارهها البموض 
5 0 ال 0 
ضاقت بلنسية الى وذاد عنى غموضى 
ع 8 5 00 0 سر .4 
رقص البراغيث فيها ظلى غناه البعوض. 
ليه إذ فكرف" "فيا" يوق انتما ألبى. البلاة 
وأعظم' شاهدي منما عليهبا وأن جاها للمين بادى 
كساها ر بها يباج 0 75 ا فق بحر ووادى 
وقال اين سعيك بع : أنشدى والدي قال 0 أنشدى مروان بن عيك الله 3 
عبد العزيز ملك بلنسية لنفسه عرا كش قوله : 


ات روير لماعم عم 


٠. هو‎ 


0 2 - 
كان بالنسية كاعب وملتسها سدس أخضر 


إذا جثتها سرت" نفسها ‏ بأكايها فهى” لا تظون 


3 الحلل السندسية : الجز. الأول 
وأما قول أنى عبد الله بن عياش : «بلنسية بينى» البيتين وقد سبقا ء فنال ابن 
سعيد : إن ذلك حيث صارت ثغرا يصاعتها الفدو ويماسها "١"‏ اه . 


وقال أبو الحسن بن حريق يجاوب ابن عياش : 


ال سس لامر 3 م. 8 ص # الى 3 5 ٠.‏ 
بلمسية قرارة حسن حديت هه ق سرف وعرب 
8 لاا ,د -مدم 0 2ه 4 
فان قالوا محل غلاء سرعر ومسقط دءكى طمن وضرب 

م ل تلم 0 ل 5 ٠.‏ 0 
قل هى جَنة حفت رياه يعكروهّين من جوع وحرب 
وقال ارصافى فى رصافها : 


ولا كا صافة .من منزك ا الس<ائب” درت الولى 


0 


0 9 ' 2 
أن الها ومن لى بها وأين السرى” من المواصلى 
كال اب خسية: + وارضيافة 9 بلنسية متاطن و ناي ومياه ولا “لم فى 
الاندلس مايسمى بهذا الاسم ال غذمء ورصافة قرطة :انين ومن أغمال بلنتية 
قرية « النصف » التى منها التقيه الزاهد أبو عبد الله امنصنى وقبره كان بسبته بزار 
رمه الله . ومن لظأمه : : 
تلىّ النشر” : أبَاك الى وانت فى كر اللطايا ميم 
فما ادخْرتالزاد» قلتاقصرى!- هل مل الزاد لدار الكريم ؟ 
ومن عمل بلنسية قرية « بطر نة7"وهي الى كانت فيها الوقمة المشهورة للنصارى 
ا 8 امدق 
على المسامين . وفيها يقول ابو اسحق بن على الطرسوتى : "' 
(1) هذا كان بعد انصداع الوحدة الآندلسية وانقسام البلاد بين ملوك الطواتف 
وادكتاد طوافت الاستاترل» 
إف6 الاسران يقولون 02 وص إلى الجنوب الشرق من البلدة . 
(؟) هى مقلوية عن طيرنة وع رع ط18 
(4) نسبة إلى طررسونة من على سرقسطة , 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 14" 
وكا نخان:التوي .ليك . الرانا 


دكين م 
ببطر بق م كنا 


لسوا الحديد” الى لوغ 


1 
لاسسمواه سسك. 2 

ما كان اقيجهم وأحسات- مها ! و ا يكن 
ومن عمل بلنسية 0 مينطة ع«( 600 الى تسب اليبا جاعة من العاماء والأدياء 5 


9 الى فى حبلها معدن الحديد . و اما «رندة» 90 


ومن عمل بلنسية مدينة « اندة » 
لزاه قيئ ف تتوفظ الالذئرة ».وا حضوردرف ائدة أيسا ,توق اقييلية: اغاذها 
اله ؛ من المتفرجات والمتنزهات كثير» ومن ذلك مدينة « طر يانه »040 فامها من 
مدن أشييلية ومتنزهاها » وكذلك « تيطل » ققد ذ كر ابن سعيد جزيرة تيطل 
فى المتفرجات . وقال ابو عمران موسى بن سعيد فى جوابه لأبى يحبى صاحب سبتة ؛ 


١‏ استوزره مستنعر بنى عبد المؤمن 4 واكنك الى المد ور برغية فى التقلة عن الاندلس 


6 عأصعع110 وه بلدة صغيرة قدعة واقعة فى بقعة طيية . جاء فى ديل بديكر 
انها من بناء العرب . 

(؟) 48د0 قال ياقوت : بالضم فسكون , مدينة من أعمال بلنسية بالا ندلس, 

كثيرة المياه والرساتيق والشجر . وعلى الخصوص التين » فانه يكثر ما . وقد سب 
إلبها كثير من أمل العم اه وذ ثر ياقوت لعضيم وسنذ كرهم ونذك ركل من أنتسب 
إلى أندة » وكانت أندة دار القضاعبين . 

(©) إن كانت رندة هى الشبيرة الى نعرفها فليست من متوسط الاندلس » بل 
هى من الجبال الجنو بية فيها » تارة كانت تعد من عم لقرطبة » وطورا من عمل اشبلية . 
وأخيرا آلت إلى ملكة غرناطة ‏ وهى التى منها أبو البقاه صالج بن شريف الرندى 
الششاعر الشبير صاحب مرثية الأندلس : لكل ثىء إذا مام نقصان . 

(4) قال ياقوت : طريانة حاضرمن<واضر اشياية » ينسب إليها الفقيهعبد العزيز 
الطريانى » كان نحوياً بارعاً » قرأ على أنى ذر مصعب بن عمد بن مسعود , قرأ عليه 
صديةنا الفتتم بن عندئ القضري مدرسرأين عين اه قلت : وهى تكتب بالأسبا دولية 
هكذا : ووون1 جاء فى ذلل بديكر أنها مسكن الطبقة الدنيا من ااشعب » وإليها يشب 
الفخار الطريانى المكهور , وكان يصنع بها أحسن الزليج الاشيلى وقد أحييت هذه 
الصناعة من جديد . 


3-0 الحلل السندسية : الجزه الاول 


الجفرا كن هانق ع اطاعة ةراما نا د 1ض هن التخيريين 7د 
الاندلس » و بينالوصول الىحضرةمرا كش» فسكنى الفهم العالى من الاشارة قول القائل : 
واف غود وللتترة .ولد كان فى اراق 
فاذا نلت بك السماء فى تلك الحضرة » فعلى من أسود فنها ؟ ومن ذا أضاهى بها ؟ 
لارقَتبي مة إن !أ كن فيك قد أمّات كل الأمل 
و بعدها فكيف أفارق الأندلس » وقد عل سيدى أنها جنة الدنيا» بما حياها 
الله به من اعتدال الحواء » وعذوية الماء » وكثافة الأفياء» وأن الانسان لا يبرح 
فها بين قرة عين وقرار نفس ؟ 
عن «الأرض الأورة إديا مكدر . :لهل متفور ولاروض مدنا 
ف صل لل مدبج » وماء سائح » وطائر مترئم بليل » وكيف يعدل 
الأدرب عن أرض على هذه الصفة ؟ فياسموءل الوفاء» وياحاتم السماح ٠‏ وياجذعة 
المتذاد» كل من كلل النبية اه رك فى موطلنة »جين كداز خاطره بالقجرك مرق 
معدنه » متلفتاً إلى قول القائل : 
مدرالك نتن أن اناري رللناةاق اق أض ننه بق عدر 
فان أغناه اهتيام نلو عن ارتياة المراد»: و بلفه.دون أن يقد فنا ولا أن نظن 
عيساً غابة المراد » أنشد تاجح المرغوب » بالغ المطلوب : 
ولض الذق 5-7 4 رائداً 2 كن جاءه فى دار رد 
ورب قائل إذا سمع هذا الفشيعط “عل 'الأماى واداله مقاط 1 وَعدل عرف 
سبيل (١‏ تأدب ونبسسط ؟! 0 جواب عندى إل قول القائل : 
5 خط بنرك افا فاليوم أ انالك وأحتكم 
ومالى لا أنشد ما قاله 0 الدولة : 
وسَنْ كنت بحرا له باطلي لم يقبل الدر إلا حكبارا 


فال النروف عو زاف لين 5 


ل ل 


وقآل المتهازئ إن تدينة وعرية 7"كم ينك اقلية اتوزادها نان واديياء 
ما أشبه م سعيد ! ! وهى مدينة جليلة ؛ ضحمة الأسواق لأهلها م وظرف 
ف الأناس: أو 1 الرفاهية » وتلق بالآداب . ولا تكاد ترى بها إلا عاشقاً أو 
معشوقا . وطا من النواكه ما يعم و يفض_ل » وما اختصت به احسان الصنعة فى 
الحرنات 3 2 جمسها مين على ذلك و بقول أهل الأندلى : من دخل ”م سر رش 
ول يأ كل بها الْجبّات فهو محروم اه . 

والجبنات نوع من القطائف يضاف إليها الجين فى عينها وتقلى بالز يتالطيب ٠‏ 
وفى شلب يقول الفاضل الكاتب أبو عمر و بن مالك بن سيدمير 

أشحاك النسير” حيك: 1 ١م‏ دى الراق إذ هب وعر؟ 

ع .و سد ال الى 6 .واس اله 2 3 

ام هتوف على الأرا كة تشدو ام هتون 3 الغهامة سكت ؟ 

كل هذاك لصبابة داعم أىئ صب دموعه لا تب ؟ 

أنا لولا النسي” التق والؤر ق' وصب” الهام ما كنت أَصبو 

ذكرتى شلباً» وهيهات متي بَنْدَ مااستحك التباءدُ شلْبْ ! 

6 0 أو نول وقد كانوا يقولون طا ونرعاجروم 14 6ل وع6نه ومعناه 
5 الثغر» لانها بقيت همده طويلة قَْ أواخر مقام العرب بالاندلس مى الثغر بين 

المسلمين الذين كانوا فى بملكة غر ناطة والاس.ا نيول الذين كانوا غليوا على اشباية وهى 
الوم ثالث بلدة فى أسيانية من جهة الووة يرمق 0 مدن أووة 3 متلمة الخر. 
وخمرها هو الذى ل له « 0 « 00 عند اكير 9 نظيفة خففة عل 
من اشيلة ٠:‏ عضيف ت منها بعد الغداء إلى أشيلة 1 ل الأسان لشر 2 
١6١‏ على بد الملك فرديناند الا أن العرب اسبرجعوها أل مرة 5 0 38 
فخلبوا عليها . “م عاد العرب فأخذوها ثانى مرة بعد وقائع شداد . ثم عاد الآذفنش 
الملقب بالحكم فاستولىعليها سنة ١4‏ وبقيت فى أيدى الاسبانيول من ذلك الحين . 
وسيأق ذكرها مفصلا متى وصلا الى كورة اشبلية 
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وتسمى أعمال لت له « اشكونية ) وهى متداة بكورة اعدو ؛وهى ) 
أعلى أمكرية )امو علزة ينذا عدن وال ودار ملعا واعد ةو عات 97 
و يدها و بين قرطية سبعة أيام . ولاصارت لبنى عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها 
إلى كنوه اقل .رتفدو كات كارن تف الإزازتة :اه عاوما وساعه ات 
ومنها القائد أبو مروان عبد اللاك بن بدران» وربا قيل ابن بدرون » الااديب 
اشبور شارح قصيدة ابن عبدون الى أوها : 

الدهر نحم بعد الَين بالأثر اببكاء على الأشباح والصور ؟! 


6 و16 قال ياقوت الجخوى فمعجمه : شلب بكسر أوله وسكونثانيه: وآخره 
بأء موحدة ؛ هكذا سمعت ججماعة من أهل الاندلس يتلفظون مأ ؛ وقد وجدت خط بعض 
أديائها : شلب يفتتح الششين . وه مدينة بغرى الاندلسء بينها وبين باجه ثلاثة أيام » 
ا وهى غرنى قرطبة » وهى قاعدة ولاية اشكونية ؛ وبينها وبين قرطبة عشرة أيام للفارس 
امجد . بلغنى انه ليس بالاندلس بعد اشييلية مثلها ء ويينها وبين شنترين خمسة أيأم . 
وسمعت ممن لا احصى انه قل ان ترى من أهلها مزلا يول شعراً » ولا يعانى الأدب» 
ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض مزساعته ما اقترحت عليه , 
وأى معنى طلبت منه . وينسب اليها جماعة منهم حمد بن ابراهم بن غالب بن عبد الغافر 
ابن سعيد العامرى من عامر بن لؤى الشلى » وأصله من باجه يكنى أبا بكر روى عن 
على بن الحجاج الاعلم كثيراً ؛ وسمع من عبد الله بن منظور ديح البخارى » وكان 
واسع الآدب , تولى الخطابة بلده مدة طويلة » ومات لس خلون من جمادى الاولى 
سنة بمأى ومولده سنة 445 وامر أن يكتب على قبره : 

لين نفذ القدر السابق بمونى م حم الخالق 
فقد مات والدنا آدم ومات محمد الصادق 
ومات الملوك وأشياعهم وم ببق من جمعهم ناطق 
فقل للذى سره مصرعى لأهب فانك لى لاحق 
اقبي :اقنا نشدت الى ليه م الما ادتي غير متاق بز ابعين عند الرصيواق ال 
ذكر هذه المديئة 


الال المرئعن جدرافة ادن مام 


وهذا الشرح شهبير هذه البلاد الشرقية . ومن نظم ابن بدرون الذ كور قوله . 
لمشقا دنه التعتيق” والقبل ط منَدْضه التثريب” والعدّل 
إلبت شعرى]! اهليقفى وصالكم ولا المنى لم يكن ذا العم يتصل” 
ومنها نحوى زمَانهِ وعلامته ‏ أبو تمد عبد الله ابن السيد البطليوسى » فان 
شلا بِيْضْتَه ؛ ومنها كانت حركته ومبضته » كا فى الذخيرة . وهو القائل : 
إذا سألوني عن حالتى وحاولت عذراً فل يمكن 
أقول : يخير ٠.‏ ولكنه كلام يدور طى الألسن 
ورك دل مانى الصدور ويعم خائية الاعين 
وقال الوزبر أبو مرو بن الغلاس يدح بطليوس بقوله : 
طليوس”" لاأناكمااتصل ال فلله عور فى جنابك أو جد 
لله دوْحات" تَحْفّك يما تتَّكّر واديها 5 شقق البراد” 
و بنو الفلاس من أعيان حضرة بطليوس » وأبو مرو المذكور أ أشب رم » وهو 
من رجال الذخيرة والمسبب » رحمه الله تعالى . وفى شاطبة "7" يقول بعضهم : 
نسم ملقى الرحل شاطبة لدَيّطالت به الرّحَل 
ا عي ا 0 
ع عراف أرج” ورياض” 0 كل 
ووجوه كم 8 وكلام” كله 4 
وفى برجة يقول بعضهم : 
إذا جلت برجة مستوؤ ذف لقم وعَلَ ال 
فك مكان بها جنَة. وكله طريق الها سر 
)١(‏ سيانى ذ كرها مفصلا عند ذكر مدائن الغرب من الاندلس 
(0) سيأق ذكرها مفصلا عند ذ كر مدائن الشرق من الاندلس 
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واعل أنه لولم يكن للا ندلس من الفضل سوى كونها ملاعب الجياد للجهاد » 
لكان كافياً ؛ و يرحم الله لسان الدين بن الخطيب » حي ثكتب على لسان سلطانه 
ال نفس «النلءاء الامليق ما قبه إخازة عش ذلك .ها تضم من بين المبلين 
فلان إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا وصل الله له سعادة تجذبه » وعناية اليه تقر به 
وشولا مه بذعوه إلىخير ماعند الله وسدية 6 سلام كرم عليكم ورحة اللّه و بركاته ٠.‏ 
أما بعد حد الله المرشد المثيب » السميع الجيب » مود اللطف الخنى » والصنم العجيب 
المتكفل بإبجاز وعد النمر العز يز والمتتح القريب 4 والصلاة والسلام على سيد نا 
ظهور عندذة الله على در الصليب 4 ونستظور منه على العدو بالم.يب » وأعداه عدتنا 
لليوم العصسب 2 والرضا عن اله وومةه الذين فازوا عشاهدته ا النصيب ؛ورموأ إلى 

-- 0 

هدف مرضاته بالسهم المصيب ؛ فانا كتيناه اليك » كتب الله تعالى لكم عملا صالحاً 
عم الجهاد حائف بره » وتتدحض لأن تسكون كلة الله هى العليا جوامع أمره » 
وجعلكم ممن لهى فى الأرض الى قتح فيها أبواب الجنة مدة عمره» من خراء 
قرناظة وصرين | ان تاوالت ان هاي اللسبحانه #ازفسلتفة راان اتلذانية 2 (والئه 
بيصل لنا ولك ما ع وده من صلة لطفه ؛ عند اننتات الأسنات ع إلى هذا ا المولى 
الذى هو ركة المتررن لكا رن آله بالبدان توراخده: قرفة الشآن الؤارتما غنذه الله 
على الزخرف الفتان , المتفلل من التاع الذان » المستشرف إلىمقامالعرفان » من درج 
الإسلام والاعان والاحسان » فايننا ما نؤثره من برك الذ تغدم مق الأمر الأ كد 
وتصمره من و الذى له بحل الكنز العتيد 4 وللتمسه من دعائم العاس العدة 
الذق حرس العاف »ولت إلى يد القسليم لله والتوكل عليه بالمقادة » فنسس بما هيأ الله 
تعالى لكر من القبول و بافك5 فق الامو وأهمكر من الكلف بالقرب اليه والوصول ؛ 
والفوز بما لديه والحصول ؛ وعند ما رد الله تعالى علينا الرد الجيل » وأنالنا فضله 


أقوال العرب عن جغرافية الآندلس 0 


المزيل ؛ وكان لعثارنا المقيل » خاطبنا ع بذلك لكانكم من ودادنا , ومحلم من 
حسن اعتقادنا 4 ووحهينا إلى وحهة دعائكم وحه اعتدادنا 4 والله يثفعنا ميل الطن 
فدينكر المتين ؛ وفضلك المبين ؛ و يجمم الشمل بكو الجهاد عق الدز :وتعرفنا الآن 
عن - بين حج مبرور ترغبون من أجره فى ازدياد ؛ وتجدون العهد منه بأليف اعتياد 
وبين رباط فى سبيل الله وجهاد » وتَؤثير مهاد » بين ربا أثيرة عنداللهووهاد » حشر 
لم القيامة شبداوها - الذين انم أبله عليهم من النديين والصديقين 2 فرحين ما 
اتام الله من فضله م والله اصدق القائلين الصادقين 4 حيث لاغارة لغير عدو الاسلام 
ُْتَى » الا لابتغاء مالدى الله رتت » حيث رحمة الله قد فتحت أبوابها » وحور الجنان 
قد زينت أترابها ؛ دار العرب الذين قرعوا باب المتح » وفازوا جزيل المنح » وخلدوا 
الآثار» وأرغْموا السكفارء وأقالوا المثار » وأخذوا الثار» وأمنوا من لفح جهنم ؛ با 
علا على وجوههم من ذلك الغيار » فكتينا اليم هذا قَوى بصيرتك »على جبة 
الحباد من الم مين ) و ب إلى إحدىالسنيين ؛ والصبحغير خاف على ذى عينين 
والنذل ظاهر لاحدى الممزلتين ؛ فانكم إن حججم أعدتم فرضاً أديتموه » وفضلا 
أرتديتموه 4 فادداثه علي مقصورة 4 وقصيته فم خصورة 5 وإذا ألم لاد 6 
0 7 17 6 اس 0 ١‏ عجو 
جلبيم إلى حسناكم عملا غريا » واستائقم سعيا من اللّه قريبأ » وتمدت المنئعة إلى 
ألوف من النفوس » المستشعرة لبأس البوس » ولو كان الجباد بحيث مخنى عليكم 
فضله لأطنبنا » وأعنة الاستدلال أرسلنا . هذا او قدمتم على هذا الوطن » وفضلكم 
من ًا النهار 4 ولقا ع أشهى الأمالوآ ثر الأوطار ؟ ! فان قوى عزمم 3 واللهيقو به 4 
ويعيننا من 0 على ما تثو به 2 فاليلاد بلادك ؛ وما فيه طر يفك وتلادع 
وكبنها إخوانك ؛ واحداتما أولاد؟ 6 وترحو ان جدوا لذ كرك الله ف رنأها حلاوة 
-جأوك) 
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زائدة » ولا تعدموا من روح الله فائدة » وتتكيف نفسكم فيها بكيفيات تقصر عنها 
خلوات الساوك إلى ملاك الملوك » حى تغتمطوا بنضل الله الذى 0 00 
رحته فيكم » ولن, وا لخر هذا الانقطاع إلى الله فى قبيلكم وبنيكم » ومحتموا العمل 
الطيب 0 الذى يعليكم ؛ ومن الله تعالى ردنيك 2 م قتع 0 ؛ صاوات الله 
عليه وسلامه 2 فى > ال رحمة والملاحم ؛ ومعيل الصوارم ؛وتحباد العرنج < شم عمل 
حباده 4 والأعمال باه وام 4 هذا على لعل بلادمم م ن بلاده 2 وأَنم ا الناس باقتفاء 
حباده 2 والاستياق ان ا ٠.‏ 

هذا ما عندنا حثئنا > عليه ودبنا 5 اليه؛ وأنم فى إثار هذا الجوار؛ 
ومقارضة مأ عزدنا بهد وس على بلادنا من الاستبشار 6 مسرب ما علق عنم من بيده 
مقادة الاختيار 4 ولصر يف الايل والمار 04 وتقليب القاوب وإحالة الافكاراء وإذ 
تمارضت الحظوظ فاعند الله خير للا برار ؛ والدار الآخرة دار القرار» وخير الاأعمال 
عمل أوصل إلى الجنة و باعد من النار» ولتعاموا أن 0 الكد 5 
بفتح قراب داه" 4 وأظل* زمانه 3 فرحو أله أن تكونرا من صر مل ١ط‏ 3 5 
فيه افتيسفأة 6 و ساف فيه العمل الذى كه َه و برعاه م والسلام الكريم ص 
ورقة الله بركاته : ال 

فاخن :الا قلسن أبيو السليى كل ابن امير السلين توشق ين انيت 
اللمتونى ؛ ملاك المغرب والا نداس » وامعن النظر قهاء وتَأمّل وضفها وحالاء قال : 
إمبا الشية يا اليه طليطلة 4 وصدره قلعة رباح 031 راضة جيان 5 ومتقاره غرناطة 
وجتاعة الأعن رابظ إل المقوت #اوطاحة السب تايط إلى المشرق ب فى خا 
طويل لم يحضرنى الان ء إذ تركته مع كتى بالمغرب » جمنى الله بها على أحدن 
الوا 

ومع كون أهل الا ندلس سباق حلب الجهاد » مبطمين إلى داعيه من الجبال 
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والوهاد » فكان لم م فى الترف والنميم والمجون » ومداراة الشعراء» خوف الهجاء » 
ع ونو الاك توساق فى الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره ما يشنى 
ويكنى » ولسكن سنح لى أن أذ كر هنا حكاية أبى بكر الحزوئى الحجّاء المشبور» 
الذى قال فيه لسان الدين بن اللخطيب فى الاحاطة : إنه كان أعمى شديد الشرء 
ترون المعاء اطاط ألا عات شرهاجراب ةد و العو قينا لمعارريس 
سابقاً فى ميدان المحاء » فاذا مدح ضعف شعره . 
والمكانة هى ما حكاد أب انين بن سعيد فى الطالع السعيد إذ قال ؛ حكاية 
عن أبيه فيا أظن : قدم المذكور ؛ يعنى الخزومى , على غرناطة أيام ولاية أبى بكر 
ابن سعيد » ونزل قريب منى » وكنت أسمم به : نار صاعقة يرسلا اللّه على من يشاء 
من عباده ‏ ثم رأيت أن أبدأه بالتأنيس والاحسان , فاستدعيته ببذه الا بيات : 
إثانياً لسيرئى فى سن نظم ونش 
وفراط راف وشبلٍ وغواص مر وفكر 
صل ثم واصل حفي بكل بر وششكر 
ويس إلا حديف"ة 5 رَهَا عتد كد 
وشادن شغنى على ربابي وزمر 
وما سامح فيه الغفسور من" كاس حمر 
وبيننا عد حلف لياير حلف مكنر 
لعم دده عدا بطيب سكر ووسر 
والكأس مثل رتضاع ومن كثلك ينرى ؟ 
ووجه له الوز رابو كر بن سعيد: عندا ضغهرا فاده : لما استقر يه الحلمن 8 
وأفئمته روائح الند والعود والا زهار: وهزت عطنه الاوتار» قال : 
دار التيدى ذى ؟ أم دار رضوان ؟ ما تشتهى النفس” فيبا حاضرٌ دان 1 
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ملك 'الازكها للد للحن تق :حدق نون الأوتار وعيدان 
والرق” من كل دن سا كب مرا يحى به منت أفكار وأشجان 
هذا انمي' الذى كنا محلاه ولا سبيل له لا بآذان 

فقال أبو بكر بن سعيد : و إلى الآن لاسبيل له إلا بآذان ؟ فقال : حنى ببعث 
اله ولد زئا كلا أنشدت هذه الا بيات قال إنها لأعمى . قتال : أما أنا فلا أنطق 
يحرف . فقال : من صمت نا . 

وكانت تزهون بنت القلاعى حاضرة فقالت : وتراك يا أستاذ » قد النعمة 
بمجرد نل وغناء وشراب » فتمحب من تأنيه ؛ ولشبهه نيم الجنة » ويقول ما كان 
عل إلا بالسماع ٠‏ ولا يبلغ إليه بالعيان ! ولسكن من بعبىء من حصن المدور » و ينشأ 
نين دون وشره فق أبن له معرفة عجالس النعبم ؟ ! فها استوفت كلامه! تتحنح 
الاعى » فقالت له : ذيحة ! فقال : من هذه الفاضلة ؟ فقالت عجوز مقام أمك ! 
ذال “كك وار كد عكر : ٠‏ الخ . م قال : 

على وجه تهون من امسق ملحة ...وق كان فن مسو :من الطوء عار يا 
قواصد نزهون تارك غيرها ومن قصّد الببحر استقل" السواقيا . 

( وطوينا هنا بعض محاضرات لاصلة لها عوضوعنا من <فرافية البلاد إلى أن 
يقول ) : 

زآلنن راك سوير وحن الترك و تبرقتطة نيا لاتر عي عترن يقالا 
مانت من ساعتها » و يؤنى بالحيات والءقارب إليها حية » فينفس ماتدخل إلى جوف 
البلد توت . قال ولا يتسوس فيها شىء من الطعام » ولا يعدن » و يوجد فيها القمح 
من هأنّة سنة » والعنب المعاق من سستة أعوام » والتين واللمو خ وحب الللوله 610 


والتفاح والاجّاص اليابسة من أر بعة أعوام » والفول واخص من عشرين سنة » 


١ )‏ ( هذا الذى قال له ك3 ق الشرق وبالافرنسية 06115 0 
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ولالدرين نبا خقى ول ارده ففرا أونطما أو كتانانا ولس يلاه 
الأندلى أ كثر فا كهة منهاء ولا أطيب طماء ولا أ كبر جرما . والبساتين حدقة 
مها م نكل ناحية ثمانية أميال » ولما أعمال كثيرة » مدن وحصون وقرى» مسافة 
أر بعين ميلاء وهى تضاهى مدت العراق فى كثرة الأشحار والأنهار» وباخجلة 
قأمرها عظيم . وقد أسلفنا ذكرها . 

واعر انبارضن الأنداس من الخصب والنضرة وعجائب الصنائع وغرائب الدنيا 
مالا وجد مجموعه غاباً فى غيرها . فن ذلات ما ذكره المجارى فى السهب أن السمور 
الذى يعمل من و بره القراء الرفيعة » يوجد فىالبحر الحيط بالأندلس: من جهة جزيرة 
برطانية ؛ ويجلب إلى سرقسطة ويصنع بها . ولا ذ كر ابن غالب و بر السمور الذى 
إصلع بقرطبة قال : هذا السمور اذ كور هنا لم أعقق ماهوء ولا ماعنى به » إن كان" 
هو نباًا عندهم » أو و بر الدابة العروفة » فان كانت الدابة المعروفة فهى دابة تكون 
فى البحر ورج إلى البرء وعندها قوة ميز . وقال حامد بن حون الطبيب » 
صاح ب كتاب الأدوية المفردة : هو حيوان يكون فى بحر الروم » ولايحتاج منه 
إلا خصاه » فيخرج الحروان من البحر فى البرء فِيوْخِذ وتقطع خصاه و يطلق » فر بما 
عرض للقناصين مرة أخرى » فاذا أحس بهم وخشى أن لا يفوتهم » استلق على ظبره 
وفرّج بين خذيه » ليرى «وضع خصييه خالياء فاذا رآ القناضون كذلك تركوه.. 
قال ابن غالب ويسّى هذا الحيوان أيضاً « الجند بادستر » والدواء الذى يصنع من 
خصييه من الأدوية الرفيعة ؛ ومنافمه كثيرة » وخاصيته فى العال الباردة ؛ وهو حار 
يابس فى الدرجة الرابعة 0 

« والقنلية » ؟ ان أدق من الأرنب » وأطيب فى الطعم »وأحسن وبراء 
وكثيراً ما يلبس فراؤها » ويستعملها أه ل الأندلس من المسلهين والنصارى » ولايوجد 
فى بر البر بر ؛ إلا ماجاب منها إلى سبتة » فنشأ فى خوانها . قال ابن سعيد : وقد 


وم الحال السندسية : الجزء الأول 
صعب ع ا ا ا ا ا نت 


ويكون بالا ندلس من الغزال والاكيل وحار الوحش وبقره وغير ذلك مما 
لا يوجد فى غيرها كثيرا . وأما الا سد فلا يوجد فها البتة» ولا الفيل » ولا الزرافة 
وغير ذلك , مما يكون فى أقالم الحرارة . ولا سبع يعرف « باللب »37 أ كير بقليل 
من الذئب ء فى نهاية من ا وقد يفترس الرجل » إذا كان جائماً . و بغال 
الي ندلس فارهة » وخيلها ضخمة الا حسام » حصوناقتال للها الدروع وثقال السلاح 
والعد وق خيل البر الجنوبى . وها من الطيور الجوارح وغيرها ما يكثر ذكره 
و .اطول ؛ وكذلات حيوان البحر . ودواب بحرنها الحيط فى نباية من الطول والعرض 
َ ان سعيد : عاينت من ذلك العحب ء والسافرون فى البحر افون منها » لثلا 
ب الراك ٠:‏ فيقطمون الكلام . ولا ففخ بالماء من فيا يتوم فى البو » 
ذا 0 مفرط . 
وقال ابن سعيد : قال المسعودى فى مروج الذهب فى اللا ندلس م ن أنواع 
الأفاوية حمسة وعشرون صنفا : من | السذبل » والقرنئل » والصندل والقرف » وقصب 
الذريرة » وغير ذلك . وذكر ابن غالب أن المسمودى قال : أصول الطيب خْسّة 
أصناف : المسك ؛ والكافور , والعود ؛ والعنير» والزعفران . وكلها من أرض المند 
إلا الزعفران والعنبر» فانمهما موجودان فى أرض الأندلس » و بوجد المنبر فى أرض 
اشير : قال ابن سعيد : وقد تسكلموا فى أصل العنير: فنك ر بعضهم أنه عيون تلبع 
ف قعر البحر ؛ بصير منها ماتملعه الدواب وتقذفه . قال الححارى : : وممم م من قال إنه 
نبات فى قعر البحر :وق تتم اكول الراز : إن الحلب ؛ وهو القدم فى الأفاوية ؛ 
والفضل فى أنواع الأشنان » لايوجد فى ثىء من الأرض إلا بالهند والأنداس 
الاان فك :وق الأندلس مواضع ذ كرو أن النار إذا أطلقت ت فها نحت برائع 
العود * وما أشههه . وفى جبل شلير أفاوية هندية . قال : وأما الثار وأصئاف 
الفوا كه الاندلس أسمد بلاد الله بكثرتها » ويوجد فى سواحلها قصب السكرع 


)١(‏ متام 


أقوال العرب عن جغرافية الأنداس قف 


والوق 1و توجدان وق الاقالم الباردة » ولايعدم منها إلا العر . وها من أنواع الذوا كه 
ما يعدم ف يها أو بقل كالتين القوطي والتين السغرئ باشبياية . قال ابن سعيد : 
وهذان صنفان لم رعيى 5 و أذق لهاء منذ خرجت من الاندلس » ما يفضايما . 
وكذلك التين المسالتى والزييب المنسكبى ”"" والزبيب العسلى والرمان السفرى ”") 
والحوخ والجوز واللوز وغير ذلك هما يطول ذ كره . 

وقد ذكر ابن سعيد أيضاً : أن الارض الثمالية الغر بية فها العادن السبعة » 


(1) قال لسان الدين بن الخطيب فى« معيار الاختبار» عن اانكب : مرف السفن 
. ومخطباء ومنزل عباد المسسيح ومخطبها بلدة معقلها منيع وبردها صقيع ٠‏ القصر مفتح 
الطيقان » والمسجد المشرف المكان » والاثر المنىء عن كان وكان, كآنه مبرد واقف », 
أو عمود فى يد مثاقف ء قد أخذ من الدهر الآمان » وآشبه بصرح هامان » وأرهقت 
جوانه بالصخر المنحوت . وكاد أنكف يصل ما ببن الحوت والحوت» ( يريد باحد 
الحوتين 0 الحوت الذى بالسماء وبالثاتى سمك البحر » كناية عن الارتفاع ١‏ أو 3 
يقولون : من السماك إلى السمك ) غصت بقصب السكر أرضها واستوعب به طودها 
وعرضبها ء زبيبا فائق » وجناما را'ق » وقد مت إليبا جبل الشوار بنسب الجوار 
منشأ الاسطول » فوعده غير ممطول ء وأمده لأحتاج إلى الطول ( إلى أن يقول ) 
هواؤهافاسد , ووباؤهامستاسد ء التببت فيها السماء وتغيرت بالسهاثم المسميات والامماء 
فأهلبا من أجداث ببوتهمخرجون: إلىجبالها يعرجونءوالودك إليها بجاوب , والشمح 
بين أهلها مقلوب» والحرباء بعرائها مصلوب 

(0) قالوا انه لما اتسق الا"مر لعبد الرحمن الداخل فى الا'ندلس أرسل القاضى . 
معاوية بن صالم إلى الشمام ليأئيه باخته أم الاصبخغ فأرت عن الاتتقال وقالت : كبرت 
سنى وأشرفت عل انقضاء أجلى ولا طاقة بى على شق القفار والبحار وحسى 0 أعل 
ماصار إليه من نعمة الله . ولما صار معاوية بن صالح إلى عبد الرحمن أدخل إليه تحف 
أهل الشام وكان فى تلك التحف من الرمان المعروف اليوم بالآندلس بالرمان السفرى 
لعل جلساء الأامير من أهل اشام يذكرون اشام ويتأسفون عليها وكان فيهم رجل 
يسمى سفر فأخذ من ذلك الرمان شيئًا لمطف به وغرسه حتى عاق وثم وأكرءفهو اليوم 
الرمان السفرى . نسب إليه 


وأنها فى الاندلس الى هى بعض تلاك الاأرض . وأعظم معدن للذهب بالانداس » 
فى جهة « شنت باقور 0 قاعدة الجلالقة على البحر الحيط ٠‏ وفى حهة قرطية 
الفضة والزئيق والنحاس فى ثهال الانداس ل الذى بكاد بشيه الذهب » 
وغير ذلك من العادن المتفرقة فى أما كنا » والمين التى مرج منها 0 
مكبورة هر كتار دل فى اباد تشدوب لحمل اطلظلة بل ال 0 

يجهز إلى البلاد ؛ وويفضل على كل طفل بالمشرق والغرب . 

و بلا دلي عدة مقاطم لأر خام ووذ ك الرازئ؟ أن يمل قرطية مقاطع الرخام 
الا ن الناصع الاون وا#رى وفى « ناشرة » مقطع عديب للعمد و« بباغة ) من 
ملسكة غرناطة مقاطم للرخام كثيرة غر ببة » موشاة فى حمرة وصفرة وغير ذلك من 
المقاطم اتى ا من الرخام الحالك والجزع وحدى المرية حمل إلى البلاد 
فانه كالدر فى روئقه ‏ وله ألوان عجيبة . ومن عادتهم أناتعيوةق كزان انار 
وف الأندلس من الأمنان الى تتزل من السماء القرهز الذى ينزل على شحرة 
البلوط فيجمعه الناس من الشعراء و إصبغون به فيخرج منه الاون الأحر » الذى 
لا تفوقه حهرة 

قال ابن سعيد : والى مصنوعات الا نداس ينتبي التفضيل » وللاتعصبين لا 
فى ذلك كلام كثيرء فقد اختصت الرية ومالقة ومرسية بالموشى المذهب الذى 
لتعحب من صلمئه أحل ١م‏ شرق اذا و وأامنه 6 وفى « نيشتالة د من عمل 
مرسية تعمل البسط الى غالى فى تنبا بالمشرق ؛ وإلصنع فى غرناطة و سطة من ثياب 
اللباس الرّرة » الصنف الذي يعرف بالمايد 0 » ذو الالوان العجيبة ٠‏ وإيصنع فى 
هرسية مره و الاسرة الأرصعة والحدصر الهتانة الضنمة ٠‏ و لات ل والحديد من 


)00( 0 وه دنت ياقب أقدس مكان عند تصارى الانداس 
(؟) واغاطءعدعل 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس فق 


السكاكين » والمقاص” المذهبة » وغير ذلاك من لات العروس والجندي ما يهر : 
العقل ؛ ومنها مجه هذه الاصناف الى بلاد افر يقية وغيرها » وإصنم 2 وبالمرية 
ومالقة الزجاج الغريب المحيب » ولخار مزجج مذهب ؛ وإتضتع بالانداس نوع من 
اللفضض المعروف بالمشرق بالفسيفساء » ونوع يسط به فى قاعات ديارهم » .عرف 
بالزليجى ؛ يشبه المنضكض . وهو ذو ألوان عجيبة , يقيمونه مقام الرخام الملون » الذى 
يصرفه أهل المشرق فى زخرفة بيومهم »كالشاذروان وما يحرى مجراه . 

وأما آلات المرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والمفافر » 
ذأ كثر م أهل الاندلس » فيا حك ابن سعيد » كانت مصروفة الى هذا الشان » 
وإيصنم فيها فى بلاد السكفز ما يهر العقول . قال : والسيوف البردليات مشهورة 
باللودة + وبرديل "9" آخر يلاد الاندللن من جية الشيال والمشرق . والفولاد الذى 
بأشبيلية اليه الهاية . وفى اشبيلية من دقائق الصنائم ما يطول ذكره . وقد أفرد 
ابن غالب فى « فرحة الانس » للاثار الاولية التى بالاندلس من كتابه مكانا فقال : 
منها ما كان من جلبهم الماء من البحر الملح الى الأرحى "" التى < بطركوتة » على 
وزت لطيف » وتديير محم ؛ حتى طحنت به ؛ وذلك من أعجب ماصنع . ومن ذلك 
ما صنعه الاولون أيضًا من جلب الماء من البحر الحبط الى جز يرة قادس ؛ من المين 


١)‏ ) برديل هى الى يقال لا ادوم بوردو نوء8020 التابعة لفرنسة كان اسمبا 
الأصلى ايام الرومان بورديغاله ه[ويزهمسع وكان لا شأن عظم فى أيام الرومانيين 
وصارت الحاضرة العلبية ليلاد الغال . ثم عند ما زحف البرابرة من الشمال مثل 
الآليذين ومنهاة والسويفيين وموهن5 والقندال أخذ عبرانها يرجع الى الوراء 
وسنة 41 للسميح استولى عليها القوط م أخذها منهم الفر تح لعهد كلو فيس وسنة ٠ ٠‏ 
شنالعرب عليها الغارة وذهب دوق ١‏ كيتانية التىكانت برديل تابعة له مستصرخاً شارل 
مارتل الى ان جرت واقعة بلاط الشبداء التى محص فيبا العرب وانقطع امليم من 
التوغل فى أوربة 

() تجمع الرحى على أرح ورثحى وارحاء ونادراً على ارحية 


4 الحلل السندسية : الجوء الاول 


0 

الى في اقلم الاصنام » جلبوه فى جوف البحر فى الصخر الحّف » ذكرا فى انى » 
ا | به الجبال » قاذا وصلوا به الى المواضم التخنضة بنوا له قناطر على حنايا ٠‏ فاذا 
حَاوْرُها واتضل بالارض المقدلة روا الى البتيان الذ كر © :اذا ضاداق منشحة 
بى له رصيف وأحر عليه هكذا الى أن اتتهى به الى البحر » 3 دخل به فى البحر 

4+ 5 5 1 5 3 
وان يج ف حز برة قادس 34 والمنيان الذى دخل عليه الماء ق ليحر ظاهر لو : قال 
أبن سعيك : الى وقتنا هذا ٠.‏ 

ومنها الرضيفة المتهور بالاندلين: © قال فى سفن أخبان رومية ؛ائة لما ول 
وليش المعروف اشر ؛ وابدأ بتذر يع الارض ولكشارهاأ 3 كان ابتداوه ذلك من 
مدينة رومية ٠‏ الى المشرق مما والى المغرب »؛ والى الشهال والى الجنوب » ثم بدأ 
بارش البطلةه واقئل ماعل ووط وات ان :أن بلغ بها أرض الاندلس » وركزها 
شرق قرطية » ببابها المتطامن المعروف بباب عبد الجبار» ثم ابتدأها من باب القنطرة 
قبل قرطبة » الى شقندة» الى استجة » الى قرمونة » الى البحر» وأقام على كل ميل 
سارية قد نقش علما أ'عه » من مدينة رومية » 1 انه أراد تسقيفها فى بعض 
الاما كن 4 راحة لاخاطر بن 600 هن وهعم الميف 4 وهول الشتاء 2 توقع أن 
كر ذلك ادا فق الأرض ع وتشيزا لأفارق #غنن انتقار' اللسوض» واهل لخر 
فها فى المواضم المنقطعة النائية عن العمران » فتركها على ما هى عليه . 
وذي فى هذه الاثار صم قادس الذى ليس له نظير إلا الصنم الذى بطرف 

خبأائية :جر قط و ملريطلة وو قار السشيق ابو قط را ا 0 

(1) ل برد فى فصيح اللغة « الخاطر ء بمعنى المسافر وانما هو من استعال العوام 
وقد تأبعيم فيه بعض الْوْ لفين 

69 كان شال لبلدة مر ببطر 3 الماضى ساقاتو 50610 وى مدلة أشير به استولى 
عليها القرطاجنيون فى زمن اندال الذى جاء بعد سدروبال ونازعبم عليها الرومادون 
خرت وقائع هائلة فاستولى الآ رطاجنيون على ساقنتو فى أول الآمر الا أنها سنة ع ١م‏ 
قبل المسيح آلت الى الرومانبين . والملعب العظم الذى فيبأ هو من آثار هؤلاء 


أقوال العرب عن جثرافة الاندلس 2 


قال ابن سعيد : وفي الاندلس عحائب . منها الشحرة الى اولا كارة ذ كر 

العامة لما بالاندلس ا ؛ فان خيرها عندهم شائع متواتر» وقد رأبت مرق 
يشهد خبرها ورؤٌ يهاء وم جم غفير » وهي شجرة ز يتون » تصن الورق والنؤد واثقر 
من يوم واحد معاوم عندهم ؛ من أيام السنة الشمسية 97 . 
ومن العجائب : السارية الى بغرب الانداس » يزعم الجهور أن أهل ذلك 
الكان إذا أحبوا امط أقاموهاء فطر الله جبنهم وبا - م قادس » طول ما كان 
انما كان ينم الريح أن مهب فى البحر الحيط » فلا تستطيع ١‏ ال رعلى 
الجرى فيه » فاما هدم فى أول دولة بنى عبد المؤمن » صارت السفن تجرى فيه ؟ 
وبكورة « قبرة » مغارة ذكرها الرازى ؛ وح أنه يقال إنها باب من أبواب 
الريح »لا يدرك ها قمر ؟ وذ كر الرازى أن فى جهة قلمة « ورد »6 جملا فيه شق فى 

صخرة » داخل كبف » فيه فأس حديد متعلق + ن الثق الذى فى الصخرة » تراه 
ليون ريودراه ااا بطق ذلك »وإذا رفمته اليد ارتقع وغاب 
فق الصسخرة » "م إعود إلىحالته "2 . وأما ما أورده ابن بشكوال من الا حاديث 
والآثار فى شأن فضل الأندلس والمغرب » فتد ذ كرها ابن سعيد فى كتابه لغرب 1 
و أذكرها أنا. واه أعر بحقيقة أمرها .. 

وكذلك ما ذ كزه ابن بشكوال من أن فتح القسطنطينية إما يكون من قبل 

الأ ندلس قال : وذكره سيف عن عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه , والله أعر 
بضحة ذلك . ولمل المراد بالقسطنطينية رومية والله أعر . قال سيف : وذلك أن 
عمان ندب جيشا من القيروان إلى لاندلين وكتب لهم : أما بعد » فان فتح 
القسطنطينية نا يكون من قبل الأندا لس » فانكم 5 0 ؛ كت الشركاء 
ف الاجر والسلإم اه . قات عهدة هذه الأمور على ناقلها ؛ 0 برىء من 
(1) لم نسمع بذكر شجرة كبذه فى عصرنا الحاضر 

(؟) وهذا الفآس أيضآ لم نسمع خبره فى هذا اازمن 


عدم 1” نون :2 هاا شكرزال يفاعي اافرث رفير راحو انرا عبد 

)١(‏ قلت : ان هذا البر أقرب جدا إلى العّل من خير اازيتونة التى تورق وثمر 
فى بوم واحدء وكذلك من خبر الفأس الذى لايقدر أحد أن يرفعه من المفارة . . . 
بل لخر المروى عن الخليفة الثالث عنهان بن عفان رضى الله عنه عدا قربه للعقل له 
آثار تر جع إأيه. وفى آخركتانى «غزوات العرب اد » الذى طبع سئة لام ١‏ 
فصل بقل الاستاذ السيد عبد العزيز الثعالى التونسى يتعلق .هذا الموضوع قال فى أوله 
د ذال واضع لخطة الفتوحات الاسلامية فى أورية هو الخليفة الثالث سيدنا عمان بن 
عفان رضى أنه عنه فاه حين ندب أ.خاه من الرضاع عدد الله بن سعد بن أنى سرح 
لفت بلاد شمالى افريقية ووافته البشائر بفوز جيوشه على ج.وش جبجير والى جيطلة 
من قبل البيزلطرين ندب القائدين البحر يبن الجارلين عند الله بن عبد القيس وعدد الله 
ابن نافع بن الحصين الفهربين وكانا على الأسطول فأمرهما بالمسير إلى الأندلس وكتب ٠‏ 
هما وصية سياسية فى ذلك تلك الوصية الالدة التى يقول فيه! : إن القسطنطينية تفتم 
من قبل الاندلس وإكم إن فحتم ما نتم بسبيله تكونون شركاء لى يفتح القسطنطينية 
فى الآجر . وقد اتخذ ولاة شمالى افريقية وقواد أجنادها هذه الوصية نبراساً لسياستهم 
الاسلامية التى بسيرون علا . وأول أمير شرع فى إعداد الوسائل والمءدات لتنفيذ 
تلك الوصة الامير حسان بن الامان شيخ وؤؤاة الذولة الوه بعد أن دان فال 
افريقية بالطاعة فقد أنشأ بفناء قرطاجنة دار الضاعة لبناء السفن والاأساطيل وصنع 
الا أسلدة وجلب لا الصناع من قبط مصر وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارقبن 
واد بعد أن ولى المغرب خخاز بجيوشه أرض العدوة وناجز الا ندلسين. منة به شم 
تلاهما فى ذلك اسماعيل بن ألى المباجر الذى تقلد إمارة شمالى افريقية فى عبد عمر بن 
عبد العزيز فأغزى أساطيله 5 أوربة سنة ١٠6‏ وكانت قادتها عد الرحمن بن 
عبد الله الغافق ولم يعد الا بعد أن أنخن فى ايطالية . وهذه الذروة تعتبر كبشير لانقاذ 
الا,طاليين من حم البيز:طيين الطغاة . وى ولاية عبيد الله بن ال<اب لافريةية جهز 
يعاولا كيرا جدل إدارته لقائن مده الأرافق سيق أواهيدة ابن عقة افير 
فنزاها سنة م١٠١‏ ونكل فها بالبيزنطيين أشد تنكيل . ولولم تحصل ثورة البربر 
ضد الحم العرنى بسب تخميس أعشارمم للك شطوط إيطالية وطبرها من حكم 
ايز نطبين م فعل ذلك من قبل حسان بن النهان فى شمالى أفريقةية . وفى أسنة .م 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس فف 


لا أصل لحا وأى :وقت بعث عنّان إلى الا ندلس أمم أن فتحها بالاتفاق إنا كان 
زمان الوليد ! و إنما ذكرت هذا للتنبيه عليه لا غير . واللّه أعر 
قال ابن سعيد : وميزان وصف الا ندلس ؛ أنها جز برة قد أحدقت بها البحار؛ 


بحد استقرار الدولة الأغلبية جبز زيادة الله ال كبر أسطولا بامارة قائده مد بن 
غبد الله القيمى لمنازلة سردينية ثم أعاد علما الكرة سنة 7١‏ وكانت إمارة الجيوش 
فى هذه المرة لقاضى القضاة الامام أسد بن الفرات فلك «مازرةء وحاصر وس ركوسة» 
وحول أسوارها وأدركت الامام الشبادة رضى الله عنه سنة 71 فتولى القيادة العامة 
صاحباسطول الأاندلس القائد أصبغ المعروف بغرغلوسن . وبعد أناستقرت الآ٠ور‏ 
فى اللاد المفتوحة قلد زيادةالله إمارة [يطالية لابن أخنه ابراهم بن عبدالله بن الأاغلب 
وما زال متوالاً للجهاد 'حتى فتح بليرم ونابولى . إه ومن شاء الاطلاع على تنمة 
الحث 0 كتابنا ه غزوات العرب فى أوربة » ولقد قابلت روايات الشيخ 

ى بالكتب المعتمدة فى التاريخ فلم فم أجد إلا ما يؤيدها قال أبو الفداء : فى أيام 
0 فتحت أفريةية وكان ال :ولى لذلك عبد الله بن سعد بن أوسرح ولما قتحت أفريقية 
أم عنهان عبد الله بن نافع بن الحصين أن يسير إلى جبة الأندلس فذزا تلك الجبة وعاد 
عبد الله بن نافع إلى افريقية , وسئة. تمان وعشيرين استأذن معاوية عنمان فى غزو البحر 
فسير معاوية إلى رص جيشا وسار إلبا أيضا عبد الله بن سعد من مصر فاجتمءوأ 
علا وقاتلوا أهلبا ثم صوطكوا 5000-0 آلاف ديار فى كل سنة . وجاء فى 
تاريخ « البيان المغرب فى أخبار المغرب» .لابن عذارى المراكشى خبر غزو معاوية. 
أبن حديج لجزيرة صقلية فى مائتى مركب ب ٠‏ ولم أجد شيئا فيه نظر من كلام الاستاذ ‏ 
الثعالى إلا إهماله ذ كرموسى بن نصير فى فتح الاندلس , وجءله طارق بن زياد مولى 
مدان فى النياق 2و اال أن طاوق يان مول موسي بن شين وهو لنى أشراه ا للاتدالس 
ونا قول المقرى ف النفح : وأأئ نو تع مت عمان إل الاتدلسن مع أن فتحبا بالاتفاق 
إنما كان زمان الوليد . فليس إشىء لآن عمان بن عفان رضى الله عنه أمرمم بأن يغزوا 
الأندلس وكانوا فى ذلك الوقت يحسبون جزائر غرف البحر النوسط كلها من الأندلس 
فروها وأرادو أن دارا شكرة عان نوو انفش الأقالين الكيرة عد اول 
فرصة تلوح هم فبقيت هذه الفكرة تتخمر فى رؤوس عمال الخلافة على أفريقية إلى 
زمن «وسى بن نصير عامل الوليد الاموى فخرجت من القوة إلى الفعل 


7 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


فا كثرت فهأ لصب والهارة م كل بكية »فى سافرت من مديئة إلى مدينة 
لانكاد تنقطا طع من المارة » مايين قرىومياه ومزارع » والصحارى فيها ممدومة "'". 
وتما اختصت أن قراها فى مهاية من الخال » لتصنع أهلبا قّ أصناعها وتدييضها ) 
لثلا تنبو العيون عنها » فهسى ا قال الوز بر بن الوّارة فيها : 

للكت افا ب عدر كياد ادر ين ار علي كيو 

ولفد تعجبت لما دخات الديار المصرية من أوضاع قراها الى تكدر العين 
بسوادها » وريضيق الصدر بضيق أوضاعها . وفى الاندلس جهات تقرب فيها المدينة 
العظيمة اللمصرة من مثاها . والمثال فى ذلك أنك إذا توجبت من اشبيلية فملى 
مسيرهة يوم وبعض آخرء مديئة بسر ا س »© وهى فى جاية من الحضارة والنضارة ) 
ثم يليها الجزيرة الحضراء كذلك ؛ ثم مالقة . وهذا كثير فىالانداس . وهذا كرت 
مدمهاء و ١‏ كتزنها نيو 1 دل الاستغداد للعدو » لحصل لا بذاك النشييد و ال بين 
ودر بة أهلها على الحرب » واعتيادهم لجاورة المدو بالطمن والضرب » وكثرة ماتتخرّن 
الفلة فى مطاميرها » فنها.ما يطول صيره عليها نحوا من ماثة سنة . 
قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت الفتح الى الآن » وان كان 

العدو قد نقصها من أطرافها ؛ وشارك فى أوساطهاء ففى البقية منعة عظيمة » فأرض 
2 فيبا مثل اشييلية 4 وغرناطة ل ومالقة 3 والمركية 3 وما يضاف الى هذه الحواضر 
العظيمة 0-6 الرجاء قوى فيها حول الله وقوته . | لم ى . قلت قد خاب ذلك 
الرجاء 7" » وصارت تلك الارجاء للكفر مَمْرجا » ونسأن الله تعالى » الذى جمل 

)١(‏ بريد بقوله إنالصحارى فنها معدومة , الأندلس القدمة» أىالولايات الجنوبية 
من أسبانة. فاما مال أسبانة فيه حراء شاسعة واسعة جاء فى دليل يدركر أن هذا 
البسيط المتوسط كان من جملة الصحارى لو لم يكن العرب أنشأوا له نظام رى جر”وا 
به المياه إليه لاحيائه ولا تزال بقايا آثارهم فى ذلك مدهشة للناظرين ش 

0( لعم خاب ذلك الرجاء م قال لمق ولعد أن كان فى الاندلس خمسة عشر 


أنزال الترنيعن تداق الانثلين 5 


للبم فرجا » وللضيق مخرجا ء أن يميد اليراكلة الاسلام » حى يستنشق أهله منه فيها 
أوجاء اميق:! 
( ومن غرائب الاندلس ) البيلتان 7" اللتان بطليطلة » صنعهما عبد الرحمن » 

اع عب الام الذى عدينة أر ين من أرض المهند . وقد ذ كره المسعودى ٠»‏ وانه 
يدور بأصبعه من طلوع النجر الى غروب الشءس . فصنع هو هاتين البيلتين خارج 
طليطلة ‏ فى بدت محوف » فى جوف اللهر الاعظم » فى الموضع المعروف يباب الدباغين 
وءن عحهما اا عتلئان و ينحسران مم زيادة القمر وقصانه 3 وذلك انف أول 
انهلال الحلال مخرج فهما يسير ماء » فاذا أصبح »كان فيهما سبعهما من الماء » فاذا 
كان آخر النهاركل فيهما نصف سبع ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة نصف سبع 
حتى يكل فى الشهر سبعة أيام وسبع ليال» فيكون فيبما نصفهما » ولا تزال كذلك 
الزيادة نصف سبع فى اليوم والليلة ؛ حتى يكل امتلاؤها بكال القمر» فاذا كان فى 
ليلق خمسة عشرء وأخل القمر فى اللتقصان ؛ نقصتا بتقصان القمركل يوم وليلة نصف 
سبع . فاذا كان تسعة وعشرون من الشهر لا يدتى فيهما ثىء من الماء . واذا تكلف 
أحد حين ينقصان أن يملاثهما » وجلب لما الماء ؛ ابتلمتا ذلك من حينهما حتى لا ببق 
فيهما إلا ما كان فيهما فى تلاك الساعة . وكذا لو نكاف عند امتلائهما افراغهما » ول 
يبق منهما شيئا » ثم رفع يده عنهما » خرج فيهما من الماء ما بملاأهما فى المين . وهما 
عضن من طلسم المند » لأن ذلك فى نقّطة الاعتدال » حيث لايزيد الليل على 
مليون مسلٍ لم ببق منهمفيها الا خمسة عشر مغريياً فى جبلطارق يتعاطون الببع والشراء 
ولعد ان كان فيبا خمسة عشر الف مسجد احدها مسجد قرطة الذى يسع انين الف 
المغرب صليت فيه يوم زرت الجبل المذ كور وتلك الآيام نداوها ببن الناس ) 

)١(‏ البيلة هى صبريج منحوت من رخام او حجر وكثيراً ما يذكر فى تواريخ 
المغرب ان فلانا صنع فى المسجد أو القصر.بيلة أو بيلتين . وفى فاس بالمدرسة العنانية 
بدار الوضوء بيلة جلها ابو عنان المريني 


1 الخلل السندسية : الجرء الأول 


اهار 5 وأنا هاتان فليستا ف مكان الاعتدال 2 0 تزالا ف بيت واحد ؛ حى ملاك 
النصارى ؛ دمرم الله ! طليطلة » فأراد الفلف 77 أن س حركاهما » فأمر أن تقلم 
الزاخدة ميا الينظردق أبن نا البنما للاءغ وكنك المركة فيينا: قلست + فنظلت 
حركبها ٠وذلك‏ سنة ركه . 
وقيل ان سبب فسادهما حنين اليرودى الذى جلب ب حمام الاندالس كلبا الى 
طليطلة فى يوم وأحد ) وذلك سنة 7ه » وهو الذى أعل المدش ان ولده سيدخل 
قرطبة و بملكبا » فأراد أن يكشف حركة البيلتين» الله : أيه المللك » أنا أقامهما 
وأردها أحسن مما كانتا » وذلك الى اجعلهما تمتلئان بالنهار وتحسران فى الليل ٠‏ فاما 
قلعسمت 0 شدر على ردها ؛ وقبل أنه قلع واحدة ليسرق مها الصزمة قبطات 1 و تزل 
الاخرى تعطي حركنها . والله 0 حقيقة امال . 
وقال بعصهم ف أغبيلة: | مباقاعدة بلاد الاندلس 4 وحاضرمها» ومدسه ة الادب 
والابو والطرب » وعلى ضفة المر ل عظيمة الشان » طبية المكان لا البر المديد 
والبحر السا كن ؛ والوادى المظليم ؛ وهى قريبة من البحر الحيط » إلى أن قال : وأو 
م يكن لها من الشرف الا موضع الشرف القابل لهاء المطل عليها » المشهور بالزيتون 
السكثير» الممتد فراسخ فى فراسخ » لكنى » و بها منارة 7" فى جامعها » بناها يعوب 
)0( عودوطاماق وقد ةو[ له العرب الاذفاش 
2( يقال هذه المنارة علد الاسيا نبول اليرالده 12 13 وهى أعجربة 
أشيلية جاء فى دليل بديكر أن هذه المنارة كانت هئارة الجا مع الاعظم اها المبندسن 
العرنى جابر ليعقوب بن يوسف ساطانا و<دين بينسنة ١18‏ للمسح وسنة ١١95‏ 
ب ابقانا أبنة قد بمة لوجود كتابات رومانة لا ترال فى حيطا 8 و 2 
مينية من الطوب كا ازداد ارتفاعبا تزداد ضيما وهى فى الغاية والنباية من تناسب 
الخطوط وقاعدتما مر بع يبلغ ١+‏ ا هو من جبة إلىيجبة وميك الخائط من متر بن 
وتمانية إلى مترين وثلاثين وهن جبتها الثمالية يوجد تجويفان فيبما تصاوير مم<وة 
م رم لويس بركاش 5158 4 وعند ما بلغ العلو م6" مر لصير السطح الاعلى 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ١‏ 


المنصور » ليس فى بلاد الاسلام اعظم بناء منها . وعسل الشرف يبتى حينا لا يترمل 
ولا يتبدل . وكذلكالز يت والتين . وقالابنمفلح : ان أشبيليةعروس بلاد الانداس 
لان تاجبا الشرف » وفى عنقها معط الهر الاعظم ؛ وليس فى الارض أنم حسنا من 
هذا الهرء يضاهى دجلة والفرات والنيل , تسير القوارب فيه للنزهة والسير والصيد 
نحت ظطلال الار » وتغر يد الاطبار» أر بعة وعشرين ميلا » و يتعاى الناس السرح 
من جانبيه عشرة فراسخ » في عمارة متصاة » ومنارات مرتفعة » وأبراج مشيدة » وفيه 
م نأنواع السمك مالا حصى » وبالجلة فهبى قد حازت البر والبحر » والزرع والضرع 
وكثرة المار من كل جنس ؛ وقصب السكر . و يجمع م منها القرمز الذى هو أجل من 
اللك المندى و زيتونها من بحت الارض أ كار منثلاثين سنة 2 9 يعتصر فيخرج 
منه أ كثر مما يرج منه وهو طرى 0 


للجدران يحانب النوافذ مغطى بشبكات منالطوب ومزينا بمحاريب . وقد أفسد المنظر 
البديع الذى كان لهذه المنارة ماتوجوها به فى أيام العبد المسبحى فان قسيس الكنيسة 
العظامى قد أزال القمه الخرمة الى كانت تنتهى مما المنارة وجعل مكانما أبنية مر بعة 
تنتبى بقبة علها كتابة وصورة ام رأة تمثل ‏ الابمان » وكان هذا البناء الذنى شوهوا به 
هده الما عن بوكو واغلى بو اكير الدقع عن الاركن ع«وزمان اه 
هذا وقد صعدت إليها بوم زرت اشييلية وهى من أبدع آثار العرب فى أسمانية 
وإلها يقصد السياج من أقطار الأرض و يسرح النظر من أعلاها فما لا ناية له . 
كه نى ل أعلم من أين جاء اسمها هذا م الخيرالده » إلا إن كان قاع الخال 
ويعقوب المصور سلطان الموحدين كان من أعظم ملوك الاسلام وأفخمهم آثاراً 
وله فى الرباط من العدوة جامع حسان الشبير كان قائماً على ٠.٠‏ سارية محيط كل 
منها ؛ ١‏ شبراً وطوطا أزيد من .7 شبراً ومساحة الجامع 6 مثرا مريعاً وكانت 
له منارة علوها يزيد على .+ مثراً وحمطبا .؛م شبرا وكانت هذه المنارة أعجوبة من 
الأعاجيب وكانت أشبه ثىء بمنار الاسكندرية ولا تزال مائلة تشبد بعلو همة المنصور 
فليست منارة اشبيلية هى الفذة من آثاره الخالدة 
(1د حج أول) 


5 الحلل السندسية : الجزء الآاول 


ولا ذ ىرو ابن أل الانداس قال 5 لاز ود فسا عون ماحيث سلاك 2 لكثرة 
بارا وعيونها: وربما لتى المسافر فيها فى اليوم الواحد أر بع مدائن » ومن المءاقل 
والقرى ما لاحمى 6و 0 حر ؛ وقصور ديص ٠‏ قال اين سهيك : وانا 0 


٠ 


كلاماً فيه كفاية : : منذ خرجت من جزيرة الانداس ؛ وطن تفي بر العدوة ؛ورايت 
دنا الففليمة كرا كن وفاس وسلا وسبته » ثم طفت في أفريقية ؛ وم د 0 
المغرب الاوسط » فرأيت بجاية وتونس ء ثم دخلت الديار الصرية » فرأيت 
الاسكندر ية والقاهرة والقسطاط ٠‏ ثم ذخات الثام :قرارت :دكن بوتلا نوما ينيدا 
! أرما كيه روتق الاندلين ف تاها وأشيدارطاء إلا مذينة فاس بالمترت: الاقضى 
ومدينة دمشقق بالشام ٠وفى‏ حنأة مسحة اندلسية . 2 أ رما يشمها 0 مسق لبان 
والتشييد والتصنيع إلانها لغيه يرا كان وله بى عزف الزية 7 رمق 
اماكق :اق توثين .وان كآن:ااقالت عل توكس اداه اللجازة #الامكتدرية وولكن 
الاسكندرية أفسح شوارع وأبسط وأبدع » ومبانى حلب داخلة فها يستحسن لأمها 
من حجارة صلبة » وفى وضعها وترتيها اتقان » انتهى ٠‏ ومن أحسن ماجاء من النظم 


6 الاندلس قول ابن 17 اشر والاحسان له عادة 8 


2 د 


5 ض اندلس تاتذ اماه ولا يفارق فيها القاب سَرَاه 


)١1(‏ هن أحسن ما كتب عن «آثر البناء الباهرة فى المغرب كتاب اسمه و مرا كش 
ومدن الصناعة الفنية التى منها طنجة وفاس ومكناس والرباط ومرا كش فيه لامب 
صورة للك الأثارالياهرة والمعالم الزاهرة مؤلفه -. ييأر شأمبيون ام تصقط© عسترزعط 
رخ '0 11165 وع5 اع ع1:0 ج81 ع[ 00 

والقارىء جد فى هذا الكتاب من الاير الثى أنشاها يعوب المنصور ف المغرب 
مألا يشل حسنا وبداعة وفخامة عن منارة أشملية وررى هن 0 ألمر ينيين والسعديين 

والعائلة المالكة اليوم مالا تنى العبارات بأوصافه مب ملك الكاتب من ناصية الببان. 
وقد قال الاخوان الكانان + جيروم وجان تأرو من مشأهير كتاب فرلسة : إن من 
: إشاهد فى حياته مقيرة الوك السعديين فىمرا كش ل يدرك إل أمشادوشة من الأرقاء 
بلغت المدنية الاسلامية , 


أقوال العرب عن جثرافية الاندلس يقل 


وم د هم 


01 


لس ل ايها ”المح 7 ولا تقوم يحق الأنس صهباء 
وين 0 عن قر مض ا صل المدامة أمواه وأفماء ؟ 
26 تت الابصار رؤيتها وكل روض مها فى الوثى صنمّاء ؟ 
أباره علق خانوانيك ريني .«واار روصتا واللار -حماء 
ولبواء بها لطف يرق به من لايرق وتبداو من أهواء 
يبس النسيم ال و 1 وله شار لآل الس انا 
وإها أرج لد '#امتتار نه ٠‏ أء قدو اقطابية: منت أرجاة 
وأين يلع منها ماأمَنش ؟ وَكيف بحوى الذى حازته إحصاد؟ 
يال كم سياف رض يلوتل فالتا 
دارت: علبها :نطاقا' أخر” حمقت ٠‏ :ود بها إذ نيدت وى حسناء 
لذاك 6 فيا الأهر من طربٍ والفلير” يقلو وللاغصان إصفاء 
ا 


35 #ره 3 0 ٠6‏ 
فيها حاءعت عد ذارى ما. 38 عوض” فهوى الرياص وكل الارص صحراء 


ولله له در ابن جماحة حيت بقول : 
إن للدنة بالأندأس جل عن وريا اس 


00 
6 إن 


9 صبحترا من شنب او ا ظامتها قن 

فاذا ماهبت الريح” صا صحُت:وَاشوْق إلى الأندلس! 
زقن تديق فك الأأدات .كقان اىاسيدء فال ان ختاجة تعذه الأاياث 
وهو باملغرب الأقمى فى بر العدوة » ومتزله فى رق الا ادلي بزبرة شقر . وقال 
ابن سعيد فى المغرب مانصه : قواعد من كتاب الشبب الثاقبة » فى الانصاف بين 
الشارقة والغاربة » أول ما نقدّم اكلام على قاعدة الساطنة بالا ندلس فتقول : إنها 
مع ما بأيدى باد الصليب منهاء أعظم ماطة :كرت فالكيا ؛ وتشعية: فى 


35> الحلل السندسية : الجزء الا'ول 


وجوه الاستظبار للسلطان إعاتها » وندع كلامنا في هذا الشأن ونتقل ما قله ابن 
حوقل النصيى فى كتابه » لمادخلها فى مدة خلافة ببى مروان مها » ف الماثة الرابعة » 
توذلك هاما توضقها قال :وأما جزيرة الاندلين لخزيرة كيرة» طوطا ذون الشبر؛ 
فى عرض ثيف وعشرين مرحلة » تغلبعليها الياه الجارية » والشجر والغر» والرخص 
زالنيك اق الا حرق لهو ارق انار بمو اطع الظادن إلى أسيات: كلف 
الفاشية فيها » وما هى به من أسباب وغد العيش »؛ وسعته وكثرته » يلك ذلك 
مهم مهامهم واونات صنائعهم » لقلة مؤنهم » وصلاح معاسُهم و بلادهم . ثم أخذ 
فى عظم سلطانها » ووصف وفور جباياته ؛ وعظم مراققه » وقال فى أثناء ذلك : ومما 
يدل بالقلا متشغل. كتيروة أن سكة دان شواية على الدراهم والدنائير »دغلا فى 
كل ياقية#إماثنا آلف كشا ةاوصرت الذكار سعة عقن ورعا .هذا الل :صدقات 
البلد وجباياته » وخراجاته وأعشاره » وضماناته » والاأموال المرسومة على المرااكب. 
الزازذة والفتارة > وغيؤ يك 530 ., 

وذ كر ابن بشكوال أن جباية الأندلس بلغت فى مدة عبد الرحمن الناصر خمسة 
الاك ألك دبنار وار هالة أل وقانين ألنا من السزق #والدتكاض 7" مدمالة 


لفت وخمسة وستون أل و 5 قال ان حوقل : ومن أعحب مافى هذه 


)١(‏ تقلنا فما تقدم جميع ما ذكره ابن <وقل عن الاندلس 

(9) هوما يقال له اليوم « الخزينة الخاصة . وكان لسان الدين بن الخطيب يقول 
(مسشخلفن النلطاناء 

(69 قال لاوى بروفنسال فى كتابه « أسبانية المسلمة فى القرن العاشر» ما يل : 

« أما من جهة جموع دخل الزانة فى أيام خلافة بنى أمية بالا'ندلس لعبد الناصر 

فقد وردت بشأنه شهادة يزيد قيمتها صدورها عن رجل هو اميل إلى التنزيل من قدر 
الاموبين منه إلى التعظم من امرم وهو ابن حوقل الذى أقام مدة بقرطبة وذلك فى 
النصف الثانى من ااقرن العاشر فبو يقول إن دخل خزانة الخلافة من أول تولى الناصر 
إلى سنة ٠؛”‏ ( ١هو‏ ) بلغ عشرين ملرون دينار ذهب وثلهاثة وأربعين مليون درثم 


أقوال العرب عن جغرافية الا" ندلس ١‏ 


ل يا ا 00 
الجزبرة بقاؤها على من هى فى بده » مع صفر أحلام أهابا » وضعة نفوسهم » وتقص 
عقوطم » و إعدهم من البأس والشجاعة » والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال » ومراس . 
الاتجاد والأبطال مم ع أمير المؤمنين بمحاها فى تفسها ؛ ومقدار جبايامها » ومواقم 
نعمبا ولذاتها . قال على بن سعيد مكل هذا الكتاب :لم أر بدا من إثيات هذا 
الفصل » وإن كان على أهل بلدى فيه من الظم والتعصب مالا نى » ولسان المال 
فى الرد أنطق من لسان البلاغة ؛ وليت شعرى إذ سلب أهل هذه الجز يرة العقول 
والأراء» والهمم والشجاعة » فنالذين دبروها بآرائهم وعقوهم » مع براهدة أعداقيا 
لجاور بن لها من خسمائة منة ونيف ؟ ومن الذين حموها يسالهم من الأم المتصلة 
نهم » فى داخلبا وخارجها » “و ثلائة أشبر » على كلة واحدة » فى نصرة الصايب 
وإنى لأعحب منه إذ كان فى زمان قد دلفت فيه عاد الصليب إلى الشام واجز يرة 
وعاثوا كل العيث فى بلاد الاسلام حيثُ الجهور والقبة العظمى ؛ حى !نهم دخلوا 
مديئة حلب » وما أدراك ! وفملوا فيها ما فملوا , و بلاد الاسلام لا م ال 
جهة » إلى غير ذلك مما هو مسطور فى كتب التوار يخ 

ومن أعظم ذلك وأشده أنهم كانوا يتغلبون على المصن من 00 الاسلام 
الى يتمكنون بها من سائط بلادم » فيسبون ويأسرون» فلا تمع همم اللوك 
الجاورة ل جسم الداء فى ذلك » وقد ستمين به بعصهم على بعض ؛ فيتمكن من 
ذلك الداء الذى لا يطب . 

وقد كانت جز برة الأندلس فى ذلك الزمان بالضد من البلاد الى ترك وراء 


ظبره » وذلك موحود فى نار يخ ان حيان وغيره 5 وآعا كانت العتنة رمك ذلك 5 


من الفضة وهو مبلغ عظيم جداً بالنسية إلى ذلك العصر . ولقد كان هذا الدخلمضاعفاً 
فى أيام الحسكم المستنصر فبلغ إذ ذاك أربعين مليون دينار . اه وسنعود إلى هذا البحث 
عند الكلام على التاريخ 


1 الحال السندسية : الجن. الول 


الاعلام بينة 6 والطريق واضح 0 ٠.‏ فلمرجع إلى أ يحن سميله ٠.‏ 
كانت ساطنة الأندلس ف صدر الفتعم على 5 تقدم دن اختللاف الولاة علمها 
من سلاطن أفر بقية » واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب » وعدم تأثئل الأحوال 
وتربية الضخامة فى الدولة 7" : ولا صارت الأندلس لبنى أمية » وتوارثوا ممالكبا» 
واثقاد اليهم كل أني فهاء وأطاعيم كل عدي قطيك الدرلة لالس + ركرك 
الهم ؛ واسئتبت الأ<وال ؛ وترتدت القواعد . وكانوا صدرا من دولهم مخطبون 
لأننسيم بأبناء الحلائف . ثم خطبوا لأنفهم بالخلافة » وملكوا من بر العدوة 


)١(‏ هذا البحث قد تقدم عند نقلذا عن ابن <وقل وهو عبارة عن مناقشة بين 
مسلى الشرق والغرب كل فريق منهما يعير الآخر ويتهمه مخذلان قومه وقد أوردنا 
حكمنا فى ذلك وقلنا إن اجميع فى هذا المرض سواء وانهم لعضوم يعض" أشزة من الا 
بالماء ولا حول ولا قوه إلا بالله 

(0) أصاب الكاتب هنا از ومما لاجدال فيان تعاقب الولاةالمستمر عل القيروان 
وبالتالى تعاقب امراء الانداس الذين كانوا يتولوتم! من قبلهم لا يكاد الواحد منبم يصل 
إلى قرطبة حتى يأتى الخبر بعزله قد كان الاصل الاصيل فى اضطراب حيل الادارة وفى 
وقوف الفتوحات العربية فى أوربة لآن اثبات والاطراد مما من اهم شروط النجاح . 
فليا صار الحكم إلى بنى أمية فى قرطية واستقرما ملكهم وتوطد سلطانهم عظمت الدولة 
فى الاندلس ورسخت العزاثم ومعت الهمم واستتبت الةواعدك قال . غير أن هناك 
ملاحظة لابد منهاوهى أن الجهاد العربىفى أوربة أياموحدة الخلافة كان وراءه الجدوش 
الجرارة تزحف من أقاصى خراسان إلى فارس إلى العراق إلى الام إلى مصر إلى المغرب 
فلا ينقطع مددها ولا يكاد تحصى عددها . فليا انقصات اللاندلس عن الخلافة العباسة 
أنفردت الاندلس بنفسها ول يبق لها معول فى ااجباد الا على مسلى الاندلس وحدمم 
وهو دو تم محدودة ومادتهم منحصرة وليسوا أ كفاء بأنفسهم لامم النصرانية 
التى هى أمامهم كلجج البحر الاخضر . فن بعد افتراق الأندلس عن الخلافة العياسية 
انقطع ما بها و بين سائر بلاد الاسلامو أصبحت إنيمة غربمة مقطوعة الظبر الاماكان 
يرد عليها فى الاحايين من مجاهدين ومباجرين من المذرب الاقصى دون سواه وشتان 
بين هذا المدد الحدود والمدد العام الذى كان ينظم ما بين الشرق والغرب 


أقوال الغرب عن جذرافية الا ندلس 4 


ما ضخمت به دولهم » وكانت قواعدهم إظبار الهيبة ؛ وتمكن الناموس من قلوب 
العالبء ومراعاة أحوال الشرع فى كل الأمور ٠‏ وتعظم العاماء » والعمل بأقوالهم » 
وإحضارحم فى حالسهم » واستشارتهم » ولهم حكايات في نار يخ ابن حيان » منها 
ماهو مذ كور من توجه الحم على خايقهم 2( أو على ابنه 53 أحن 'حاشيئة الختصين 
وأنهمكانوا فى نهاية من الانقياد إلى لمق »لهم أو عليهم» بذلك أنضبط لهم 
وار 

وما خرقوا هذا الناموس كان أول ما تمتك أمرهم ثم اضمحل ”© 

وكانت ألقاب الأول منهم الأمراء أبناء الخلائف » ثم الخلفاء أمراء امؤمنين , 


(1) أمراء بنى أمية فى قرطبة كانوا على وجه الاجمال على استقامة فى أمورهم ول 
خرج منهممن يجاهر بالفسق كا خرج من امراء بنى أمية فى دمشق ٠‏ وكانوا فى الأنداس 
مذعنين لاحق مقيمين اشعائر الاسلام متحلين حلى التقوى ومجاهدين فى سيل الله وم 
يتبتك أمره م سيب فسق او ظم أو أمال الحم »ولكن اراد الله أن © يكون هشام بن 
الحم اي فسلا ضعفاً لا يقدر على ادارة أهرر المبلكة نفسة فامكد ,الام 
الحاجب المنصور بن أبى عاءر وحجر على الخليفة ول ببق له شيئاً فاحفظ ذلك بنى أهية 

وأعوانهم وكثيراً من |, نا. البيوتات العربية الذن غصوا بمكان العامريين ولم 0 
تفوسوم هذا الاسكئثار منهوٌ لاء بالدوله فص 0 قاعدين م كل مر صد حتى شواء علهم 
ويعيدوا الآمركم بد . وكان المنصور وابنه المظفر يعليان ما بحيش فى صدور الاموية 
وبيوتات العرب من الحقد عليهم فأخذا باستعال البربر وعولا علهم واوقعا العداوة 
والبغضاء بين العرب والبربر وكا نكل منهما من الزم والتديير ححيث استوسق لهالامر 
فليا جاءت دولة شنجول ابن المنصور وكان فسلا فاسد التدير تمكن الاهويون من 
اسقاطه واشتعات اافتئة التى أسالت الدماء جداول فى قرطية ووقع بين العرب والبربر 
ما كاتف السبب فى صدع وحدة الدولة وظبور ملوك الطوائف واستتساد طواغيت 
لاسانيول واسترجاعبم كثيراً «ن الحصون والمدن و باختصار رجع التصارى فى 
الأندلسفكرءوا علىالمسلمين وكانوا أوشكوا أن يقلعوهم منالانداس كماما لولانصرة 
الدول المغربية كالارابطين ثم الموحدين ثم بنى مرين الذين نسأوا فى اجل إسلام 
الانداس نحواً من ثلاثمائة سنة بالاقل 


4 الحلل السندسة : الجزء الأول 


1 3 ره الثتنة حسد بعضهم لبعض » وابتغاء الحلافة من غير وجهها الذى رتبت 
. فاسكيدت ماوك امالك الأندا سمه ة ببلادها 4 وسموأ وا غلوك الط واف + كان 

فهم من خطب للخافاء امروانبين » و إن لم يبق لهم خلافة . ومنهم من خطب لاخلفاء 
العباسيين المجمع على إمامتهم "'" » وصار ملوك الطوائف يتباهون فى أحوال االك 
حى فى الالقاب » قال أمرهم إلى أن تلقبوا بنعوت الخلفاء » وترفموا إلى طبقات 
السلطنة العظمى ؛ وذلك ا فى جزيرتمهم من أسياب الترفه والضخامة » الى تتوزع 
على ملوك شى فتكفيهم » وتهض بهم للمياهاة 

ولا جل تونبيم على النعوت العياسية قال ابن رشيق القيروانى : 

#سى ا 000 دمر ااإن» ا 1 ا 

م ْ هذى ف ارض اندلس تاقيب معتصد فيبا ومعةامك 

1 2 - 1 سمه سج رودم لءمس 

القاب ملك فى غير موضمها كاطر حك انتفاخا صولة الاسد 

وكان عباد بن محمد بن عباد قد تلقب بالمعتضد » واقتنى سيرة |امتضد العبامى . 
أمير الؤمئين . وتلقب ابئه مخد بن عباد بالممتمد . وكانت لبى عاد مملكة اشبيلية ع 
ثم انضاف إإبها غيرها . وكان خافاء ببى أمية يظبرون للناس فى الاأحيان على أبهة 
الخلافة , وهم قانون فى ذلك مءروف إلى 3 كانت الفتنة » فاذدرت العيون ذلاك 
الناموس 4 الاي 5 وقد كان بدو جود كن ولد ادر بس ااعلوى ؛ الذين 
أو على ا الحلافة فىأثناء الدولة المروانية بالا ندلس » يتعاظمون » و يأخذون أنقسهم 
عا اخذعات لقاء بى العياس » وكانوا | اذا حصرم منشك لدح. أو من محتاج إل 
الكلام فين أنه 2 يتكلم دن وراء ححاب 4 والحاجحب واقف عيدك السكر ياوب 
بما يقول له الحليفة . ولا حضر ابن مقانا الاشبونى أمام حاجب إدريس بن يحى 


)١(‏ يشير إلى استئثار العامر بين بالا وغلبتهم على الخلافة وما آل إليه ذلك من 
الفنة الى بددت شُمل الآمة وأظهورت ملوك الط وائفب 


(؟) مثل أبن هردنيش وغيره 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس اح 


لا لا ا الا ا ا 1ت 
منها قوله : 
عه -.- 0 وو لياس 5 58 1 5 
وكأن الشمس> لما أشرقت فانئنت عنها عيون النرظرين 
> مو 0 اه 4 اج مه 0 ل 
وَجْهُ إدرسبن يحى بن على بن حمود آمير ااؤننيك 
و بلغ فبها إلى قوله : 


0 5 2 . ل . هاء ع 2 ٠‏ 

انظر ونا تقتيس من نوركم إنه من نور رب العالمين 
رفم الخليفة الستر بنفسه وقال : انظ ر كيف شت . وانسط مع الشاعر وأحسن 
داز المتد وعراد لبلاد » وكان أ كرم يحاضر العلماء والأدباء » ويحب أن يشهر 
مد لقيعه ماده اق ارام دوية وفث "الك الأدني اعد أفن املك 
المتفرقة الاستبداد على إمام الجاعة . وصار فى كل جهة مملكة مستقلة يتوارث أعيانها 
ظ الرياسة هك يتوارث ملوكبا الملك . ومرئوا على ذلك » فصعب ضبطهم إلى نظام 
واحد » وتمكن العدو منهم بالتفرق ؛ وعداوة بعضهم لبعض »؛ بقبيح المنافسة والطمع 
إلى أن اتقادوا إلى عبد المؤمن و بنية » وتلك القواعد فى رو وسهم كامنة » والثوار في 
العاقل تثور » وتروم الكرة ‏ إلى أن ثار ابن هود , وتلقب بالمتوكل ؛ ووجد القاوب 
منحرفة عن دولة بر العدوة ا سيا للاستيداد . فلكبا بأبسر محاولة امع الجهل 
لمقرط ؛ وضعف الرأى . وكان مع الدائة كأثة ظائمن شعوذة » يثى فى الأسواق”؛ 
ويضحك فى وجوههم 4 وسادرهم بالسؤال 04 وحاء للناس منة مالم لعتادوه منسلطان » 


6 عند ما ظهرت ملوك الطوائف وأخذ لعطبم يغزو بعضاً والعدو ستفيد 
منالغازى والمغزو ومبتبل كل غرة ء خاف المرابطون ومن لعدثم الموحدون أن يسقط 
الاسلام كله فى الاندلس » فوا لنجدته وأجازوا إلى الجزيرة بالجيوش الجرارة 
واستولوا على أ كبر ماكان بأيدى ملوك الطوائف . ولكن بعض هؤلاء كانوا 
يحاذبونهم الحل مثل ابن هود مثلا وطالما استظهروا «الاسبانيولعلىدول بر العدوة ٠‏ 


6" الحلل السندسية : الجرء الاول 


أب ذلك ستاء الناس وعامتهم العمياء ؛ وكان كا قيل : 
أمورة عيناك الستهاه منها وبي من" عواقيها اتلدلي” 

فال ذلك إلى تلف القواعد العظيمة » وتّلاك الأمصار الجليلة » وخروجها من 
يد الاسلام » والضابط فما يقال فى شأن أه ل الأندلس فى الساطان » أمهم إذا وجدوا 
فارساً يبرع الفرسان ؛ أو جواداً يبرع الأجواد » تهافتوا فى نصرته ؛ ونصبوه ملكا 
من غير تدبير فى عاقبة الاأمرء الام يل ؟ وبعد أن يكون الملك فى ارت 
ودوولت » ويكون فى تلك المملكة قائد من قوادها ؛ قد شبرت عنه وة قائع فى 
العدو؛ وظبر منه كرم نفس نلا حاة ووافاة ؛ قدموه ملكا فى حصن مرك 
الحصون ؛ ورفضوا عيالهم وأولادم إن ك1 ارين الملا ؛ د بزالوا 
فى جهاد وتلا أنفس ٠‏ حتى يظفر صاحبهم بطلبته . طلبته . وأهل الشرق أصوب رأيا مهم 
فى مراعاة نظام الك , والمحافظة على نصابه » 0 الحلل الذى يقغى باختلال 
القواعد » وفساد التر بية ؛ وحل -الأوضاع , ون تمثل فى ذلت بما شاهدناه ٠‏ 

ما كانت هذه الفتنة الاأخيرة بالا ندلس » مخضت عن رجل من حصن يقال 
4 يعرف الرجل بابن الأحمر » كان يكثر ماورة المدو من حصنهع 
وظبرت له مخايل وواهد على الشجاعة ؛ إلى أن طار اسمه فى الا ندلس » وآل ذلاك 
إلى أن قدمه أهل حصنه على أنفسهم » ثم نض فلك قرطبة امظمى » وملك 
اشبيلية ؛ وقتل ملكها الباجى » وهلاك جيان » أحصن بلد بالأندلس ‏ وأجله قدراً 
فى الامتناع » ومللك غرناطة ومالقة ٠‏ وسموه بأمير المسادين . فهو الآن المشار إأيه 
بالا ندلس واللعتمد عليه 

1 قاعدة الوزارة بالا ندلس فانها كانت فى مدة بى أمية مشتركة فى جاعة 
ينهم صاحب الدولة للاعانة والشاورة و يخصهم بالجالسة » ومتار مهم شخصا 


لكان النائب المعروف بالوزير » فيسمّيه بالحاجب » وكانت هذه المراتب لضبطها 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ا" 


عندم كامتوارثة فى البيوت المملومة 7" لذاك » إلى أن كانت ملوك الطوائف » 
فسكان الماك منهم » لمظم اس الماجب فيالدولة الروانية » وأنه كان نالب عن خليفتهم 
بش :اطاعين 5 ٠.‏ ويرى أن هذه النة أعظم ما تنوفس فيه وظفر به » وهى 
موجودة فى أمداح شعرائهم وتوار هم » وصار اسم الوزارة عاماً لكل من مجالس 
الملوك » ومختص بهم ؛ وصار الوزير الذى ينوب عن الملك » يعرف بذى 
الؤزارتيق 77و كت بها بكرن ناضلا فى عل الأدب » وقد لا يكون كذلك , 
بل عالما بأمور املك خاصة . 

وأما الكتابة فهى على ضر بين ؛ أعلاهما كاتب الرسائل » وله حظ فى القاوب 
والميون عند أعل الا ندل وأشرق أمناثه"الكانت :ا وبيذة الفية مخضه من 
بعظمه فى رسالة . وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد علىصاحب هذه السمة » لابكادون 
يغفلون عن عيراته حظة » فان كان اثما عن درجات الكل » 1 نثفعة جاهه ) 
ولا مكانه من سلطانه » من تسلط الألسن » والطمن عليه وعلى صاحيه . 

والكاتب الآخر كانب الزمام 7" » هكذا يعرفون كانب الجهبذة » ولا يكون 


(1) مثل بنى أنى عبده وبنى حدير وبى شكبيد وبنى هر وغيرم ما سأ ذكره 
فى محله ٠.‏ 

(؟) الحاجب فى زمن الحكم المستنصر كان فى بده جيع أمور المملكة . ولذلك 
عند ما مات ووراءه ولد صغير هشام الثانى غلب الحاجب عل الأ » وحجب 
الخليفة وأدى ذلك فما بعد إلى الفتنة وسقوط الخلافة » ولقد كان الناصر أبصر 
بالعواقب فأبق المملكة بدون حجابة مدة ثلاثين سنة ووزع الأعمال بين وزرائه 
فراراً من حصر السلطة فى الحاجب 

(م) كان هذا اللقب من أوضاع ب العباس ومعناء وزارة القلم ووزارة السيف 
اول من لقب به فى الاندلس عبد الملك بن شويد سنة با«م فى دولة عبد الرحمنالناصر 
(4) ويقال له : صاحب الأشغال الخراجية » وكانوا يةولون أحيانا لديوان المالية 


« ديو أن الازمة 6 


60" الحال السندسية : الجزء الآاول 


الأندلس وبر المدوة » لانصرائياً ولا يهوديا البتة » إذ هذا الشغل بيه » يحتاج إلى 
صاحبه عظاه الناس ووجوههم . وصاحب الأشغال الحراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزير» وأ كثر انباعاً وأحابا » وأجدى مننمة » فاليه تميل الا عناق » وضحوه تمد 
الا "كف ؛ والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار . 

وممهذا إن تأثلت حالته » واغتر بكثرة البناء والا كتساب» نكب وصودر . 
وهذا راجم إلى تقلب الا حوال ؛ وكيفية الساطان 

وأما خطة القضاء بالا نداس فهى أعظم اللططظ عند الخاسة والعامة + لتملقها 
بأموزالان» كرت السلطان لل وعدعليه حم حضر بين بدى القافى » هذا 
وصفها في زمان بى أمية ومنسلك مسلكبم » ولا سبيل أن نسم هذه السمة إلامن 
هو وال لحك الشرعى فى مدينة جليلة » و إن كانت صفيرة» فلا بطاق علىحا كها 
إلا مسلاد خاصة » وقاضى القضاة يقال له قاضى القضاة وقاضى الجاعة . 

وأما خطة الشرطة بالا ندلس فانها مضبوطة إلى الآن ؛ معروفة مهذه السمة» 
و يعرف صاحبها في ألسسّن العامة بصاحب المدينة ؛ وصاحب اللِل ؛ و إذا كان عظيم 
القدر عند السلطان » كان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان السلطان » وذلك 
قليل » ولا يكون إلا في حضرة السلطان الاأعظم ٠‏ وهو الذى يد على الزنا وشرب 
الخر » وكثير من الامور الشرعية راجم إليه » قد صارت تلك عادة تقرر عايها رضًا 
القاهى » وكانت خطة القاضى اوقر وا'قىق عندمم من ذلك . 

وأما خطة الاحتساب فانها عندهم موضوعة فى أهل العم والفطن ؛ وكان صاحيها 
قاص ؛ والعادة فيه 0 عشى بنفسه كا على الأنتواق 5 وأغوائة معة 6 وميزابه 
الذى يزن به الخجيز فى ابد أحد الأعوان ظ لأن الجيز عندم معلوم الأوزان 3 للر بع 
من الارثم رغيف ؛ على وزن معلوم ٠‏ وكذلاك لين ؛ وفى ذلك من اللصلحة أن 
يرسل التاع الصبى الصغير » أوالجارية الرعناء » فيستويان فا يأتيانه به من السوق 


مع الماذق » فى معرفة الالوزان . 


م 5 
أقوال العرب عن جغرافية الاندلس عوم 


وكذلك الاحم لكون عليه ورقة لسعرة 4 ولا بجسر الجزار أن 0 0 
أو دون ماحد له الحتسبف الورقة » ولا يكاد نى خيانته » فان المحنسب يدس عليه 
ص أو جارية يبتاع أحدهما منه ‏ ثم مختير الوزن الحنسب:؛ فان وجد نقصاً قاس على 
ذلك حاله مع الناس» فلا تسألعما يلتى ! و إن كر ذلك منه ؛ ولم يتب بعد الضرب 
والتجر يس فى الاسواق ننى من البلد . وهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها 
و يتدارسونها كانتدار سأحكام الفقه» لانها عندم تدخل في جيع المتاءات » ونتفرع 
إلى ما يطول ذ كره . وأما خطة الطواف بالليل وما يقابل من المغرب أسحاب أرباع فى 
المشرق ؛ انهم يعرفون فى الاندلس بالدرابين» لان بلاد الأنداس لها دروب باغلاق 
تغلق بعد العتمة » ولكل زقاق بانت فيه له سراج معلق؛ و كل ب يسهر » وسلاح معد 
وذلك لشطارة عامتها » وكثرة شرع » واعيائهم فى أموو التلصمن »إل أن يظبروا 
إلى شدة الوالى ولينه ومع افراطه فىالشدة » وك سيفه يقطر دما » فان ذلك لايعدم 
وقدال الال عندهم إلى أن قتلوا على عنقود سرقه شخص من كرم » وما أشبه ذلك 
ولم ينته اللصوص . 

وأما قواعد أهل الأندلس فى دياته. فانها مهتاف بسب الاوقات والنظر إلى 
اسلاطين » ولسكن الاغلب عندم اقامة المدود » و إنسكار النهاون بتعطيلها » وقيام 
العامة في ذلك و إنكاره » ان هاون فيه أصحاب السلطان » وقد يلج السلطان فىثشيء 
من ذلك ولا ينسكره » فيدخلون عليه قصره المشيد » ولا يعبئون مخيله ورجله » تق 
مخرجوه من بلرهم . وهذا كثير فى أخبارهم . | 

وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للاعمال ؛ إذا لم يعدلواء فكل يوم . وأما طريقة 
الثقراء على مذهب أهل الشرق فى الدورة التى تسكسل عن الكد ؛ ومخرج الوجوه 


١4‏ الال السندسية : الجزء الآاول 


للطلب فى الاسواق فستقبحة عندهم الى الهاية . واذا رأوا شخصاً صميحاً قادراً على 
الخدمة يطلب » سبّوه وأهانوه . فضلا عن أن بتصدقوا عليه » فلا يد بالاندلس 
سائلا إلا أن يكون صاحب عذر . ظ 
وأما حال اهل الاندلس فى فنون العلوم فتحقيق الانصاف فى فأ هذا 
الباب انهم احرص الناس على اليز » فالجاهل الذي لم يوفقه الله لم فيه ان در 
بصنعة » ويربأ بنفسه أن رى فارغاً » عالة على الناس » لأن هذا عندمم فى نباية 
القبح . والعالم عندم معظم مق الكامية وإلنانة وزرقان لنب نوها عله ومو به 
قدره وذ كره عند الناس » و يكرم فى جوار أو ابتياع حاجة وما أشبه ذلك . ومع هذا 
فليس لأهل الاندلس مدارس تمينهم على طلب الم ؛ بل بقرأون جميع الءلوم في 
المساجد بأجرة ٠‏ فبم يقرأون لأن يعامواء لا لأن يأخدوا جاريا . فالعالم منهم بارع 
لأنه يطلب ذلك الم عرق اميل لني > سياه عل أن شرف القدل لدف تيد 
منه » و ينفق من عنده » حى ب كل العلوم لما عندمم حظ واعتناء » إلا الفلسفة 
والتتنجي 
كلاقيل فلان يقرأ النلسفة » أو إشتغل بالتنج » اطلعت عليه العامة اسم زنديق » 


» فان لما 1 عظيها عند خواصهم ؛ ولا يتظاهرون ببا خوف العامة » فابه 


وقيدت عليه أنتاسنه ع قان ولك فى شبية روه باللذارة :أو حرقرة قبل أن بضل 
أمره لاسلطان » أو يقتله السلطان تقرٌ با لقاوب العامة . وكثيراً ما يأمر ملوكهم باحراق 
كتب هذا الشأن اذا وجدت.» و بذلك تقرّبٍ النصور بن ألى عامر لقاوبهم أول 
مهوضه » و إنكان غير خال من الاشتغال بذللك فى الباطن » على ماذ كره الححارى » 
واللّه أعل . 


6 + لست 0 .اس 5 . 
وقراءة القرآن 0 بالسبع ورواية الحدرث ندم رقيعة ٠‏ وللفقه رواق ووحاهة 


)١(‏ ما رأيت ف التاريخ بلدا من بلدان الاسلام يعنى أهله بقراءة القرآن بوجوهها 
00 من الأاندلس 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس م 


00 


ولامذهب لم إلا مذهب مالك 7©: وخواصهم يحنظون منسائر الذاهب مايباحثون 
به عاضر ملوكهم ذوى الهمم فى العلوم . وسمة الْقيه عندهم جليلة » حى ان السامين 
كانوا يسمون الامير لظم مهم الذى ير يدون تنو مبه بالئقيه » وهى الآن بالغرب 
عنزلة القاضى بالمشرق » وقد يقولون لكاتب والنحوى والاغوى فقيه » لأنها عندهم 
أرق لهات 7 وعل الاصول عند متوسط الال . والنحو عندمم فى نماية من 
علو الطبقة ؛ حتى الهم فى هذا العمير فيه مهم كأصحاب عصر الخليل وسيبويه ؛ 
لا يزداد مع هرم الزمان إلا جدة ؛ وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه » كذاهب 


الفقه . وكل عام 2 أى عل لا لون متمكنا من ع النحو » نحيث لا فى عليه 


(1) كان أهل الآندلس لأول الفتيم على مذهب الامام الأوزاعى إمام أهل الشام 
الذين كانت لهم اليد الطولى فى فتح الآ ندلس » وكانت الدولة الآموية تعول عليهم قبل 
اجميع » وبق الآندلسيون على مذهب الأوزاعى إلى زهن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
ففى ذلك الوقت رحل زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشبطون إلى 
الشرق+ ومع مق الك كتايه الموطاً ورعل اعة غير شعاون كقرءوسن ين العباس 
وعيسى بن دينار » وسعيد بن ألى هند ؛ وغيرهم ممن رحل إلى الحج ؛ فلما رجعوا إلى 
الاندلس وصفوا من فضل مالك , وسعة عليه وجلالة قدره » ما عظم به صيته 
بالاندلس وكان رائدهم قاذلك كتظون »:وهواول من أدخلدوطاأ مالك إلى الاندلس.' 
مكلا متقنا . وقيل إن الامام مالكا رضى الله عنه سأل بعض الحجاج الا ندلسيين 
عن سيرة ملك الا"ندلس فوصفوا له سيرة الا مير هشام بن عبد الرحمن وأثنوا له 
عله وكانمالك غير راض عزسيرة بنى العباس ولاسما بعد أن فعل أبوجعفر المنصور 
بعلوية المديئة الافاعيل من الحبس والاهانة فقال الامام مالك للا ندلسيين : فسأل الله 
أن يزين حرمنا مثل ملك . فوصل البر إلى الا مير هشام مع ما علم من جلالة 
مالك وورعه مل الناس على مذهبه » وقد ذ كرنا هذه القصة برواياتها فى حواشينا 
على كتاب محاسن المساعى فى مناقب الامام أنى عمرو الاوزاعى » الذى طبعناه ءن 
ثلاث سنوات فن شاء فليراجعها فى ذلك الكتاب . 

(0) لم سرح هذا الاصطلاح فى المغرب إلى اليوم . 


58 الحلل السندسية : الجزء الأول 


الدقائق » فايس عندمم بمستحق للتمييز » ولاسالم من الازدراء ؛ مع ان كلام أهل 
الاندا س الشائع فى الحواص والعوام كثير الأتحراف عما تقتضيه أوضاع العر بية ؛ حى 
اوأن شخصا بن الفرواع + القاؤيدى ألى على المشار اليه بعلم النحو فى عصرنا 
الذى غركبت تصانيفه وشرقت » وهو يقرىء درسه » لضحك بلء فيه » من شدة 
التحريف الذي فى لسانه . والخاص منهم اذا تكلم بالاعراب وأخذ يجرى على 
قوانين النحو استثقاوه واس_تبردوه 27 , ولكن ذلك مراعى عندهثم فى القراءات 
والخاطمات فى ارسائل . وعم الادب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنئرء 
ومستظرفات المسكايات » أنبل عل عندم ؛ وبه يتقرب من مجالس ماو كهم واعلامهم 
ومن لا يكون فيه أدب من علءائهم فهو غفل م-تثقل . والثمر عندهم له حظ 
عظم وللشعراء من ملو كبم وجاهة ؛ ولهم عليهم حظ ووظائف » والمجيدون مني 
ينشدون فى مجالس عظاء ملوكيم الختلفة » ويوقع لهم بالصلات على أقدارمم ل 
أن مختل الوقت » و يغاب الجهل فىحين ما » ولسكنهذا الغالب . و إذا كان الشخص 
بالاأندلس تحوياً أو شاعراً فإنه يمظّم فى نشسه لامحالة » و يستخف ويظهر الممحب » 
عادة قد جملوا عليها . 

وأما زى” أعل الأندلس فالغالب عليهم ترك العام » لاسها فى شرق الأنداس » 
فان أهل غر بها لاتسكاد ترى فييم قاضيا ولا ققيباً مشاراً إليه إلا وهو بهامة ٠‏ وقد 
تسامحوا بشرقها فى ذاك . ولقد رأيت عز بزبن خطاب :أ كبر عالم عرسية حضرة 
السلطان فى ذلالك الأوان » و إليه الاشارة » وقد خطب له بالملك فى تلاك الجهة ؛ 
وهو حاسر اارأس و وشيبه قد غلب على سواد شعره 

وأما الأجناد وسائر الناس فقلول منهم من راه بعمة » فى شرق منها أو فى غرب 
وان هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا » رأيته فى جيم أحواله بيلاد الأنداس 
وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأحر الذى معظم الأندلس الآن فى يده » وكثيراً 


٠‏ () ولا أظن هذا الاستثقال خاصاً بأهل الا'ندلس 


أقوآل القرق عن حتزافة الالال |" 


ما ينزيا سلاطيهم وأجناد 3 بزى النصارى اجاور ين ل" فسلاحهم كسلاحهم 2 


6 قال اءن خلدون رحه الله فى مقدمته تحت عنوان ‏ إن المغلوب مولع ابداً 
بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر أحوله وعوائده» : ان النفس أيدا 
تَعتقّد الكال فى من غلها وانقادت إليه ء إما لنظره بالكال بما وقر عندها من تعظيمه 
أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى » إنما هو لكيال الغالب » فاذا غالطت 
بذلك واتصل لهاء حصل اعتقاداً , فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشيهت بهء وذلك 
هو الاقتداء . أو لما تراه . والله اعلم ؛ من أنغلب الغالب لها ليس بعصييةولاقوة بأس» 
وإنما هو ما انتحله من العوائد والمذاهب» نغالط أيضابذلك عن الغلب , وهذا راجعم 
للاول . ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب فى مليسه ومركيه وسلاحه فى اتخاذما 
وأشكاها , بل وفى سائر أحواله » وأظهر ذلك فى الآبناء مع أبانهم ؛ حكيف تجدم 
متشبوين بهم دائماً ؟ 

وما ذلك إلا لاعتقادهم الكال فييم . وانظر إلىكل قطر من الاقطار كيف يغلب 
على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الا كثر , لا نهم الغاللون لهم . حتى إنه إذا 
كانت أمة تجاور أخرى ء ولا الغلب علبا ء فيسرى إللهم من هذا التشبه والافتداء 
حظ كيرا هر فى الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلااقة فانك تدهم يتشهون بم 
فى ملابسهم وشاراتهم والكثير هن عوائدهم وأحوالهم » حتى فى رسم الماثيل فى 
الجدران والمصانع والببوت ؛ حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين المكلة أنه من 
علامات الاستيلاء والآمر لله اه . 

قلت وقد نظرنا هذا بأعيتا فى الأعصر الاخيرة عند ما ظبر غلب الغرب على 
الشرق بأسباب كثيرة ليس هنا موضع ذكرها فتبافت ولاة الأأمور فى الشرق على 
تقايد الا“وربيين لافى اتقان العلوم والصناعات وتنظم أحوال الاجتاع وتسديد أ مور 
اللك فقط . ما هو واجب حتّا » بل تهافتوا على تقليدهم فى أزيائهم وملابمم 
ومآ كلهم ومشارهم 

وبدأ ذلك فى أيام السسلطان مود العثانى . ولسكن لم يبلغ فى وقت من الآوقات 
حب هذا الاقتداء ما بلغه فى هذا العصرء لا سما بعد الحروب العامة » قا كادت 
تر كية وإيران تسترجعان استقلالما . حت بدأتا بالتشبه بالأور بين فى الدقيق والجليل 

(لا1 تج أول) 
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وأقبيتهم فى الأشكرلاط وغيره كا قبيتهم ' وكذلك أعلامهم وسر وجهم . ومحار بتهم 
بالتراس والرماحالطو دل للطءن ؛ ولا يعرفون الدباييس » ولا قسى العرب ؛ بل يعد ون 
قسى الافريح للمحاصرات فى البلاد » أو تسكون لارجالة عند المصافنة الحرب » 
وكثير ما تصبر الخيل عليهم أو عبلبم لان 0 وها . 

ولا جد فى خواص الا نداس وأ كثر عوامهم من يمثى دون طيلسان » إلا 
أنه لابضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ الممظمون . وغفائر الصوف كيرا 
مأ يلسومها حر وخدراً ٠‏ والصفر مخصوصة باليبود , ولا سبيل ليبودى أن يتعمم 
البتة . والنؤابة لابرخيها إل العالم » ولا يصرفونها بين الا" كتاف ء وَإنا بيسداونها 
م نحت الاذن اليسرى » وهذه الاأوضاع الى بالشرق فى العاتم لايعرفها أهل 
لادان ناذا فى رأس مشرتي داخل إلى بلادمم شكلامنها أظهر وا التعحب 
والاستظراف ء ولا يأخذون أننسهم بتعليمهاء لالهم لم يمتادوا ولم يستحسنوا إلا 
أوضاعهم . وكذلك فى تفصيل الثياب . 

وأهل الاأندلس أشدٌ خاق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون » وغير 
ذلك مما يتعاق بهم » وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه » فيطو به صائماً ؛ 
والكلى والجزثى وأصدرت الممكوءة التركية أوامرها بلبسالقبعة حا . ودقت مئات 
من الاعناق على بحرد الاعبراض عليه . وجعات الا”<ر ف اللاتينية مكانالاحرف العر بية 
برغم ان كتابة القركية بالاحرف اللاتنية قد انحرفثٌ ذه اللغة عن لهجتها الادلية » 
واستردلت بجا لغة غير الاولى » ولم يكتفوا بم-ذا حتّى أرادوا حمل الاتراك علىرطمس 
معالم كل قديم ء وتحدثوا بالغاء التاريخ القركى من أصله» ومنموا الالحان الشرقية 
وآلات الطرب الشرقى » وتبدلوا بها الموسيق الاوربية » وكادوا يتتقلون الى منع 
المأكل الشرقية لولم تكن الاذواق أصعب مراسا من غيرها , وكل هذا من باب 
اقنداء المغلوب بالغالب . مما أشار ليه أمام علم الاجماع ابن خلدون رحه الله . 
وليس فى الحقيقة بضرورة من الضرورات» ولقد ترقى اليابازون ٠‏ وبلغوا مبالغ 
الاوربيين فى كل ثىء , وركا بذوهم »وم يزالوا يابانيين فى اذواقهم وعاداتهم » 
ومأخذهم ومتاركهم 'وكل ثىء توارثوه عن آبائهم 
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و يبتاع صابون يفسل به ثيابه » ولا بظهر فيها ساعة على حالة تنبو المين عنها . وهم أهل 
احتياط وتدبير فى المعاش » وحفظ لما فى أبديهم » خوف ذل السؤال » فلدلك قد 
ينسبون للبخل . ولهم مروات على عادة بلادهم » لو فطن لها حاتم لفضل دقائتها على 
عظائمه . ولقد اجتزت مع والدى على قرية من قراها » وقد نال منا البرد والمطر أشد 
النيل » فأوينا إليها وكنا على حال ترقب من الساطان ؛ وخلوٌ من الرفاهية » فزلنا 
فى بيت شيخ من أهلبا من غير معرفة متقدمة فقال لنا : إن كان عند يا شار 
لك فَمْا تسخنون به » فالى أمضي فى حوائهك » وأجمل عيالى يقومون ينم » 
تأعطيناه ما اشترى به لها . فأضرم ناراً » لخاء ابن له صغير ليصطلى » فضر به » 
فقال له والدى : 1 ضربته ؟ قال : يتم استغنام أموال الناس » والضجر للبرد من 
الصغر . م لما جاء النوم قال لابنه : اعط هذا الشاب كساءك الغليظة بزيدها على 
ثيابه . فدفع كساءه إلىة . لم لما قنا عند الصباح وجدت الصبى منتباً » ويده فى 
السكساء » ققلت ذلث لوالدى ققال : هذه مروآت أهل الا ندلس » وهذا احتياطهم 
أعطاك الكساء وفضلك على نفسه » لم أفكر فى أنك غر يبْ » لايعرف هل أنت 
كد أ القن 1 بطب له منام حتى بِأَخذ كداءه » خوفا من انفصالك بها وهو نانم . 
وغل هنا الغن ء اطتين صن القن :اللي + 

اتن كلام ابن سعيد فى المغرب باختصار ,سير . وللّه درّه » فاه أبدع فى هذا 
السكتاب ما شاء ؛ وقسمه إلى أقسام » منها كتاب وشى الطرس »؛ فى حلى جزيرة 
الاندلس . وهو ينقسم إلى أربعة كتب : الكتاب الأول : كتاب حلى العرس » 
في حلى غرب الأندلس . الكتاب الثانى كتاب الشفاه اللمس » فىحلى موسطة. . 
الاندلس . الكتاب الثالث : كتاب الاأنس . فى -لى شرق الأنداس . الكتاب 
الرابع كتانب لات الريف فى ذ كرما اه من الا برلين عاد الصليب » 

والقسم الثاني كتاب الاالمان المسلية فى حلى جزيرة صقلية . وهو أيضا : 
ذو أنواع ٠‏ والقسم الثالث : كتاب الغاية الاخيرة فى حلى الارض الكبيرة . وهو 
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أيضاً ذو أقسام . وصور رحمه الله تعالى أجزاء الاأندلس فى كتاب وثى الطرس . 
ما :إن كلامن شرق :الآ ندلس .وغرها 'ووسظيا يثرن فى 'قدر الشاحة 
بعضه من بعض ؛ وليس فيها جزء يجاوز طوله عشرة أيام ليصدق التثليث ف القسمة ؛ 
وهذا دون مابق بأيدي النصارى . وقدام رحنه الله كتاب حلى العرس » فى +لى 
غرب الا ندلس » لكون قرطبة قطب الخلافة المروانية » واشبياية التى مافىالانداس 
أجل منها فيه . وقسمه إلى سبعة كتب » كل كتاب منها يحتوى على مملكة 
منحازة عن الأخرى . الكتاب الأول : كتاب الملة المذهبة ‏ فى حل مملكة 
قرطبة . الكتاب الثانى : كتاب الذهبية الأصيلية » فى حل الملكة الاشبيلية . 
الكتاب الثالك : كتاب خدع المالقة »فى حلى مملكة مالقة ٠‏ الكتاب الرابع : 
كتاب الفردوس » فى حل مملكة بطليوس . الكتاب المامس : كتاب الملل ؛ 
فى حلى مملكة شلب . الكتاب السادس : كتاب الديباجة » فى حلى تملكة باجة . 
السكتاب السايع كتاف الزياض المصوتة ع فى خل قله أشيولة .وقد دك 
رحمه الله تعالى فى كل قسم ما يليق به » وصور أجزاءه على ما ينبثى . لله مجازيه 
خيراً » والكلام فى الأ ندلس علويل عر يض ٠‏ 

وقال بعض الؤرخين : طول الأندلس ثلاثون يوما » وعرضها تسمة أيام » 
ويكتها أرعون م١‏ كازا وبا دن الوق واللافاف والمنادن غالا ضفى» ويا 
عاترن كفي عن اقواهك انك ويبوكر ا سقس خخ كناتيق الترعظة 6 لايق 
الحدون والقرى والبروج مالا يحعمى كثرة ‏ حتى قيل إن عدد القرى التى على 
مبر أشبيلية اثنا عشر الف قرية ٠‏ وليس فى معمور الارض صقم جد المسافر فيه 
ثلاث مدن وأر بعامن يومه إلا بالاأندلى . 

ون كنا أن الحافة لأ رجاف لها اومس درن ماء أصلا . وحيمًا سار فى 
الاقطار يجد الحوانيت فى الفاوات والصحارى والأودية ورؤس الجبال لبيع الميز 
والذواكه واسلين واللحم والموت وغير ذات من ضروب الاطعمة . 
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وذّكر صاب المغرافيا أن جز برة الاأندلس مسيرة أر بعين يوما طولا » فى 
ات عش روما عرض »>وهو خالك ١1:‏ سبق .وقال ابن سيدهة: أخلات: الا ندلين 
فى عرض الاقليمين المامس والسادس من البحر الشاتى فى المنوب» إلى البحر 
الحيط فى الشهال » ومها من الجبال سبعة وعائون جبلا اه . ولبعضهم : 


5 ندل ” وم 0 ا 
فكأتما تلك الديار_كواكبة” 


اس وس 


وبكل قر جَدول ف جَنََ 
ل ا 


آ#كه 


ذا ادلي من بلد 


ا شار 4 ل واو 
وقال آخر : 
َ يا حسن أنداسٍ وما حت لنا 
تلاك لجز 0 لست ت أنى 520 
276 
من سندمن 
0 عليلا هافاً 
مالفال و 


ينئر فوقها 
وسؤاعي الانبار قن ميات الى 


سج الر بيعم 


وغدا النسم” 


ونجاوبت فيهبا شوادى طيرها 


رار 0 
ما زرتتها إلا وحيانلى بها 


.8 عوردءهة سس لم 
من بمدها م اجيتذى بلدة 


وحكى بعضهم ان بالجامع فى مديشة اقليش بلاطا فيه جوائز منشورة مر بعة 


من 53 م 0 لها الاهواه 


وكأا تلك التاع ساء 


ع 
م تزل سقاجم ل كل روز 
وياد ضاق فى تصور 


فيبا من الاوطار والاوطانٍ 
تعاب الأحيان «الازمان 
موشية ببدائع الالوان 
بربوعها » وتلاطم البحران 


دْررأ خلال الورد والريحان 


02202 


دما مهأ شقائق النعا ن 
والتدّت الاغصان” بالاغصان 


2ق الباق وال مساق 
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مستوية الاطراف 4 طول الجاردة مها مائة شير أل عسر شيرا. وف الاندلس جيل 
مدن شرب من انه كر عليه الاحتلام م غير ارادة ولا تفكر 4 وفها غير ذلك عم 
يطول ذ كره والله أعل . انتهى . 
مأ قاله المستغودى ف ع الذهب عن الاندلس 
صاحب الاندا س كان بذع ى لذر ف 4 هذا كان اسم ملوك الاندلس 2 وقد 
7 0 ابن نوح ؛ واتصلت هناللك » 
والاشهر عند من سكن الاندلس من اساهين ان لذري قكان من ماوك الاندلس 
الجلالقة » ومم نوع من الافرئجة » وأخو لذريق الذ ىكان بالاندلس قتله 27 طارق 
مولى مومسى بن تصير دين افتتم بلاد الاندان 4 ودخل الى مدينة طليطلة 4 وكانت 
قصبة الاندلسن ودار لكب ؛ وإشقها 1 عظم بدعى تاحه 1 رج من بلاد 
الجلالقة « والوسقيد 0© ) وهى م عظيمة » لهم ملوك » ومم حرب لاهل الانداس 
)١(‏ لا نعل لماذا قال المسعودى إن أخا لذريق هو الذى قتله طارق بن زياد على 
حين أن الرواية المشبورة هى أن لذريق نفسه هو الذى قل فى المعركة الى وقعت بين 
المسلدين والاسبانيول ؛ وما انهار ملك القوط بالأندلس , وقد جاء فى كتاب « أخبار 
مجموعة » الذى هو أول تاريخ 0 أن انهزم لذريق ‏ وفى أخبار مجموعة 
يقول رذريق » وهىأقر ب إلى الاصل ‏ لم يدرأ بنوقع “إلا أن المسلين وجدؤافرسه 
الأبيض »ء وكان عليه اس له هن ذهب مكال بالياقوت وأأزبرجد 5 ووجدوا علة من 
ذهب مكللة با بالدر والياقوت . وقد ساخ الفرس فى الطين ؛ وفى السواخ وقع فيه وغرق 
العلج ؛ فلما أخرج رجله ثبت الخف فى الطين » والله أعل هآ كان مق أهْرة »لم يسمع له 
خير ء ولا وجد حياً ولا متا .أنتضى . 
وقد جاء قُْ لعص تواريخ الآسبان أن لذربق م يقتل فى المعركة , وأنه ش إلى 
شهالى اسبانية » وبق يقاتل المسلمين إلى أن مات . و لكن الرواية الغالبة هى أن لذريق 
قتل فى المعركة . 
6 هله الاأفظة حرفة بالنسخ ولا شك أن مهراد المسعودى 2( با أمة الباسك و 
الباشكو نس وكان يقال هم قدمأ و206ع مم »1735 


أقوال العرب عنجغرافية الأندلس 5-7 


#اخلالقة والاق مة .و رضن هذا ابرق الجر ازوين 7 وعرموصرف آله مخ 
اذ العام ؛ وعليه على بعد من طليط|ة قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف » يلها 


اللو النالة + نوه من الننيات المذ كوراو الوضوق عش من قتمازة نيد 7 


من الثغر الجمزرى » مما بلى ميساط من بلاد سرحة . 

وَمُدئة طلبطلة ذاك مننة ؛ وعليا أسواز مومة ».وأهلها بد أن فحت وضارت 
58 أمية قد كانوا عصوا على الامو يبن 4 فأقامية مذاة سيق عتعة » له ستيل 
للامو بين اليبا فاما كان بعد الس عشرة وثاهاية » فتحها عبد الرحمن بن #د 
أبن عبد الله بن محمد بن عبد الر من بن هشام بن عبد الرحمن بن معأوية بن هشام 
ابن عبد الملك بن مروان بن الحم ؛ وعد الر من هذا هو صاحب الانداس فى هذا 
ارفك )199 وهو مقة افق و لكي وقاحانة وقد #ازدة قر عرق شان هناد 


(1) أخطأ المسعودى فى قوله أن نهر تاجه ينصب ف البحر الروى » والحقيقة أن 
مصبه فى الحيط الاطلانطيكى , ولعله وقع منه سهو خسب نبر تاجه هو تمر إبره الذى 
كر بسرقسطة , فان هذا ينصب ف البحر الروى . 

(؟) لعله أراد سنجار ء لأآننا لا نعل بلدا اسمه سنجة فى بلاد الجزيرة : وأما سنجار 
فهى منها وهى عبل نهر . ويوجد بلدة يقال لها س:جة . والعحجم تقول لها ستكة والكنها 
ليست ف الثغر الجزرى , بل فى خراسان , ويقال لبلادها الغور . وقد كنا نقول لعل 
فى جملة « الثغر الجزرى » تصحيفاً » وحقها أن تسكون ١‏ الثغر الخزرى » نسبة إلى نر 
الخزر ولكن ين ذلك قوله د مما يل سميساط , والحال أن سميساط هى مدينة 
من الثغر الجزرى بالعجم . فأما بلاد ه سرحة» فلم نجد لا ذكرا فى بلاد الجزيرة . 
وإيما بوجد سرحة فى الهن : فالصحيح أنبا سرجة بنقطة وهى بقرب #ميساط , على 
شاطيء الفرات م ذ كر ياقوت فى معجم البلدان . 

() أمم شىء فى التاريخ » وهو الذى يقرب الوقائع الى الذهن » ويجعل القارىء 

كاأنه يراها بعينه » هو أن يكون المؤرخ معاصراً للاشخاص الذين صفبم » ولاوقائع 
التى يروماء لاا سما إذا كانوا هن الرجال المشمورين فى التاريخ » أو كانت الوقائع 


4 الحلل السندسية : الجزء الأول 


المدينة حين افتتحها . وصارت دار مملكة الاندلس قرطبة الى هذا الوقت . 
ومن قرطبة الى مدينة طليطلة حو من سبع مراحل » ومن قرطبة الى البحر 
مسيرة نحو من ثلاثة أيام . وهم على بحر تونس من الساحل مدينة يقال لها اشبيلية . 
وبلاد الاندلس مسيرة عمائرها ومدمها “و من شهر ين » وهم من المدن الموصوفة 
خويفق! أرسن ‏ مدييةى نض عر أئنة” لانت نوالا عاط وبررا لللقاء» لان 
الخلافة لاستحقها عندثم إلا من كان مالكا للحرمين لمان حاطب اا 0 
الى يتحدثون عنما منال+وادث التىاشتهر خيرها : فالمسعودى»ء كابنحوقل » كان معاصرا 
للخليفة العظم عبد الر<ن الناصر وهو يكتب تارخه هذا سنة «+سمم » إلى بعد أن 
خرج ابن حوقل فيسياحته , و بدأ بكتابه , بسنةواحدة : والواقعة التىحص فيا الملمون 
فى زمان عبد الرحمن فى بلاد الجلالقة عند مديئة مورة , وذ كر المسعودى وقوعها 
سئة سبع وغفرين وثلامانة .قل :فيا من المبلين أربعون الفا + وقيل ون الفأ 
هذه نفسبا جاه خيرها فى ككتاب « أخبار مجمدوعة » ولكنه جعابا فى عام ستة وعشرين 
وثلماثة : ولم يذكر عدد شبدا, المسلدين فيها , وإتما قال انهم هزهوا أقح هزعة وانبعهم 
العدو أياما سر ونم ويقتلونهم فى كل علة فلم كد ينجو منهم إلا قوم جمعوأ أصحامهم 
على ألوبتهم ؛ وتخلصوا إلى بلدانهم . ثم إن المسعودى بذ كر أن الثغر بين المسلبين 
والآفرنج سنة ست وثلاثين وثلائمائة »كان طرطوشة , على ساحل البحر الروى » 
حم يذ كر غارات المجوس على الاندلس . 
ثم هناك نقطة ذات بال وهى أن من ملك الحرمين الشريفين >ق له أن يدعى 
الخلافة . وهى من اانظريات التى كانت تدور فى ذلك العصر ء ولا تزال إلى يوم 
الناس هذا . ْ 
)١(‏ ستعل أن عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر عاد فنادى بنفسه خليفة » وأطلق 
غله علو الانالن هذا اللآكء ذلك يمد أن فت شأن الدلافة العناسة واصدد 
مهم الاأعاجم » وتصدعت وحدة المملكة العربية . فرأى عبد الرحمن نفسه جديرا 
بالخلافة » ولم يكبرذلك أد : لانه كا نأعظم لوك عصره فى عالمى الاسلام والنصرانية 
وسار علىخطته ابنه الحم الملقب بالمستنصر , ولكن خلف من بعدهما خلاف أضاعرا 
الخلافة » وكان ذلك «بدأ ضياع الاندلس ٠.‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 


لتكت لسسيادمه 


وقدكان عبد الرحمن بن معاوية» أو هشام بن نضد الاك بن مروان بناو ل الأندلين 
فى سنة تسع وثلاثين ومائة » فلكها ثلاناً وثلاثين سنة وأر بعة أشهر 2 هلك 
فلكها ابنه هشام بن عيد الرحمن سبع سنين . ثم ملسكها ابنه الحسكم بن هشام 7 
من عشر بن سنة » وولده ولامها إلى اليوم » على ماذ كرنا أن صاحيها عبد الرحمن 

ابن مد . وولى عبد الرحمن فى هذا الوقت فتاه الحكم ركان أحسن القاين يز 
وأجلهم عدلا . وقد كان عبد الرحمن صاحب الانداس فى هذا الوقت المقد م ذكره 
غزا سنة سبع وعشرين ولتق ان مق مائة الف فارس من 0 
دار مملكة الملالقة » وهى مدينة يقال لها سمورة ؛ عليبا فة امزان من عحيب 
البنيان , قد أحكتها الملوك السالفة , بين الأسوار فصلان وخنادق » ومياه واسعة » 
فافتتجمنها سور ين » ثم ان أهلها ثارواعلى السادين » فقتلوا منهم » مم نأدرك الاحصاء» 
ومن عرف » أر بمين ألئاً ؛ وقيل سين الا . وكانت لاجلالقة والوسكيدعى السادين 
وآخر ما كان بأيدىالسامين من مدن الاندلس ونغورها مما يل الافرئجة مدينة أر بونة» 
خرحِت عن ابدي المسلمين من مدائن الالس وثغورها سنة ثلاثين وثلهاثة » مع غيرها 
ماكان فى أيديهم من المدن والحصوث . و بتى ثغر السامين فى هذا الوقت »؛ وهو سنة 
ست وثلاثين وثلهائة من شرق الاندلس » طرطوشة » وعلى ساحل بحر الروم ثما يلى 
طرطوشة آذ في الشمال « افراغة”"© » على بر عظي »لم لاردة . ثم بلغنى عن هذه 
الثغور أنها تلاق الافرئجة وهى أضيق مواضع الاندلش . وقد كان قبل الثلمائة ورد 
إلى الاندلس مرا كب ف البحر فيبا أأوف من الناس أغارت على سواحلوم © زعم 
أهل الاأندلس أنهم ناس من الجوس ”" » تطرأ إليهم فى هذا البحر فى كل مائتين 


10( 85 ومن عادة العرب أن بجعلوأ ألفاً قبل الاسم حتى لا تداز | 
بالسا كن وقد قيل فى طر ابدى اطرابلس وفى غرناطة اغر ناطة وفى فراغه افراغه 
وها نظائر. 

(9) هؤلاء هم النورمنديون وكانوا وقتئذ بحوساً 


ان لحلل السندسية : الجزء الأول 


انف وان وصوطم إلى بلادثم من خليج يعترض من بحر أوقيانوس » وليس 
الج اذى عليه المنارة النحاس وأرى »لله أعم » أنهذا المايج متصل ببحر 
بالطق 7"" ورطتن وان هدم الأمة هم الروس الذين قدمناذ كم ه فى ماساف 
هذا الكتاب, إذ كان لايقطم هذه البحار المتصلة ببحر ل غيرهم 


قول الفلقشندى فى صبح الااعنه عن ال نك لب 
قال فى الجزء االمامس حت عنوان « المملكة السادسة من ممالاك بلاد المغرب 


جزايرة الأد ار » قال فى تقويم البلدان : وجزيرة الأندلس على شكل مثاا* 
ري ن حنو ف غر ف ؛ وهناك جز برة قادس , وقم بحر الزقاق . وركن شرق" » بين 


من 


5 1 ؛ وبين برشلوية » وم هى فى جنو بيه » و بالقربمن بلنسية وطرطوشة وز برة 
ميوزرنة ب#ور كن قنالك عله إل البعر المرطل» تيف الطرك عقن ورعانت وردان اد 
والعرض عان وأريمون ٠‏ وهناك بالقرب من اركن الل كور مدينة تنثياقوه 6 وه 
على البحر الحيط فى شهالىالأندلس وغر بيها . قال : والضلع الأول من الركن الجنو بي 
الغربى ‏ وهو عند جزيرة قادس - إلى الركن الشرق الذى عند ميورقة » وه_ذا 
الضلم هو 00 الاأندا 3 لى المتد على بحر الزقاق . والضلم الثانى من الركن 
اشرق الذ كوو ن الثهالى الذى عند شنتياقوه . وهذا الضلم هو حد 
الاقنى: كال و راعتكل البق تروف ع لبرت 77 لون ين 
الاندلنى:ويين أرض “تبرق الا رض "الكبيرة وف ساحن الاأندلس الممتد على 
بحر برد يل . وااضلم الثالث من الركن الشهالى الذ كور إلى الركن الجنولى القدتم 
الذ كر وهذا الضلع هو ساحل الاأنداس الغربى المتد على البحر الحيط . 


)1١(‏ عطعصولة ها 
(؟) وريما قال العرب ١‏ البرئات , وهى لفظة افرنحية معناها الا أبواب وهذا 
الجبل هو البرانس أو البيرانة . 
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قال ائن سعيد : قال الححارى : وطول الا نداس من جبل البرت الفاصل بين 
الاأندلس والاأرض الكبيرة » وهو نهابة الا ندلس الشرقية إلى اشبونة » وهى فى 
مهاية الأندلس الغربية » الف ميل ٠‏ وعرضص وسطه » من بحر الزفاق إلى البحر 
الحيط ؛ عند طليطلة وجبل البرت » ستة عشر يوماً ٠‏ قال فى تقوي البلدان : وقد 
قيل : إن طوله غر با وشرقاً من اشبونة » وهى فى غرب الاندلس إلى أر بونة » وهى 
ف اشرق ]الا دان مده شن رونا اوقل ا قر ون وليل فر ال : 
وهو الأصح . 

واعر أن جبل البرت المقدتم ذكره متصل من بحر اازقاق إلى البحر المحيط ؛ 
وطوله أر بعون ميلا ؛ وفيه أبواب فتحها الا وائل ؛ حتى صار للا بداس طريق فى البر 
من الاأرض السكييرة » وقبل فتحها لم يكن للانداس من الأرض السكبيرة طريق . 
وفى وسط الأندلس جبل ممتد من الشرق إلى الغرب » يقال له جبل الشارة ؛ يقسمه 
بنصدين : تنصف جنوبى ونصف ثالى أه . 9 د َ القلقدندى أم حواضر 
الأندلس وستأئر عنه ماتجده جديراً بالنقل ٠‏ وذللك عند وصولنا إليها . ا 


مأقاله أبن العماد الحنبل ف شذرات الذهمب 


فى سنة أربع وكانين افتتح موسى بن تصير اوري مق المغرب 4 وبلغ عدد 
5 10 ع 0 57 5 7 
السبى حمسين لدأ . اه . سمى الا ندلس أو رية ؛ من باب تسمية البعض بام الكل 
1 ف حوادث سئة الى 2ه سردانية من المغرب : وف حوادث بقار قت 
جزيرتى ميورقة ومنورقة . وقال عن حوادث ؟ : فيها افتتح إفلم الانداس على 
بك طارق مولى مونىن, بن نصير ) وكم دونىون وتحه ف ثلاث سذوات 5 وذ كرفى 
حوادث سنة 1077 موت صاحب الاأندلس ألى المطرف عبد الرن بن معاوية بن 
المليفة هشام بن عبد الملك الأموى الدمشتى المعروف بالداخل وقال إنه : فر إلى 


المغرب عندك زوال دولتهم ؛ ثقامت موه العانية 8 وحارب بوسف اهبر ى 4 متولىي 


5 الحلل السندسية : الجر. الاول 


الأ ندلس ؛ وهزمه ؛ وملاك قرطبة فى يوم الاأضحى سنة كان وثلاثين وماثة 
وامتدت أيامه » وكان ا يا ن السيرة . وعاشس اثنتين وستين سنة ٠‏ ولى بعذه 
ابنه هام » وبقيت الا لين لعقبه إلى حدود ال رإعاثة الخ . 
قول المقدسى فى جغرافته الشسسرة المسماة 
«وأحدن التقاسم فى معرفة الأقالم 1 

ذك المقدسى الا ندلس فى جلة إقليم الغرب » بدأ بافريقية » أى مملكة تونس 
الحاضرة » وتقدم إلى المغرب الا وسط » وكان يسمى فى ذاك الوقت اقلم تاهرت 
نم تقدم إلى سجداسة ؛ وفاس » والسوس الاأقصى . لم ذكر جزيرة صقلية ٠‏ وبعد 
أن عدد مدنها بدأ بالاأندلس ققال : وأما الا ندلس فنظيرها هيطل من حانب 
المشرق » غير أنا لم ثقف على نواحيها فنكوّرها » ول ندخلها فتقسمها . ويقال انها 
الف ميل . وقال ابن خرداذية : الا ندلس أر بمون مدينة » عنى المشبور منها ؛ 
لآن أعنا م يسبقنا إلى تفصيل السكور ؛ ووضم القصرات ؛ فبعض المدن الى ذكر 
هى قصبات ؛ على قياس مارثينا . 

وسالك بعض العقلاء منهم عن الرساتيق المحرطة بقرطبة » والمنسو بة اليها والمدن 
ققال : انا نسمى الرستاق اقلم » فالاقايم الحيطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدا » نذ كر 
0 أرعونة » دقلطلة» د شوذر» 2 ار تو 2 قياش » 0 فج ابن ع «ى 
« بلاط مروان 6 ه حو اك » « الشئيدة » «وادى عبد الله ») « قرسيس » 
« المائدة » « جِيّان © - وعلى ما دل اخر الآسي هى ناحية مد"نها الجفر ‏ « 6 ( 
2 5 6 « قانت »6 م 20 6 » منايشة 26 ام » وسائر مدن انداس 
الذ كزة 0 طرطوشة 6 0 بلخسية 6 0 ره 6 م حانة «( « مَالقَة ») « جزدرة 


جيل طارق «شدنة) « إشديلية 0 أخشية ) « مر 1 «ى «اشمتر ين »6 « باحة » 


أقوال العرب عن جغرافية الانداس 4" 


0 َل 6 م 8 » « مورور» « إستحة 6 . 

ثم عاد بعد قليل فذكر الاندلس بشىء من التفصيل فقال : قرطبة هى مصر 
الأندلى مك تبن التثائية يقول: هف أجل من بشداد ."ف عتعراء يطل عليبا 
جل » وطا مدينة جوانية ؛ ور بض الجامع فى المدينة وأسواق . وأغلب الأسواق 
ودار السلطان فى الريض . قدامبا واد عظم ؛ سطوحهم قراميد . الجامم من حجر 
وجير. وسو اريه رخام . حواليه مياص . 

ولامدينة خمسة ابواب : باب الحديد » باب العطارين » باب القنطرة » باب 
زرف درج وقدادلت الذلائل:» وافققت الآراء عل تمصي عل اردق طبن 
وان ثم عدلا ؛ ونظراً . وسياسة » وطببة + وثما ظاهرة ء وديناً » وان ناحية الاندلس 
على سحية « هيطل 36 ابد ثم غزاة 5 ابد فىجهاد ا مععلم كثير» وسلطان 
خسو سانسن :وصارات تور انك 

وعدت شن الانددبين الباثلاقة خشر رسئاقا ع[ خسة عش ميلا 8 أرحولة © 
مسورة » ليس لها بساتين وأشجار» لكنها بلد الحبوب ؛ وهم عيون ١‏ ومزارعوم على 
الطر» وه فطل > :حل ثلانة عش ميلا من أرجولة ؛ وهى فى نولة كثيزة الأشجاز 
والزيتون والكرمات » ومشارهم من آبار » و يسقونالبساتين بالسوالى . و«سئذر» 
على ثمانية عشر ميلا من قرطبة » وهى فى سبلة كثيرة الزيتون جداً ؛ شر مهم من 
أعين » « مارةش» على خسة عشر ميلا من قرطبة » وهى جبلية , ليس لها غير 
الكرمات » وم أ ا نياش » على خمسة عشر ميلا » وهي سهلية » ذات 
مزارع | برها وضع بقالله م قنبا نية ) مشار مهم من ابار .و( فج ابن لقيط » 
على خمسة وعشر ين ميلا فى سهلة كثيرة المزارع » شتربهم من آبار. و « بلاط 
مرْوَان © علىثلاثين ميلا لها واد جرار؛ سبلية » ذات مزارع . و بريائة » ذات 

(1) هذا خلاف ما زعمه ابن حوقل . والصحيح فى هذا المقام هو للام المقدسى 
(0) يقال هيطل لبلاد ما وراء النبر : مخارى وسمرقند وما جاورهما 


- الحلل السندسية: الجزء الاول 


مزارع سهلية » شر بهم من آبار ؛ وفيها حصن من حجارة ؛ والر بض حوله » والجامع 
فى الحصن » والأسواق فى الر بض . وحصن « كر » كثير الزينون والاشحارء 
والعيون ؛ مسورة حجارة » شربهم من عبن واحدة وآبار » على أر بعين ميلا من 
قرطبة » و « الشنيدة » على جبل » كثيرة السكروم والمزارع والعنب » شربهم من 
أعين واناوة على بومين من قرطية الول فج ابن لقيط . و « وادى عبد الله ) من 
نحو القبلة » على أربعين ميلا من قرطبة . التزل « وادى الرّمّانَ » سهلية ذات . 
مزارع وأمهار وأشجار . و « قرسيس »© على ستين ميلا من قرطبة ؛ سهلية كثيرة 
التين والأعناب والزيتون الكبير » شرمهم من أعين . و« جيّان » على سين ميلا 
من قرطبة ٠.‏ ابر الرستاق « رك » ومدينة حا على جيل ؛ 0 ةَ الاعين ؛قد 
خوك تحطنياة غير انا قينة اتلدل ييا الفا عكار عا و اثلاة هلا أرحنةة 
تقوم بالا ندلس » ومن ثم ميرة قرطبة وتمارها كثيرة ؛ وصف" ماشئت من طيبها 
وتنا + فانبابجية الا تدلين على مإخكي لى . ودل آخر الاسم على ألما ناحية بذيانهم 
بالججارة » باردة كثيرة الرياح » و بكورتها حر » هى فى عداد النواحى قياساً على 
مارتبنا . ومدنها الجئر 7" , على الجبل » كثيرة الاودية والارحية » على عشرة أميال 
من جيان »كلها أشجار وكار» وزيتون وأعناب » على واد جمع الفواكه . 
و ببغو» وهى جبلية لها أودية تمر منها عيون تدير الا رحية » كثيرة التوت والزبتون 
والتن ب وها رشن وده على جبل » شر مهم من أعين » كثيرة التين والز تون 
والكروم . « قانت » مسورة فى قنبانية , لا بساتين لها زأكية . و « غرناطة » على 
واد به منية » طوله ثلاثة عشر ميلا للسلطان » فيه من كل ١‏ عار حسن تجيب » سهاية 
كغير ة المزارع ٠‏ قلت : وما المنية ؟ قال البستان 2©9. م “نتيشة 0000 
)١(‏ كذا وم يظهرلنا مراد المؤلف هنا إلا أن يكون ثمة تحريف 


(؟) تقدم لناذ كر لفظة المنية وماذا كانوا يعنون ما , وهذا نص يويد ما ذ كرناه 
وهو أن اللنة المتته أ السنتات 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 0 


كثيرة الز يتون والتين سهلية . و « بيئّاسة 4 مسورة فىجبل » بناؤم طين » وش مهم 
من أعين » كثيرة التين والكرمات . قلت : هل بتى لقرظبة غير هذه الرسانيق 
واللان ؟ قال.: لا . قلت : فاشديلية و جانة . . . وذكرت عدة من البلدان . قال : هذه 
نواح للها أقالي ٠‏ كا تقول : القيروان وتاهرت وسجاماسة وهم يسمون الرستاق اقليا . 
فعامت أمها كور على قياسنا ء وأنها إن لم تسكن أجلمن كور هيطل فليست بأقل منها 

فيصل القول + وتثيت الدلائل » على ان.مقدل الغرب كثل المشرق + كل 
واحد منهما <انيان: فك ان المشرق خراسان وهيطل يفصل بيهما جيحون » 
فكذلك المغرب والاندلس يفصل بينهما بحر الروم . 

غير انا نعدز عن تكو ير الاندلس » فتركناها على الجلة » ووصفنا كورة قرطبة 
ا دعو اكير ون عمما ٠‏ واتضح عندنا أخر ها. وعر ضت كتانى على شيخ منمشابحهم 
ققال : على هذا القياس يجب أن تكون الاندلس ثمانى عشرة كورة » فعد” مجانة ع 
دالقة كائية » دنين )يجيا ا عراف الله رةه تيلو و 
مقية ا طأليملة» [شزيلية» ادو » اجذء قرطل #ملاونة الجريرة اللضراء 
وال قال : صدق » وزاد لبيرة ؛ جششة :وقور أن كرون شعن هده 
البلدان نواحي » قياسا على يلاق وكش والصغانيان . والله أعر بالشيوايي: 

ثم ذكر المقدسى جل شؤون هذا الاقليي فقال : هو اقلم جليل كير طويل 
يوعد فيه 1 كترنها يوعد فى اث الاقايم امع الرخص» كثير النخيل والزيتون » به 
مواضع لحر ؛ ومعادن البرد » كثير اليبود » جيد المواء والماء . 

فأما المر فانك تجده من مصر الى السوس الاقصى » إلا فى مواضم » فان بها 
جملا وبلدااً باردة » والغالب على الاندلس البردء كثير الِْدّمين » والخصيان » 
والثقلاء ٠‏ والبخلاء؛ قليل القصّاص » رافق ؛ يحبون العلم وأهله » ويكدرون 
التحارات والتغرب . 


)١(‏ يعنى سرقسطة وهو أقرب إلى لفظ الاسبانيول مما 


5 الحال السندسة : الجر. الأول 


وأما المذاهب فهلى نلاثة أقسام : أما فى الاندلس فذهب مالك وقراءة نافم . 
وم يقولون : لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك . فان ظبروا على حننى أو شافعىي” 
نفوه » وان ععروا على معز لى” أو شيعى وتحوها ر بما قتلوه ٠‏ و بسائر المغرب الى مصر 
لا يعرفون مذهب الشافمى (رحه ) انماهو ابو حنيفة ومالك ( رهما ) . وكنت 
يوماً أذاكر بعضهم فى مسألة فذكرت قول الشافعى ( رحه ) ققال : اسكت ! من هو 
الشافمى ؟ انما كانا حر ين: ابو حنيفة لأهل المشرق ؛ ومالك لأهل المغرب » افنتركبما 
ونشتغل بالساقية ؟ ورأيت أصحاب مالك (رحه) يبغضون الشاففى قالوا : أخذ الم 
عن مالك ثم خالفه . 

وها رامع رتاف احقق انناف وافل. تنهياً مهم » ومعمتهم حكون عن 
قدمائهم فىذلاك حكايات تجيبة » حى قالوا انه كان الحا 3 سنة حنؤ”؛ وسنة مالك . 
قلت : وكيف وقع مذهب ألى حنيفة ( رحه ) اليكم ولم يكن على سابلتك ؟ قالوا : لا 
قدم وهب بن وهب من عند مالك (رحه) وقد حاز من العلوم والثقه ماحاز استتكف 
أسد بن عبد الله أن يدرس عليه » لجلالته وكبر نفسه , فرحل إلى الدينة ليدرس 
على مالك ؛ فوجده عليلاء ذلما طال مقامه عنده قال له : ارجع إلى ابن وهب ققد 
أودعته على وكنيتك به الرحلة » فصعب ذلاث على أسد » وسأل : هل هرف مالك 
نظير ؟ فقالوا : فى بااسكوفة يقال له عمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة . قالوا : فرحل 
اليه وأقبل عليه مد اقبالا لم يقبله على أحد » ورأى فهماوحرصاً » فزق الثقه زقًء فها 
عل أنه قد استقل و باغ مراده فيه ؛ سيبه إلى المغرب » فها دخلها اختلف اليهالمتيان » 
ورأوا فروعأحيرتهم » ودقائق أجهم » ومسائلما طنت على أذن بن وهب ورج به 
املق » وفشا مذهب ألبى حنيفة ( زحه ) بالمغرب قلت : فل م يفش بالا ندلس ؟ قالوا 
م يكن بالاندلس أقل منه ههنا » ولسكن تناظر الفر يقان يوماً بين يدى ااساطان ققال 
لهم : من أين كان أبوحنيفة ؟ قالوا : من السكوفة . فقال : مالك ؟ قالوا : من امدينة . 
قال : عام دار المحرة يكفينا ؟ فأمر بإخراج أحاب أبى <نينة . وقال : لا أحب أن 


أقزال الت عو جترافة الالدلن رام 


يكون فى عملى مذهبان . وسممت هذه الحمكايات من عدة من مشايخ الاندلس 
والقسم الثااث مذاهب الفاطمى ٠‏ وهى على ثلاثة أقسام : احدها ما قد اختلف 
فيه الأئمة مثل القنوت فى الفجر» والجهر بالبسملة » والوتر بركمة » وما أشبه ذلك . 
والثانى الرجو ع إلى ما كان عليه الساف » مل الاقامة مثى الى ردّها بنوأميّة الى 
واحدة ؛ ومثل لدس البياض الذى ردّه بئو العياس إلى السواد » والثالث ما تفرد به 
مالا يخالف الائمةءوإن لم يعرف له قدمة » مثل الميعلة في الآذان » وجءل 1 
الشين يو م ررق فيه افلآل» وضلا الكدوق عنس ركات وسحدتين فى كل 
وهذه مذاهب الشيعة » وهم تصانيف بدرسوما ٠‏ 

ونظارت فى كتاب « الدعائم ) فاذا مم يوافقون الممتزلة فى أ كثر الأصول 
ويقولون مذهب الا سماعيلية . وهم فيه سر لا بدلمونه ولا بأخذونه على كل أحد » 
إلا من وثقوا به » بعد أن يحلئوه و يماهدوه . و إنما سما باطنيّة لانم «صرفون ظاهر 
القرآن إلىبواطن ؛ وتفاسير غريبة » ومعان دقيقة . وهذهالا صول مذاهبالادريسية 

وغلبهم بكورة السوس الاقمى » وهى قر يبة من مذاهب القرامطة . 

وأهل المغرب والمشرق فى مذاهب الفاطمى على ثلائة أقسام : منهم من أقر بها 
واعتقدها . ومنهم من كفر مها وأكرها . ومنهم من حدلها فى اختلاف الأمة . 
وأكثر أهل اصقلية جنفيون . وقرأت فى كتاب صئفه بمض مشايخ الكرامية 
بنيسابور أن بالمغرب سبعائة خائقاه لهم » فقلت لا واللَّه ولا واحدة ! 

57 القراءات فى جيع الاقلي 7 م الرسوم » لا .يشهد فى هذه 
الاقا يم الستة إلا معدل ؛ وحضرنا بوم 297 ملاكا فأمرنى أبو الطيب حمدان أن 
أ كتب شهادتى » فَبْتّيت بذلك » ولا بأخذون الميت إلا من الرأس أو الرجلين ؛ 
ويصلون كل ترويحة ويجلسون» ولا يسلخون الأغنام إذا شووها » ويدخلون 


(1) الملاك : الزواج 


(-جأوك) 


بم الحلل السندسية : الجزء اللاول 


المامات بلاما زر إلا القليل » و بالمغرب رسومهم مصرية ؛ إلاأنهم قل ما يتطاسون 
وكثيراً ما يجعلون الرداء بطاقين ثم يطرحونه على ظبورمم مثل العباة » أسماب قلانس 
مصيفة » والبر بر ببرانس سود » وأهل الرسائيق بأكسية ؛ والسوقة بمناديل . والتجار 
يركيون أحمرة مصرية و بغالا» وكل مصاحفهم ودفاترتم مكتوبة فى رقوق » وأهل 
الاندلس أحذق الناس فى الوراقة » خطوطهم مدورة » و به مجارات حمل من برقة 
ثياب الصوف والأكسية , ومن اصقاية الثياب المقصورة الجيدة » وم نافريقية اارزيت 
. والفستق » والزعفران ؛ واللوز» والبرقوق » والمزاود » والانطاع والقرب » ومن فاس 
الور » وجميع ماذ كرنا ؛ ومن الاندلس بز كثير » وخصائص وتجائب » ومن 
خصائص الافلم المرجان » يخرج من جزيرة فى البحر اسم مدينتها مرمىالخررز» يدخل 
إليها فى طرريق دقيق كالمبدية ؛ من بحرها ترتفع القرن ؛ وهو المرجان ؛ لا معدن له 
غيرها ٠‏ وهى جبال فى البحر ؛ مْرجون إلى جعه فىقوارب » ومعهم صلبان من خب 
قد لفوا عليها شيثاً من الكتان الحاول » ور بطوا فى كل صليب حبلين » يأخذها 
رجلان ؛ فيرميان بالصليب . و يدير النواتى القارب » فيتعاق بالقرن ثم موذبونه » 
فنهم من بخرج عشرة لاف إلى عشرة دراهم . ثم يجلى في أسواق هم » و يباع جزافا 
رخيصا » ولا اثمراق له قبل جايه ولا لون . و بتطيلة مور كثير 97 . 

وبالاندي ال 0 الذى يتخذ منه مقابض السيوف . و يقم الييم من البحر 
الحجيط عن ركثير فى وقت من السسنة » ويرتفع من اصقلية نوشاف ر كثير ابيض . 
وسمءت أنه قد انقطع معدنه » واستغنى عله أهل مصر بدخان الجامات 0 

وما الارطال فككانت بغدادية فى الاقم كله » إلا الذى يوزن به الفلفل » فانه 
يشف على البغدادى بعشرة درام . والآن هو المستعمل فى أعمال الفاطمى” بالمفرب 
كله . والمكابيل قفيز القيروان اثنان وثلاثون نا ٠‏ وان ستة أمداد بده النى 

لل المشهور أنه بسرقسطة ولكن تطيلة هى من عملها 
(0) السفن حركة جلد أخش كجاود الةاسبيم بجعل على قوام السيوف 


أقزال المرب عن جر افة اانا لين 57 


صلى الله عليه وس . وقفيز الاندلس ستون رطلا ء والربع عانية عشر رطلا ٠‏ وفنيقة 
نصف القفيز . ومكاييل الفاطمى الدوار » وهى الى نشف علو يبة مصر بشى٠‏ إسير 
قد ألم رأسبا شارظة من جدية و قم عمود من قاعها الى العارضة فوقه حديد يدور 
على رأس الويبة» فاذا اترعبا أدار الديد , فسحت فم الويبة » وصح الكيل . 
وأرطاله رصاص ع ىكل رطل ام م أمير المؤمنين ؛ فان اجتمعت أرطال بموضع واحد 
بسيط صيّها » وطيع على كل 5 ولوكانت عشرة . 

وأما تقوده فى جيع أعماله الى أقمى دمشق فالدينار» يِرْلٌ عن المثقال محمة » 
أعى هيرة #والسكة مدورة امكتابة . وله ربع صغير يؤخذان بالمدد . والدرثم 
أيضًا زالّله نصف إسمونه:القبراط » وريم » وعن ؛ ونصف عن » إسمونه الحرئوية » 
يؤخذ الجيع بالعدد . ولا برخصون فى العاملة بالقطع ؛ وسنجهم و4 عا 
مطبوع » كا ذكرنا من الارطال . ورطل مدينة تونس اثنتا عشرة أوقية » والوقية 
اثنا عشر درهماً . 

والعجائب بهذا الاقاء م كثيرة » منها ابو قدون » وهى ذابة نحتك بححارة على 
شط البحر ر فيقم منها 9 » وهو فى لين اكز » ونه لون الذهب » لابشادر منه شيعا 3 
وهو عر يز الوجود ؛ فيجمع و ينسج منه ثياب تتلون فى اليوم ألوان » ويمنم السلطان 
من حمل ذلك الى البلدان » إلا مايخنى عنهم » ربا بام الثوب عشرة آلاف دينار . 

بأمقلية جبل. تغور منه النار أر بءة أْهر » فى كل عشر سنين مرة » وسائ رالاوقات 
يدخن » وحوله ثلوج متليدة » إلا موضع الدخان . 

بمدينة « إيكيًا » عيون مخرج أوقات الصلاة ثم تغور . فان قصدها رجل كان 
قد قتل نفساً بفيرحق لم يخرج له ثىء . 

فات قال قائل : إنك تركت كثيراً من اامجائب فى هذا الاقلم لم تذكرها . 


قيل له : إعا تركنا ماذ كره من قبلنا فى تصانيغهم . ومن مفاخر كتابنا الاعراض 


(0) جمم سنجة وهى ما يوزن بهكالاوقية والرطل 


قب الحلل السندسة : الجزء الأول 


عما ذكره غيرنا . وأوحش شىء فى كتبهم ضد ماذكرنا . ألا ترى أنك إذا نظرت 
فى كتاب الجهالى وجدته قد احتوى على ج يع أصل ابن خرداذيه » ويئاه عليه » 
وإذا نظرت فى كتاب ابن الفقيه » فبكانما أنت ناظر فى كتاب الجاحظ والزيج. 
الأعظم » وإذا نظرت فى كتابنا وجدته يبح وحده ينها فىنظمه . ولووجدنا رخصة 
فى ترك ججع هذا الأصل ما اشتغلنا به » ولسكن لما باغنا الله تعالى أقاصى الاسلام » 
وأرانا أسبابه » وألهمنا قسمته » وجب أن ننهى ذلك إل ىكافة المسلمين . ألا ترى إلى 
قوله تعالى : ( قل سيروا فى الأرض ) (أفل يسيروا فى الأرض فينظروا ) وفما 
نذ كرعيرة لمن اعتير وفوائد لمن سافر . 
مأ قاله عن الاندلس لسأنالدين سن الخطيب 

وقال لسان الدين بن االحطيب اللمانى عن مملكة غرناطة » وقوله هذا فى الاحوال 
الاجماعية يصدق على جميع الاأندلس : أحوال أهل هذا القطر فى الدين » وصلاح 
العقائد أحوال سنة » والنحل فيهم معروفة ؛ فذاهيهم على مذهب مالك بن أنس إمام 
دار المحرة جار بةٍ وطاعتهم الامراء محكة . وأخلاقهم فى احمّال المعاون الحبائية 
جيلة ٠.‏ وصورهم عدن ا اك عتدلة غير حادة «وشمورم سود مرسلة . وقدودهم 
متوسطة معتدلة ؛ إلى القصر . وألوانهم زهر مشربة حمرة . وألسنهم فصيحة عر بية 
يشخللها أعراب كثير ؛ ؤتغلب عليهم الامالة ”© وأخلاتهم أبيّة فى معانى المنازعات . 
وأسابهم عر بية » وفيهم من البر بر والهاجرة كثير . ولياسهم الغالب على طرقامم 
الاش بينهم الملف المصبوغ شتاء » وتتفاضل أجناس البز بتفاضل الجدة والمقدار والكتان 
والخر ير والقطن والموعر والاردية الافر يقية والمقاطم التونسية والمازْر المشتوقة صيفاء 
فتبصرهم فى المساجد أيام الجم كأنهم الازهار المنتحة فى البطاح الكريعة » حت 


)١(‏ عرب الآندلسكانوا يتكلمون بالآمالة , وستأتق بأمثال من ذلك عند 
الوصول إلى هذا الموضوع ا 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس إاابا 


0ك 


إلاهوية المستدلة . أنسابهم حسما يظهرمن الاشتراءات والبياعات السلطانية والاجازات 
عر بية يكثر فيها القرثى 7 ٠‏ والقهري بذ والااموى 0 . والانصارى 3 


وو إلى 00 اف 600 
والاوسى ٠‏ والارجى 9 . والقحطانى ”7 . والجيرى "7 . والهزوى 


6 قرشه : جمعه من ههنا وههنا وطر لوده إلى بعض . قال الفراء : و منهقر يش القبيلة 
وأبوثم النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر فكل من كان من ولد 
النضر فهو قرثى دون ولد كنانة ومن فوقه كذا فى الصحاح . قال الزييدى فى تاج 
العروس : قات وعند أثمة النسبكل من لم يلده فبر فليس بقرثى » قاله ابن الكاى » 
وهو ا مرجوع إليه فى هذا الشان ٠‏ وقيل ميت قريش ببذا الاسم حين غلب عليها قصى 
ابن كلاب , وكان يقال : تقرءش القوم إذا اجتمعواء وكان قصى يسمى جمعاً لمعه 
قريش بالرحلتين » وقيل لانهم كانوايتقرشونالبباعات فيشترونما , أولآنالنضر بن كنانه 
اجتمع فى ثوبه يوما فقالوا تقرش . أولانه جاء إلى قومه يوما فقالوا كأنه جمل قريش 
أى شديد . أو سموا قريش بمصغر القرش , وهى دابة حرية سيدة دواب البحر 
ودذلك قريش سادات الناس جاهلية واسلاماء وقيل سموا بذلك لآنهم كانرا أهل 
تجاره ؛ لا أسماب زرع وضرع ء هن قولهم فلان يتقرش المال » والنسبة إلى قريش 
قرثى ونادرا يقال قريشى ٠‏ 

(؟) هو فهربى مالك بن الاضر بن كنانة وقريش كلهم ينسون إليه 

ف نسبة إلى بنى أمية »٠وها‏ اميتان الآ كبر والاصغر أبنا عبد شمس بوباعيد 
مناف من قريش ء والنسبة اليهم أءو ى لضم ففتح وأموى بالتحريك على التخفيف 

(4) نسبة إلى أنصار الرسول عليه السلام 

ره( نسبة إلى الأوس وهو أوس بن قبلة أخو الخزرج 

(1) نسبة إلى الخررج وكان الخزرج والأاوس أخوين » وها ابنا قيلة » وهى 
أفيعا 3 وأبوها حارثة 8 تُعلية العتقاء بن مرو مزيقيا ان عاهر فاء السماء )9 حارثة 
الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن هازن إن الا"زد من عرب الهِن 

() نسبة إلى قحطان أبو عرب الهن » وقالوا فى نسبه قحطان بن عابر بن شالخ 
(م) أسبة إلى حمير وهو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 

1( نسبة إلى مخروم وهو ابن يقظة بن هرة بنكعب بن لؤى بن غالب وأولاده 
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٠06 5 1 56 5‏ (ه 

والتزوغي 7 ابروا لينيا نه 97 بالاو ابو 
. 3 , ه . ١‏ 

والكنانى7 , او ا والكاع7 7 والسكلابى” 6 .والعرى7 3 


حى من قريش وعخزوم أيضأ قبيلة «رى عبس وهو بن مالك .بن غالب بن قطيعة 
أبن عبس 

)١(‏ نسبة إلى تنوخ كصبور قببيلة من الهن ‏ قيلإنهم عدة قبائل اجتمعوا وتحالفوا 
وقيل تنوخ ومر وكاب ثلانتهم إخوة 

(؟) نسبة إلى غسان كشداد وهو هاء نزل عليه قوم من الاأزد بين رمع وزبيد 
من أليمن » فسموا به وهم بنو مازن بن الاأزد بن الغوث من عرب العمن 

(6) نسبة الى الاأزد وهو الا "زد بنالغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ » 
ويقال أزد شنوئة وأز و غنان وأزد الثيراة وامتدرك اليد عل اعت القاهوسئ 
أزد بن عمرانبن عمرو بن عامر ؛ وقالوا ان الا “زد افترقوا على سبع وعشرين قبيلة 

(4) نسبة إلى قيس عيلان وهو أخو الياس الذى هو خندفء, وكلاهما ولد مضر 
وقد غلب هذا الام على العرب العدنانية » فالناس يقولون قيس ويمن 

() لسبة إلى معافر حى من مدان من عرب المن 

(3) نسبة إلى كنانة بن خزة بن مدركة بن الياس بن مضر وهم خمس قبائل 
بنو عبد مناة بن كنانة ٠‏ وذو ##رو ن كنانة » وبنو عاص بن كنانة » وبئو ملكان 
ابن كنانة » وبنو مالك بن كنانة » ثم بنو كنانة قبيلة أخرى فى تغلب بن وائل » 
وقبيلة هن كلب منهم خلف بن حامد الكنانى من قضاة الا ندلن 

(0) .نمم كأ مير ابن مره بن أد بن طاطة أبو قبيلة من مضر مشهبورة 

(8) هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر حى من مضر 

(9) نسبة إلى أنى بكر الصديق رضى الله عنه أو إلى بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة 
ابن خزيمة أو إلى بكر بن عوف بن النخع أو الى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 
أو إلى بكر بان من عذرة 

)٠١(‏ كلاب ف قريش هو أبن مرة وفى هوازن أبن ربيعة بن صعصعة 

)1١(‏ المر ككتف بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دععى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة » والنسبة اليه تمرى بفتح المم ؛ والحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
المالكى الاندلدى هو عرى 
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لفق كحرفي 00 ز«دى آ افق 
واليعمرى ‏ . والازنى 2 . والثقى ٠‏ والسلى . والفزارى 
والعامة 80 بز انوي 587-ز1. زر لفق 3 


(1) يعمر بطن من كنانة ورمما كان هذا اللفظ هواليعفرىءلا اليعمرى ؛ وذلكلآننا 
تقلناكلام لسان الدين بن الخطيب عن الاحاطة طبعة مصر ؛ وهى طبعة مشحونة غلطا 
وتصحفا وتحريفا . وقد رددنا كثيراً من ألفاظها إلى الا“صل بالقرينة والاستدلال 
فان كان هذا اللفظ دو العمرى ؛ فيوجد ف العرب قبيلة اسمها يعمر جاء ذ كرها فى 
تاج العروس ء إلا أنه م ينسبها ولكن السويدى ذكر أنها هن كنانة . وإن كان هو 
اليعذرى فينو يعفر هم بطن من حمير ويقال لهم الاأوزاع 

(0) مازن بن مالك بن عمرو بن نمم وهم حى مشهور منهم أبوعثمان المازنىالنحوى 
وبنو مازن أيضا هن الخزرج ٠‏ وبنو مازن بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان . 
وبلادهم الطائف وجماها 

() ثقيف كا مير أبو قبيلة من هوازن واسمه قسىء بن منبه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرءة بن خصفة بن قيس عيلان ظ 

(4) نسبة إلى سلم كزيير وهو سلم بنمنصور بنعكرمة بن خصفة منقيسعيلان » 
وهم قبيلة كبيره منتشرة فى الشرق والغرب »؛ ومنهم أ كبر عرب برفة 

)( فزارة بلالام ابن ذبيان بن غضيب بن ريث بن غطفان » أبو قبيلة من غطفان . 


والءذرى 


هنهم بنو العشراء و بنو غراب وبنو شحخ 

() نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس عيلان» وباهلة اسم امرأة من همدان كانت نحت 
معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده أيبا 

02 نسبة إلى عبس اعم أصله الصفة وهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قسن . وهر رهط الحطيئة الشاعر وعروة بن الورد وإليبم يذسب عنترة بن 
شدادء وف بى هلال أحياء بنسبون إلى عسن 

6 العنس بسكون النون بطن من كهلان وإليهم ينسب الا"سود العندى الذى 
كآن فى العامة وارتد هو ومسسلية الكذاب 

6 عذرة بلالام قبيلة فى اين وهم نو عذرة بن سعد هذبجم بن سعد بن ليث 
ابن سود بن أسل بن ألحاف بن قضاعه واخوته الحارث ومعاوية ووائل وصعب 


بنو سعد هذيم بطون كلهم عذرة وأمهم عائد بنت مر بن أد , وكذلك منهم سلامان 
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4 >5 إآفقى ش دهي زفق ء. (6) فك 3 دروو 
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ابن سعد فى عذرة أيضا كذا قاله ابن عبيد وهم مشهورون فالعشق والعفة حتى ضرب 
المثل بالمهوى العذرى ونيم جميل بن عبد الله بن معمر صاحب ينه ؛ ومنوم عروة إن 
حزام صاحب عفراء 

(1) جاه اتاج العرؤوس :و المجيون ع ركه بتو اقنية لويم شاب ليت الشريفن 

(0) ضبة ابن أد عم تم بن مر بن أد بن طاخة بن الياس بن مضر وأبناء ضبة 
ثلاثة سعد ؛ وسعيد , مصغرأ » و باسل . فسعيد وبال لاعقبلها فا نتحصر جماع ضبة فى 
سعد بن ضبة وهم جمرة من جمرات العرب 

0( السكون كصيور حى من الءرب ؛ وهو ابن أ سرس بن ور بن كندة 

(4) ف قرارش تم بن مرة بن كمب بن لؤى بن غالب بن فهر » وهن كم دؤلاء 
اثنان من العشرة المبشرين بالجنة . أبو بكر الصديق , وأبو مد طاحة بن عبد الله » 
وما بجحتهءان فى عمرو بن كعب بن سعد بن ديم » ويجتمعان مع رسول الله ضلى الله 
انوي لس ن كعب وفى قريش أيضا كم بن غالب بن فهر أخو ا ؤى بن غالب 
وى بى بكر بن وائل ا إن قيس بن تعلبة بن عكابة وفهم أيضا : سم بن شيبان بن 
تعلية به وقبل إن ثم بن شيان هذا هو من بى شيان بن ذهل م فى ببى ضية كم إلللات 
ابن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد . وى الخررج تم اللات بن تعلية » قال فى تاج 
العروس . والتدوم كثيرون 

( نسبة إلى عبد شمس ٠‏ وهم طن من قريش » ويوجد فى الءرب عبشمس 
ابن سعد بن زيد بن مئأة بن عم » وألعب هنا قبل ضوء الشمس » وقيلأعاب الشمس 
وقبل هو العى. بالحمز يفتح فيكسر والنسبة أيضا عبشسى قال الشاعر : 

وتضحك منى شيجة عبشهية كان ل ترى قب لأسيراً يمانيا 

(1) نسبة إلى مروهو كم بن مر بن أد بن طاخة بن الياس بن مضرقبلة مشهورةء 
وهناك مر أبن * خمرو بن الذوث بن جلهمة هن طىء وإخوته ستة عشرء ٠‏ ويقالأيضاً 
مرى نسبة إلى مرة بالتاء . وفى قريش مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر ثم إنه يوججد فى قيس عدلان قبيلة اسمها بنو هرة » وهو مرة بن عورف 
أبن سعد بن قيس عيلان . 

(190) نسبة إلى عقيل كزبير » وعقيل بن كعب ان ربيعة بن عاءر ؛ وفى بنى فزارة 
غغيل هلال »وق أشجع أيه عقيل بن علال . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 1 


قت برا أب ل تر نوفقوي بولك © والنا. 

)١(‏ فسبة إلى فهم بن عرودين قسن تن عيلان فط تابط قرا وم أيضا 

هم فهم أجمرات . بطن هن لخخم 50 الازد فهم بن غ غنم بن دوس » منهم جذعة بن 
الك بام الملك الا برش , 

() ل نقف حى الآن على اسم قبيلة يقال لحا الصريعم ٠‏ وغاية ما ر 1 نا أنه فى 
تاج اعون يقول : ( والصرحان قبيلة ) وم يزد على هذه الكامة شيئاً ‏ ونظراً 
لكيرة التحريف والتصحيف فى طيعة الاحاطة الى هنا عنها يغاب على ظننا أن 
( الصرعى ) هنا إنما هو الصليحى باللام ؛ اذا كان كذلك فالصايح عفذ من همدان 
1 القاضى محمد بن على الحمداتى الصليحى , وكانوا قائمين بدعوة 1 بالون م 
جاء فى سيا انك الذهب لأسويدى وذ كر السلطآن بن رسول صاحب أندات العرب 
مهم 1 قرام 

() نسبة إلى جزيلة كدفيئة بطن من كندة . 

(:) نسبة إلى قشير كزيير وهو قشير بن كعب بن رببعة بن عأمر بن صعصعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازنء والى هذه القبيلة ينسب الامام أبو القاسم القشيرى 
اعت الربنالة ازور 

(( نسبة إلى كلب بن وبرة وهو أخو مر وتنوخ كا فى معارف أبن قتيبة وقال 
العبنى : فى طىء كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة . 

6 قضاعة قيلة من حمير «ن القحطانية . وعايه جرى ابن اسحاق والكلى 
وغيرها وذهب لءض النسابين إلى أن قضاعة دن العدنائية وأنه بن «حد بن عدنان . 
قال ابن عبد ابر وعليه الا كثر : قال السويدى ؛ والاأشبر هو الا"ول . قانا ودو 
المعتمد عايه ٠‏ إلا أن الذسابة جعفر بن حبيب قال :لم تزل قضاعة فى الجاهلية و الاسلام 
لعرف بمعد م تّى كانت الفتنة بالشام بين كاب وقيس عبلان | يام مروآن بن الحم 
فالت قضاعة إلىالهن وانتمت إلى حمير . وذ كر ابن الا ثير فىالانساب هذا الاختلاف 

ونقل عن خحمد بن 0 وقد سئل انز ار أ كبر أم العن ؟ أنه قال : إن تمعددت 
قضاعة فنزار أ كثر و إلا فا لعن . وه نالغريب أنه روم عن رسول الله دا 0 
حديثان كل هلمأ له طريق أحدهما يفيدأن قضاعة من لون والأشن : ها من معد بن 
عدنان . وهذا برهانعلى كلرة الوضع ف الا "حاديث وقد زات كلا منهما فىكتاب 
١نساب‏ العرب لابن رسول من سلاطين الن . 
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والافروي 7" .روا لراك 77 وار 17 ابحو “يزو يعي 

)١(‏ سية إلى ذى أصه بح من حمير ‏ قلى هو الحارث بن عوف بن مالك بن زيد 
أبن سدد بن زرءة وقال بن حزم » وهو ذو أصبح مالك بن زيد بن الغوث هن ولد 
بأ الاأفدر وال هده القية شب سنا «اللقانين أن لجن أعاب: الملذاهت 
اللو ربعة . وجده الاأقرب هو أبو عامر بن .عمرو بن الحارث بن غمان الاصبحى 
الميرى من التالعين . : 

(0) نسية إلى مراد كغراب وهو مراد بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبا » وفى 
المصياح : مرأد قبيلة من ملح قال لز بيدى : ومذاحج هو مالك بن زيد المتقدم ذكره 

م نسبة إلى ذى رعين كزيير قال الجوهرى إنه من ولد الحارث بن عهرو بن 
حير بن سبا من عرب الهن , ورعين حصن أو جبل فيه حصن » وفى الهن مخلاف 
يقال له شعب ذى رعين . 

):) نسية إلى صب ذو الحافظ بن حزم فى جبرة الانساب : أنْ صب هو 
5 ذى أصبح جد الامام مالك » وقلعة صب بالا ندلس سعيت يعن لها من 
البحصبيين من حير » منها سعيد بن مقرون بن عفان » والنابغة ابن ابراهم الحدثان ‏ 
والقافية اشيرق دود :معيو المنام وضة اك عرق انان "حمق 
الاندلى كص عنه الساى , 1 

)( 35 بالضم 3 جزم به أهل الحزيكة واكر الاتدباء : قال الريدى ىق 
تاج العروس : إن اهل الانساب يلون إلى فتحه وقال القاضى عياض : إنه بالفتح 
كا قيدناه عن ش.وخنا » وذهب أبو تمد بن السيد النحوى إلى حة الوجهين ؛ وسمعت 
الاستاذ السيد رشيد رضا رحمه الله يلفظ تجيب بالضم نقلا عن أحد مشاخهفى الحديث 
والتاء فى تجيب أصلية عند الخليل » وتابعه فى ذلك الفيروز أبادى جد الدين » ولكن 
الجوهرى وابن فارس وابن سيدة ذهبوا إلى أنها زائدة » والقبيلة بطن من كندة » 
قال ابن قتدبة » ينتسبون إلى جدتهم العليا ؛ وهى #يب بنت و بان بن سلم بن مذحج 
وقال ابن الجوانى : هى تجيب بنت ثو بان بن سلم بن رهاأ بن منيه بن حريث بن جلد 
00 عدى وسعد ا فرتم بن شبيب بن السكون 2 قال أبن حزم : 
1 تجبى سكونى ولا عكس . ومن تجيب كنانة بنبشر التجيى قاتل أمير المؤ منين عثهان 

اق عفان رطا ألله عنه » وهناك قبيلة أخرى اسمها يجوب منها عبد الرحمن بن ملجم 

7 أمير المؤمنين علي بن أنى طالب كرم الله وجهه ؛ فهو تحيى هنم راد ثم هن حير . 


ا ل 0 


)١(‏ نسبة إلى صدف ككتف قيل هو صدف بن مرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حبدان بن قطن بن عريب بن زهير بن 
أبمن بن الطميسع بن حمير بن سبأ ٠‏ وينسب إلى صدف خلق من الصحابة وغيرثم » 

نزلوا بمصر واختطوا مهاء ومنهم يونس بن عبد الأعلى الصدثى صاحب الامامالشافعى 
رضى الله عنه , وقد نزل من الصدف قوم بالأندلس وم قرية بغرنى الأندلس تقدم 
ذكرها والنسبة إلى الصدف صدف بالتحدر يك كراهة الكسرة قبل يا, النسب 

)١(‏ بطن من عك قال ابو عبيدكان منبم فى الاسلام أمراء ورؤساء » ويوجد 
الغافق بالآلف واللام وهم بطنمناتمار بنأراش ء وجاء فىنفح الطب أن أ كثر أهالى 
شقورة من الآندلس يتتس.ون إلى غافق » وإلى غافق ينسب عبد الرحمن الغافق أمير 
الأندلس الذى استشهد فى وقعة بلاط الشبداء 

() نسبة إلى حضرموت وهو أبن سأ الأصغر ؛ وسيت به مدينة -حضرموت 
يقال للعرب الذين من حضرموت حضارمة . وقد اننسب إلى هذه البلدة أعيان 

كثيرون من كل قطر ٠»‏ وأورد فى تاج العروس من أسماء الحضرميين من فقها. 
ونحدثين ماملا” صحيفة كبيرة وابن خلدون إذا اتنسب يقول عن نفسه الخضرمى 
(4؛) قبيلة من كبلان , جاء فى أنساب العرب لابن رسول من ملوك الهن أن 
اسم لخم مالك بن عدى ٠.‏ قال : واختلف فى لم وجذام ؛ فقال قوم : هم ابنا عدى بن 
ععرو بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن ةحطان . وقال ابن اسحاق : وأكثر أهل 
النسب على أن لخم وجذام ابنا عدى بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . وقال ابن الكلى 1 لم وجذام ابنا عدى بن عمرو بن 
الحارث بن هرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كبلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . قال ابن رسول : وكل مؤلاء قد أجمعوا أن 
لخا وجذاما فى قحطان . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث محمد بن 
سير ين عن أنى هريرة باسناد ليس بالقوى : الايمان بمان آل لخم وجذام ؛ صاوات الله 
على لخم وجذام. » يقاتلون الكفار على رؤوس الشءف » ينصرون الله ورسوله . 
وقالت فرقة : إن قنص بن معد بن عدنان هو أبو خم:ء واحتجوا تحديث روى عن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه أتي بسيف الامان بنالمنذر بن ماءالسماء ملك الخيرة 


ا المان الددية :لخر ل ول 


والجذامى 3 


وعنده ججير بن مطعم » فقَال له عمر و ياجمير تمن كان النعان بن المنذر ؟ فقال كان من 
اشلاء قنص بن معد بن عدنان يعنى من بقابا قنص » انتهى . 

قلنا فى هذه الرواية شك . وإن حت عن جير بن مطحم فيكون خطأ منه, لاأن 
لخم وجذام هم من عرب الن ؛ وااقول بخلاف ذلك هوخرق للاجماع قال فى سبائك 
الذهب : وقدكان لاخمبين ملك بالحيرة من العراق وإنه كان لبقايا لخم ملك باشيلية 
من الا" ندلس » وهى دولة بنى عباد : وقال القضاعي فى خطط مصر انهم حضروا فتح 
مصر واختطوا ما » وفى صعيد مصر بنو سماك وبنو سبل وبنو شنوءة وبنئو عدى 
وبنو راشد وأنخاذ كثيرة من لخم ومنهم بنو عهم الذين يذسب إلييم ملوك الحيرة 
رهط النعان بن المنذر واسم عمم الاأصلى هو عدى », ولا كانت عائلة محرر هذه 
السطور تنتسب إلى اناذرة فقد راجءت سلسلة نسبهم إلى لخم فى سجل النسب 
الارسلاتى المدوء به سئة م6١‏ للبجرة المتسلسل خلفاً عن سلف من ذلك التاريخ إلى 
الان تحت تصديق القضاة والحكام , والعداء الأعلام فوجدته يقول : إن الالكالماذر 
الذى لقبته العرب بالمغرور هو ابن الكالنعان أفىقابوس بن الالك المنذربن'إكالمنذرء 
وهو أبن ماء السماء مارية ابنة ربيعة التغلى أخت كليب والمهلهل بن الملكامرىء القيس 
انالك النعهان الأعور ابن الملك امرىء القيس بن الآمير النهان ابن الملك هرو بن 
المللك امرىء القيس بن الملك عمرو , وهو بن أ.خت جذية الآبرش الذى زوجبا من 
انه عدى حى يملك على لخم » وعدى دو أبن نصر بن ربيعة بن الاذر بن مم بن مرو 
أن سعد بن ذميل بن الحارث بن زيد بن الحارث بن إياد ن نصر بن فهم بن عاص بن 
زهير بن مالك نجزيلة أبن مالك . وهو لخم بن عدى بن عمرو بن عبد شمس ء وهو 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد العرب العرباء والله أعلم ٠‏ 

6 نسية إلى جدَاء ٠‏ وه إضم الجم و بالذال المعجمة » بطن من كبلان . ويقّال 
ان جذام كان أخا لخم » وهذه هى الرواية المشبورة ٠»‏ وإنك لتجد هذين القبيلين دائما 
متلازمين . قال الجوهرى : ويزعم عم ذسابة مضر أن جذام من مضر وأنهم اتقلوا إلى 
الون سبوا من الهن » ثم إن جذام ثم فى مقدمة العرب الذين قتحوا مصر مع عمرو 
ان العاص»ء ذ كر الويدى فى سبائك الذهب نقلا عن المدانى قال : وبالاسكندرية 
من جذام ولخم أقوام ذوو عدد وعددءوأهل شجاعة وإقدام وضرببالسيف ورشق 
بالسهام » ولهحم أيام معلومة » وأخبار معروفة » ووقائع فى البر والبحر مشهورة . وهن 
جذام ملوك بي هود أصواب سرقسطة 


أقزالالدرت عن كز آاقة الا ندل 375 


هي ب سو سس للسسسمة 


00 زفف ا ا ررق : زفق لوه (6) 
والسلول 5 والمكن 5 والحء_دالي , والمذحجى ٠.‏ والمشى . 


)010( دلول فخذ من قيس بن هوازن » وى الصحاح والعباب قيلة من هوازن هم 
بنو مرة ن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ؛ وسلول اسم امهم , وهى ابنة ذمل 
ابن شييان بن تعلبة » وفى سلول هؤلاء قبل : 

وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر. وسلول 

(0) نسبة إلى الحم أوهو مخلاف ف العن نسب إلى الحم بن سعد العشيرة ٠ن‏ 
مذحج . قال الزبيدى فى تاج العروس : ولبى الحم بقية كثيرة بالمن منهم بنو مطير , 
وقال اءن الكلى أن الحم بن يتبع ن الهون بن خزيمة دخل فى مذحج مهم رهط 
الجراح بن عبد الله الحسكى عامل خراسان 

)6( نسية إلى همدان بفتخ فسكون »؛ بطن من كبلان 7 وأسم مدان هو أوسلة بن 
مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كبلان 'ن سأ قال 
الوبيدى : والعقب منتهمدان فجشم بن خيران بن نوف بن همدأن » والعقب من ججشم 
فى فخذين لصلبه بكبلل وحاشد فن بكيل فى روهان وسوران وخيران » ومن حاشد فى 
سلوع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن .الك بن جم بن حاشد وهم بطون 
متسعة بالهن انتوى . 

وهم الذين نصروا علا فى حرب صفين حى قال رضى الله عنه . 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لطهمدان ادخلوا بسلام 
وإلى مدان يشسسب اطمدانى صاحب الاكلل وصفة جزيرة العرب ؛ وكان علامة 
فيلسوفا , وقد سمى مدان أحد حصون ملكة غرناطة والااشاتبول يقولون « هندين 
منص عطاق » غَلبوا الم نونا ولفظوا الاسم بالامالةكا سمعوا من الغرب الاندلسيين 

)0 مذ حج كجلس هو ماللك .بن زيد بن كبلان إن 95 ؛وقيل بل مذحج و 
ابن حابر بن مالك بن زيد ن كبلان بن سبأ . قال الزبيدى : وهم شعب عظم منه 
بطون وأفخاذ 

(ه) نسبة إلى خشين كز بير وهو جابر بن خشين بن عاصم بن لؤى فى نسب فزارة 
وأيضاً هناك خشين بن القر بن ويره بن الغلاب بن لوان فى قضاعة . ون دؤلاء 
جرثوم بن ناشر الحشنى رضى الله عنه 1 وهنهم بشر بن حيان التاببى , ومنهم خمد بن 
عبد السلام الحشنى أبو عبد الله صاحب كتاب القضاة فى قرطبة وولده مد بن خمد 


586 الحلل السندسة : الجرء الأول 


البق ف مولن 0 , والرنى هه والطلان 60 والاسدى 0 
وأبو ذر مصعب بن عمد بن مسعود الخشنى الأندلسى النحوى المعروف بابن أنى 
ارك أخناعنه العرسق عات المقامات | 

)١(‏ نسبة إلى بلى كرضي قببيلة معروفة ويلى هو ابن العمرو بن الهافى بن قضاعة 

والنسبة إلى بلى بلوى مثل علوى 

(؟) نسبة إلى جبينة بضم الجم وفتح الحاء وسكون الياء ا بعدها 
حى من قضاعة يسكنون اليوم فى سواحل الحجاز وعددهم 5-7 

(6) نسبة إلى مزينة كجهنة قبيلة من مضر . وهو بن أد بن طاضة » وهم رهط ابن 
أنى سلى الشاعر صاحب المعلقة . وهم يسكنون اليوم حول المدينة المنورة 

(4) نسبة إلى طىء بفتح الطاه وتشديد الياء وهمزة فى الآخرقبيله منكهلانكانت 
منازلهم بالمن خرجوا على 9 خروج الازد منها » وأنتهى أمرهم بالاستيلاء على جبلى 
أجأ وسلى الذين يعرفانالآن بحبلى طىء , قال ال.ويدى فى سبائك الذهب : وافترقوا 
فى أول الاسلام فى الفتوحات قال ابن سعيد : هم الآن أهم كثيرة تملا السبل والجبل 
حجازاً وشاماً وعر أقا قال : وهم أصاب الرئاسة فى العرب إلى الآن فى العراق والشام 
وهن بنى طىء بنو نهان » وبنو ثعل المشوورون بالاجادة فى الرى » وبنو جرم الذين 
أعقاءهم فى بلاد غزة » وبنو بولان بفتح أوله وسكون الثانى . ومنهم الثلاثة الذين 
يقال نهم وضعوا الخط العرنى . وكان منهم بنو الجراح أيام الفاطميين » وكانت 
لهم رئاسة على طىء ثم صارت الآن لال عيسى بن مهنا ومنهم بنو سنبس طائفة 
ببطايح العراق ‏ وطائفة بدهياط من الديار المصرية » ومنهم بنو لام فى العراق وهنهم 
بنو تم الذين كان يقَالهم مصايح الظلام » وهمالذين مدحهمامرؤ القيس . ومنهم بنو 
صخر فى بلاد اليلقاه . ومنهم آل فضل من ر ببعة طىء ٠‏ وهم رئاسة وامارة » ومنهم 

بطون وأفخاذ لا تحصيها إلا خالقها م أن الأعيان والاعلام المندوبين إلى بنى علىء 
لاعحصى عددهم . ومنهم حاتم الطاتى الذى ضرب به المثل فالكرم 007 عمام الطالى 
والبحترى كلاهما أشعر شعراء المولدين . ومنهم عحى الدين بن عر المتصوف الشبير 
ومنهم ابن مالك النحوى الجيانى الاندلسى 

(8) نسبة إلى اسد وهو أسد بن خزعة ن «دركة بن الياس بن مضر ؛ وكذلك 


أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهى قبيلة أخرى 


' أقرال العوي عق عت اذه الأندلس ذف 


والافمعنى*"بو اناي 7" وار كلي 1 ببوالاا ‏ يف7 


)١(‏ نسبه إلى أشجع وهم حى من غطفان كانوا عرب المدينة » وكان سيدهم معقل 
ابن سئان . قال فى العبر : ان منهم بالمغرب الأأقصى حي عظما فى جهات سجلياسة 

68 نسبة إلى عاملة وهم حى باليمن من ولد الحارث بن ععدى بنالحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ نسبوا إلى أمم عاملة 
بنت مألك بن وديعة بن قضاعة » أم الواهر , ومعاوية بن الحارث بن عدى نفسه » 
ومنهم عدى أبن الرقاع الشاعر قال الجوهرى : وبزعم نساب مضر أنهم من ولد 
قاسط قال الاعثى : 

أعامل حتى متى تذهبين إلى غير والدك الآ كرم 
7 والدم قاسط فارجعوا إلى النسب الفاخر الاقدم 
قال فى ف العروس : وشذ بن الأثير حيث جعل عاملة من العالقة اه. 
وجاء فى سماثك الذهب قلا عن أنى عبيد أن د نى عاملة هم بنو الحارث بن مالك 

يعنى ابن الحارث بن مرة بن أدد كان تحته عاملة بنت مالك بن وديعة بن ”عفير 
ابن عدى قال المدانى : وجبل عاملة من بلاد الشام وقيل إن هذه القبيلة من المن 
نزلت به فقيلله عاملة وقد يحذفون التاء فيقالجبل عامل وهو الواقع بينصيدا وصور 
من الشمال إلى الجنوب وبين البحر المتوسط وغور الموله من الغرب إلى الشرق 

() نسبة إلى خولان بطن من كبلان وبلاد خولان فى الهن من شر قيه وقد افترقوا 
فى الفتوحات وملهم بنو سعد وبنو بكر وبنوقيس وبنو الآصوب وبنو حبيب وبنوعمرو 
وما أتذ كره أننى رأيت فالجبلالأخضر منبرقة مكاناً إلىالج:وب منه يقال له خولان 

6 نسة إلى أياد وهم ح نى هن معد إلا أنهم يسك نون المن قال ابن دريد : هما 
إيادان إياد بنى نذار و[ إياد بن سود بن الحجر بن عمار بن عمرو 

(0) نسبة إلى ليث وهو ليث بنبكر بن عبدمناف بن كنانة بن خزعة بنمدركة بن 
اليإس بن مضر وف التهذيب بنو ليث حى من كنانة 

(5) بنوخثعم بطن من أمار بن أراش قال فى العير : بلاد خثعم مع اخوتهم 
بحيلة بسروات المن والحجاز . وقال السلطان ابن رسول فى كتابه أنساب العرب . 
واختلف فى خثعم وبجيلة فأ كثر أهلالنسب يقولون أنهما أبناء أمار بن نزار بن معد 
ابن عدنان وأنهما لقا بالهن وانتسا عن جبل منهما إلى أثمار بن أراش بن العمرو ان 
غوث 'ن نبت بن «ألك بن زيد ن كبلان بن سبأ . 


3-7 الحال السندسية : الجز. الأول 


والمكي ‏ ورواو ين 3 براوق ا اال 

6 نسبة إلى سكاسك حى بالهن وهما قبلتان الأولى من كندة وهو كندة بن 
عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد وولد لكندة أشرس وولد لاشرس 
كنك ونقال لاحين ومؤاخر الكون وكاغد ومالك .ى أفرم ٠»‏ والقيناة الثااءة 
هم بنو زيد بن وائلة بن حمير وزيد هذا كان يلقب بالسكاسك . 

(؟) نسبة إلى زيد كزبير وهم بطن من مذحج وهو منبه الا كبر بنصعب بنسعد 
العشيرة بن مالك وهو جماع مذحج وزدد الاصغر هو منبه بن ربيعة بنسايةبن مازن 
أبن رببعة بن زبيد الا كير قال ابن دريد : زيد تصغير زبد وهو العطية ٠‏ ويفسب إلى 
زبيد عمرو بن معدى كرب الص<انى الفارس المشهور أسل سنة لسع وشهبد الفتوح 
واستشبد بالقادسية وقبل بنهاوند رضى الله عنه والقاضى أبو الهذيل محمد بن الوليد بن 
عامر الزبيدىوحمد بن الحسين الزيدى الاندلسى صاحب القالى وحمد بن عبيد الله بن 
مذحج بنحمد بنعبد الله بن بشر الزبيدى الاشبيل اللغوى نزيل قرطبة . 

(*) نسبة إلى علب ويوجد فى العرب قبائل شتّى باسم ثعلبة . فتعلبة فى أسد . 
وتعلية فى كم . وثعلة بن ربيعة . وثعلبة فى قيس . وُعلبتان فى طىءه وهما تعلبة بن 
جذعاء بن ذهل بن رومان بن جندببن خارجة بن سعد بن قطرة بن طى وثعلبة بن 
رومان بن جندب المذ كور قال الزبيدى : وقرأت فى أنساب أنى عيد : التعالب فى 
طى يقال لهم مصابيح الظلام كال بائع فى تم دروا افا مله ف نان 

(؛) نسبة إلى ذى الكلاع وهما من المن أحدهما الآ كبر . وهو يزيد بن النمان 
اميرى من ولد شبال ن وحاضة بن سعد بن عوف بن عدى بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرعة ابن سبأ الاصغر وذو الكلاع الآصغر هو أبو شراحيل سميفع بن 
نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الأكير . 

(ه) الدوس بن عدثان بن عبد اللهوأخطأ بعضهم فظن أنه عدنان بالتقطة الموحدة 
والحال أنه بالثاء امثلثة وهم قبيلة من الأزد قال ابن الجواتى النساية : هو دوس بن 
عدان بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن أزد هنهم أبو هريرة 
الدوسى الصحانى المشهور » ودوس أيضاً قبلة هن قيس وشم بنو قيس بن عدوان بن 
حمرو بن قيس عيلان . 


سي سس سب عع و 1 


أقوال العرب عن جكرافية الا ندلس 1/4 


والخوارى ارق 1 والسامانى زفق 

هذا وير كير من شهادتهم » و يقل من ذلك السهى نسباً والدوسى والحوارى 
والزبيدى , ويكثر فهم كالانصارى والجيدى ”" والجذاتى والقسى والفسابى . 
وكنى بهذا شاهداً على الاصالة ودليلا على المرو بة . 

وجندهم صنفان : اندلسى » و بر برى . والاندلسى مهم يقودمرئيس من القرابة 
وحص ”© من شيوخ الالك » وزهم فى القديم شبه زىّ اقيالهم وأضدادمم من 
جيرانهم الفرنج : اسباغ الدروع » وتعليق الترسة » وجفاء البيضات » وانخاذ عراض 
الأسنة » و بشاعة قرايس السروج ء »؛ واستركاب حملة الرايات خلفه » كل منهم بصفة 
مختص بسلاحه » وشهرة يعرف مها . 92 عدوا الآن ءنهذا انى 2 الى الحواشن 
الختصرة » والبيض المرهفة » والدرق المر بية » والسمام المي . والاسل العطفية . 

والبر برى يرجع الى قبائلهالمر ينية » والزناتية » والنجانية » والمغراو ية ؛ واأعجيسية 


(1) لم نجد فى ما قرأناه إلى الآن قبلة لها هذه النسبة وإما ورد فىتاج العروس : 
وحوار كغراب صقع ممجرء وكذإك بلد الحيرة بقرب الكوفةالنسبة اليياحيرى وحارى 
وقد تكون هذه اللفظة من جملة الألفاظ التى حرفها النساخ فأصبح لا يعرف أصلبا . 

(0) نسبة إلى سلبان بطن من مراد وهو سلءان بن يشكر بن ناجية بن مراد قال 
الرشاطى : وأهل الحديث يفتحون اللام . منهم عبيدة بنعمرو وقيل ابن قيس الكوى 
السلباق أسلم فى حياة النى عليه السلام ول بره وروى عن على وابنمسعود . وإلى هذه 
القبلة ينسب الوزير العلامة لسان الدين بن الخطيب الذى تنقل كلامه الآن . ويوجد 

بطن من جذام امهم السلمان بالآلف واللام 

م( لعله يريد الميدات وهم 
الحرث بن راشد كا فى التوشيح قاله الزبيدى فى تاج العروس . 

(4:) الحصى بالحاء المهملة المعروف بالعقل . 

(ه) نسبة إلى قبيلة من البرير اما الادط معروفة بنوع من الدرق إلى النباية فى 
المثانة ولكن الموصوف هنا هو السهام . 


من بنى أسد بن عزى ينسبون إلى حميد بن زهير بن 


(ود حجأولك) 


5-1 الحلل السندسية : الجزء الاول 


0 ب المقربية؛ الى قلات ور وس يرجم أمرمم الى رئيس على رسام “ وآطب 
انهم » من كار القبائل المريئية » يمت الى ملك المغرب بشنت م نومام تقل فى 
زى هذه الحضرة » 0 باد ل شيوخهم وقضامهم وعامامم وال ند العرلى مهم . 
وسلاح جوعهم العصى الطويلة الثناة بعمى صغار ذوات عرى فى أوس اطها ٠‏ ترفم 
بالانامل عند قذفها ؛ نسمى « بالامداس »© وقسى الافرجة حملون على التدر يب مها 
على الايام والمواسم متوسطة ‏ وأعيادهم حسنة مائلة الى الاقتصاد ؛ والنى مديتهم 
فاش » حتى فى الدكا كين التى تجمع صنائمها اكثيراً من الاحداث كالمفافين ومثليم . 
وقوتهم الغالب ال الطتيب عامة العام ؛ ور بما اقتات فى فصل الشتتاء الضعفة والبوادى 
والفعلة فى الفلاحة الذرة لمر بية ؛ ومثل اضرا القطابى الطيبة . 
وفوا كبهم اليابسة عامة العام متعددة ؛ يدآخرون العنب سلما من الفساد الى 
طر العام » الى غير ذلك من التين ؛ والزبيب » والتفاح ٠‏ والرمان , والقسطل 9 , 
والبلوط » والجوز ؛ واللوز» الى غير ذلك مما لا ينقد ولا نقطم » إلامدة فى الفصل 
الذى يزهد فى استعاله . 
وصرفهم فضة خالصة ؛ وذهب ابر يز طيب محفوظ » ودرهم مر بع ااشكل من 
وزن الهدى القانم بدولة الموحدين ؛ فى الاوقية منه سبعون درهما » مختلف الكتب 
فيه : فلى عهدنا فى شق : « لاإله إلا اللدممد رسول الله » وفى شق آخر : « لاغالب 
إلا الله © غرناطة . ونصف » وهو القبراط » فى شي : « الجد له رب المالين © وف 
شق : « وما النصر إلا من عند الله » ونصفه » وهو الربع ؛ فى شق :« هدى ال 
هو الهدى »© وفى شق : « العاقبة للتقوى »© . 
ودينارهم في الاوقية منه ستة دنائير وثلثا دينار » وفى الدينار الواحد ثُمن أوقية 
ا قية ؛ وفى شق منه : « قل الم مالاك الْلك( الى ) بيدرك الخمير » 
ويستدير به قوله تعالى : « و إطكم إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحبي » وفى شق : 


)١(‏ هو ما يقال له الكستنا 


أقوال العرب عن جعرافية الا" ندلس 4" 


الامير عبد الله يوسف بن أمير المسامين ابى اجاج بن أمير الممسامين أبى الوليد 
اسماعيل ابن نصر أرد الله 5 © ويستدير به : « لاغالب إلا الله » ولتاريخ عامهذا 
السكتاب في وجه : « يا أيها الذين آمنوا اصيروا وصايروا ورابطوا واوا الله 1 
تفلحون 6 وستدير به : « لاغالب إلا الله ) وف وجه : ( الامير عبد الله الغنى الله 
محمد بن بوسف /ن أمماعيل بن نصر ده الله وأعانه 6 وإستدير يريع : « عدينة 
غرناطة حرسها الله 6 . 

وعادة أهل هذه المدينة الانتقال الى حلل الءصير » أوان إدراكه بما تشتمل 
عليه دورهم » والبروز الى الفحوص باولادهم وعيالم » مموئلين فى ذلك طى شهامهم ٠‏ 
وأسلدتهم على أ كتاد دوامهم » واتصال أمصارمم تحدود أرضبم » وحليهم في القلائد 
والدمالج والشئوف واللخلاخل الذهب الخالص الى هذا المهد فى أولى الجدة » واللجين 
فى كثير من آلة الراجلين فيمن عداهم ؛ والاحجار الائيسة من الياقوت وااز برجد 
والإمرد » ونفيس الجوهر كثير من ترتفم طيقاتهم المستندة الى ظل دولة» أو اصالة 
معروفة و1 

وحر يهم حريم جميل موصوف بالحسن وتنعم الجسوم » واسترسال الشعور » 
ونقاء الثغور » وطيب النشرء وخفة المركات » ونبل الكلام » وحسن الحاورة ؛ 
إلا أن الطول يندر فيبن ٠‏ وقد بسلغن من التفئن فى الز ينة لهذا العهد » وااظاهرة بين 
المصمّغات » والتنافس بالذهبيات والديباجياب » والعاجن فى اشكال الى الى غاية » 
نسأل الله أن يغض عنمن فا عين الدهر » و يكن كف الخطب » ولا يجملها من 
قبيل الابتلاء والفتنة » وأن يعامل جيع من بها بستره » ولا يسليهم خنى لطفه بعزته 
وقدرته . انتهى . قلت : كيف لو عاش ابن الخطيب فى عصرنا هذا ! فاذا كان يقول 


ياليت شعرى ! ؟ وله الآمر من قبل ومن بعد ! . 


41" الحلل السندسية : الجزء الأآول 
ماذكره المقرى فى النفح عن أنساب عرب الإأندلس 
قال : إنه لما استقر قدم أهل الاسلام فى الأندلس » وتقام” فتحها » صرف أهل 


الشام وغيرم من العرب ممم إلى الحاول مهأ فنزل مها منجرائم العرب وسادامهم 
جماعة أورثوها أعقابهم 14 إلى أن كان من أمرمم ما كان ف ماالمدنانيون فهم خندف 


ومنهم 0 وأا باو هاتم من قر .يش فقال ابن غالب فى فرحة الأننس: بالأندلس 
متهم جاعة كاهم من ولد إدر يس بن عبد الله بن المسن بن السين بن على بن إلى 
طالب . ومن هؤلاء بنو حمّود ملوك الا نداس بعد انتثار ملك بى أمية . وأما بنو 
أمية فنهم خلناء "الأندلين. قال ان سعيد + و درفن هناللك إلى الآن بالفرشيين : 
ورا عمو لسيهم إلى أمية ف الأخير 4 ا ممه رف الناس 0 4 ود كوا أفمالهم ف 
الحسين رذ ىالله عنه . وامابنو زهرة مهم باشبيلية أعيان متميز ون وأما الخروميون 
ااقاضا ل فى النظلم والتثر أب 000 ا هو أعنا 50007 
ابن زيدون وزير معتضد بى عباد . 
قال ابن غالب 8 وف الا ندأس من لأسب إلى هه 4 وإلى بى عيد الدار » 
وكثير من قريش اللعروفين بالفهريين من بى #ارب بن فهر» وهثم من قريش 
الظواهر ؛ ومنهم عبد اللك بن قطن سلطان الا ندلس . ومن ولده بنو القاسم الأمراء 
المضلاء 4 ونشو الجد 3 الأعيان العاماء ٠‏ ومن ا ارب بن فهر بوسف نَ 
عيد الرحمن الغبرى » ساطان الأندلس » الذى غليه عليها عبد الرحمن الأموى الداخل 
وحد” بوسف عقية بن نافم الغوري 4 صاحب المتوح أذ فية : قال أبن رم 8 وم 
بالأندلس عدد وكروة : 
وأما النتسبون إلى عموم كنانة فكثير » وجلهم فى طُلَيطلة وأعاطاء وهم 
(1) المولاى سلمانسلطان المغرب تأليف خاص فى نسب بَى الجد الذين يقال طم 


أنساب عرب الآندلس وك 


5 الوشقيون الكنانيون الاأعيان الفضلاء » الذين منهم القاهى أبو الوليد » 
والوز 2 أن حفر ؛ ومنهم أبو الحسين بن جبير العالم صاحب الرحلة » وقد ذ كرناه 
ف مله . 

وأما هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر فذاكر ابن غالب أن متزم يجهة 
أزيولة عق كررة: تمن واه كيم بن عرة بن أ بن طائحة بن الياس بن مضر 
فذكر اين غالب أيضاً أنهم خا قكثير بالا نداس » ومنهم أبو الطاهر صاحب المقامات 
الازومية . وأما ضبة بن أذ بن طائمة فذكر أنهم قلياون بالاأندلس ٠‏ فبؤلاء خندف 
من العدنانية . 

وأما قيس عيلان بن الياس بن مضر من العدنائية فنى الاأندلس كثير منيم 
يتتسبون إلى العموم » ومنهم من يتنسب إلى سلج بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
ابن قيس » ميد املك بن حميب السافى الفقيه » صاحب الامام م مالك رضى الله عنه 
وكاقاضى ألى حفص بن عمر قاءى قرطبة ٠‏ ومن قيس من ينتسب إلى هوازن بن 
منصور بن عكرمة . قال ابن غالب : وثم ؛ بأشميلية خاق كثير » ومنهم 201107 
إلى بكر بن هوازن قال ابن غالب : وهم منزل بجوفى بانسية » على ثملاثة أميال مها 
و بأشبيلية وغيرها منهم 00 » ومنهم بنو حزم » وهم بيت غير البيت الذى منه 
أبو مد بن حزم الحافظ الظاهرى » وهو فارسى الاأصل”" ومنهم من ينتسب إلى 
سعد بن 1 بن هواز 0 ابن غالب أن منهم إغر ناه كيرا كن عرد 
وقد رأف زنط رو تنود :+ وماوة من ينتسب إلى سلول » امرأة نسب اليها بئوها 
وأبوم مرة بنصعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى كلاب 
ابن ربيعة بن عامر بن صمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ ومنهم من يتنسب 
إلى مير بن عامر بن صعصعة . قال ابن غالب : وهم بغرناطة كثير ومنهم من ينتسب 
إلى قشير بن كمب بن ربيعة بن عامر بن صمصعة ٠‏ وهم بلج بن بشر صاحب 


(1) الآفرنج مجموعون على أنه من أصل اسبانيولى 


4" الحلل السندسية : الجزء الأول 


الا نداس وآله و بنو رشيق . ومنهم من ينتسب إلى فزارة .بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قبس عيلان . ومنهم من نتسب إلى أشجم إن ريث 
ابن غطفان . ومن هؤلاء مد بن عبد الله الا شحمى سلطان الا نداس 

وفى ثقيف اختلاف : فنهم من قال إنها قبسية » وإن ثقيماً هو قبس بن منبه 
ابن بكر بن هوازن » ومنهم بالا نذلس جاعة ؛ و إليهم ينتسب ار بن عبد الرحآن 
الثقنى صاحب الا ندلس وقيل إنها من بقايا نمود . اتتهى قيس بن عيلان وجي مضر 

وأما ر بيعة بن نزار فنهم من ينتسب إلى أسد بن ر بيعة بن نزار ٠‏ قال فى فرحة 
الأنفس : ان اقلم هؤلاءمشهور باهم ؛ يجو مدينة وادى آش . انتعى . والأشهر 
النعة ال سد أبداً بنو اسد بن خزيعة بن مدركة بن الياس بن مضر » ومنهم من 
نتسب الى محارب بن مرو بن وديمة بن بكير بن افصى بن دعمى بن جديلة ب نأسد 
ابن ربيعة » . قال ابن غالب في فرحة الانفس : ومنْهم بنو عطيه أعيان غرناطة . 
ومهم من ينتسب الى العر بن قاط بن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن أسد 
0 عبد البر الذين مهم الحافظ ابو عمر بن عبد البر» وممهم من ينتسب الى تغلب 
بن واثل بن قاسط بن هنب » كينى حمديس أعيان قرطبة » ومنهم من ينتسب الى 
بكر بن وائل كالبكر بين أصحاب أونبة وشلطيش » الذين منهم أبو عبيد البكرى 
صا<ب التصانيف . 0 رسعة . 

وأما إياد بن نزار » وقد يقال انه ابن معد » والصحيبح الاول » فينتسب اليهم 
بنو زهرة 0 باشدياية وغيرمم أت العد نانية . وهم الصر يمح من ولد اسماعيل 
عليه السلام . 

واختاف فى القحطانية ؛ هل هم من ولد اسماعيل ؟ أو من ولد هود ؟ على ما هو 
معروف » وظاهر صنيم اليخارى الاول , والااكثر طى خلافه . والقحطانية ثمالمعروفون 
العائية » وكثيراً ما يقم بينهم و بين المضرية وسائر المدنانية الحروب بالاندلس » 
كا كان يقع بالمشرق ؛ وهم الااكثر بالانداس » واللك فيهم أرسخ » إلاما كان من 


أنساب عرب الاندلس 6ك" 


للسسساممةه 


خافاء ببى أمية » فان القرشية قدمتهم على الفرقتين ؛ واسم الحلافة لهمبالشرق . وكان 
عرب الاندلس يتميزون بالعائر والقبائل والبطون والالخاذ ‏ إلى أن قطم ذلك 
النصور بن ابى عامر الذاهية الذى ملك سلطنة الاندلس » وقصد بذلك تشتيتهم » 
وقطع التحامهم وتعصبهم فى الاعتزاء » وقلتم القواد على الأجناد » فيكون فى جند 
القائد الواحد فرق من كل قبيل » فاحسمت مادة الاتن والاءتزاء بالاندلس » 
إلا ما جاءت على غير هذه الجهة . 
قال ابن حم : حماع أنساب الهِن من جرم بن كبلان » وحير بن يشجب 
ابن يرب بن قحطان بن عابر بن شالع بن ارْفَحْسْذْ بن سام بن نوح + وقيل 
قحطان بن المَمَيسّع بن تيهان بن نابت بن اسماعيل » وقيل قحطان بن هود 
ابن عبد الله بن ر باح بن جارف بن عاد بن عْص بن إرم بن سام . والخلف فى 
ذلك مشهور» فنْهم كبلان بن سبا بن يشحب بن عرب بن قحطان » ومنهم الازد 
اان الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كبلان » والييم ينتسب محمد بن هابىء 
الشاعرالمشهور الالبيرى ؛ وهو هن بنى المبلب . ومن الازد من ينتسب الىغسان » وثم 
نو مازن بن الازد » وغسّان ماء شر بوامنه . وذكر ابن غالب ان منهم بى القسيعي 
من أعيان غرناطة » وكثير منهم بصالحة » قرية على طريق مالقة » ومن الازد من 
ينتسب إلى الأنصار على العموم » وهم الجم الغفير بالانداس 
قال ابن سميد : والعجب أنك تعدم هذا الدب المديئة » وتجد منه بالا ندلس 
فى أ كبر بلرانها ما يشذ عن العدد كثرة . ولقد أخبرتى من سأل عن هذا السب 
بالدينة فلم ؛ يحدمنه إلا ذيناً من اللمزرج » وعجوزاً مخ الإآوسن.:قال. ان غالب: 
وكان جزء الا نصار بناحية طليطلة » وثم كر القبائل بالا" ندلس فى شرقها ومغر مها 
انتهى . ومن المزرج بالا ندلس أبو بكر عبادة بن عبد الله بن ماه السماء ؛ من ولد 
سعد بن عبادة » صاحب ال الله صلى الله عليه وس » وهو المشبور بالموشحات . 
و إلى قيس بن سعد بن عبادة يتنسب بنو الأحمر سلاطين غرناطة » الذين كان لسان 
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الدين بن الاطيب أحد وزرائهم » وعليهم انقرض هلك الأنداس من السامين ؛ 
واستولى العدو على الجزيرة جيماً كا يذ كر . ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى 
الأوس أخى الحزرج ؛ ومنهم من ينتسب إلى غافق بن عك بن عديان بن أزان بن 
الأزد . وقد يقال عك بن عدئان بالنون . قيكون أخا معد" بن عدنان وليس بصحيح 
قال ابن غالب : من غافق : أبو عبد الله بن ألى الحصال الكاتب» وأ كثر 
جهات شقورة ينتسبون إلى غافق . ومن كهلان من ينتسب إلىهمدان » وهو أوسلة 
ابن مالك بن زيد بن أوسلة بن الميار بن مالك بن زيد بن كهلان » ومنزل 
مدان ”'' مشهور ؛ على ستة أميال من غرناطة . ومنهم أصماب غرناطة بنو أضحى . 
ومن كهاذن من بتنسب إلى مذ جم ٠‏ ومدحج اسم أ اله حراء بالين ؛ وقيل اسم 
أم مالك وطىء بن أدّد بن زيد بن كبلان . قال ابن غالب اي 
أهل قرطبة ينتسبون إلى مذحِج . ومنزل طىء بقبلى” مرسية . ومنهم من ينتسب 
إلى مراد بن مالك بن أدّد . وحصن مراد بين أشبيلية وقرطبة مشهور. قال ابن 
غالل : وأعرف بعراد منهم خلا كثيرا ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى عنس بن مالك بن 
د ومنهم بنو سعيد مصنفو كتاب المشرب . وقلعة ببى سعيد مشهورة فى مملكة 
قرناطة. اومن هد حمق اناس لل ز ويد قال ابن :غالب © وهو ليزن ملعف 
الفشيرة بق مالك بن أده ومن كهلان من نتسب إل مره وق أدداين ويد وق 
كهلان . قال ابن غالب : متهم بنو المتتصر العلماء من أهل غرناطة ٠.‏ ومنهم من 
يقست ]إلى عاملة :وعى" آقراة من قضاعة » ولدت لاحرث بن عدىْ بن الحرث 
مرة بن أدد فنسب ولدها منه إليها . قال ابن غالب : منهم بنو سماك القضاة من أهل 
غرناظة . وقوم زعموا أن عاملة هو ابن سبأ بن يشجب بن عراب بن قحطان » وقبل 
ثم من قضاعة . 
)١(‏ الاسان يسمون هذا المكان , هندين » منهمع8] لآنهم قلبوا المم نون 
لفظوا الألف بالأمالة فصارت كالاء. 


أنساب عرب الأندلس 4م 


ل 


ومن كهلان خولان بن عمرو بن الحرث بن مُررة . وقامة خولان مشهورة بين 
الجزيرة الحضراء واشبيلية . ومنهم بنو عبد السلام أعيانغرناظة . ومنهم من ينتسب 
إلى المعافر ين يعفر بن مالك بن الحرث بن مرة ؛ منْهم المنصور بن ألى عامر صاحب 
الأندلس . ومهم من ينتسب الى لهم بن عدى بن الحرث بن مرّة . منهم بنو عباد 
أسحاب اشبيلية وغيرها . وهم من ولد النمان بن النذر صاحب الخيرة . ومنهم بنو 
الباجى أعيان اشبيلية » و بنو وافد الأعيان . ومنهم من ينتسب إلى جذام » مثل 
توابة بن سلامة صاحب الأندلس » و ببىهود ملوك شمرقالا ندلس . ومنهم المتوكل 
ابن هود الذى حت له سلطنة الأندلس بد الموحدين ٠‏ ومنهم بنو مردئيش أصحاب 
شرق الأندلس . قال بن غالب: وكان لجذام جزء منقلءة ر باح . واسم جذام عامر » 
واسم محم مالك » وثما أبنا عدى 

ومن كبلان من ي:تسب إلى كندة » وهو ثور بن عفير بن عدى بن مرة بن 
3 ؛ ومنهم يوسف بن هرون الرمادىالشاعر . ومنوم من يننسب إلى تجيب» وهى 
ائرأة رس بن السكون :ان أشزس:ن كندة + وان كبلان: عن ينتدنب إلى 
سم بن أغار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالاك بن زيد بن كبلان 
ومنهع مان بن أنى نسعة 27 سلطان الا ندلس . وقد قيل امار ابن نزار بن معد 
ابن عذنان . انهث كبلان . 

وأما مير بن سبا بن يشجُب بن إعرب بن قحطان فنهم من ينتسب إلى ذى 
رّعَين . قال ابن غالب : وذو راعين هم ولد عمرو بن ير فى بعض الا قوال » وقيل 


هي م» لد سبل . عرو ب 1 ٠‏ مغ بةاب١‏ 2 ل عيل شم ٠.‏ أثل بن 

ومن ولك سبل بن حرو دن ”لسن بن معاراى إن جسم ان س بن وا'ل إن 
3 اج 1 0 - مه 1 

الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن عن بن الهميسم بن حير . قال : ومنهم 


أبو عبد الله الحناط الاأعمى الشاعر . قال المازبى فى كتاب النسب : واسم ذى رُعين 


)1( | كبر الاف رت مجحعلون عثيان بن الى نسعة هذا الذىتزوج بابنة الكونت أود 
ملك غالا بريريا ولم نعم سندهم فى ذلك 
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عرجم بن زيد بن سهل ٠‏ ووّدل النسب ٠‏ وملم من ينتسب إلى ذى أمْبّح .قال 
ابن حرم :هو ذو أصيح بن مالك بن زيد من ولد سبا الاأصغر ابن زيد بن سبل 
ابن مرو بن قيس؛ وول النسب . وذكر المازمى أن ذا أصبح من كبلان . واخبر 
أن منهم مالك بن أنس الامام » والشبور أنهم *ن حير . و الا صبحيو تعن أعان 
قرطبة ٠‏ ومنهم من ينتسب 0 قال ابن حزم : إنه أخوذى أصبح اوثم كثير ” 
بقلعة بى سعيد » وقد 5 هق أجابم في التوار يخ م الأندلسية بقاعة حصب . ومنهم 
من نتسب إلى هوازن بن عوف بن عبد شمس بن وائل بن الغوث . قال ابن غالب 
ومنزهم بشرق امبيلية والهوازنيون من أعيان أشبيلية . ومنهم من ينتسب إلى 
قضّاعة بن مالك بن حمير » وقد قيل إنه قضاعة بن معد بن عدنان » وليس بمرض 
ومن قضاعة من ينتسب إلى مهرة » كالوزير ألى بكر بن عمار» الذى وب 
ا ؛ وهو مهرة بن حيدان بن عمرو بن الهاف بن قضاعة . ومنهم 
من ينتسب إلى خشين بن تنو » قال ابن غالب : وهو بن مالك بن فهم بن عر 
اإن وبرة بن تغاب . قال الحازى : تنوخ هو مالك بن فهر بن فهم بن تي الله بن 
كان وز : وممهم من ينتسب إلى بل بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم 
البلويون الاشبيلية . ومنهم من ينتسب إلى جهينة بن أسود بن أسر بن عمرويت 
الحاف بن قضاعة ٠‏ قال ابن غالب : و بقرطبة منهم جاعة . ومنهم من ينتسب إلى 
كلب بن و برة بن تغلب بن جلوان » كبى ألى عبدة الذين منهم بنو جهور ملوك 
قرطية ووزراوها ومهم من ينتسب إلى عذرة بن سعد هذيم ناز لان أمتووانى 
أسر بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم أعيان الجزيرة الحضراء بنو عذرة 
ودن أهل الأندلس هن ينتسب إلى حصرموت منهم الحفسرميون عرسية 
وغرئاطة واشييلية 7 و طليوس وقرطبة . قال ابن غالب : وثم كثير بالأندلس » 
(1) وهو الذى قله المكمدين عاد ساغ أخيلة جره اراد وا مقدعا 
(؟) ان خلدون صاحب التاريخ هو من -ضارمة اشبلية ولاتزال فى اسبانيا 
ونائق خطية تثبت املاك بي خلدون فى ذلك الدققع 


تعب ادن 7 


وفيه خلاف » قيل : إن حضرموت هو ابن قحطان » وقيل هو حضرموت بن قيس 
ابن معاو بة بن جشم بن عبد تمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بالجمم بن أن 
ابن العريب بن الغرز بننبت بنأعن بنالهيسع بن حير . كذا ندق السب الحازى . 
ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى سلامان » ومنهم الوز ير لسان الدين بن اللخطيب 
حسما ذو فى مله . 

وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ملوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ماوك بى 
أمية » وإن تقدم , ويأتى ذكر جلة منهم ما هو ألم مما هنا فنقول: طارق بن ز ياد 
مولى موسى بن نصير » م الأمير موسى بن (صير » وكلاها يتخذ سرير ااسلطنة 
ثم عبد المزيز بن موسى بن نصير» وسر بره اشبيلية » ثم أيوب بن .حبيب اللخمى 
وسر يره قرطبة . وكل من بأتي بعده فسر بره قرطبة » والزهراء والزاهرة يجانبيها» إلى 
أن انتقضت دولة ببى مروان » على ما ينبه عليه » ثم المر بن عبد الرحمن الثقفى . ثم 
التمْح بن مالك المولانى » ثم عبد الرحدن بن عبد الله الغافقى » ثم عئيسة بن سحم 
الكلى » ثم عذرة بن عبد الله النهرى » ثم يحبى بن ساءة السكلبى » كم ءمان بن 
أنى نسمة المثعمى » ثم حذيفة بن الأحوص القيسى » ثم اليم بن عبيد الكلابى 
ثم محد بن عبد الله الأشجمى » ثم عبد املك بن قطن الفهرى » ثم بلج » ثم بشر 
ابن عياض القشيرى » ثم ثعلبة بن سلامة العامل> » ثم أبو الحطار بنضرار الكلى » ثم 
ثوابة بن سلامة الجذاى » ثم يوسف بن عبدالرحنالمهرى : وهبنا اتتهى الولاة الذين 
ملسكوا الأندلس منغير موارثة » افرادا » عددهم عشر ون » فها ذكر بن سعيد » ولم 
يتعدوا فى السمة لفظ الأمير قال ابن حيان . مدتهم » منذ تار بخ النتح من لذريق 
ساطان الأنداس النصراتى » وهو يوم الأحد -#سخلون منشوال سنة اثنتين وتسعين 
إلى بوم اللهزيمة على يوسف بن عبد اارحمن الفهري » وتغلب عبد الرحمن بن معاوية 
لمروالى على سر ير الللك بقرطبة » وهو يوم الاضحى لعشر لون من ذى المحة سنة 


). ويه و / ف ب / 
كان وثلانين ومائة ‏ ست وأر بعءون سنة وحمسة ايام أه, 


ثم كانت دولة بى أمية أوهم عبد الرحن بن معاو ية بن هشام بن عبد االك 
م ابنه هشام الرضى . ثم ابنه الحسكم بن هشام . ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط . ثم 
أبئه د بن عبد الرحمن 7 93 ابنه المنذر بن قد : 9 ا عيد أله بن مد : 9 ابن 
عمه عبد الرن الناصر بن مد بن عبد الله .ثم ابنه الك المستنصر » وكرسيهما 
الزهراء . 3 هشام ابن الحم ٠وفى‏ أيامه ببى حاحبه المنصور بن الى عامر الزاهرة . 9 
المهدى ممد بن هشام بن عبد الجبار بن ااناصر . وهو أول خلقاء الثتنة » وهدمت فى 
أيامه الزهراء والزاهرة ؛ وعاد السرير إلى قرطبة . ثم المستمين سلوان بن لمكم بن 
سلمان بن الناصر» م عات دولة بى جود العلوبين ‏ وأولهم الناصر على بن مود 
العلونى الادر يسى 2 أطوة المأمون القامم بن حمود. ثم ثم كانت دولة بى أمية الثانية 
وأوها المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر . ثم المستكنى ممد 
ابن عيد الرمن بن عبد ل نم المعتمد هشام بن محمد بن عبد اللاك بن الناصر » 
وهو آخر خلفاء الجاعة بالأندلس ٠‏ وحين خلم اسقط ملوك الا ندلس الدعوة لاخلافة 
المروانية » واستبدت ملوك الطوائف كابن جور فى قرطبة » وابن عاد باشبيلية » 
وغيرما . ولم يمد نظام الأندلس إلى شخص واحد إلى أن ملكها وسف بن تاشنين 
للم هن ير العدوة ٠‏ وفتك علوك الطوائيف ؛ ولعد ذلات ما خلصت له ولا لولدم على 
ابن يوسف » لأن بنى هود نازعوه فى ثسرقها بالثغر » إلى أن جاءت دولة عبد المؤمن 
و بنيه . فا صمْت لعبد المؤمن بمحمد بن مردنيش الذى كان ينازعه فى شرق الأندلس 
نم صنت ليوسدف بن عيك ال رمن كوت ابن دردليش 0 7 3 لعلده كن بلية 6 
وحضرتهم مرا كش . وكانت ولانهم تتردد على الأندلس ومالكها » ولم يووا على 
جيعها دم واجذا لعظم ممالكها 4 الى أن اتفقرضت مهأ دولهم بالمتوكل 5 بن 
هود من بى هود » ملوكسرقسطة » وجهاتما ‏ ملك معظم الأنداس نحيث «طلق عليه 
اسم السلطان » و ينازعه فيها إلا زيان بن مردنيش فى بلنسية من شرق الانداس 3 
وابن هلالة فى طبيرة من غرب الأندلس . ثم كرت عليه الموارج قريب موته 


أنساب عرب الاندأس مكنا 


اك 


ونا قتله وزيره ابن الرميمى بالرية زاد الأمر إلى أن ملك بنو الأمر . وكان عرب 
أهل الأندلس فى المائة السابعة يخطبون لصاحب افر يقية السلطان أى زكري خى 
ابن أبى مد عبد الواحد بن أبى حفص.. ثم تقلصت تلك الظلال ؛ ودخل الجزيرة 
الاتحلال ؛ إلى أن استولى علمها حزب الضلال . واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارئين . 


نظرة إجمالية 


إن اسبانية والبرتغال ليستا على وجه الاجمال معروقتين حق المعرفة عند الناس 
ومهما انسعت المملومات عنهما فالناس تمل عن أ كثر البلدان الأور بية مالا تعامه 
عنهما » لأن المالك الممدودة كا موذجات للفدنية الماضرة ‏ والعواصم الى يقصد 
ليها السياح لأجل الفرجة والاستشفاء أو البحث . ويؤما الطلبة لأجل محصيل 
العلوم ؛ ليست فى اسبائية ولا فى البرتغال » و إذا رجعنا إلى طبيع ةالأرض ؛ و بداعة 
لمناظر فليس فى الجزيرة الاببيرية فى الحقيقة من تنوع المناظر الساحرة ما فى إيطالية 
مثلا .كا أن السائح لا يرى فيها تلك المروج الزمردية » والبحيرات اللطيفة-؛ والجبال 
الشائخة » المعممة بالثلج ؛ ولا مسارح اللمحات الى يراها فى وسويسرة » ولكن مما 
لا جدال فيه أن مواقم معدودة من اسبانية والبرتغال تعد من أبدع مواقم العالى » 
وأنها اللثل الأ على من جبة ألجنان والسائين . 

أما من جهة للدئية فهى فى جنو بي اسبانية راجمة الى أشد أدوار التار بخ توغلا 
في القدم » وقد كان للفينيقيين فى هذه البلاد دور طويل عريض » وقد أثروا فيها 
آثاراً لاتزال بقاياها ماثلة إلى الآن » 9 جاء الرومانيون » وكانت لطم طبيعة عمرانية 
معروفة م شع قا وغر با » فوجدوا مجال العمل فى اسيانية ذا سعة » فعملوا » وبئوا » 
وأثروا » وأثلوا » وتركوا آثاراً ناطقة بْضلهم ؛ وجسوراً وأفنية معلقة منبئة عن شأومم» 
وملاهى وهيا كل » كالى فى فاركة عوط كنة وم بيظر » وغيرها ما لا بلدرمسه 
الزْمان » ولا ينال منه الحدثان ٠‏ 
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وجاء بعد ذلك العرب فأئلوا فى الجزيرة الابسيرية » أو الجزيرة الاندلسية على 
رأمهم » حضارة عر بية شرقية بلغت من الأبهة » والفراهة » وسلامة الذوق » سدرة 
المتتهى ؛ فلا نكاد تمر بمكان إلا للعرب فيه آثار باهرة » وعنهم أخبار تتحدث مما 
السامرة » ولا يزال نظام سقيا الجنان ؛ وتوز بيع لياه على الارضين » هو النظام الذى 
رتبوه فى أيامهم ١‏ 9 انه لا يتكر ان الغن المسيحى » سواء فى القرون الوسطى » أومن 
بعد عبد الهضة 6ههدووتهدع8 قد ترك فى اسيانية اثاراً فاخرة » ومبالى لمة ؛ 
.كقصر الاسكور يال مثلا . 

فالذين يقصدون إلى اسبانية من السياح لعي ماهم ٠‏ ولاتذهب نتقائهم 
سدى ؛ وذلك لأن السائح الأور بى يجد دائماً فى اسبانية أشياء جديدة بالنسبة اليه . 

فالبلادكاها عبارة عن جز برة حيط بها البحر من جهاتها الثلاث » وتميط مها 
جبال البرانس الشائخة من الجهة الرابعة » فهي معدزلة فى مكانها » منتيذة من اوربة 
زاوية خاصة بها ء غير متأثرة بغيرهاء محتبنظة مجميع ميزاتها وخصائصهاء لاهى 
شرقية ماما » ولا هى غر بية تماما » بل هى متوسطة بين اور بةوافريقية » واصلة بين 
الشرق والغرب ؛ منطوية فى أحناء وجودها هذا المستقل على أسرار لا يعرفها إلا من 
١‏ كترزمن التسوال قبا 6.وقرن النير بطر 

وهناك شعب شديد الخازوانة قالم بذانه » لا يبه غيره » ولا يريد أن يتشبه 
بذيره » وله مآخذ ومتارك لابنزل عنها » وهو بنطرته لاحب تقثيد الشءوب الاخرى » 
بل هو من قد الزمان مستمسك بأوضاعه » متعال عن السير وراء أقرانه » لا برضى 
مما لديه بدلا » ولا يبتغى عما اتتلقه دولا . 

نعم من جهة الصناعة وفن الرسم والتصو ير قد يقلد الاسبانيول سوام » بل جد 
الناظر فى كنانسهم وقصورمم آثاراً للفن الابطالى , الذى يدور على محا كاة الطبيعة . 
وكذلك جد فى رسومهم وتصاو يرثم تأثير الفن الافرنسي » والفهنكي . بل ليس فى 
اسبانية فن تصويرخاص بها» ولافن بناء خاص بها ء و إنما هى محا كاة للامم 


أنساب عرب الاندلس ١‏ 


الغر بية الاخرى مع جزء فيها من الطبع الاسيانى . و إذا كان السائح الاور بى لم .رف 
. بلاد الشرق » أو لم يقيض له أن يزور بلاد الاسلام » فانه يجد فى اسبانية آثاراً 
عر بية ؛ تكفيه لأخذ صورة حقيقية عن المدنية الاسلامية ؛ الى منها فى الاندلس 
أمثلة كافية » وقطم تعد من أننس وأرق ما تركه العرب من الآثار فى الارض . 

وأما السائح الشبرق فانه يقضى سياحته فى أسبانية متأملا » غائصاً فى حار العبر 
هاما فأودية الكر . كلا عثر عل ىأثر عربى خجنق له قلبه » واهتز تأعصابه » وتأملى 
عظمة قومه الحالين » وما كانوا عليه من بعد نظر؛ وعاوثم:وسلامة ذوق؛ ورفقيد ؛ 
ودقة صنعة . وكيف سمت بهم مهم إلى أن بغوموا بتلك النتوحات فى ماوراء البح 
فى تحبوحة النصرانية » وملتطم أمواج الام الاأور بية ؛ وأن يبنوا فيها بناء الخالدين 
ويشيدوا فيها ألوفا من الحصون ٠‏ وأن ملا وها أساساً وغراساً كأنهم فيها أبد 
؛ الأمدين ؛ فلايزال قلب السائح السام فى الا تدلس مقنّما بين الإتجاب با صنعه آباؤه 
فيها » والابتواج بما يمير عليه من! نارهم ؛ و بينالمزن على خرو<هم من ذلك الفردوس 
الذ ىكانوا ملكوه » والوجد على ضياع ذلك الارث الذى عادوا قتركوه » وأ كثر 
مايغاب عليه فى سياحته هناك هو الشعور بالالم » فهو لا يزال يسير بين تأمّل وتألم » 
وك وس لكنه يريد مع ذلك أن شترى هذه الأثار, أن عشىق 507 
أولثك الأباء ؛ وأن مخاطب الا حجار » وذلك لانه موى النفوس سرائر لاتعم ؛ من 
من جلها أمها تنزع إلى البكاء عند دواعى الوجد »كا ترتاح إلى الطرب عند بواعث 
السرور » وأنها قد تهتف بالأمرين مما » ويجمم الضدين شرَعاً » وأ نكل ما هو 
حنين ون ذكار » وولوع بعد الأعيان بالآثار ؛ هو من سرائر البشرية ؛ وتما هو غالب 
على النفس الناطقة ٠ ٠‏ 


د الحال السندسية : الجزء الآول 


العر رأيم والفي, فى فى ١‏ سأئم 


هذاء و إذا حاولنا تحليل الانشاء العمرانى الذى يعول عليه فى اسبانية وجدناه 
ينقسم إلى أر بعة أدوار : رومانى » وقوطى ؛ وعربى » وأوربى متجدد» فالرومانيأعظم 
"ثاره متحلية فى مدينة ماردة » قاعدة « لوز يتانيا » الى بناها أغسطس » ففيها الجسر 
الذى كانت له ١ى‏ حنية » وفهها القناتان المعلقتان » وفيها الملهى المثيل ؛ وفيها ملهى 
القثيل البحرى وفيها الملمب العام وفيها هيكل المريخ الذىتحول ذما بعد كنيسةوفيها 
قوس النصر الشبيرة » وغير ذلك من الماتى الخالدة . وطركونة فيها عدة هيا كل 
وملهى تمثيل » وملعب وحمامات . وججيعها من ألم المبانى الرومانية الى يقيدها 
التار يخ لتلك الاأمة العظيمة . وسقو بية #ء1صههة5 هى ذات القناة المعلقة التى طُوها 
1م متراً منها 5 متراً راق على طاقين من الخنايا » الواحد فوق الأخرة عدد 
قناطرها 119 قنطرة » وهوأ كل وأروع بناء روماتى فى اسبانيا . 

وأءأ القوض فأقدم ! ثاره فى « أوبيط » هل0:16 وفى كنيية « سان ميكال 


دولينو ») مصاءآ عل لمعانلة صوذ من ب: بناء رامير الا ل (45م- م وككية 


القناة الروماية المعلقة فى شةو بية 


العمران والفن ىُْ أسيا ني ه.؟ 


« ساتتا مار ية نار 2 ) 2:820ق]8 وغيرهما . وفى برشاونة اديار البند كتيين « سان 
بابلو ولك 0إسوءاع0 واطوط دوذ و « سات تدرو دولاس لاسن «( 
ع 25[ عل معلءط صدذ من 1 القرن العاشر . 

وبعد ذلك لعهد بداية السكرئة الاسبانيولية على العرب ظهرت صنعة جديدة 
فى النتاء تدل.عليبا كنائين ذلك الوقت ٠‏ يكار فى بنائها: شكل الصليب: 4 ويقل 
الزخرف » ونتاز بالرصانة والمتانة . وم نهذا الا لنوع كنيسة«سانتياقو ذو افوس تيلؤة 
8 »2726 الى يرجع بناؤها إلى سنة ٠١٠‏ » وقد امتد إلى سنة ٠١95‏ 
وهى تقايد لكنيسة « سان سر نين »© فى طَلو زه ٠‏ وعلى سق هذه المكنسة بنيت 
سه « سان ايز يدورو » فى ليون ببن سنى ٠١#‏ و59١١‏ و« ناكا مرية «( 
:3 كروئية 6 وساق يدرو وئقة وغيرها. م ف القر ن الثاى عش بدأوا فأسيانية 
يقلدون نسق البناء المعروف في فرنسة » و يقال له هناك غوتيق #دؤنطاه6 وأصله 
ل اا ٠ولكنه‏ ليس بالقوطى الاسبائيولى القديم » فبنيت كنائس فى 
طلمنكة , وطركونة ولاردة » وتطيلة » وآبلة » وسمّو بية » على هذا النسق . وقدفاقت 
فى الضخامة حميم ما تقدمما . 

وفي مدينة برغش 9 كنيسة كبرى بناها المطران مور سيو سمئة ١؟؟١‏ 
تحتوى مجموعة فنون البناء فىالثلاثة الاعصر الاخيرة لذلك العبد . وكان يقال انها أبدع 
كئنسة فى اسمانية . بناها الاستاذ بوحنا الكواونى 010 دوع[ وكان من بلدة 
زاون حاكون اكترؤون سوق و امنافة . وكاتوا ترق "ذلك البو انء 
الابنية العر بية ؛ و محاولون التفوق عليها . فكنيسة برغش بنيت سنة ١؟؟1‏ وبعد 
ذلك بقليل ؛ عند ما حولوا المسدد الأعظم فى طايطلة الى كنيسة فى سنة ١757‏ 
الجيدرا فى ان بعطوه من السعة والاتقان والفخامة والضخامة مالم 15 5 
إلى ذلك الوقت » وليس في اسبانية كنيسة أو مع رقعة من حكنيسة طليطلة سوى 
33 اشبيلية . ثم بعد بناء كخيسة طليطلة أنشأوا السكنيسة السكبرى فى ليون » 


(0 دج أود) 


ين الخللالحدنية و اللديد الأول 


ذات الصور البديمة على البلور » وتبع ذلك كنيسة « ابلة » 18نعه ثم فى القرن 
الرا بع عشر والخامس عشر م طرز آخخر للمناء عيل إلى توسيع الداخل» ومنه كلدة 
سانت ياقو فى طليطلة »؛ وكنيسة « استورقة ) 451072 وكائيسة سان بنيتو فى « بلد 
الوليد » 77211800114 ودير « البررال © 261و فى سقو بية » وفى « نبارة » 
207811 كن بنبلونة عدده1عم 285 وهى أشه به بكنائنس فرلسة . ل تلاك 
الكناتتى كلا الكفسة المظين ف برشلوتة تاها فار البورق .وق لقره الحامس 
عكر نك كيية اخييلية مان نذا بع اتكبير الذى كان فيها ؛ وهى أوسم ب 
فى ذلاك العصرء بناها 0 ' وكانوا قد بدأوا بتلرون الءعرب فى 
تقش الكتابات على أحجار اليانى العامة » وتطر يس اللحطوط ى الابواب 

وأمااق كتاوتية فانتهى طر ز انشاء التكنائس بأن أصبح مطابقاً تام المطابقة 
ارق وكائيا فى اقرنيئة وا كقفته لاسا دول" أميركة + وتيلقتك:إتسانية .ما بلذنه 
من العظمة والسطة في القرن الحامس عشر ؛ ازداد الاسبان تفنناً فى البناء » وشادوا 
حك :اتير الدوة وشوة البحلطان» و كارة اكيراك ننان مذهقة تيعدق الشباعة 
من البلاد النائية » وذلك من قبيل « سان باباو» و سان غر يغوريو » فى بلد الوليد» 
5550-7 » فى سقوبية » وفى ذلك العصر نبغ « خيل دوسيلو» الذى يعد 
عبقرى وقته فى البناء . إلا أنه قد دخل إذ ذاك فى هندسة الكنائس فى أسيانية 
بدعة لم تسكن لعز يدها بهاء ولا رونا » وهى جعل موضع خاص فى وسط البيعة 
لأجل الأحبار والقسيسين , تما كان مل بالهندسة » و ينافى وحدة الخطوط . 

وكذلك هناك بدعة الخو لست باقر امك ؛ وهى الاجتهاد فى منع النور 
فين الكناتين 6 وإيقاء دانجلها ندا شقر الانتكان نه ونهله الفافة فاقيةا: ف ١‏ كر 
بيع وق بة حتى يظن الغريب الجاهل بالأوضاع أن الظاءة هي مستحبة فى قانون 
الكتيية ابوأن النون مكو قد ولا انان أحدا كان فى هدم الحالة 

ونا طرز البناء العرلى فهو على المكس من ذلات فهو يكره الظلام » وبحب 


النور »كا تشهد ذلك فى جميع المسساجد والميانىالعمومية التىشادها المسامون فى الأندلس 
وغيرها » فأما مسحد قرطبة فهو أعظم مسجد فى أسبائية » ومن أعظم المساجد فى 
الاسلام » لا أظن مسجداً يفوقه فى السعة سوى المسجد المرام » وسوى المسجد 
الأقمى . وربما كان جامع ابن طولون فى مصر بهذا المقدار . ول يقع إنشاء المسجد 
الأعظم فى قرطبة دفمة واحدة» بل وقم شيئا فشيئا» كا سيق تفصيل ذاك » 
فسكان يزاد فيه كلا ازداد سكان قرطبة . وترى الافرنج الذين يدخلون إليه يؤولون 
سعته هذه بأنه بناء قوم كانوا يحلمون بأن الاسلام لابد أن يعم العالم» فان المسقوف 
والصحن من هذا المسحد سعان عانين الف مصل ,يصلون وراء إمام وأحد . 

فأما النقش والإسّيفساء اللذان فى هذا المسجد فلا شك فى كونها من الصنعة 
البيزنطية »كا أنه لا شك فى أن صناع الساهين تعلموها وتمئنوا فيها » وقد تفننوا فى 
الحرط والنحث والنقش وألزينة با جعل لحم ألو عاب تروف بون انوبا الم 
نجده فى مساجدهم » وقصورتم » وحاماتهم ؛ وأبراجهم » وأبواهم » وكل بناء يولونه 
شطرأ من عنايهم . 

وما ناز نه امبانى الاسلامية نقش آنات القرآنالسكر بم » والاأحاديث الشريفة 
والامثال » والاأشعار» فى الميطانوالسقوف ؛ وفوقالابواب ؛ وف الامكنة المعروضة 
للنظرء با تتزداد به الابنية سناء » والامباء مهاء » و يعد من نفائس الزينة التى نزهو 
مهاهذه المعاهد . ولقد رأيتفىرندة قاعة اتكشذت جديدا » حيطاءها كلها م ناللمرمر» 
وقد حُفْر عليها سورة الفتتح من أُوها إلى آخرها . وكان الاسبانيول يوم أجاوا العرب 
عن الاندلس إذا رأوا بناء متقناً » وضْنوا به أن يجعلوه ككاء أبقوه ماثلاء لكنهم 
غطوا بالجص جميع ما على الميطان من السكتابات العر بية » حتى يحوا أثر الاسلام 
من بلادهم بالمرة . 
ظ ولبث ذلك ديدنهم إلى هذا المصر الذى شعروا فيه بأن السياح إنما تقصد 
بلادم لاأجل مشاهدة الآثار المر بية » فرجعوا ينقبون عنها فىركل سبل وجبل» 


3-7 الخال العية + المرء الأول 


وكلا انكشف لاحدهم منها شىء عد نفسه قد عثر على كنز » وصارت الجالس 
البلدية عنم هدم أى أثر قديم للعرب » و إنكان متداعياً إلىالحراب ١‏ كتذوابتقوم 
شعثه » وأبقوه على هيئته . وقد يكون الشارع ضيقاً ولا سمحون بتوسيعه » إذا 
استلزم ذلاك هدم الأبنية المربية . 
وما يمجب به الافرنج من مساجد الأنداس جامع فى طليطلة يقال له اليوم 
« سات و كر يستو دولالوز » #ددة 12618 تاريخ بنائه كا يغهم من الكتابة التى فى 
مدخله سنة 459 مسيحية . ولا استرجم الأسبانول طليطلة فى القرث: الحادئ عدي 
المسيجى <ولوه كنيسة » ولم يغيروا فيه إلا الجهة الشرقية . وفىهذا المسحد بقايا تقوش 
عربية بديعة . ويقال إن الأذفونش السادس الذى احتال على ابن ذى النون حتى 
اخ من بده طليطلة قد ممم أول قداس بعد استيلائه على هذه البلدة فى هذا المسجد 
و من أمثلة الصنعة العر بية كنيس لليهود يقصد إليه السياح 
لنفاسة بنائه . وقد بتى في الا نداس من الما ثر المر بية الى يشار إليها بالبنان قصر 
الجعفر به فى سرقسطة ؛ ومنارة اشبيلية الشهيرة ٠‏ و باب ساحة النارنج فى هذه البلدة » 
ل القصر. 68 الذى بناه املاك بترو الماقب لغاشم ولسكن على الطرز العربى بأ يدى 
ان يق اونا 
فأما حمراء غرئاطة فلا تزال إلى بوم الناس هذا زينة اسيائية وحليتها ؛ ومتتصد 
لمم رجين من جيمع الأقطار بزورها فى دور السئة من سيعين الى انك متفرج » 
ا غرب ماسعءت أن بعضهم شم الشهر والشبر ين والثلاثة فى غرناطة ؛ وقاما 
يفى يوم إلا ويقصد فيه إلى المراء حى عتع نظره ها فيها من نقانس الصنمة » 
وبدائع الطبيعة ؛ لأن موقم الجراء الطبيمى هو أيضا نادر فى الدنيا . وتما محمد الله 
عليه أن صناعة البناء الأندلسية هى محفوظة كلها فى المغرب» لا مختلف فى شىء عما 
كانت عليه فى الاندلس » وان الزليج الذى تزين به الحيطان والاحات » والذى 


بشبه القاشانى فى المشرق » لا يزال يصنع ويتنافس أبه. 


هذا » وبعد أن استرد الاسيان بلاد الانداس من أيدى العرب » وصار هؤلاء 
تبعة لهم حت اسم المدجّنين » والاسيان يةولون مدجّر :21006[3 بقيت الصنعة 
العر بية زاهرة » ينى بها الاسبان أنفسهم » و يدخلونها حتى فى بعض كنانسهم » وقد 
جمعون بدما وبين الصنمة القوطية . ومن القصور المينية على الطراز العربى قمر 
« الاهانتادو » فى وادى المحارة » وقصراسعه «وكازادل كردون 6 061 0358 
6 فى برغش » من بناء مهندس عر لى اسع معد )م ن سقو ببِة » ثار بخ 
بنائه يرجم الى القرن الخامس عشر 
ولا قار اناق مرى أبنية قلزوا فيها الصئعة الايطالية بمد عصر التحدد 
1 رع ]1 5 رغيوا فى زيادة التزيين والتزويق والتخريم والترضيع 3 حى 
ع هذا الطرز من البناء بطرز الصصياغة . وكان البناءون من الطليان يطوفون ى 
اساية + وتوق التصور لأمران | مين المتمة الارطالية »«ورها: أرسيل يعض 
المترفين من اس_يانية إلى جِمَوَة » فأوصوا على رسوم لقبور موتاهم » و بنوا بحسبها فى 
بلادم . ول يكن الطليان وحدم ثم الذين يبنون عقتضى الهندسة الجديدة فى اسبانية 
بلكان هناك بناءون من فرنسة وهولاندة و بلجبكة وكان أشبر هؤلاء « أثريك 
دوايفاس »© دوو5 06 عدنل ه18 الذي هندس مدرسة « عنما كرو » ثى بلد 
الوليد ؛ وعدة مستشفيات فى طليطلة وغرناطة وسانت ياقو 
واشتهر من النحاتين فى ذلك العصر « فيليب فيكارنى » أصدهعذ"؟ « وسيلو» 
ممازة الذي ل لقانت جز ناطة وكتيينة نالفل واقتير ها امو ورا 
مصوتوط معء21 الذى له ابنية شبيرة فى اشبياية . مثل دار البلدية » وكذاك قُْ 
روف اللتية ويك و نماتنة ذا وارية فاخرة .وق أبذة كنفية بزاننا مار ية الكوورة 
ها المندس المسىّ « بإد البيرة » وهو الذى بى اا 2 
« ريمارا » ناتى دار الءلدية فى شر يش . ومن المان الشبيرة بلميالى المشيدة بحسب 
الطراز الجديد طفتكة #ناوهودصة1ة5 ذات الاديار وال-دارس » ومدينة القلمية 
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28 وقونّكة م جاء عبد فيليب الثالى, وكان الميل فيه إلى الشخامة ؛ مع عدم 
الاعتناء بالزخرف »؛ وحسب هذا الاساوب "ببى الاسكور يال الشبيرتكا لانى 

َ جاء مبندسون أحبوا الحروج عن قواعد الفن » ونزعوا منزع عدم التقيد مثل 
« جوفاره » 078:8[ الذى بى قصر ل ريون المورى ؛وشال انه من 5 
آثار هذا الأساوب الجديد الحر الذى إسميه الاسبان باسم 2 1 ) معوجم1]10 
وكذلاك يدوق 0 ١‏ كتية تعرسرة عن طرف ددا 0 ٠‏ و بالاجال ففى 
اسبانية من جميع أساليب الثنون النئسة . وكلها تستحق النظر. وفيها عدا || 72 
وقصور الملوك والمميابى ا منازل للنبلاء والترفين فى كثير من المدن » يجدر 
بالساحين أن بعوجوا عليها» مثل قصور « آل بينافنت » 6أم896م؟ة! فى بياسة » 
117 مديئة سام أاءعةصنل»11 فى ( > وغولودو ؟ 40نناهعه0) وقصور « فالاسكو » 
50 « ومبراندة ») 08طهنألة فى .رغش وقصور « مندوزه ») 21680028 
في وادى الحجارة » وغيرها من قصور العائلات الثبيلة . 

فأما صناعة النحت ققد وجد منها آثار قدعة ترجم إلىزمن الرومانيين » لكمها 
شخوص معدودة . ثم وجدت تائيل قليلة من أوائل عهد النصرانية » ولسكن فن 
النحت » فى اسيانية ل يبلغ درجة تستحق الذ كر إلا فى النصف الثانى من القرن الثاني 
عشر »؛ و إن وجد فى اسمانية بعض تاثيل تعد من طرف الفن فيكون ذلاك من صنع 
الطليان أو الفرنسيسن » وفى كنسة طركونة أمثلة من جميع أساليب البحت المعروفة 
حى إن من جلها > رابا اما من عهد الأسهمين . وقد كان ااغالب 0 بلاد «ذارة» 
اله سلوب الافرنسى فى النحث » ا ترى ذلات فى دير بثملونة وأما او ا 
مانى اسيانية من اعاثيل عابيل السيدة مر يم المذواي قن منها تقائس فى اشديلية 
وطرطوشة وميورقة وطليطلة وغيرها . وأ كثر ماتنحت العاثيل هو للااموات من 
ملوك وأمراء وأحبار وأعيان . وأشهر هذه تمثال اللاك فردينائد فى برغش » وتمثال 
الاأسقف « فرنندس دولونا » 8ددااء9 فىكنيسة سسرقسطة . وكذلك مثال الا ستف 


العمران والفن فى أسبانية م 


« دوسار قُنتس » 062982165 26 فى اشباية وأ باب الفن يترون دائما بذ كر 
عاثيل برغش » الى هى من خرط خيل « سياو» 51106 ويمحبون بقبور كارلس 
الثالث وامرأته فى بنبلونة « وجوان كرادو » 0:240 فى زمّورة . ثم إنه فى كنيسة 
سرقسطة المسماة « بالسيو » وفى كنيسة طركونة تماثيل يقول أهل الصنعة إنها يتائم 
فى بابها . 

واوجاء الكانب #صى ما فى اسيانية من القاثيل الشهيرة » والتصاو ير الستمذبة 
والباويل المعروفة ببداعة الصنعة » لطال به الآمر 4 فان هذه البلاد ملاأى مهذاالنوع 
منه ما هو من عمل صنّاع طليان » ومنه ما هو من عمل صناع البلدان الثماليه » 
كترنسة والمانية وبلبحكة وهولائدة . ومن أشبر المتنننين فى النحت من أمة 
الاسيانيول « الونزو بروغيت ) عاعتاعنا86 الذى كانت له حظوة لدى الامبراطور 
شارلكان فى بل الوليد » ققد ترك هذا الم آثاراً كغيرة » أثيرة » يطول تمدادها . 
ومثله « بباترو تور يجيالى ) تمدزع 101 ٠‏ وما يجب ذكره أن ملكة أراغون 
كانت لها ملكة قوية فى صناعة النحت »؛ امتازت بها على غيرها من الا قطار الاسبانية 
خرن صناعها « داميان فورمان 6 موده 1 عكا أنه كان فى قشتالة من الصناع 
ناذا كيرا ق النحف والقضو يوسا » وكان يوئر العل فى للش عل الل فى 
الححر 4 رحد اثازة المذبح الذى ف استورقة 5 ومن اهو 6 أشبيلية 2 مارتينس 

- 0 . 

مونتانس »6 310048865 المعدود من ول هذا الذن » وكان أسلو به وطنيا ا 
غير 005 بأى فن أجنى ٠.‏ ولخ ف القرن الثامن عسِ مات أضل طليالى 04 مولود ف 
مرسية اميه 2 زار سيلو ( 72311110 وكان أه مذهب خاص يا قاد فية غيره 5 

أما من جهة التصو بر فل يوجد فى اسبانية بقايا تصو ير من عهد القوط الأولين 
وَإِنما بقيت تصاو بر راجعة إلى القرون الي كان فبها العرب مالكين لاسبائية . وان 
الساتم جد فى الاسكور يال » وفى المكتبة الوطنية فى مر بط » وفى أ كادمية التار بخ 
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أن هذه الناضة كد اث تدقيل تسا ميت عل عور اعد ندا مور ذهتية دن 
درجة هذا الؤن فى اسبانية لمهد العرب » ومنها صور لبعض القصور ااعر بية » وكان 
إسمى هذا النوع من الر سم بالميز نطى . 9 دخل في اسبانية التصو ير الافراسى » ومنه 
١‏ ثار نذ كر فىطامنكة ؛ و بنياونة » وتطيلة ؛ ودخل من جهة أخرى التصو ير الايطالن 
واغتيرك 4 اقالن فق جلنسة و كتاولية وتان # شورقة: وانعاز وتضاعة الا لران:: 
ودقة التقاطيع ؛وغاب عليه الجال . وقد وحد فى اسيانية نوع من التصوير لا حاو 
من الصنعة العر بية منه مذبح دير « بيادره » 216078 

وى كل حال فلا الفن الافرنسى ٠‏ ولا القن الايطالى » بلغ فى اسبائية فى 
التصويرما بلغه الئن الفاتكى » فلقد اشتبر هن مصورى الفهنك الذين كانت اسيانية 
برا لبدائمهم « جان فان أيك » 8:61 هلا ونبغ مصورون اسبانيوليون فى 
القرنين الحامس عشر والسادس عشرء ثم من مقلذى الطريقة النامنكية . وفى كل 
مقاطعة من أسبانية يجد العارف بهذا الذن مسحة منتقلة اليها من مملسكة أجنبية . ففى 
الشيال مثل ثثارة وأزاغون تيو الرركة الا لبية »وق الشر ككل لشي وسورقة 
تسود الرريشة الإيطالية » وأما فى.رشلونة فنوجد اثار الرسم الافرنسى والألمانى والإيطالى 
على السواء ٠‏ وأبدع أمثلة التصو ير الاراغونى والقشتالى مهدها الإنسان فى سقو بية 
وابلة » وفى التحف الاثارى فى مجر بط ؛ كا أنه يجد أنفس قطم الذن السكتلونى فى 
فى كنسة رشاونة؛ وكذاك: دق متكق- بلنسية .وميورقة' نقالس كثيزة :وى 
اثبياية يتجلى أيضاً الفن التلمنكى عياناً » لأن أعظم مصور فى هذه البلدة وهو 
«كاسترو » دمامه كان من أتباع الطر يقة الذلدتكية » ثم طرأت على اشبيلية طر يقة 
جديدة طليانية الأصل ميل إلى محا كاة الواقم حذافيره » وعدم الاسترسال إلى 
التخيل » واشتهر مها مصور اسمه « زور باران »6 238ط:0/ ولا تنس ثار مصورى 
البنادقة الذين من عملهم أماثيل أنيقة فى الاسكور يال وقصر محر بط . وكان قد نبغ 
من رجال الفن البندق مصور يقال له « تتوان » «هدات7 ونبغ له تلديذ يونانيالأصل 
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طق غليه الأسيان لقب «ا الريك ) 0ع016) وقد أت هذا الكركر ور 
كثيرة فى طليطة 

وفى القرن السادس عشر تبغ في مصورى اسيانية رجل يقال له « هريره » 
ع1 مده الاسبائيول المذن الوطنى ال كبر ء لا نه عث ل الرصانة والشدة والخهية 
والصفات الى تغلب عليهم ٠‏ وكان أهل بانسية معروفين بحسن الذوق فى التصو ير : 
ونيغ فيهم توايغ فى هذا الفن » ولكن تأثير الذن الايطالى ظاهر فى تصاو يرم » ومن 
أشيرهة ء « رسالتا ) 8غ21ط1]1 9 « أسييئوزه 8م15 تلميذه م « رماره » 
طن . وليس فى اسبانية مدرسة أحدث عهداً فى التصوير من مدرسة غرناطة 
ومن 6 فها « الونزؤوكانو ») مضه . وى القرن السابع عر تبغ 0 ورا : 
نمز الذى محيه الاسبانئيول 0 مق غيره » وقد كان فى فنه من مقلدى 
الطبيعة » أميناً لحقيقة ؛ لا يؤثر الحروج عنها » وكان له ميل إلى محاكاة أذواق 
العامة وله تلاميذ كثيرون مثل «اوزور يو » 050810 و« طوبار »6 8طاه1 
وظبر فى ذلك الحم ذا ,0 فلاسكس ) 1761320]062 وأضل من شاب وقد تبع 
فى التصوير الطر يقة الاشديلية » وترك 1 ثاراً يشتخر بها الاسبانيول ؛ مثلصورة فليب 
اارابع » وصورة الدون كاراوس » و1 بسن لنفسه طريقة يقال إمها طر بقة مدرسيه 
ليتابعه الناس فيها » بل 1 يكن يتقيد بأساوب خاص به . وفى مجر بط ثر « جوان 
كار ينيو » مصوةت فى أو ائل القرن السابع عقوة وكا سقيورا بلط الاو ف 
اي عبد آل هيبسبورغ م اشتهر « سير يزو ) 067620 و« فرنسيسكو ريرى «ى 
تون الذى بحا ى فى تصو بره الاألوان الستحبة فى الشرق . ومن مصورى القرن 
السابع عشر فى مجر بط « ليوناردو » 3800همع.آ مغ مينوز 46 810802 : وفى 
0 القرن السابع عشر تبغ كوو ») 006110 وكان ا 'ى الغامنكيين بساوع 
الا لوان واشعاع الور » وشدونة التقاطيع . وبه ختمت دولة التصوير القدعة في 
اسبائية » وقيل انه مات كدا » لان البلاط الملوكى استدعى إليه « جيورداتر » 
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100 وفى زمن ل بوربون نبغ « بالومينو » ومتصولةم ولكن البوربون 
فى القرن الثامن عشر اعتمدوا على مصورى الترنسيس »؛ وروجوا بضائمهم . وفى 
أواخر القرن الثامن عشر + إلى أوائل الناسم عشرء شور « فرنسيسكو غويا » 
2 وكان هذا الرجل أعجو بة فى طريقته » يرسل نفسه على سجيتها , ولا يعرف ١‏ 
الحاباة ' وقد تعرض غويا هذا لجيم المواضيع » وله تصاو ير دينية معلقة فى كنائس 
طليطاة و بلنسية ومجريط » إلا أنه لم يكن بحسن إلا هذا اللون» ول يكن الناس 
يحبون تصاو يره إلا لحشونها » ولذهبه فى الصراحة ٠‏ لا رثاء فيها . والصورة الى 
رسمها لعائلة كارلوس الرابع هى فى الحقيقة مخزاة ناطقة بعظا ممأمور . وله تصو يرملاعب 
الثيران » وديوان التفتيش » وتصاو بر تمثل حرب الاستقلال ؛ أجاد فما إلى الغاية 
ويقال إنه أقدر مصور مثل أعياد الاسبانيول . وجاء خلا له مصور يقال له 
« مدرازو » 11307820 

ثم جاء المصر الأخير فتبغ « براديلًا » وللتفدمط « وبتليور » عمستلادء8 
واقراميا 8 فاهتو | الصور التاريممية » وفق هوى الاسبانيول فى الغرام بالماثى 
الجيد » والافتتان المظلي والحزن وامناظر القاسية . ثم ظهر المصور « فورتوقى » 
.1*0 وهو من كتلونية » اعتنى بالحياة العصرية » وكان له ملكة تامة فى امجاد 
ثنافيق الآلوان :) ظل قط لدان اخراسان وكقيين :او بالكلة «الاسنارول أغات 
دولة فى التصوير والنحت ٠‏ ور ا كانوا أدرى بتمثيل أحواطم الداخلية » والأشكال 
الى ترتاح إليها نفوسهم من سائر الأمم . ولوكان الآخرون أعلى منهم كبا فى الفنون 


كلام القاضى أنى القاسم صاعد بن أحمد 
الاندلسى الطليطل 

المتوفى سنة ؟5؛ وذلك عن الأندلس العر بية فى كتانه « طبقات الأمم 0 

قال نحت عنوان < العلوم فى الاندلس » : وأما الاأندلس فكان فيها أيضاً بعد 
تغلب بى أمية علا جاعة عُنيت بطلب الفلسفة » وثالت أجزاء كثيرة منها ؛ وكانت 
الا ندلس قبل ذلك فى الزمان القديم خالية من العم »لم يشتهر عند أهلها أأحد بالاعتناء 
4 إلا أنه بوحك فيبأ طلسيات قدعة 5 مواضع عدامة » وقع الاججاع على أنها من عمل 
ملوك رومية » إذكانت الاأندلس منتظية بمملكهم 

و تزل على ذلك عاطلة من المكة إلى أن افتتحها المسسامون فى شبر رمضان 
سئة اثنتين وتسعين من الهحرة » فيّادت طل ذلك أيضاً لا يُمنى أهلها بثىء من 
العلوم إلا بعلوم الشريمة ٠‏ وعل اللغة ؛ إلى أن توطد الاك لبى أمية » بعد عهد 
أهلها بالئتنة » فتحرك ذوو الهمم منهم لطلب العلوم » وتنبهوا لارشارة الحقائق على 
حسب ما يأنى ذكره لعل ان شا الله تعالى . 

وأما دين أهل الا ندلس فدين الروم من الصابئة أولا ثم النصرانية إلى أن 
افتتحها امسلدون فى التاريخ الذى ذكرناه » وأما ملسكهم فكان لطوائف من الأمم 
مختلفة » تداولوها أمة بعد أمة » فن تلك الامم الروم وكان عناهم ينزلون مدينة 
طالقة المتيقة الجاورة لاشبيلية . واتصل ملسكهم بها زمناً طويلا إلى أن غلبتهم عليها 
القوط . فانتسخ الماك الرومى منها » وامحذْ القوط مدينة طليطلة » من مدائنها المتيفة 
قاعدة لملكه » وملسكوا الانداس أنخم ملاك قر ينا من ثلاثمائة سنة ؛ إلى أن غلبهم 
المسادون عليها فى التارريخ الذى قدمنا ذكره » واقتعد ملوكهم قرطبة وطنا » ول تزل 
مركرا لماك المساين مها إلى زمان الفتنة » واتنشار الاأعى على بنى أمية . فافترق عند 
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ذلك شمل الماك بالا نداس » وصار إلى عدة من الرؤساء » حالهم كحال الطوائف 
من الغرس ٠‏ 

وأما حدود الاأندلس ٠فان‏ حدها الجنوبى منها المايج الرومى » الخارج ما 
يقابل طندة ف موضع عرف باازقاق ) سمتة اننا ع* دن فيال 6 3 ينتهى إلى مدينة 
صور من مدائن الشام . وحداها الثالى والغربى » البحر الاأعظم المسمى أوقيانوس 
الممروف عندنا ببحر الظامة . وحدها الرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة اواصل 
ما بين البحرين : بحر الروم » والبحر الاأعظم ؛ ومسافة ما بين البحرين فى هذا 
الجبل ثلاث مراحل ؛ وهو المد الأصفر من حدود الا نداس » وحداها الا كبران 
الجنو فى والشالن + ومسافة كل واعد ترما م وثلاثين مرحلة » ومسافة حدها الغربى 
و من عشر بق 000007 بدلس مدينة طليطاة العتيقة ؛ الى كانت قاعدة 
القوط . وعرضها و در<ة و 0ه دقيئة » وطو هام؟ درجةإلتقر يب » فصارت ,الاك 
لالأتريي 3 وسط الاقلم انحا مس » وهى فى وقتناهذا الذى هو سنة ستين وار بعيائة 
تأنه ايو ا لى الحسن > يى بن اسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن ذىالنون 
عظيم ملوك الأندلس . وأقل بلاد الأنداس عرضاً المدينة المعروفة 7 افر اين 
فل التجر التو ى مما + وعرط ا سعوريية ووأ كثر مدنا عرض بيش الدائى الى 
على ساحلها الثالى » وعرض ذلك الموضع #؛ درجة , فمظم الأنداس فى الاقلي 
0 » وطائفة منها فى الاقم الرابع ٠‏ كأأشبيلية » ومالقة .“وقرطبة » وغرناطة , 
والرية » ومرسية ٠‏ وهذا الجبل الذى ذ كنا فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشرقي 
و الأندليى #هواائا وما ون الأدلي ونوناف الرسفين الا رش كير 
الى هى بلاد افرئجة المدظمى والأندلس آخر المعمور فى الغرب » لاأنها م ذكرنا 


مثتهية إلى بحر الاوقيانوس الاأعظم اه 


التقسمات الجغرافة ام 


التفسوان ارام 


م تسكن اسبانية فى الماضى مملكة واحدة كا هى الآن» ب لكانت أقساماً شتى . 
ومالك مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ و بعد أن غلب الغرب على ججيعها » ول ببق موضع 
قدم منهالم يستولوا عليه » بقيت صجرة لاذ ما ملاك يقال له « بلاى » » دخل فى 
56 منها بثلامائة رجل » فل 5ل ارت قانلوته ع يناك أساوحونا و رررانت 
طائفة منهم إلى الطاعة » ِ يزالوا ينقصون حى بتى فى ثلاثين رجلا » معهم عشرنسوة 
أصرّوا على الامتناع فى ذلك السكرف » الذي كان ,يصب الوصول اليه » وجملوا يقتاتون 
من العسل الذي كان النحل جه فى خروق الصخرة » فاستخف بهم المسلمونوتركوم 
وقالوا على ما فى رواية « أخبار مجموعة » : ثلاثون عاحاً ما عسى أن يكون أمرهم ! ؟ 
فهؤلاء بعد رجوع المسامين عنم عادوا لكخرجوا من الصخرة غير خاضمين ؛ واعصوصب 
حوطم 1 من تزع به فى تلاك الاأرض عرق اام عر ن الأضوع للأجنى 
57 بلاى هذا تلاك العصابة الى لم تزل تنو وتغاظ » حتى صارت آمارة حقيقية ؛ 
ثم مملكة بحسب حسابها . ثم نكو نتمنها ساطنة قشتلةاني هى أول حكومةاسبانيولية 
:استقات عن الغرب بعد ان دانت هم جيع المزيرة الاسيرية . 

م لا بدأ العرب يتراجعون إلى الجنوب » بسبب القن الى كانتكقم م وبين 
البربرء وتقع فيا بيمم لعضهم مع بعض » جعات قشتالة نس_ترد شيئاً شيعا من 
البلدان الى كان المسامون ود استعمروها ٠‏ وصار المسامون يلون عن الثهال إلى 
الجنوب » فلذلاك انقسمءت قشتالة الىما يقال له « قشتالةالقدعة 6 و «قشتالة الجديدة» 
وجبيع قشتالة و»!1نادة0 <ناء3 06 عددسقتزه8 واقعة بين جمال « استور باس »6 


168 نادة و « سقاية ») :81527 من الشال » ومملكى « اراغون »6 و «بلنسية» 
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من الشدرق » ومملكة « مرسية » والاندلس من الحنوب » و « الاسترامادور » 
و« ليون » من الغرب . فأما «قشتالة القدعة » هزعذ'١‏ 18 ج1انادة:) فهى إلىالشمال 
وأمأ « قشتالة الجديدة » 88نداء11 12 112ذأاوة) فهى إلى الجنوب . والبسيط للرتقع 
الاسيرى الذى يقول له الاسيانيول « ميزيتا » هاءو316 تمل على القشتالتين وليون 
والاسترامادور 8 ولس ف هذا السيط شىء ينطيق صل م يتحيله الئاس 4 وما سجر 
به الأخبار عن خصب اسبانية ٠‏ وكرم تر بتها . وطيب تجمنها » واعتدال هوائها . 
والمقيقة ان اسبانية الى كسبت تلاك الشهرة » وقيل امنا جنة الله فى أرضه » عهى 
مقاطءات أسيانية الجنو ب والشرقية 4 وقطمة من وادى ابراه لاغير. ومتوسط ارتقاع 
هذا البسيط الذى بحن فى صدده عن سطح البحر هو ٠٠١‏ متر حده من الثهالجبال 
اشتور يأس 185نتاق4 وجا لقتشرره 5 ومن الشرق الجمال المسماةّبالا سير بة 
ومن الجزوب شارات دور نا. وقولنا انه ليس 56 للصمة ١‏ لتى 3 تخيلها الناس عن 
اسيانية لا ينى أن يكون فيه أودية ميقة , ذات زرع وضرع » وإن كان بوجد 
يجانها سائط » هى فى المقيقة غير قابلة لاسكى » من قسوة ة عوائها ؛ وكزازة ارضها . 

و قي تفسيات قشتالة القدعة البى 1 ادها جيال قنتير 1 ف الشهيال والتى ر 5 


واسطة « الوادى 3 الجوى » أى « دورو 6 120010 ووادى « إره » ووادى 


)01 هذا الثهر أول منابعه مكان يقال له أور بيون «و1ط:(] على علو 766 مثر 
عن سطع البحر بين شارات دومندا 0مودمء12 وشارات سان لورانزو 20معنده.1 

وشارات سيروليرا وهى الى منها تتحدر ميأه نر إيره أيضا 5 وَأصِيل اسه 
قووف 6رهن 0 شق من لفظة دون عرو ركاه الذوارة ع واتطال هذا التهر 
بنهر ابره كان له تأزير فالوحدة الآسبانية » أى فىتوحيد قشتالة مع أراغون . والوادى 
الجوفى هذا بحرى على ارتفاع سبعائة مثر فوق سطح البحرء فهو يسق بسائط فى 
غابة الاتساع إلى أن يصل إلى بلد الوليد ؛ التى هى على بمينه .وف أول بجرأه ينحدر 
انحداراً خفيفا حتى يصل إلى الحدود بين أسانيا والبرتغال , فبو ينصب هناك بحرية 
شديدة فى مضايق تجعل منه نهراً هائلا » ويصير مجراه فى غابة العمق » وفى بعض 


التقسمات الجغرافية 14م 


0 بسيورقة ) 215116183 فهى ست مقاطءات : الاولى « برغش » 805805 
واه 4ف كاوسراعرما ‏ وعدي 1 ن ٠0م‏ ألف نسمة . والثانية 
7 ل » 85113 ؛ ومساحتها لاع كال د ٠‏ وعدد 0 "21١‏ آلاف 
لسمة ) والثالمة )2 سقو بيه «( 520001 2528 مام١٠١‏ كاو 78 58 » وعدد 
٠. 0 1 - -‏ 
كيلو مكرأ مر بها وعدد سكاما ٠‏ ألف نسمة . والخامسة «أوكرونى» 100 
- ع 5 8 0 
ومساحتها ١غءة‏ كيلو 1 مر بعأ 3 وعدد ان ٠ةا‏ الف لسمة . والسادسة 
٠.‏ - 
« شنت أردم » أو « شنت' ادر 6 5812182061 ومساحتها 4ه كيلو متر مر بعا » 
وعدد سكانها تحو من "٠٠‏ ألف نسمة . 
أما قشتالة الجديدة فهى فى قاب اسمانية تتوسطها شارات « وادى الرمل » 
01101 وأعلى قنة فيبا ثرتقع عن سطح البحر مرم؟م مثرأ وهى إلى الشهال 
من قشتالة الجديدة » وأما شارات مور ينا فهى منها إلى الجنوب الغرلى » وفيها يمر 
« وادى تاه » 1880 « ووادى شقر ») ع0 و م د اناري 4 2328169مو]1 
« ووادى يانة » 60801328 وهى تشتمل على المقاطعات الآنية: 
الآما كن ترتفع ضفافه مائى مثر عن سطح الماه , وأحيانا تتقارب ااضفتان تقارباً 
شديدا 3 وتحصرالا, اتحصاراً يسا 2 وشكون من هذا الوادى شلالات . لواستخدمت 
قوتها الكبربائية الجاء ث بالج وارق ولكنته عند م يدخل قَْ بلاد اليرتغال نسط قَْ 
الاراضين » ويعود هادا . وللوادى الجوفى أنهر تمده من العين ومن الثهال؛ منبا 
دوراتون «منأوصس8 وسيغه ومء) وأداجه وزةله وزابار يال [16)وم22 
وطورهاس 1065 ويقال انهم شكرون ىْ شق جداول بين هذه الانبار 0 حى 
بكر إن الجىء على ألما من طلبتكة , النى هى على نمر طورهاس» إلى زمورة » الى ههى 


عل الوادى الجوق . ونهر أداجة هو تهر آبلة» ولكن أراضها لاتستفيد منه ا بحب » 
وتمر زابارتيال وهو نبر مدينة الكو وها ” نهر طورماس ء فانه يسقى بسيط طليدكة 


رو يتصبب إلى الوادى الجوفى على مقربة من البرتغال وأما اشقوبية فارتف تهرها هو 
المسعى بأر سما وتصوء رق 
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مقاطعة « محر بط »6 2120110 ومساحتها ومن لومتر ايد 


-_ 


2 


سكاعها الف نسمة . و« طليطلة » ومساح حترا وسسمه١‏ كيلو 0 مر بعا » 
وسكانا تومن مغ ألف نسمة . و « سيودادريال »6 8881 - 0100804 ومعناها 
البلدة المللكية ؛ وهى محدثة بعد نىء العرب » ومساءتها ١‏ كلو 1 06 
وسكامما ريم ألف نسمة . و « قوثلة ) ولصع0 ومساحتها وما كيلو قر 
ويا وأهلها م ألما ٠و‏ «وادى المحارة ) “6030818[32 ومساحتها ؟55ا؟١ا‏ 
"كلومترا رمك وسكانيا :و الف 

وما ملكه « ليون » ومن.! فكانت حدودها من الشهال الاشتور ياس » ومن 
القتزق والمتوت. الكترق فكتالة القدقة ع ومن اللدر: هرا «الاسارا نادرر» 
61316 وين الغرب غالسية ‏ و بلاد البرتغال » وليون اليوم هى عبارة 
عن المقاطعات التالية : 

نفس ليون ومساحتها //امه١‏ كيلو 51 هر 8 ؛وسكائها 1٠١‏ الف نسمة 
« وطفنكه ) 53180135]38 ومساحتها ١1م‏ 0 ار 2 77 2 0 ونم 
الفا ٠و«‏ زمّورة ) 7281208 ومساحتها ١ ٠"‏ كيلومتراً هر 8 ( وسكاما 1" 
6 ٠و«‏ بلد الوليد »6 1211200110 ومساحتها ١5١1م‏ 0 1 و ظ وسكانها 
هم الفا و بالنسية ») 2أءم16ة ‏ هى غير بلنسية هأعم»81؟ الى على البحر 
المتوسط ‏ ومساحتها 86١‏ كيلو مترأ مر عا » وسكانها تو من ٠١‏ الف أسمة . 

ولقدكانت هذه المقاطمات الى فى قلب اسيائية تعد من فيافى بنى أسدء لولا 
مأ ساق اليها العرب من مياه ؛ وشّةوا من جداول , واخذوا من وسائل ؛ حىاهزت 
بكار كف من كل زوج بهيج » وكانوا إذا عدموا الينابيع المتفجرة » التى تلزم 
لأجل الزى ؛ يبادرون إلى إنشاء البرك والمصائم المحائلة ٠‏ يحجمعون اليها المياه السائاة 
فى الشتاء » على قط ما كانوا يعملون فى العن » وذلك مثل البركة الي فى « منسا » 


1ك وى كر 2 المصنع 04 وأ رمك رحيل المرب قل 35 دعت المصائع وطمهت 


التفسمات الجغرافية م 


اتتخسست. 


ار 


تلاك القنى 4 ورحعث هذه الا وسو إلىقسومها الأول 4 وتبدات دن خضرمها عر 
وصارت تلاك الغللات من دنطة و<موب وزعفران سدادأ من عور 0( ف أما كن 
معلومة 3 وق ذلك الى األعصر الحاضر الذى 5 به المدنية 4 وامتدت السكاك 
الخديدية ؛ وماد الا هالى يمتنون مهذه الأراقى 2 و يستدرون شخيرامها 3 انيم امعد 
قادر ين على اخراجها الى الخارج 4 واسطة السكاك الجديدية 4 وصاروا عيرون 
حنطتهم بلاد البرتغال » وقويت رغبتهم فى زراعة قصب السكر » والشمندر ٠‏ وقد 


كان ف أسمانية دن عشرين سئة كر من انين مهملا" للسكر 


أما بلاد البشّكونس فهىثلاث مقاطمات : الا ولى «غيبوسكوه)» 60تنامغن6 » 
والثانية « سقاية » عنزه»815 5 38 والثالثة « آل » بالتحر بك 21858 
ومساحة جبيعها ه7١7‏ كيلو مترا وعدد سكانها نحو من سبعائة ألف . وثم أمة 
منقكلة بنشسبك تسكن إلى الشرق من حال فقيزية »عل أبواب اقرنسة ء وأضل 
اسم هذه الأمة هو « الباسقونفادوس » 2005هدهءوه؟ ومنه اشتق اسمها الحالى 
« الماسك » 3 2 النامكين » 5عنال5ة8 وعآ . وكأن العرب يشولون طم 
الماشكو نس » ومهم من شم على حَدود 3 نيار ه ) 2298156 ومجموعيم قارب 
مليوتاً أو أ كثر . ومنهم جم فى أرض فرنسة » ولغة الجيع واحدة مختصة بهم ٠‏ 
ومنهم من يتكلم بالأسباتى أو الافرنسى » ولكن نحواً من نصف مليون لايتتكاءون 
بير لغة الباشكونس . وم من أ أمم الأرض استمساكا بقوميتهم » واحتفاظاً 
مخصوصيتهم » يزعمون أنهم أقدم أمة في أور بة » ولا تزاع فى أنهم ثم بقايا الشمب 
الاببيري القدىمء والعالة المالصة الحضة الى ل تدخل عليها شائية من ذلك الشعب 
القديم : أفذامشايوة دوفن الاق تغلب عليهم السمرة » إلا من كان منهم 

(0 -جأولك) 


فى أعالى الجبال ؛ فيغلب عليهاللونالأشقر» شم الأنوف » محدّدو الأذقان » شعورهم 
مائلة إلى السواد » وكان لم زىّ خاص بهم لا رفون سواه ؛ ولكن قد بدأ هذا 
الزى !ضمحل ٠»‏ ول يق منه إلا طاقية من الصوف يقال لا اليوانه ههزهطه.1 
لا يزالون يليسومها على رؤوس م ؛ وهى زرقاء فيمقاطعة غيبوسقوه » وراء فى سقاية 
دنيضاء فى ألمة :«والشكوتين الذئن فى أرضن قزل أن عاقطون كلياة: بوأنا 
من جهة ام القدعة فنهم من تركها اوم من لاءزال يعض علها بالنواجذ » 
مثل أهل إسقا, 5. وتجدهم إستعملون ار .- يهم القدعة » وتجلات 0 ها البقر » وعلمها 
ير مزخرف مغطى 4لد ضارن د ٠‏ وعندهم نوع م من الرقص فى أعيادهم وموا مهم 
إسموونه ( 3 انكر ) 8013 71 الى يحجرونه على صوتمزمار صغير إسمى « دولسيئيه » 
هاقلن مع قرع 0 0 : 
والشكونسن ,من أ مم الارض حا باطرييةوافة عن قبول الضيي 0 
كانوا برد ون غارات العرب من الجنوب » كانوا يردون غارات القرنج من الثمال 
وكانت مواقم بلادمم الملية تس أعدم, على رد غارات هذه الأمع العظيمة » فارتف 
مسا كنهم أ كثرها فى الجبال تحيط ها الأوعار ؛ والأرض كا يقال تقائل مع أهلها . 
وم الذين ور | نجش شارلان وهو منصرف عن سرقسطة بعد أن عا ع 
أخذها . وسياتى فى كتابنا هذا عند الوصول إلى التار يخ تفصيل جيع ما وقع بين 
البشكونس والعرب . وم يمخضع البشكونس الوك ليون » وملوك تمارة » وماوك 
قشتالة فى الآخر , إلا على شرط احترام هذه الدول اماد ررم . وكانت لهم 
امتيازات يقال لما « ل ) 106205 و اننا زاهم هذه محذوظة ؛ إلى 1 
جرت الحروب الداخلية السماة بالسكارلوسية ؛ واللى آتخرها كان سنة ١05‏ فن 
بعدها أزالت الحسكومة الأسبانية امتيازاتهم وأخضعتهم للخدمة المسكرية » ولقانون 
احتكار الملح ؛ واحتكار الدخان . 


وثم إسمون انفسيم بير الاسم الذى بأسميهم له الأسبان ١‏ أى الماسةونغادوس » 


التتقسمات الجغرافية يفف 


الذى منه جاء دسم الباشكو نس » الذى كان إلسميوم له العرب . فاسمهم ثم بلغتهم هو 
« أوسكالدوناك عقسنهلةء5ناة1 ولابعرف معنىهذه الكلمة . وفىلغتهم لاايضعون 
أل التعريف قبل الاسم بل بعده . وهذا الاصطلاح ليس بنادر » بل الاغة السويدية 
واللغة الدامركية والاغة البلغار بة والاغة الرومانية فيها ذلك . وليس فى هذه الاغة الثى 
بل عندم المفرد والجع . وعلامة المع هى السكافئ ( 16 ) وكذلك لايوجد عندمم 
فرق بين المذكر وااؤنث فى التعبير . وقد غلب ذلك على لساءهم حى إذا تكلم 
البتكونسى بالافرنسية يقول . هذا المرأة #صدع”! 6 بدلا منهذه المرأة . وأما من 
جهة الأ فمال فر بما كان بينم بعض المشامهة مع العرب » فانه إذا أراد البشكونسى 
أن شول مثلا : أنا ا ) يقول « أنا ععال ا » وإذا أراد أن شول لك 
«ستأ كل » قال « عليك أن تأكل » وكذلك م مدل العرب. فى كثرة المترادفات 
فى لغتهم » برغم أن لغتهم فى أصلها فقيرة » وهى لم نكل إلا بالالفاظ السكثيرة 
الاجندية ؛ من غشقوبى » وافرنسى ؛ واسبانيول » وعر ني . حي ث إذا تجرد هذا الاسان 
من هذه الالفاظ الداخلة عليه لايبتى منه إلا ما يعبر عن الاشياء المادية واللحسوسة » 
فهو فى هذا أشبه بالتركى . وليس عند الباشكونس لفظة تعبر مثلا عن « الروح » 
و ابنج الله عندثم « السيد الذى فى العلى » وعندهم « الارادة » يعبر عنبها بلفظة تفيد 
الك والققيزة اليو واكك وروا كفوين انادف حرس ألنة#الباشكر ين 6 
ولكن صعوية هذا الفرض غاءت ن كثرة: اختلاق لات عله الآمة + قان 
القرية الواحدة لاتتكلم بلهجة القربة اللى تجاورها » فصارت اللهجات لا تحمى . 
وهذا شأن كل لفة الكتابة فيها نادرة ؛ وشأن كل شعب تغلب عليه الامّية ٠‏ ومع 
هذا فقد أحمى الأمير لويس بونابرت 5 لهمحة باشكونسية » يمكن. إعادنما إلى 
مانية أصول بالتحليل الدقيق . وهذه الاأصول الثاني تتلخص فى ثلاثة عامة ٠‏ أما 
الاأصول الثانية فهى : اللابوردى , والسولتى » والثيارى الادنى الشرق » والنبارى 
الأدنى الغرنى ؛ والثبارى الاأعلى الشالى » والنبارى الاأعلى الجنوبى » والغيبوشتى » 


والبسقائى , و يمكننا أن نرد أيضا هذه اللهجات الختلفة إلى شرق وغر لى » فالسوتى 
والنبارى الادنى ها الشرق » واليسقانى هو الغربى . واللهجات الاخرى هى المتوسطة 
نيا ولاك الباسكرنيي لا عاز يق لحان اد ولة مقا :لين فيا ققاتلية غالتة 
من الغر باء غير « غيبوسقوه » و بلاد نبارة نصفها أو أقل من الباشكونس. وأماييونة 
و بنبلونة و بلباو فلا يتكامون فيها بلغة الباشكونس » وقد بدأت هذه الافة تنحل 
وتضمحل بغلبة الاسبانيولى والافرنمى عليها ٠‏ ولا عحب فى ذلك » فان مكتو ناما 
نادرة » ولم يمثر الباحثون على كتب ذه الاغة ترج جم إلى أعلى م ن القرن العائس 
للمسيح ؛ قيل إمم وجدوا صحيئة قدعة من سنة 44٠١‏ فيها ديل مقاطمة بو 0 
عهصه823 » وقيل إن هذه الصحيفة نفسها ليسث بوثيقة لايعترضها الشلك . 

وقد كشف أحد الرهيان اليسوعيين جدولا فيه ثانية عش ركاسة من لفة 
اللاشكر ند 6 بوذ الى كيان قارط زات لوزي (ر كني سنك لوق الارن 
الثالى عشر ؛ وأقدم كتاب عند الباشكونس طبع سنة ١648‏ ؛ وهو ديوان شعر 
مشتمل على قصائد دينية » واأخرى غرامية . وقد طيعوا أريضًا ترجة الاجيل الىهذه 
الافسنة ١6/١‏ ؛ وذلك على نفقةيجاس ثمار ة وجميع ما هومكتوب بلفة الباشّكونسن 
ببلغ سهائة عجإر لا كثر . وأ كثر الذين كتبوا هذه السكتب ثم مؤافون تلقوا ثقافة 
افرنسية أوقشتالية ومعظمها فى مواضيع دينية ؛ وعن حياةٌ القديسين . أمم يوجد هن 
الباشكولس من "تاقوا ثقافة اسبائيولية أوافرنسية » وأجادوا الكتابة ؛ لكن بالانة 
الافرنسية والاغة الاسبانية » وقد جع بمض الؤلفين كثيراً من قصص الباشّكونس 
وتقاليدم وأخبارهم . وأحسن الجاميع فى هذا الموضوع هو ماكتبه يوليان فيسون 
نان" الذى له على الباشكونس بحث فى الانسيكاو بيدية الافرنسية الكبرى 90©, 


)١(‏ فى هذه الآيام الآخيرة انبرى الكائب الافرنمى المسمى فرنسوا دوهوركر 
11 223060159 فنشر فى جريدة عطارد فرسة مع مق عاء م116 


نا طويلا عن البشكننس . لآنه من الكتاب المعجين هذه الآمة ومتانة أخلاتها 


التفسمات الجغر افية مسم 


الالسيهةه 


أما الباشّكونس الذين فى أرض فرنسة فهم يسكنون,مقاطعات لابورد 0:ناوط 0آ 


ونماره السقل ه28 2596 13 وسول واناه5 ومساحة هذه المقاطعات الثلاث 


وشدة استمسا كبا بأوضاعها القدمة . فالبشكنس يعون أنهم أقدم أمة على وجه 
الأرض وأنهم ' يطراوا عل أنيناية :دن مكان آخرء بل 6نهم ترلوا: مق السماء إل 
أرضبا ع( ولكن المؤرحدن م اقرارثم اشدة توغل هذه الااءة ف القدم 0« يذه.ون إلى 
أنها فى أرضاً طارئة على أسيانا دن مكان آخر ؛ وهدن جماتهم المسبو دودور كو ع« ترى 
ان أصل أهالى الجزيرة الابيرية هو الجنس الاببيرى» وأن الفرق بين اليش.كنس 
وسائر الاسبايول أن اليشكنس ثم ايبيريون اقحاح , وان سائر الاسبانيين هم 
المتوسط و+دولى فرلسة 34 فنزل على المنحدرين الشهالى والجاونى من ايراس ٠.‏ وقد 
حاول الكاتب المذ كور أن ستدل على أصل الشكس وقرأ نمم دن الاأعم الاخرى 
أدلة هن لغتهم وهو منزع كنا ف مقدمة دن يه عليه 0 ولنا رسالة قَْ ذلك قرأناها 
فى موؤتمر المستشرقين المتعقد فى ليدن سنة م١‏ ونشر ناها فى مجلة المقتطف, وعنواما 
د علاقة اللبجات بالتارين » إذاً لا نرى هذا الباحث مخطتأ فى تنقيبه عى أصل هذه 
الاامة من جهة تشابه لغتها مع لغات أهم أخرى . فبل وفق دوهورك و إلى باوغ مراده ؟ 
الجواب أنه من المعلوم أن اللغة اليشكنسة 2 أقدم من اليونانية واللاتينية 1 وم 
كنع كونيا فرعا من لغة السنسكريت الهندية , بل يظن البحاثون أن أصلها لغة منقرضة 
فر ض العلياء وجودها. فرضاً » وهى قُْ ددا أشنه باللخة الاترومكة 1110 فان 
هذه اللغة أيضاً ليست فرعا من فروع السنسكريت » فيظير للسيو دوهورثو أت 
الاتروسكيين والبشكنس من أصل واحدء وقد وجد بءض الكات فى لغة البشكنس 
تشيه كليات أخرى ف لغْة الاتروسك من ذلك كلية 00 لار 6 فى فود مدى 00 رئيس 2« 
فى لغة البشكنى » وهى كذلك فى لغة الاتروسكء فن هنا استدل على كون هذين 
1 الشعين م نأصل واحد ( ولا كان الروما يونأ صلهم منالاتروسك» وصلإلىالاستنتاج 
.أن البشكنس هم أولاد عم الرؤمان » وأصل الاأصل هو من القو قازء وليس هذا 
الرأى بكرا » ققد زعم اليزه ركاوز الجغراق الشوير من خمسين سنة أنه بوجد بين .لعْتى 
البشكنس والكرج تغابه وان أصليما ان انك شائن فى آنة الضترئ ناد الف 
وآ لاف منااسنين . وم تكن هذه الاخة لاهن الاخات الإربة ولا السامية ولا الاوراية. 


ونفقة] أن كلد مثر مر بع ٠.‏ فأما القاطءات الى يسكنونمافى اسبانية ققد تقدم 
ذكرها ٠‏ وهى جزء من ثلاثين من مساحة الجزيرة الأببيرية بحسب تعريف اليزى 
« ركلوس » المغرافى الشبير فاناء»6ة]1 ©50أء! و بلادممفيها قابلية زراعية » وفيها معادن 
كفيرة الفصيدر والرصاص والخديد ولكنهم من جهة الزراعة لم يكونوا من بلغ 
قار فاليا ب زومزن اننا كرون بون احروك ترون ا ا ا 
عددم بل فى بلادمم الأصلية نوما فيوماً 

وقد لخص الأطباء مثال ال كتور بروكا وال كتور فالسكو من ريط جاجم 
الباشكونس من سبعين سنة » وأخذوأ منها عدداً كيراً من مقابر تلك البلاد, يم 
انهم ميزوا جاجم الأحياء » فوجدوا أن هذه الأمة فيها نوعان من الجاجم » منها 
النوع الذى يزيد طوله على عرضه بنحو الربع ؛ ومما الذى يتساوى طوله بعرضه 
ويقال عن أخلاق الباشكونس انهم كثيرو الميالات ؛ سر يعو الانفمالات » وان 
عندثم خرافات قد لم يتخلصوا منها حى الآن » ولسكن فطرتهم الأصلية مينية على 
الاستقامة ؛ وعندمم حسن معاشرة ومخالقة » إلا أنهم بطلاشون عند الفضب , ومع ان 
الرصانة غالبة على طباعهم , فانهم بحبون الألعاب » و بتلذذون بالا كل والشارب 
وحسن الوفادة » وا" رام الضيف عندم مما لا يفوقهم فيه أحد ٠‏ ونساؤمم حلائل 
أمينات » وأمهات مر بيات » إلا أن التدين عندهن لغ درجة الوسواس ؛ لاسها عند 
البنات اللواتى ينس من الحيض » وكثيراً ماينتهى أمر العانس من هؤلاء بالحنون . 
والباشكونسى” بطديعته ذى التؤاد ؛ شهم » عزيز النفس » صعب القادة ٠‏ واذا تمل 
0 فيه قابلية كبيرة للترق ؛ أما خرافاتهم القدعة فنها أن الانسان اذا رأى 

مرأة يوم الاثنين حت نافذة بيته فى ذلك الاسبوع حصل له بلاء » واذا صاح 
الديك فى أول الليل فيكونهذا الصياح علامة عل ىكون الديك أحس عرور الساحرات 
وهو خطر بتلافونه م قمضة مر ن اللح وذرها فى أرض البيت ؛ والتزوج بوم 
عرسه مجتبد أن عسك بذيل من ثوب زوجته و نضعه نحت رقا تى يكون فها بعد 


التقسمات الجغرافية يفف 


فقو السية اق البرك #وكان باسكا نس اعتقاد علي البكر وكات السحرةعندهم 

فى كل فكآن 4 وكا لم اجماعات يتداعون اليهأ 3 يعتقدون انهؤلاء السحرة 

هم علاقات مم الشيطان وأنهم يدفمون شره» ولسكن هذه المرافات قد بدأت 
0-2 

اتدل شا نكا . 


حصن بوترون فى بيلباو من بلاد الباشكنس 


وقد كان للباشكونس دور مهم فجروت انترداة الالالترينن ايد السلين 
بوذا الست عيزت ينمه عاثلات ‏ كر عورا نس ود اق ورف وزاك 
الزمن صارت نبيلة . فنى قثثلة وليون الملك هو المالك لميع الأرضة أناق قارف 
حا راسك الب مك ٠‏ فلللاك بشاركه فى ملك الأراضى دؤلاء النيلاء الذين 
ساعد وه على طرد المسامين » ولذا عندهم هناك ثلاث طبقات : النبلاء » والعامة » 
وااطبقة المتوسطة بينْهما . وفى « ألَبه » الأهالى ينقسمون إلى نبلاء و إلى عامة » 
وذلك لأن منهم من حارب الساهين » ومهم من خضع لهم » فالذين خضعوا لهم مم 
لبدو دون مو متك اانامةة: 


وهذا حصل التايز بيهماء أما فى « سقاية » و« غويموسقوه » و« لابرد » 


ب بانس الحال السندسية : الجنء الأول 


حيث لم يتمكن المسلدون » ولم تكن لهم ولاية » لميع الأمة مدودة من النبلاء » 
لأنه ليس فيبا دن أسل ؛ ولاءن خضم للاسلام . والنبلة فى هذه المقاطمات يقال 
لها نبالة أرض .ء لا نالة 0 اوالفرق “ينها أنبالذين أخرهرا"المتفين: باطركت 
ركهم وق ةلذ واستولوا على الأراضى الق كانت ارت إن المرت + 
مر فيها كارن من عبيدهم وجنودم » فصار هؤلاء بكرور الأيام عائلات نبيلة 
وَأ اقطاع #واما فللا الأرمن نهم الذين , ورا أراضييم م ن القدم, 
وعناوها جاع ن ساف» لأنه لم بقع عليها فت وأما القوانين والأعراف التى يشي 
الباشكونس عايها فهى عيارة عن عادات واصطلاحات قدعة مختلطة بقوانين جديدة 
ولكل ناحية عادات ممتاف عن غيرها . وأ كثرها يدور حول الامتيازات التى للها 
بعض الأهالى » وتلكوا ها الأراشى فى حرو مهم مع العرب . وهذا هو خلاصة 
ما يقال عن الباشكةس» إحدى الأمم الأيبرية وأقدمها ؛ ونزيد عايه أنباشّكذسن 
فرنسة و باشكنس اسبانية عقدوا سنة ؟150 مؤ كراً فى 9 فونتارابية » سموه مؤعر 
اتحاد الباشكنس 
عود إلى ليون وقشتالة 
ثم نعود إلى تفصيل ما أجلناه عن ليون وااقشتالتين بقدر الامكان فنقول : 
الحدود بين فراسة واسبانية من جهة الشهال الغربى هى وادى « بيداسوا » 
8 الذى نخرى بين « هنداى »6 0م816 و « فونترابية 6 عتطه8 امم 
وهناك جز يرة اسمها جزيرة المحل » فى وسط النهر اتفقت فرنسة واسمانية من قديم 
الزمان على <ملها منطقة متحايدة » وفيها تلاتى الكردينال مازارين مع الدون 
« دوهارو »» لأجل عقد صلح البرانس » وتقرير زواج بنت فيليب الرابع واويس 
الرابع عشر» وفى هذه الجزيرة نفسها العقد سنة ١8454‏ مؤعر بين لويس المادى عشر 
ملك فرنسة » وهترى الرابع ملك قشتالة ٠‏ وفيها أيضاً ودع فرنسوا الأول ملك 
فرنسة أولاده وعائقوم وم ذاهبون رهائن إلى محر بط » محسب معاهدة سنة ؟6١‏ 


التقسمات الحغرافية فل 


ك0 ٠‏ 54 2 ع 5 5 5 355 5 3 
وق هذه الجزيرة ارضا هررت بين فراسه واسمانية مصاهرة مرادوحه 8 ودلاك سدة 


6 عقد تكاح ايزابلة ابنة منرى الرابع ملك فرنسة على فليب الرابع لك اسبانية 
وعقد نكاح حنة العساوية أخت فيليب الرابع هذا على لوبس الثالث عشر . 


ويوجد على وادى بيداسوا جسر مشترك طوله ٠‏ متراً » والنقطة المتوسطة 
منه هى المد الفاصل بين المملكتين » فاذا جاوزته إلى الغرب فأنت فى مقاطمة. 
غينوسكو » من بلاد الياشكونسن . وأول مدينة تستقيلك هى مدينة « ايرون » 
0 وعدد ممكامرا بضعة عقرالت نسمة » وهى بلدة عصرية ذات موقم جيل 
على الضفة اليسرى اوادى بيداسوا . ثم على مسافة عش رين كيلو متراً من هناك تتصل 
إلى مدينة « سان سساستيان » «عنافةط56 - ]35012 والنامكو ف شولون + 
2 دونوستيا ») 100110511383 ويقولونلا ع 0 ار وشواو » 10تاتاع ناكا وهى قاعدة 
مقاطنة 9 عبليوسكرا © ودوقتها من من أبرع مواقم . وفسها كانت نصيف العائلة الملوكية 
ف ادنانة 4 وثبلاء الاسسا نيول بقصدو. و6 | للنزهة » وعدد كا ١‏ يقرب من سين 
الف نسمة . وهى قسمان ؛ فدرم وجدبد » وحخو لما جيال بصعد!! بها امتعزهون ؛ وعليها 
حصون مها جيل « ايقلدو » 100عنع1 وجبل « العليا » 1!15 وعلى را 


5-5 الحلل السشدسة:: المزء الأول 


من هناك مديئة 2( طولوزه » 101058 وهى بده صغيرة ) سكاءيا بجة آلا لننحة » 
وموقعها ميج ؛ وفيها معامل للورق » وهى على نهر « أو ربة » » وبالقرب منها على 
مسافة عشرين كيلو ا بلدة « زومراقة 311882 نات وهى بلدة على مار أوروله 
» ونا أيذاً منظر بديع ٠‏ ومن هذه البلدة خرج « ميكال و بس دو دوليكاز لى» 
ممع 1 .] ]1 فاتح حر الفيلييين سنة 1٠659‏ » وله فأ مثال 2 و بالقر ب مها بلدة 
صغيرة يقال لها « قرغاره » مسدعء؟ والبلاد هناك كلها | حيال وأودية 2( لان يصل 
النافر اليس ا © 1398 ولألبة ذ ك كثير فى كتب العرب . وهذا الدسيط 
تنحدر إليه جداول أممها مبير يقالله « زادوره» وقاعدةمةاطعة أليقمد ينه« فيتور بة » 
6 معروفة عند العرب » و يقال مم كانوا يقولون لحا سنت مرية ؟ وهى بلدة 
صناعية » سكا وم 6 2 شال يع بانما هر 0 أيو فيحلد » ملاك االميزيةوت 
6 بناها سنة ١ه‏ بعد يوم كان له على الباشكونس » ثم إن الأذفواش 
الثامن ملاك قشتاله انتزعها من بد النبار بين سنة ١١94‏ وفها تمثال ارحل يقال له. 
« ماتيومورازه ») من زعماء الباشكونس ؛ كان يدافم عن امتيازامم . واليلدة قسهان 
عتيق وجديد ؛ والعتيق هو القسم الأعل وق هنده النادة أ نقد ورارة سورك 
0 بين الانكليز والفرنسيس فى 5١‏ بونيو سئة 181 وكانت هذه المدركة ختام 
درب ااه فى زمان نانوليون الأول 30 ثم هناك بلدة يقال ذا د قال ويلدة 
أخري يقال لها هم أرط وو ) وها من الملاد الصغيرة القدعة . 3 بلده « ميرانده » 
وهذه سكانها خمسة آ لاف أسمة ؛ وفيها حصن قديم وهى على نهر إبره 

ومن<هة البحر يوجدبلدةيقالها «غوتار بة» 718هاع0 »© و بلدةيقال لهاهزوميا» 
58 عبل مصب مهر أروله ٠‏ و بلدة يقال لها « سيستونه » هدماوعء0 وفى تلاك 
الناحية بر كيزماسوت إلى القديس أغناط موس لو نوله 18هنز1.0 06 180810 مؤسس 
رهبانية الجزويت » وهو مبى فى مكان البيت الذى ولد فيه اونوله . وعلى المحر 


مرسى يقال له « ديفا » 12688 سكانه ثلاثة لاف .ء و بلدة أخرى إسمها « ليكتيو» 


القشيات الجدرادة 0 العم 


0-0 ببس 


دانع نع سكانها أر بعة آلاف ' ولا مرسى بديع . م بلدة «مو تر مكو 6 مء210]1 
وأهلها صيادو ميك » وفها تثال من رخام للحنرال « داميان » المولود فى ور 
والقتول فى واقعة طرف الأغر سنة ه٠18‏ ثم بلدة ‏ أونداروه 6 0208502 ودى 
مرسى سكانه صيادو سمك أيضاً » و بلدة « الإولة » 2018الى وفبها امات معدنية 
تنم لاجل مرض الثانة » و بلدة « الحويبار 4 87ط181401 و بلدة حرق اموي 
« إيبار » وفى كلتيها معامل للسلاح . 7 بلده دورنغو 208580 وما واد خصيب 
وفيا كنسة « سان بطرودو طبيره » من أقدم كناس الماشكونس » و بلدة يقال 


لها « آموز ينيظه 6 هأ 1أطع:201ى و بلدة يقال للها « غرنيقه ) #عأصرعنا6 وسكاما 


بلباو 


٠٠وسم»‏ وطا موقع فى غاية الال » وكانت ف القديم قاعدة لمقاطمة « سقاية » وهناك 
واد بدرلع يقال له « مينداكا » دء03صن]3 وكان للا مبراطوره امعد زوعة ناوليون 
اثالث قصر للنزهة فى تلك البقعة . ثم بلده « برميو » 86060 وسكانها عشرة 
آلاف » وفيها بوارستان لاجانين بخص ثلاث مقاطعات الباشّكونس . ثم بلدة 


5 و حو : -اث 
« بيلباو » 811080 وسكانها هة الفا ؛ وهى على مبر « ترقيون »6 26771082 وهى 


5 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


قاعدة مقاطعة بسقاية ؛ تحرط بها جبال مغطاة بالحراج » وتبعد عن البحر ١5‏ كياوءترا 
وها جارة واسعة » وهى قسمان . المدينة الجديدة , والمدينة القدعة . فالقدعة هى على 
الضفة الى لمر » والجديدة هى على الضْفة اليسرى . وعلى الهر مسة سور ؛ وقد 
أصلحوا المرحى صارت البواخر الى نوها أر بمة آلاف طن تدخل فيه . وهذه 
البلدة مرسى على البحر عند مصب الهر يقال له المبره » 1662 - 151 وهذه الدينة 
معدودة من الدن الغنية » بسبب ممادن الحديد الى يجانها ؛ وها مبان جدبرة 
بالذ كر 6 ومعاهد جهرية ؛ مها ملحأ للعميان وللخرس » وفها مءامل ‏ ول إن بالى 
هذه الدينة نهو « أو بس دوهارو » 1800آ] هيز سقايه » وذلاك سنة ٠.لم١‏ 


وفى تلاك الناحية بلدة « ارانغورن ») تع"تاعصعتك وفيها معامل لاأورق » و بلدة 
«كاراننا ) 03228228 وفها يع معد نية واللهم . هناك هو مدينة « سانت انار » 
0138067 وهى مدينة حربة سكانها سبعون 0 ٠‏ وهى قاعدة مقاطعة مبذا 
الاسم ٠‏ وهى بلدة قديمة »كانت تنتهى إإايها طريق رومانية ؛ وكان العرب يقولون 
لهام شنت أدرم 6-وأحاناً « شنت اندر » وهى قسمان : القم م الأعلى ؛ وهو الدينة 
القديية 3 وأذقها صيقة »2 ولك الأدنى 5 1 المدينة ده ومرساها درم 2 


7 الققياك اللتزافة‎ ٠ 


َُ مدينة ( فق 4 وهى علىوادى «ترقيون» وعدد سكائها 8 وجميع 
مناظر تلك البلاد شائقة نظراً لكثرة الجمال والأودية والغابات فيها . 

نم نعود إلى الجبة الداخلية » وهى الى عر بها نهر ابرثه » فن مدن هذه الجبة 
بريفسكا » 811016506 وهى بلدةٌ صغيرة سكانها ٠م‏ اجتمع فيبا نواب البلاد 


سئة مما وقرروا ان و عبد قشتالة يليثى أن حمل لقب 0 برس الاشتور باس «( 


أحد الببوت االية فى بيلباو 


وبقرمها بلدة هم أونيه ) 6ه0 وفيها دير لامند كتبين اسه سان سلفادور » مببى سنة 
١‏ وفيه أر بعة قبورمن قبور الملوك وهناك قرية «كينتانا بألذع دالهمهمدلسنه© 
الى فيها سنة 1785 تزوج كارلوس الثانى لاك اسبانية بمارية لويز من آل بربون » 
فى زمن لويس الرا ابع عشر. وقرية « توركادة » الى ينسب اليها « تومادوتوركادة » 
8 رئيس دبوان التفتيش الشبير فى اسبانية . وفي تلك البلاد مسا كن 
كثيرة منحوتة فى الجبال . ومن الأما كن المذ كورة فيها قرية « دو يناس 6 
9 الى تلاق فيها فردينائد ملك أراغون مع ايزابلا ملكة قشتالة قبل زواجهما 

وعلى وادى دورو 2:60 الذى يقول له العرب « الوادى الجوفى © بلدة 


« ارائده »6 4:22802 وهى صغيرة بدزمة المنظر » وهناك مدينة « صان استبان » 
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02072 ع0 سواع ار 0و5 وكان العرب يقولون لها « سنت استابين »6 وفيها 
حصن ديم >ن ايام حروب ااعرب . ومدينة )2 أوسا 6 05128 وهيبلدة أسيرية 
عتيقة » كان لها ذكر في الدور العربى » وبالقرب منها على شفير واد عميق دمن 
خصن عزن قديم . وقرية « المازان »6 787282صاخ . وفيها مسار ح نار بديعة » 
وا ثار أسوار قدعة » وقنطرة على الوادى الجوفي طوطا ١١+‏ متراً . ومدينة «الكاميو » 

هطحصقن إع06 مسذل»116 وهى صضيرة ؛ وكان فيها قصر أسمه « قصرموتا » 
8 1 هل و[اناده0 مينى من سنة 44٠‏ ١كانت‏ تؤثره الملسكة ايزابلا ملكة 
قغتالة 4 زوحة املك فرديناند 2 ونه 4 ومانتت فيه ده عءأ*ة١‏ 

ومن مديئة «( الكانيو » أو « الكاميو » إلى « زمورة » ٠ه‏ كيلو مثرا 
بالسكة الحديدية » و بينهما بلدة « تورو » 1010 مينية على جبل شاهق مدهش فوق 
الوادى الموق 
رسن 


وما برغش »© 8101805 فى ا مقاطعة هذا الاسم وسكانها بز يدون 
عل انين الا دوه برك قبادة سك بةاودوققر برلاية أساففة #وموهرا عل 
شاع من الأرض فى القسم الثهالى من قشتالة » يسقيها نهر اسمه « ارلفسون » 
دهبهء ادق تراه أ كثر السنة شحيحا » للكن له فيضانات مدهشة ٠‏ وفى برغش 
حصن على رابية مشرفة على البلد » ل يبق منه إلا رسوم طامسة . وفى أسفل هذه 
الرابية الكنيسة الكبرى وهى من أبدع دانع الصنعة القوطية فى اسبانية . 

ولبرغش سهل مر يع يسقيه جدول اسمه « بيكو » وأقنية من ارلنسون . وهذه , 
البلدة هى من أقرس مدن اسبانية برداء بتساط عليها ريح الثمال ؛ وقد يقم فيها الثالج 
فى شبر يونيو وفى الشتاء بصح أن يقال فيها : 

لا ينبح السكلب فها غير واحدة من الصقيع ولا تسرى أفاعيها 

وأما فى القيظ فهى من أشدها حرارة » مهب عليهار يجالحنوب الحرق فيشوى 


التقسمات الجغر أفية معس 


مدنة رغش 0 منظر عموى «6 


: جو 6ت وعليا يفيدق الكل النق يقال عن خخررط وهر الممة أشرو شناء عاوثلاثة 

شهر جهن الخراء . 

وفى رغش أبن ملسن أجل ها روحة اق أندائية #واعها الكنسة الكيري 
و بمنائها املاك فردينائد الثالث الذى يقال له القديس فرديناد » وذلك سنة ١٠١١‏ 
واستمروا يبئون فيها و بزخرفون و بزيئون مدة ثلاعائة منة , فتأمل ؟ فيها من بدأاء 
وتصاو ير وعاثيل ومخاريم ء تعد فى الدرحة 7 من درجات الهن . و يوجد غير 
الكنسة الكيرى كنانن أخرئ تقصدها السياح ذل كايسة سان قوللا 
وكليدة سان اشتابين » وكلها على طرز اليناء القوطى » 7 فى هذه البلرة حصن 
قدرم يقال له « كاستيليو » يصعدون إليه من باب على اسحمه قوس سان اشتابين 
وكان يسكن فيه ملوك قشتالة . وفى هذا الحصن احتفل بزواج السيد لذر يق دو بيفار 
السمى بالقمبيدور الشير فى التار بخ الذى يجعله الاسبائيول بطلهم القونى » نظراً. 
لشحاعته واقدامه . برغم أنه كان ظالاً غدارا » ناقص الذمام » عدي الوفاء . مما ثبت 
فى الثار بخ ثبوناً لاريب فيه » ولسكن الشعب الأسبانى تعامى عن ذلك وخلق لهذا 


الرجل محا سن م كن فيه » حبى يمكنه 5 م الاعجاب به » وقد ولد لذر يق البيغارى 


81176 1(6 هذا سنة ٠١5‏ ومات سنة ١١989‏ 
وسنأى على ذكره فى قسم التاريخ ؛ ونروى كيئية استيلائه طى بلنسية ؛ 
واحراقه القاضى ابن <حاف فى ساحة تلك البلدة ٠»‏ بححة أنه خيأ عنه بعض خزائنه 
والطققة ئها [ها أراد إتقاء اعت ق'قلوى أذل بلأمنة :.حى الا عدوا عنه قينا من 
الأموال التىكان يطمع فيها . وقدكانت ولادة هذا البطل الغشوم فى برغش » 
ومكان البدت الذى ولد فيه لا بزال معروفاً ٠‏ وفى دار البادية مخدع فيه عظام السيد 
لذ كور . وقد كانت من قبل مدفونة فى دير « كاردينية ) 8#دضعل03 ؛ وتقليت 
هذه العظام على حالات شى إلى أن حمعوها سنة ١88‏ فى دار البادية فى برغش . 
وبالقرب مه من اكاردينية كلت تسكن أم قٍ ةالسيد ؛ وعى المسماة « شهانة «( 
وكانت ابئة 0 دياغو من « أو بيط ») 51600ه'0 ميءذل اما بعك أن ماث 
رويك اعرف و الدية كوف ان وطن إل اناجم “لبي مان 
)١(‏ اختاف الناس فى أمر هذا البطل الاسانى اختلافاً شديدا من كونه عبقرى 
بسالة وأصالة متحايا بجميع هزايا الابطالءإ لى كونه سيدا عماسا سفا كا للدماء , غدارا 
هابا 04 لتدن فيه ثىء دون مزايا اللكرام 3 وقد كن الأؤرخون سيراه بينقادح ومادحء 
وقد وجد ف مكتية ديرسان أيز يدور قَّ ليون خطوط لس سية ااا -- عن وذا 
السيد . ولكن أحسن كتاب عنالسيد باعثراف الافرنج اتفسهم هوالمخطوط الذى عثر 
عايه دوزى فى غوته ]اه سنة ع ١/4‏ وهو كتات كته الكاتب العرنى ان إسام 
لعد موت الس.د لعشر س:وات 7 لازيا ده .وكان أن ن يسام درفت[ السمد عل مدر ف شخصية 
فوصيمه عن معر ف تأمة » ولم 055 يذ كر 0 إلا ويردفا دن اللعنة » ولذلك إذا قال فيه 
خرا فلا بد من تصديقه ؛ لانه كلام عدو مق عدوه ؛ فهو يدول عن السيد ما يانى : 
برغم هذا كله لابد من الاءتراف بأن «ذا الرجل الذى كان نقمة | لي فى وقته» بحبه 
اللعن وان لل و اكه ا ٠‏ وشداعته الخارقة للعادة .كان أغوبة وقته . 
وكان النصر لايفارق رأيته » وكانوا بةرأون سير أبطال العرب بحضوره ؛ ولما وصاوا 


التقسمات الجغرافية يفم 


وال ان بابى برغش هو « رودريغس ورسالوس وماععمو2 معناع لم80 
ات قثتالة » بناها سنة 4ه » وكانت من قبل تابعة للاشتورياس » ولكن 
الملك «أوردونيو ؛ الثانى مده0:4 قتل ذرية بو رسالوس » فاستقلت المدينة واتمخكذت 
لنفسها حكرية جهوربة لم فى زمن ( فرنانغوتزاليز » 60223169 دعم132 صارتث 
قاعدة قشتالة ”9 ثم نوريا ضرت تقفلة وليرن ملك واعدة كانت هى مركز 
قشتالة القدعة . وفى برغش هذه هزم الفرنسيس فى زمن ابليون الحيوش الاسمانية . 

ومن نباي برغش المشبورة القصر ا 0 بالكرذون ») صدؤلمه) [ع0 0923 
وهو قصر بناه أمير الجيوش « فاليسكو » فى أواخر القرن المامس عشر على يد البناء 
المشهور الس عمد الدةوبى 8 6م01 أقسصط3113 وق برغش دير لاراهبات شير 
أصله مقصف الوك قشدلة » ثم حوله الأذفونش الثامن سنة 1١807‏ ديرا للراهبات » 


وكان فيه مانة من هؤلاء المتنتتلات 5 و سق الان سوىثلاثين. و يقال لاواحدة ممون 


هذا كلام بن يسام كى السيد , ترجمه دوزى من العربية » ون الأن نترجمه إلى 
العربية عودا على بد. » والله أعلم مكان الأصل . ومنه يعلم أن السيدكان بطلا حقيقياً » 
لابطلا خباليا » وإتما الناس نحلوه تحاسن لم تكن فيه وربما أضافوا إليه مقايم تجاوزوا 
فها الحدود ولكن مما لا مشاحة فيه أن الشر غالب عليه » وانه أحرق القاضى ابن 
جحاف فى ساحة بلنسية » لكونه خبأ عنه أمواله . أما شجاعته وإقدامه ثا لا مختاف 
فيه اثنان » وكان ملكا قشتالة واراغون فرديناند ورامير يتنازعان على مدينة كالاهوره 
نط1 فلولا السيد م تغلب ملك قشتالة على ملك اراغون » ونان بقصة السيد 
على وجهها فى القسنم الناريخى من هذا الكتاب ء وإتما ا كتفينا الان بالاشارة اليها . 
(1) وقرأت فى كتاب «الصلة, لآ ىالقاسم خلف بن بشكوالترحمة صادق بن خاف 
ابن صادق بن كبيل الأنصارى من طلطلة فقال عنه إنه سكن برغش . فن دنا يظهر 
أن اوري انكر او[ عرز فين ومكتر ا عا . هذا إلا إذاكانالمقصود بالبلدة انى سكن 
مها صادق بن خلف الانصارى هى قرية « برغش » بفتح الباء ومعمة8 الى فى وادى 
الرمل على مسافة م كياو مترا من مجريط.. فاما برغش المدينة المشبورة فبى بضم 

الباء ومع" 13 

(5 حجأول) 
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ليوو 110 سيدة ؛ ولا يقال « أخت » كا يقال لفيرهن . 
وفى هذا الدير كنيسة خزانة فيها راية عربية أخذها الأسبان من المسادين في 
وقعة العقاب . وأما دبر كوردينية فهو من أقدم الأديار » كان بناؤه سنة #امه و بانيه 
سَنْشه مطعمة5 أم الك تيودوريق . وهناك دير آخر نار بخبنائه برجم إلى سنةسيهه 
فى قرية صغيرة بقرب برغش يقال له دير سيلوش 51109 بانيه املك « ريكار يد » 
4 وهو اليوم للبندكتيين 
بلد وليد 


ثم بلد الوليد 17211240114 وهذه اللفظة عر بية محرفة عن « بلد الوالى » . مكذا 
سهاها العرب » فأضاف إليها الأسان حرف الدال» فصار الانسان يتوم أنها بلد بناها 
رجل يقال له الوليد ؛ وهى الآن مركن مقاطعة بهذا الاسم .:سكانها قوق السبعي نألف 
وموقعها في مرج أَفيحْ » على الضفة الى من وادى بسيورقة . وكانت هذه البلدة 
مقرأ اولك تعيل 67 وفيها تأهل فردينائد بابزابلا سنة ١45‏ وفيها مات كر يستوف 
كولولب فى ١؟‏ مابوسنة 1905 وفيها أقام فيليب الثاى وفيليب الثالث » وكذلك 
ابوليون الأول جعل فيها مركزه عند مافتتح أسبانية » وفيها/كنيس ةكبرى بدأوابا 
سنة ١688‏ عل بيد ه هزيرة » من البنائين المشبورين » طول المسقوف من هذه 
السكنيسة ؟؟1 متراً » وعرضها ”5 متراً ؛ وفيها مدرسة جامعة » عدد ظلبتها يقارب 
خفسة آلاف » وأساتيذها خمسون » وفيها خزانة كت ب تشتمل على هم ألف محلد . منها 
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)1( قال فى صب الا أعثى : مدينة ولبد بفتح الواو وكسر اللام وسكون المثناة 
من تحت ودال مهملة فى الآخر ٠‏ وموقعها فى أواخر الاقلم الخامس من الالقالم 
السبعة قال ابن سعيد : حيث الطول احدى عشرة درجة واثننا عشرة دقيقة والعرض 
ثمان وثلاثون درجة وثلاث دقائق . قال فى « تقوس البلدان » : وهى من أحسن المدن 
وهى فى الغرب من طدطلة فى جنونى جل الشارة الذى بقسم الاندلس نصفين . قال : 
وبحلها الفونش ملك الافرنج فى أ كثر أوقاته 


الساحة الكبرى ١‏ بلد الوليد» 


ثلامائة مخطوط » وأمام المدرسة الجامعة تمثال لكاتب الاسبانيولى الشبير ه ميشال : 
دوسرفانتس » 65اتة:062 صاحب كتاب « الدون كيشوط » . وفى هذه البلدة 
متح ف كان فى أصله مدرسة يقال لها مدرسة « زه ») 02ن) قأصدك5 وعلى 
: باب هذه المناية القدعة صورة المطران « مندوزا » 5 أمام القدسة « تير بزه » 
وفى هذا التحف مجموعة من تعاثيل خشبية نادرة فى باسها» لأشبر تحَانى أسبانية » 
وفنهدى انقالين التعياو ووو الاقيل ها يدهن الاين . 
وفىهذه المادة أيضا كنيسة يقال لما كنيسة الجدلية » فيها قبر بانيها «الدونبدو 
دولاغاسكا » وهددهة.آ 06 وفيها كنيسة يقال لها كنيسة « سانتامارية لاانطيقا » 
فنا ادق ه1 هىمن الكنا نس الاثر بة » ومدرسة يقاللهامدرسة «سان غر يغور بو»؛ 
بناها المناء الشبير « فيغارنى » في أواخر القرن الحامس عشر . على بابها شجرة سب 
اللوك الكاثوليكيين أى فرديد ناد وأيزابلا والمطران الونزو دو برغش . وفي بلد الوليد 
ايضا"كنسة سان بابلو» بدأوا ببنائها مئنة 04؟1 ثم جددها سنة ١845#‏ الكردينال 
٠.‏ « توركادا » وفيها ست أو سبع كنائس غير الى ذّكرت . وكلها من الأبنية للوصوفة 
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سن المنعة . وبالقرب من بلد الوليد بلدة « شنت طاتكش »6 ؛ وأصل اسمها فى 
زمن الرومانيين « 6 » 31228 تمتامء5 ُ اثقاب إلى يتانق 220168 
واللري ونون لها واخنت طاتكان » وقها حفن مردغة فيه أوراق دول اشانية 
من القدم , وهى ثمانون ألف اضبارة , تشتمل على عم مليون وثيقة . 
وبالقرب مز دكا من مدينة قدعة صغيرةٌ أسمها «طورد زلأس» 0 
ومن مدن تلك الجهة وأ ريغالو ») 465210 وهى بلدة قدعة صغيرة ) سكانها انين 
الآف نسمة؛ وكانت فى اماغى معدودة من مفاتيح مملكة قشتالة . ثم مدينة «آبلة"'؟و 
00 ا فتح العرب لاسيانيا » وانتسب الها جماعة 
من أهل العلم » منهم أناس هاجروا منها إلى فاس » وقد ذ كر لى الاديب المدقق السيد 
عمد الفابى من بنى 30 الفبيربين أن أنا عبد الله حمد بن أبرأهيم بن أحمد العيدرى 
الأبلى المتوف فى فاس سنة ب«و*؛ للبجرة ‏ أصل أجداده من آبلة » نزحوا منها إلىتلسان 
وما ولد أبو عبد الله هذاء ثم انتقل إلى فاس ومات بها » وهو تلبيذ العالم الرياضى 
الكبير ابن البناء المرا كشى ء والشيخ العلامة اءن خلدون 
وقد وجدت ف آبلة بلاطة تاريخ الكتتابة التى علها سنة؛ ..م للبجرة » نقلها لاوى 
. بروفنسال.ء وقال إن هذه البلاطة وجدت بقرب باب القصر ,و41 ف أبلة » وهى 
هذه : م هذا قبر عبد الله بن يوسف السى (؟) المقتول على ظلم . 7 000 1 
ظه وملع عام ض ١‏ لحجرة نبينا جمد صلى الله عليه وسلم . . . .. (؟) .. . الله بجمعنا 
معه فى الجنة النعيم لاحول ولا قوة إلا بالله» 
قال لاوى بروفنسال إن هذا التاريخ يوافق سنة بموم١‏ - وو مسيحية . قلنا إن 
آبلة هى من المدن التى أخلاها المسلدون من أوائل الفتح , مثل شقو بية » وسعيدكاس » 
واستورقة , وليون » وزموره وغيرها » م أن المنصور بن أن عاص كان قد غزا فا 
بعد هذه البلاد كلها . واستولى علبها . بعد أن أوقع بجيو ش جميع أم الأساترل: 
وأعاد ثمالى اسبانية إلى ملك الاسلام . ولكن لم يمض على ذلك إلا قل عق كانت 
الفتنة فى قرطية » وسةقطت الخلافة ؛ وصار المسلمون ستعين بعضبم على بعض بالنصارى 
ونجمت ملوك الطوائف ؛ وأصحت الحالة أشه بالفوضى ؛ فاسترجع النصارى جميع 
تلك المان » منها ما أخذوه بالقوة » ومنها ما اشترطوا التخلى عنه لأأجلالنصرة التى كان 
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وموقعها على سطح رابية منقطعة من الجهات الثلاث » وأمامها الجبال الى يقال لها 
شارات « مالاغون 6 من جهة الشرق » وشارات آبلة من جهة الشال الغربى. . 
وهواء هذه الدلدة هوق غَاية القسوة 6 وقل تنازع الأسائيول والعرب هذه الدلدة مده 
0 م6 م .- 1 . ِ ٠.‏ : 2 م 3 
1 أربعة هرون متوالية 3 و تدخل قَ <ورة المسيحيين مهاثيا إلا سئه ٠١9٠‏ قَ زمن 
الاذفونش السادس » لخصنبا الاذفونش » وجدد فيها أبنية كثيرة ؛ وبقيت إلى 
الفرن السابع يعر اين اع كدق افبائية ركان ناك" عن من الووفك وأ 
العرب الذين نصرهم اسن تيزل ظاهراً 3 ولمنوا مسامين باط 2 وكانت هذه المديئة 


عامرة بهم ء فنا طردوهم فى سنة ١٠ددء‏ وهو الجلاء الأخير » سققطت هذه المدينة 


07 
5 طا ناما ٠‏ وفى آبلة من الكنائس مابعد فى الطبقة الأولى بين كنائس أسبانية » 
على كثرة احتفال الاأسبانيول بالكنائس » و بذهم فى بنائها ما عز وهان . ومن 
أشبرها كنيسة « سان سلفادور » :5019840 520 وهى مبنية من الحجر الحبب » 
الها الناظر إلها حصتاً من الحصون . وهى من القرون الوسطى » وبابها ديع الصنعة » 
وفى داخلها تصاو ير لأشبر المصور بن » وفبا قبر المطران «الفونسو دومادر يغال» من 
عمل النئحات الشُير « فاسكو زارزا » 28:28 2و فبها كنيسة « سان درو » ودير 
وأطاف ونان » يناه الملوك الكاثوليكيون » أى فردينائد وابزَابلًا سنة 5م6١‏ ) 

ان الى ماك سسنةية 4و وكات الول الوحيف لقردينائك ايزا بلا , 
ورور انز القديم طوله 54٠٠‏ فتر؛ ول كاوه إلا سئة هو١‏ 1 . وف آبلة ماتت 


يرجوها منوم كل من الفر يقين المتقاتلين فى قرطةء إذاً فى سنة .6٠م‏ للبجرة لم يكن فى 
أبلة مسلون غي را م دجنين 3 فان آبلة كانت قبل تاربخ هذه الكنا 0 بثلامائة ساة رجعدت 
إلى التصر انية . فان كان قد بق فيها مسلون فيكونون من اختارو «١‏ الدجن» أى الاقامة 
بحت حك التصارىء من دجن دجنا ودجونا أى أقام بالمكان وألفه واستأنس به . 
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سور مدنة آبلة 


القديسة « تريزا » 52©:ع1 » ولا هناك دير مشيد فى محل البيت الذى ولدت فيه 
سنة 1616 » وهذه القديسة هى شفيعة آبلة . وفيها يض كنائس أخرى متقنة مثل 
« سان سغوندو )» م0ضنعقء»5 و« سان فيسنت »© عادءن1لا نسبة إلى القدرس 
فيسنت الذى يقال انه في سنة م.م للمسيح قتل من أجل عقيدته امسيحية . وهناك 
صخرة هى فى داخل الدبرء يقال إن القديس المذ كور قتل عليها . وفى آبلة ساحة 
منسو بةإلىالمنصور بن أبىعامر . وبالقرب منآبلة واد ميج » يقالله « وادىالبرش» 
عاءمعط اك »؛ وفيه بلدة مشهورة بنوع من العنب رسعى البياو هلاأطاة و يقال طذه 
البلدة « سبر يروس » 705عباع6© 

ومن مدن قشتالة 9 فيلا لمة !اذ واقمة علىواد متسع تحيط به أهاضيب 
من شارات وادى الرمل ؛ وهى على حدود قشتالة الجديدة . وفى تلك اللهة قرية 
يقال ها « شارمارتين ») متام سعقطن وهى الى فيها كاتف نابليون الأول عند 
ما استسات له مدينة بحر يط . 


ومن مدن قشتالة « اولميدو » 01640 وهى صغيرة » ثلائة الاف نسمة؛ 


التقسمات الجغرافة و 


إلا أنها كانت ذات شأن فى الماضى ؛ وكانت مسكن نبلاء قثتالة ؛ حنى ضرب 
المثل مها » فكانوا يقولون : من أراد أن يسود فى قشتالة » فعليه أن يستند على أوليدو 
وأ يغالو 92 بلدة يقال لما « وو » 0660 كان لطا شأن ءفا بم فالقديم 2( م ١‏ 
اليوم قرربة صغيرة . و بلدة سقو بية 54080918 » 1 هذه البلاد قريبة من مجر يط » 
والسكة الحديدية تمر على سقو بية 9 تدخل فى نفق وادى الرمل » وطوله 707٠١‏ متر 
و إذا أفاض الانسان من هذا النفق وقع نظره على سبل قشتالة الا فيح » فشاهد أجل 
ماتقع عليه العين . وفى تلك الناحية دير الاسكور يال الشهير » 9 مر بط 

وهذه البلدة هى اليوم عاصمة أسبانية » وسكائها بز يدون على تمائمائة الف و 9 
مدرسة جامعة ؛ ومركز اسقفية » وموقعها على 5 ؛ "١ ١‏ من الطول الغر بى من + 
نصف الهار الباريزى ء وعلى ٠‏ ؛ 5؟ » #٠‏ من العرض الثهالى ٠‏ وهى تعلو عن 
سطح البحر 58٠‏ متر 

بخرلط 23 

قال ياقوت فى معجم البلدان : مجر يط بفتعح أوله » وسكون ثانيه» وكسسر الراء» 
وياء سا كنة » وطاء : بلدة بالأندلس ينسب إلا هارونبن موسى بنصالح بنجندل 
القيسى الأديب القرطى ؛ أصله من جر بط ٠‏ بكي أب ا من ألى عيسى الى 
وأنى على القالى » روى عنه الحولانى , وكان رجلا صاها ميمح الأدب » وله قصة فى 
القالى ذ كرتها فى أخباره من كتاب الأدباء ‏ يعنى كتابه معجم الأدباء ومات 
الجر بطى يي لأار بع بقين من ذى القعدة سنة :٠١‏ قاله ان بش 0 

ومن غر سب الأمؤر أن ياقوت ذكر بخريط قُْ مكانين م 5" » فى الأول 
ذ كو ها فى صفحة 48س من الجزء السابع مرح مسعية |اظبيةالا ول لمر الصعية 
قم الشيخ احمد بنالاأمين الشتقيطى ؛ ثم فى صفحة 4م من الجزء نفسه » عاد فدكر 
مجر يط هى نفسها وترحمها غير الترحمة الاون قال : محر بط بالفتح 9 السكو نْ وك 


الراء ( وياء 3 5-1 طاء مهملة : مدينة بوادى الححارة 6 اختطها عمل 5 عند الرمن 
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ابن الجسك بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوبة بن هشام بن عبد الك . ينسب إليها 
سعيد بن سالم الثغرى » ساكن مجر يط » يكنى أبا ءثمان . سم بطليطلة من وهب ابن 
عسى » و بوادى المحارة من وهب بن مسرة وغيرهما» وكان فاضلا » و قصد السماع 
عليه » ومات لعشر خلون من شهر ر بيع الآخر سنة 5س قاله ابن الفرضى انتهى ثقلا 
عن بغية التمس 
والذى يلوح انا أنه كتب عن محر بط أولاء وانتهى منهاء ثم تلق معلومات 

جديدة عنها فيدلا من أن يلحقها بما تقدم له فى شأن مجر يط » عاد فترجمها مرة أخرى 
وينسب إلى مجريط عدد من أهل الم فى الاسلام منهم أبو مد عبد الله بن سميد 
الجر يطى”'" وعيد الرحمن "7" بن عبد الله بن حماد المحريطى . وهارون بن مومى ابن 
صالح ابن جندل القيسى القرطى » أصله من مجريط ؛ وأبو المباس يحبى بن ممد ابن 
فرج بن قتتح » المعروف بابن الهاج" الحر يطى » توف بقرطبة سنة 016 وأبو يعقوب 
يوسف بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حمّاد 7 الجر يطى » توفي بمحر يط نفسها سئة م67 
وعبد الرحمن بن عسى بن عبد الرحمن بن الهاج الجر يطى » سكن قرطبة » وكان 

)١(‏ سمع من علياء طليطلة وعلياء قرطبة وتوف بالمشرق سنة . وم أو فى السنة 
التى بعدها 

6 أخذ عن ابن مدراج وعبدوس إن مد وأف بكر الزبيدى وابن الحندى وابن 
العطار وابن الى زمنين وكان فاضلا ثْقَة متواضعاً قال ابنه يوسف بنعبد الرحمن : توفى 
أنى رحمه الله فى صفر سئة 6.10 وهو أبن /ا/ا سنة 

(م) كان من علهاء الآدب والعرية قال ابن بشكوال : وقد أخذ عنه أصعابنا وكان 
أحد العدول وتوفى رحمه الله يوم الاثنين لاربع بقين هن ربيع الأول سنة ١٠١‏ هبقرطبة 
ودفن عقيرة أم سلية حضرت جنازته أه 

(4) روى عن الى عبد الله بن اافخار وانى عمر الطلمتكى وابى د الشتتجيالى 
ورحل الى المشرق حاجاً ولق أبا ذر الهروى ونحى بن بجاح واق ببرقة ميهون أبن 
طريف و باطر ابلس أبا الحسن بن المنمر وقرأ عليه كتابه فى الفرائض وكانأبو يعوب 


أبن الحاج هذا ثقة حسن الخط من بيت خير وفضل "وى عجر يط سئة #ا/اع 
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يكثى بأنى الحدن”؟ . وأبو المسن غر بيب بن خاف بن فاسم المطيب القيمى اجر يعلى 
زيل مالقه » كان من أهل الم » وله تصنيف 
وأعظم التتو يق الى حر نط أب القادم مسفة بن احد الحريطى التدكى 
الكياوى الشبير . ومن ينسب إلى مجر يط سعيد بن سالم اجر 0500 
الثغرى الذى ذ كره ياقوت 4 تنيت ال عو يط بو العبائنن يحبى بن عبد الر.آن 
ان عيسى بن عبد الرحمن بن الحاج ٠‏ كان ساكتاً فى قرطية ا قضاء جِيان » 
وقضاء مرسية » وقضاء غرناطة , 9 ا ل 75 أى الوليد ‏ ن رشد » وكان 
فاضا حليلا كن سنة لهمؤه . 
ال يعوب يوسف بن عبد الرمن بن عبد الله بن حتاد الجر يطى الذ 
قلنا إنه توفى بجر بط سنة علاء » فاذا كان القشتاليون استولوا على حر بط سنة م١٠١‏ 
نش أكون وفاته وقمت فى محر يط بعد استرداد الاسبانيول هذه البلدة . 
وأخيرنى مهندس اسبانيولى مدقق متخصص 8 الاثار اسمه فرنا ندسمن أه ل قرطبة 
أنه لما استولى الأسيان على مر يط كان فيها آر بعة جوامم 
كان بناء تحر بط فى زمن العرب ضر ورة عسكرية » لمهم جملوها قلمة فى وجه 
النشتاليين ؛ ولولا القامة ما تكونت ثمة بلدة » إذ ليس إلا بلد تل » وماء ضحل » 
و بيت فى أبدى العرب مدة طويلة إلى أن تمكن الاسمانيول من إرجاعها سنة 8م١٠‏ 
وذلك على يد الاأذفونش السامس » وكانت القلءة المربية فى مكان القصر الماوى 
الما وهذا الأصرعو ألخويناء فىهذهالماصمة الان ؛ وكانااشروء ببنائهسنة ١714‏ 
)01 قال ابن الأبار فى التككلة : يعرف بالمجريطى لان أصله هنما أخذ القراءات 
عن إلى القاسم بى النحاس وتولى القضاء برندة وحدث عنه ابنه القاضى أبو العباس 
تحى بن عبد الرحمن وكان مولده سنة م/ا وتوق سنة اأحدى وعشر ين وخسمائة 
09 ترجه ابن الابار . فقال : انه اخذ القراءات عن أبيه وقرأ على الى بكر ابن 


العررى وأى زيد الخزرجى وأى أنى بكر بن سمجون وتولى قضاء جيان وممسية وغرناطة 
م ا قر طبة لعد أبن رشد 00 فعدؤدا قرجاها معالجزالة واأعدالة والايثار للدق 
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هذا » ونا دخلها الاسبانيول<ولوامسحدها الكبير إلىكنيسة اسم السيدةالمذراء 
وأعطوا ير يط امتيازات كثير ة» وصارت لذلاك المهد مدينة لابأس مهاء تمتد إلى 
باب « لاثيئه 58أاقآ وباب « سركاده » ا ؛ وباب «وادى الححارة »6 
وباب « سانتو ري ) 120221286 5310 و باب «سان مارتين »6 منا3]3 موك 
وباب « الصول © 501 261 ؛ ووقع بين أهل مجر يط وأساقفة أسبانيه دعوى على 
مشاءات البلدة ؛ فصدر الحكم بأن تكون المراعى لرجال الكنيسه وأن تُكون 
الغابات للمدينه ٠‏ 

وفى سنة ٠١99‏ جمع فردينائد الرابم أول مجلس للامة الاسبانية فى بحر يط 
وفى سنة مم١‏ التحأ إلى أسبانية لاوون ملك أرمينية شريداً » فولوه على حر بط » 
ولسكن بعد وفاته رجمت اللدة إلى جع للا ؛ وفى سئة ١.0‏ حصلت فييجر يط 
فسن متتابعة أيام كان اللك هري ألثالت صغيوا فانتقلت العائلة المالكة إلى سقو بية . 
م عدت هذه ه الثئن فى زمن هترى الرابع بين سنى 4 14049 2 ولم تستقر 
أحوال مجرريط إلا فى زمن الملوك ل ؛ أى فردينائد وايزابلا سنة باباغ١‏ 
وف زمن شارلكان ثارب محر يط عليه » وانضيت إلى المزب الذى كان يأى 
الانقياد احم المركزى » إلا أن هذا المزب انتهى أمره بالفشل » فدخل شاراكان 
مجريط سنة 1914 و بعد ذلاك بسنة »لا وقع فرنسوا الأول ملك فرنسة أسيراً فى 
بد الامبراطورشارا_كان » بعد تعركة « بارقه 6 جىء به إلى حر بط » واعتقلوه 
مدة في البرج المسمى « أوجانس » 8268 زناءآ 9 نقلوه إلى القصر :410228 » وكان 
عدد أهالى ريط فى أوائل القرن السادس عشر لا يتحاوز ثلاثة لاف اسمة . 

والذى فكر فى جمل بحريط عاصمة اسبانية هو فيليب الثانى ‏ وذلك سنة 
٠6‏ وقبلها كانت العاصمة طليطلة . وكان فى طليطلة كرسى الأسقف ال كر 
فكانت هذه المدينة عاصمة اسبانية فى الدين والدنيا » وكان الاحتكالك الدائم لامخاو 
من حوادث تبعث على الاختلاف » فأخذ فيليب الثانى يشّكر فى الانتقال إلى مركر 


التقسمات الجغرافة عم 


آخر يتوسط الملكة من جميع الجهات ؛ فل يجد أفضل من حر يط » على علاتها » 
وقحولة أرضها » وعطلها من أ كثر المواهب الطبيعية الى تقوم بما عمارة البلدان . 
فانه فُكر فى سرقسطة » فوجدها منحرفة إلى الشهال . وفى برغش وليون ضر يجد 
فيهما التوسط اللازم الذى جعله نصبعينيه » وفى قرطبة واشبيلية » فوجدهما ضار بتين 
فقاطنوت © وكان دزاده عل ىكل حال أن يشادر طايطلة فراراً فق عتاززة ألخاز 
الكنيسة فاختار بجر يط » برغم وقو عياف ارك تلبلة | للغراق :لا عرف فيا ان 
ولا عتاز بزرع ول ضرع » ا أن هرا «ها جامع بين الأضداد , فن نوافح البرد 
القارس » إلى اواة فح الحر ال حرق » فى أيا م الشتاء قد تتزل درحة الحرارة فىالميزان إلى 
١‏ نحث الصفر و يتحمد الماء أ كثر فصل الققاد دوق الصف تعَبيْدَ الحرارة إن 
الدرجة 4 فى الظل » كأنه حر الساحل الجن ولى» ثم ان هواء جر يط ؛ إما أن يكون 
م َ- 4 2 0 
شديداً عاصماً ؛ بصرع الرجل المثىفى الشارع ؛ و إما أن ينقطم تماماً » حى لابطنىء 
المصباح ؛ فتقلبات الأحوال الجوية فى هذه العاصمة أعبو بة من الأعاجيب » ومن 
أمثالهم : لا تترك معطفك قبل ٠١‏ مابو . 1 
ولا انتقل فيليب الثاني إلى مجر بط كان.فيها 56٠٠‏ بيت » و.ه؟ الف لسمة ٠‏ 
فضاقت على رجال الدولة والجند . وصدرت الأوامر باتزال الأمراء والقواد وأصصاب 
امناصب ف البيوت الكبيرة » ن ذلك الوقت امتنع الناس عن بناء الدور الفيحاء » 
وصار الأغنياء مهم يعتمدون السكنى فى المنازل الحقيرة » حتى لا ينزل رجال الدولة 
فىدورم . فلذلك بقيت مجريط لاتتقدم إلى الأمام مدة طويلة » مع ان الفن لذلك . 
العهد كان بلغ أوج الترق ؛ واستمرت هذه الالة على مجر يط إلى أن جاء ل 
بور بون ملوكاً على اسبانية » فشر عكارلس الثالث » أفضل ملوك هذه العائلة ؛ فى 
عمارة حر بط والاعتناء بشأنها . ولا استعنىكاراس الرابع منعرش اسبانية سنةم١18‏ 
جاء يوسف بونابرت » وأخذ بوسم شوارع مجريط » وبهدم حاراتها القديمة » والأديار 
الى كانت تضيق عا الار ض با رَحْبت ثم ذهب 5 نابليون » وأعيد حم آل 
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بربون » وجاء فردينائد السابع » فأخذ يمتتى بتوسيع محريط وتزييها ٠‏ إلى أن 
أكتنت شكل عاصمة حقيقية . 

ريرس ل بجر بط هىالى يقال لها « باب الشمس © 501 061 انعط 
ومن هذه الساحة يعتد شارعان أحدهها المسمى شارع « القلمة » هاوعلك وهو 
أوسم شوارع المدينة وأسهاها» وبه لسير جيم واكك فى لاحتنا لات +والتان 
شارع (( جيرونيهو ) وفيه أعظم لازن وأغناها 

وفى مجر بط أ كادعيه للذنون النفيسة » وفنها متحف المدفعية وفيه] ثار ونفائس 
كثيرة . وفيه قاعة تسمى القاعةالعر بية ؛ حمموا إللها كل ما قدر وا عليه من مخلفات 
العرب ؛ من رايات » وعمام 5 وألوات 2( وأحدية »؛ وسيوف » ومن م متك 
أبي عند ل بن الأحخر 2 آخر ماوك غرناطة . وقد اشتمل هذا ااتحف 8 على غنام 
كثيرة مما حازه الاسمانيول فى فنح أميركة ؛ وتلك المستعمرات الواسمة » وكذاك 
فى هذا المتحف نذ كارات كثيرة من أيام حروب الكرلوسيين . 

وحروب الكرلوسيين تشغل من تار يخ اسبانية حيزاً كيرا ٠‏ بحيث لا يفهم 
القارى. حقيقة نار يم اسيانية فى القرن الماثى دوت أن لعرف قضية الك سين 
هذه . فلذلك رأينا تلخيصها فيا بلى : 

الدون كارلوس البربوبى المواود سنة 178 المتوفى سنة ١888‏ كان ابن كارلس 
لرابع ؛ ملك أسبانية ٠‏ واخا فردينائد السايم . فلما حمل نابليون الأول فرديناند هذا 
على الاستعماء واعتقله » كان الدون كاراس مع أخيه فى الاعتقال » فلما عاد فرديناند 
الى اللاك » بعد سقوط ابليون سنة 18164 عاد الدون كارا ام مع أخية اط 
كو فردينائد لم يقب 77 كان كاراس هو ولى” المهد الشرعى » وحوله اجتمم 
رجال الكنيسة والرهبان والنبلاء الذين يكرهون ميادىء الثورة » وجيع من كان . 
من أنصار الملسكية الطلقة » وأسماب الامتيازات والاقطاعات » فصار الدو نكاراس 
بناوىء أخاه الك ؛ ولم بتمكن فرديناند من العرش فى وسط هذه المزاهز الا بواسطة 
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جيش أتجدته به فرنسة سنة 188 » واشتدت المداوة بين الأخوين » فتزوج الاك 
فردينائد عار ب ةكرستّينا من ملوك الصقليتين » وولكله ممما الأميرة ايزابلاً » فصارت 
هي فى نظر أبها وارثة املك . والحال انقانون أسبانية كان يحصر الارث ف الذَ كورء 
باك لخر ال اميق عزن لله نوعقي الدوق كازل اعون فك هلواط روت 
الأمة الأسمائية تميقا » وانثقث فرنسة واتكلثرة + فتضدتا الللك فرديتائك. فى وجه 
أخيه ثم مات اللاك سنة ١8*#‏ فقامت مقامه زوجته الدونة مارية » وعضدتها فرنسة 
واتكائرة , فامهزم كارلس الى البرتغال , لصاهرة ببنه وبين الدون ميكال ملك 
البرتغال . الا ان حزب الدو نكرل س كان كييراً » وثارت معه المقاطعات ال ى كانت 
تكرة النظام المركزى ؛ فاشتعات نار الفتئة فى الاستور ياش » وبلاد الباشكو 506 
وتَبّارَه » واراغون » وكتاونية . واشتدت الحرب الأهلية فى أسبانية ؛ الى أن وقع 
الحلف أخيراً بين زعماء <ز به , فَفْثلوا ؛ واضطر كارلوس الى الفرار سئة م١‏ » 
والتجأ الى فرنة فى زمن الملك لويس فيليب » واعتقل فيها . 

ثم نزل عن دعواه لشخصه وخافه ابنه الذون المسمى كارلس أيضاً » فاحذ هذا 
يشير حز به على ابنة عمه ؛ وجرت وقائم وحروب فى أيامه هك جرت فى أيام أبيه . وها 
زال بقائل ويثير الفتنة الى أنمات . خلفه أخوه الدون جوان . ثمخلف الدون جوان 
ولده الدون كاراس أضّ ؛ وذلك سنة 1854 » وسمعاه حز به كارلس السابع ؛ ودخل 
أسناقةء وأثان: الك قار عله وجده وقلن :فل مما 5 النولة ‏ الا سبانية + 
وقام بتشكيل وزارة ؛ واوشك ان يستولى على الءرش . واستمرت هذه الخالة مدة 
أ بع سنوات ء الى أن تغليت الدولة الاأسبانية فى الآخر عليه » فامهزم الى الخارج » 
فصار جول فى الاقطار الى ان مات . واننهت الشحناء الكارلوسية . 

9 نعود الى ذ كر مدينة مجر بط فنقول : انه فيها دار لمجلس النواب » يقال لها 
دارالمؤمر هوعمهدهت اعل متعهاوط وهى بناء لم » انشأهالمهندس . ترسيزو بشكوال 
اهنا . وأمام الرتاج اسدان من سكب الرمل ومدافع غنمهما الاسبان من 
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المرا كشبين فى واقعة تطوان سنة 186٠‏ . وفى مجر بط متحف يقال له متحف البرادو 
مفوءظ ء بدأوا به سنة 1/46 » وهو قسمان » أحدهما للهاثيل » والآخر لاتصاوبر . 
وفيه “ثار ايدى مشاهير المصور ين والنحاتين » ممن تقدم انا ذ كرمم فى الفصلالمتعاق 
بالفن » ومن غيرجم . فهو من أحذل متاحف أور بة بلا نزاع » مختاف اليه عشاقالذن 
ما شاؤًا ان مختلفوا» ولا يزالون برون فيه أشياء جديدة . وفا جنة النيات دتفهة 
#ناونهة 1ه » وقد بدأوا مها سنة ١7/4‏ الا ان دليل بديكر يملها دون حديتة 
النباتات الى فى بلنسية » ودون حدائق النباتات الى فى البرتغال . 

وى راط ساحة ال الماساحة الشرى اق انا ملي العيل املد + 
وأما قصر مجلس الشيوخ فانه فى طرف من المديثة » ما مجلس النواب هو فى 
الطرف الآخر. . 

وأما خزانة الكتب الوطنية ففيها عدا الكتب »؛ وعدا الوثائق التار مخية » 
متحف يال له متحف.الذن الحديث ؛ ومتحف آآخر يقال له متحف الآثار القومية . 
وقد بدأوا ببناء دار الكتب هذه سنة 0 » وانهوا منها سنة غهم١1‏ » وأمام 
رتاها قال المقاهير من رخال أسبائية »وق داخلها تماثيل ماو كيم وملكانهم . 
وأول من جمع هذه الكتب فى مجر بط هو الماك فيليب الحامس » وذلك منمائتين 
وخمس وعشرين سنة . وسئة 1855 اشترت الحكومة مجموعءة كتب غخطوطة 
كانت مخص دوق اوشونة ؛ واضاقها الى هذه السكتبة . ومموع ما تشتمل عليه من 
الكتب هو ممهائة وخمسون الف علد » منها ثلاثون الف شخطوط » والفان وسبعة 
ونون كتانا طتتت ق يذائة عهة الظراعة .وفيا مقرو الك ؤرقة من الوفالق.: 
وثلاثون الف صورة بدوية-. وفيها ثمائمائة طبعة من كتاب الدون كيشوط . والبناء 
هو سبع طبقات من الحجر والحديد » وفى قاعة القراءة 8*٠‏ كرسياً . ولا ذهبت الى 
بحر بط سنة 198٠‏ كن تأذهب كل يوم الى هذه السكتبة » وفيها اطلمت على كتب 
كثيرة تتعلق بالأندلس ء ثم اقتنيت أكثُرها فيا بعد ذلك » ونسخت مخط يدى 
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يومئذ قمها من كتاب اخبار مجموعة ؛ وهو أول تاريخ عربى لمسامى الاندلس » 
يبصل الى زمان الناصر» وقسما من كتاب القضاة بقرطبة , لأبى عبد الله مد اللحشنى 

وأما اخزانة الا “مار القؤمية فيا مانا آلت ءؤثيقة »حدمت من كل :الا طراك + 
ولا سها من كنيسة آبلة . ونحت المكتبةأقباء ملأى بالاأثار القدية الى قبل الثار يخ 
وعظام بشرية » وهناك مكان للعاديات الشرقية ؛ ومنسوجات قبطية , وآ نية أصلها 
من قبرص » وكثير من المصنوعات الايبير بة » والقاثيل العتيقة » مما مهار له المقل . 
ويقضى السائح الايام والاأشهير وهو يقضى منه العجب » و بوجد تاعات لا ثار 
القرون الوسطى : من كتابات » وقطع فنية ؛ ونواويس . وهناك قاعة خاصة بآثار 
ارك والاناة المسيحية التى يطاق عليها اسم الطراز المدحّن » والاسبانيول يقولون 
الماع روا كثر هذه الآ مار الت .زنة مأكودة من اشييائة وقرظة وسرقيظة وغرناطة 
وفى القاعة العر بية أسطرلابان عر بيان » أحدهما تاريخ صنعه سنة ٠١507‏ مسيحية » 
وهو أقدم أسطرلاب معروف اليوم . وفيها نحت الزجاج مجموعة عظيمة من الصحون . 
والآنية العر بية . وإلى الحائط الغربى من القاعة العربية قوسان من باب الجعفرية » 
فى سرقسطة ؛ وقطم من البهو اللوى فى المعفرية الذ كورة ؛ وباب عرلى جىء به 
من ليون ؛ وحوض للوضوء جىء به من مدينة الزهراء فى قرطبة ؛ وا ثار من جامع 
بناه مد الثالث فى غرناطة وإلى الخائط الجذوبى باب عر لى من خشب وجدوه فى 
« دروقه » : وإلى الخائط الشرق مجموعة من الزليج » وف الوسط فوارة أشبه بفوارة 
قاعة الأسود فى ال راء » وفوكرتان.من قرطبة ؛ ويوجد سيوف عربية » وخواتم » 
و نية من العاج » وغير ذلك من نيس صناعات العرب . ومما بوجد فى هذا الزن 
مفاتيح مدينة وهران بوم دخلها الاسمانيول سنة ١6٠9‏ 

وفى الطبقة الأول من خزانة الآ ثار هذه توجد اثار مكسيكية قدمة » حازها 
الاسبانيول بوم فتحوا تلك البلاد » وا نار غريبة » وآنية حَرْفيةَ » ومنسوجات من 
مين 6 اللتونية و فسيفساء من صنمة أميركا الشمالية القديمة وغير ذلا مما وجدوه فى 


الكيك وكو لومبية وكو با وغيرها . 
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ومكتبة مجر يط هى من أغنى مكاتب أور بة بلا نزاع ؛ سواء ف السكتب » أوفى 
الآثار أو فى التحف النفيسة : وفها أ يضاً نفائس من صنعة فارس ور كية والهنف» وتهائيل 
صينية ؛ ومصنوعات من العاج ون عل الميق » وفها أيدا من 'ضناعة التابانيين 
و بلاد الفيليبين » وفما معرض للسكوكات القدعة » من زمان قرطاحنة شا بمدها , 
وغير ذلك ما لايكاد حيط به العقل . 

وفى مجر بط تمثال لكر يستوف كولومب منصوب فى ساحة منسوبة إليه . 
وتمثال للملكة إيزابلا الكاثوليكية » وتمائيل أخرى لأعام الزهالياوقها شك 
لاعلوم الطبيعية أنشأوه سنة 19771 » بوجد فيه كثير من الهيوانات والطيور والحشرات 
والحوام والبقايا المتحجر 5 . ولماكانت محر بط خالية من الماء فى وسطها ققد جروا إلمها 
قناة يقال لما « لوزو با » :20م ء وأنشأوا خراناً ينضى إليه الماء فىأعلا نقطة من 
المدينة » وهذا اران يسم ٠‏ ألف مترمكعبمنالماء » وهناك برجعالارتفاعه امم 
متراً تنفرق منه المياه على الماضرة . وأوسم ساحة فى مجر بط هى الساحة الى يقاللها 
«ساحة الشرق» 16ه016 06 21228 أنشأها يوسف بونابرت للا كانملكاءلى| سبانية 
ولكارة ماأنشأ من الساحات صاروا يقولون له « وعاعن2ةاط 13 » ومعناه ملك 
الساحات . وقد هدم لأجل توسيع هزه الجاع هيه أذانر قرية وين نبي 
وفنها امون مثالا لملوك القوط والأسيان . وفى مجر يط دار للسلاح مشهورة ٠‏ وكان 
أصلها فى بلد الوليد » فتقلها فيليب الثانى إلى مجر يط ؛ وفيها أساحة من جيم الأأنواع » 
كيام نذا اهونة فى اللا ناا فلن الثان ونا أملنية مكنيكة :وفيا زايات 
باقية من زمن شارا كان وفيليب الثالى 2 وكذلك دروع ومقاف كانت لشارلكان 
وفها أيضا عمامة وأسلحة منسو بة لير الدين بربروس ٠‏ قيل إنهم أخذوها فى موقعة 
تونس سنة م16 , وفبها أسلحة علي باشا أمير البحر التركى امع ثيابه وزاك ركية 
ما أخذه الأسبان فى واقعة ليبنط الشبيرة سنة 167١‏ » وفما رايات لشاهير قاد 


أسباقة : وتعينة دن تطتوقات تكيق كانت لنرنوا الأول ملق اثرقية وكدأخنها 
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الاسبانيول في وقعة « باقيا © الى أسر فيها ؛ وفبها سيوف باركها البابوات لأ نأصحاءها 
جاهدوا فى المسلدين ؛ مثل املك هترى الرابم صاحب قشتالة ؛ والامبراطور شارلكان 
وفيليب الثالى » وفيليب الثالث » وفيليب الرابع وفيا أمتلعة وكين سج الئرن 
السادس عشر والسابع عشر» و بقايا غناتم أخذوها يوم فتحوا وهران سنة +107 » 
وفيها أسلحة شارلسكان يوم نازل تونس » ويوم انكسر عن مدينة الجزائر . وفيها 
أسلحة كانت لهلك فردينائد السكائوليكى » وقلها وجد سلاح لمات من ملوك أسبانية 
إلا ومنه بقية فى هذا الزن 

وفى مجر بط دار يقال لها أ كادعية التار يخ » بنيت منئة 1782 ٠‏ وفيها متحف 
يحتوى على أسلحة اببيرية قديمة ؛ وطِى مجموعة مسكوكات » ومن جملة مافيها راية 
غرية #امخزمن قلف كنل سان اشتان نارأنا دويهزة التكنى لهب الف 
ياد ؛ من أصلها ألذان من اللرات المخطوطة » وأ كثرها عائد اتار يخم أسبانية 

وأما السكنائس خدّث عنها ولا حرج » ففى اسبائية تكون القصبة لا يتجاوز 
سكانها عشرة لاف نسمة ؛ ولا تعدم فيها كنيسة متقنة تستحق أن يقصد السياح 
الها » فكيف تنكون ياليت شعرى ! حاضرة المملكة الى جلس فا ملوك اسمائية 
نن تلأكالة سيئة ؟ وأشهرها الكنسة الكاتدرائية الى يقال لما كتية سيدة الديئة 
8 18 06 520118 تخداأوع ناا 

هذا وقد ترددتفى أثناء مقانى مجر بط على مكتبة أ كاديية التاريخ » وعثرت 
فها على كتب كثيرة . وقطفت من أزهارها . ونسخت بقدر ماأمكنى الوقت » واتى 
لذا كر الآن بعض الكتب الى استحليت أظرى » من أسفار تلك المملكة وهى : 
«تار يخ عماء» الاهدلس » لأنى الوليد عبد الله بن مد بن بوسف الأزدى المعروف 
بابن القرضى » وكتاب « الال الموشية فى الأخبار المراكشية » . و« الروضة الغناء في 
أصو ل الغناء» ؛و 2 تفريج الكرب عن كروب أهل الأرب . فىمعرفة لامية العرب» 
محمد بن قاسم بن مد بن عبد الواحد بن زا كور » و « نظم الدر وااعقيان 'فى شرف 
رع« ضع اولي 
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بيت بى زيان » وذ كرم ركهم الأعيان »؛ ومن ملاك من أسلانهم فى مامضى من 
الزمان » » و «عمدة الطبيب في معرفة النبات » » لابن بطلان » و«نزهة الشتاق »فى 
اختراق الآفاق ») اشر يف الادر سى » الذى نقلنا عنه كل ما قاله عن الانداس 

6 كتابنا هذا وكتاب ( فتوح أفر فية © » وكتاب « القواعد المسطرة » فى ع البيطرة‎ ٠ 
لعلى بن عيك الرمن دن هذيل سن مل الفزارى . وكتاب «فضالة الاخوان فى طَيّْات‎ 
الالوان » » لأبى الحسن على بن ممد بن القامم بن محمد بن ألى بكر بن الوزير‎ 
التحيى الاندلسى . و« تقييد الرسائل » من انشاء الفقيه القاضى الكاتب ابن المطرك"ف‎ 
ان عميرة. و « عقد المان » ى تاريخ أهل الزمان » لبدر الدين ألى ممد ممود بن‎ 
فى أخبار مكناسة اليتون » ؛ لحمد‎ ٠ احمد بن موسى العبنى . و« الروض المتون‎ 
ابن احمد بن مهد بن ممد بن غازى العمالى المكناسى . و « نتيحة الاجنهاد » فى‎ 
المهادنة والجهاد » » لاحمد بن المهدى الذرال القاسى . وكتاب « الا كتفا فى أخبار‎ 
الخلا ال لأى مروان عيك املك بن ال ردبوس . وكثات 2 الدرة المضية 2 ف‎ 
اللغة التركية » » لزين الدين عبد الرحمن بن ابى بكر العيبى . و« القوانين الكاية»‎ 
لضبط اللغة التركية » » لشمس الدين مد بن نور الدين على 'ن زين الدين . و كتاب‎ 
استخراجماءم المعادن». وكات ا الملة» 8 و«الذخيرة» لابن بسام 2 رسالة بيفضل‎ 0) 
لالس لأى الوليد اسماعيل بن مهد الشقندى . و«حكاءة الجارية تودور» » وما كان‎ 
وقصة‎ ٠ من حدينها . وكتاب الجغرافية فى مساحة الأرض وتجائب الأسقاع والبلدان‎ 
ودقتر لرسم السكتب الموضوعة فى‎ ٠ الست عراستو بهد ويه التكلقة لان الااجاز‎ 
غزائن ع انر اب من الجامع الا عظم ( يريد جامع قرطبة ) . ودقتر لرسم الكتب‎ 
الموضوعةفىخزائن بسرى الحراب من الجامع الاعظم . وكتاب «فوائد الموائد» تأليف‎ 
فى ان عد اويل تلق حال الدن ان اطق الممروق :اذاه + وكل “هذه‎ 
الكتب نرت فيهأ بقدر 7 وسع الوقت 0 تلد الموائك كتير التكات 4 شاه‎ 
» الانسان لاتسلية . أوله : « الجد لله الذى جعل الطعام رزقاً لاعباد» وقواماً للاأجساد‎ 


ا لدم البخلاء وهدم الاجواد 2 أده على م ملح من طييات رزقه 4 ومعرفة 


التقسهات الجغرافية هه؟ 


السكرام من خلقه » رازق الاطعمة الشبية » ومسخر النفوس السخية» الخ» ل 
اكتاب رأيته فى هذه المكتبة هو «الفلاحة فى الارضين» ؛ لانى زكريا يحبى بن مد 
ابن احمد بن الموام الاشبيل ٠‏ وهو جزءان » وعدة صفحاته 84١‏ ويندر أن يكون فى 
هذا الف نكتاب أجل قدراً منه ٠‏ وقد قرأت فى علة المجمع العلمى العربى التى تصدر 
ف من أنه مرجم إلى الافر نسية وقد نسخت من هذا الكتاب عدة صفحات 
وراشه. د 0 ن الفقيه الامام أبى عمر امد بن مد بن ححاج فى كتابه «المقنع» 
وهو المؤلف سنة ست وستين وار بماثة » تقل فيه صاحبه عن الرازى ؛ واسحق 
ابن سامان » وثابت بن قركة وغيرهم . وكذلاك قل وز عق ودام اتوم 
الاشبيل صاح ب كتاب الفلاحة هذا عن كتاب الشيخ أبي عبد الله ممد بن ابراهيم 
ان الفصّال الاندلسى » الذى بنى كتابه على تار به الخاصة » ونقل عن كتاب اب الحكي 
الشيخ الى المير الاشبيلى » وهذا مببى 0 المؤاف وعلى آراء جماعة من 
المكاء والفلاءين . وتقل عن كتاب الهاج الغرناطى . وكتاب إن أى الجواد» 
كراب شر نان ةا زف ع 18 الإزناق » وأبضاً عن كنات الفلاحة البيطية 
الشهون المى عل أقوال: بجلة مق الا اسم آدم ؛ وصغريت » وينبوشاد » 


وأشنية أ وماسى » ؛ودونا» وكانترى » و و غيرم يرحم . واما تاريخ ابن الفرضى ؛ ورسالة 


الثقندى فى فضل الانداس » ققد نقل عنهما صاحب النفح ما شاء . 
١‏ . 
الاسكوويال لهأءناء5»' ا 


ومن ضواحيى حر بط قربة الاسكور يال 81تدمءة8 أو [ةناء5] ومعناها معدن 
الخديد 4 والقرية قسيان : القر به القدعة تسمى 2 أرايو 4 4 والقرية الجديدة وتسمى 
« الربية » وعدد سكان هذه ثلائة آلاف نسمة . وهى مصيف لاهل مجريط » 
وفيها الدير الشبير الذى .سميه الاسيانيون وتدعئدمآ مود عل متعافههه]1 1141 
نم5 اعل وهو الذى بناه فيليب الثاتى , وذلك انه فيحصار مديئة ينان للع 


سنة لاه ها اضاليك بدافيد كنيدة ايم القديس « لورنئو » » وهو جندى رومالى 


دوم الحلل السندسية : الجرم الاول 


مق صل البزافول و كرق ريد اراد اليب أن ردن القديس من هدم تاك 
الكيوة البنية على امه ببناء دير عفاء ب ؛ جعل اها مدفن والده شارلكان » 
النى كان 2لى عن املك من تلقاء نفسه » 0 العزلة ارا قولالمتنى: 
وق ل قار وا روا كان عن مق ام أ ذا 

وكان يليب الثالى ويف أن يقتئى 5 ده فى التنسك والاعيزال » فيسد ان 
حك غر امن ينك ومو تكاج قدا الدوض اساي عدوا رار 1 شر اللي اا 
فاستدعى اليه المهندس الطليطل الشهير « جوان بويستا » » نذا بالعمل سئة ه216 
ولكن المهندس 0000 دا | بالبناء » مُه عليه « جوان دوهريره » الذى 
تومن للاميله ركان الأول م ناح فى روعة وام الثاق كان معي بن 
برو كدل . وكان فيليب الثالى 0 بنفسه فى الشغل ؛ و د ويعطى م مم الصتاع؛ 
ولا بترم 95 بم عملون شع يدون ا وقد ذل همة فوق تصور العقل لاجل كال هذه 
البفية الى قل ان يوجد مثلها فى الدنيا . وقد اننهوا من العمل ووضم الصليب على 
القية سنة681٠١‏ 2 ور حجر وضع فى هذا الدي ركان وضعه فى" ا سيتمبر سنة1624) 
وأما القيرة الملوكية فا تمت الافى زمن قيليب الرابع ؛ حفيد فيليب الثانى . وقد نوا 
تثقات هذه النانة ‏ الكبروى نميعة عع لير وتدوالة الف رمنيطة ول ل عفاسة 
هذا الدير هو طرز عصر التجدد الثانى فى ايطالية » وهو الذى ,متمد في حلاله على 
جرد تناسب الاقسام » وليس فى الاسكوريال شىء من الزيئة ولا الزخرف » وجيم 
تلاك الجدران لا يتخلابا غير نوافذ صغيرة . واذا نظرت الى هذا المناء العظيم حسيت 
اله قلمة أو سجن . ولما أراد فيليب الثانى ان يز ين داخل الدير بالتصاو ير الى لابد 
ماقرا للمذهب !كا :وليك ؛ استحاد بعض مصورىابطالية المشاهير مثل«تيبالدى» 
و« كأمبيازو » و« زوكاره 6 و أما من اياي ققد استدعى « جوان فرناندس » 
و« نافاريت الدكروتى » . 

وقد انتقد الكثير ون من أساطين الْن بناء الاسكور يال » وقالوا إنه 


التقسمات الجغرافية وم 


من مزية غير السعة والسكثرة » وانه ليس فيه ذوق ولا قوة توليد » ولا فضل اختراع , 
وكل ماهناك فهو خطوط هندسية مستقيمة؛ تسود عليها بساطة زائدة» يمجها الطبع . 
وقد عال بعضهم هذهالبساطة الزائدة بكون فيليب الثان ىكان هو الأمر الناهىفى اختيار 
الأشكال الى لم يكن يستحسن منها إلا البسيط الساذج . وكان كنا جاءه الهندسون 
لشّىء دمن الزخرف رفضه اءت بذايته هذه أشنه ف شونا وحهامة منظرها بالبر به 
التى حيط مه 7 أما طول اليئاية فهو 5" أمتان بو المروضن هو ”ا مثرا » ولا أربعة 
أبراج وق :قطي كنيسة ذات قنةعالنة وتودديق عقلينين» فى كل مهنا خرن 
مار و إلى الشرق والثهال من هذه الكنيسة القر اللوى » و إلى الغرب ساحة 
خارجية 4 وإلى الجزوب الدبر الحقيق وحواشيه وآما 51 الفسيسين 3 

وللاسكور يال راج عظم »؛ عليه تنثال القدرس لورانزو » يعلوأر لعة أمتار» 
ورامية ونداه من المرمر 0 وف بده الع مشواأة من النحاس المذهب 4 إشارة إلى 
كيفية استشباد القديس » الذى يقال إنه أميت على آلة مثلها . وفى الكنيسة ست 
اسطوانات » عليها تماثيل ملوك المهد القديم » وجيع الرؤوس والأيدى من الرخام 
الأبيض . والتيجان والصوالجة من النحاس الذهب . وقبة الصليب ترتفم 0ه مترا » 
والسكنيسة فى غاية الاتساع » وفبها م مذيكاً وعلى حيطانها تصاو بر الوقائع الدينية 
الكرى ء مثل البشارة ؛ والجل » وولادةعيسى ؛ وعيادةاملائكة له » وملوكالجوس» 
وبنى إسرائيل فى البادية » واليوم الآخر» وهر عة بنى إسرائيل للعالقة » وغير ذلك . 

وأما مقبرة الملوك فهى محاورة للمذبح الأعظ ؛ وذلك حى تقام القداسات 
اليومية على عظام اللوك المدفونين . وفى هذه المقبرة زخرف كثير » الف لقاعدة 
الساطة التى كان فيليب الثانى قد جعلها إماماً له فى بناء هذا الدير . والسبب فى ذلك 
هو أن هذه المقيرة قد أ كلها خلفاوه من لعلاه 4 والمدافن واقءة صمن عار اب ف 
الميطان ؛ وكل مدفن فيه ناووس من الرخام الأسود » عليه كتابة سم الدفين . وى 


5 م حت 
هده المقيرة سه وعشرون ناووسا 4 ببق مهأ غير قليل خالءا 4 وليس كيم الملوك 


5 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


مدفونين هنا » بل فيليب الحامس ؛ وفرديناد السادس » وأسازجما » لسوا فيها 
وهناك مقبرة أخرى فبها أجساد الأمراء والأمير ات » تمن لم يصل إلى العرش . 

وفى هذا اللدبر خزانة "كتب عظليمة » واقمة فى بهو طوله *ه مترا » فوق الرتاج 
الذى منه الدخول إلى المقرالملوى . وفى هذه المزانة من نوادر الكتب والآثار 
ماإستحق كل اعتبار . من ذلك كتب الصلاة التى كان يصلى بها شارلكان وفيايب 
الثالى » ومخطوط اسبانيولى يتضمن قصيدة فيرجيل الشاعر الرومانى الى نسي 
«ابنايد» 6106م » والأناجيل الأربعة ؛ فى مجموءة كتيت لكونراد الثانى؛ قيصر 
ألمائية » وأنجردت فى زمن هترى الثالث » وتارعتها سنة ٠١6١‏ » ومخطوط فيه رؤيا 
يوحنا » ناريخه القرن الخامس عشر . وفيها مصحف شر يف خط مغ ربى مذه ب كبير 
الحجم ؛ اتصل بالاسيانيول سنة ١654‏ ؛ وقد سألت عنه بعد زيار فىللاسكو ريال » السيد 
الفرزيف الاج ؛ مؤرخ المغرب فى هذا العصر ء مولاى عيد الرحمن بن زيدان » 
حنظه الله » لأنى وعدت مكتو نا عل العيرآن الالوزى ,+ الانن توه بوذا امهل 
الم حو من الساطان زيدان » صاحب المغرب . فأجاببى مولاى عبد الرحمن 
بأن الساطان الذى أ أخذ منه هذا المصحف ليس من العائلة الشريفة الس<اماسية بل 

ن الملوك السعديين . وذاك أن نت قرصاق الأسياقول غتيوا .مركا م الاين 
لهذا السلطان » وكان فيه أمتعة نفسة ) ون من جلها هذا المصحف . وقد قر ع 
ف تأر بخ الاستقصا لاناصرى الدلاوى » في الجزء الثااث ؛ في صفحة 158 ما يل : 
وقال منويل : « إن قراصين الاسيانيول غنمت فى بعض الأيام مركيا لاسلطان ز يدان 
فيه أثاث نفيسة » من جلها ثلاثة 1 لاف سفر منكد 00-0 والفاسفة 
وغير ذلاك » 

ومن جلة آثار خزانة الاسكو ريال تالت لديك الاذفواش الملقب بالمكرع 


0 
5 ن القرث الثالثت عض )و 1 ؛ كآن قيايت ب الثابى ستعملها فى مطالء 


522 


الفلكية 5 وف هذه الأزانة صوره ة لقيليب الثانى 4 لم كان فُْ الواحدة والسمعين من 


العمر » وصورة لشارلكان بوم كان فى التاسعة والأر مين » وصورة لفيليب الثالث ؛ 
وصورة ايضًا لكاراس الثالى) وهو ابن أر بع عسرة اكه 35 6 إنه يوجد 2 المزانة 
قدي للكتب الحطية , لا يمكن الاطلاع عليه إلا بإذن خاص من إدارة الاسكور يال . 

وأما القصر الملوى الذى فى الاسكور يال فانه إن كان فيه شىء من الزخرف » 
فهذا قد حصل بعد موت فيليب الثانى . فأما هو فم يكن بى لنفسه إلا غرفة 
صغيرة يشاهد منها المذبح الاأ كبر فى الكنسة » وغرفتين ع#انهاء ولا تزال فيها 
المفر قات الى كاك فأيام فيليب الثانى » ولا تزال فىغرفته الخاصة المائدة الى كان 
يكتب علها مع أدواتها » وهناك الكرمى اا ى كان يمد عليه رجله . وفى هذه الغرفة 
كان ستقبل سفراء الدول . وفيها مات » وذلك فى اليوم السابع عشر من سبتمبر 
سنة 1694 » على أثر مرض برح 4 ٠‏ وكان وهو تجوذ بروحه ينظر إلى مذيح 
الكننسة الكبير »كا أنه كان في بده نفس المصلوب الذى كان فى يد والده شارلكان 
وم قاضصت روحه 5 

وللاسكور يال حديقة تنفتم أنوابها الساعة الثانية بعدالظهر . ولا منظر من ابدع 
لمناظر » لا تبلغ العينان مله على سبل قثتالة الجديدة » ومجر يط » ووادى الرمل . 

ولا زرت أاسمائية سنة ٠و١‏ مق ست سئوات » ذهيت إلى الاسكور يال 1 
واثنان من شان ا مغرب النحياء 2( وسرواته الأدباء 4 وها السيدان العالمان الفاضلان 
أحمد بلا فريج ؛ وتمد الفامى الفهرى » وكان معنا السنيور دوزميت بوا كين ؛ من 
شيان نبلاء الاسبانيول » فطوّفنا فى الاسكور يال مدة ساعات » وجاسنا فى خزانة 
الكتب » <يث رأيت من السكتب العر بية ما لا بوجد فى كثير من الكانب . 
وهناك تمارفنا مع الأستاذ المستشرق العلامة القسيس آسين بلاسيوس المشبور ؛ 
وتحادثنا معه فى مختلف المواضيع وب انام عق سبب ذهابه إلى أن رواية دانتى » 
الشاعر الابطالىالا كبر» المسماة بالمهزلة الالمية » هى فُكرة مسروقة من رسالة الغفران ؛ 
لأبى العلاء الممرى » قأدلي إلينا بآرائه فى الموضوع » وبين لنا أن النشابه الواقع 


ونم الخلل السندسية : الجزء الأول 


فى عدة من النقط لا يمكن أن بكون من قبيل وقع الحاذر على الحافر » وقال أيضاً إن 
رسالة الغذران كانت مترجة إلى اللاتينية © بكار فو الكقين الفردية 6 فيز جح أن 
00 دائى قد اطلع عليها . ثم سألناه عن رأيه فى علماء غرب الا ندلس » فرأينا له 
00 عدا من جلتهم أبوتجلا ون جرم + برخم عون 
ابن حزم طبن كيرا ف 0 فون عن (اكسوس انق اغراد شي فيل 
هو قسيس مستمسك بدينه . وأما لسان الدين بن الخطيب ققال لنا أنه لا يمحبه . 
ود "كلا انين بافسونى: أنهاتلين ودر 6د التغرى الاسادزلن الى اماه 
من العرب ؛ والذى طبع فى بجر يط كتب ابن بشكوال , وابن الابّار وغيرها ؛ وله 
محقيقات كثير ةو إليه يرجم الفضل فى تجديد العناية بالعر بية فى اسبانية 


شقونة ى. 500016 

ومن مدن قشتالة المعدودة « مدينة « شمو بية 568059136 وهى مدينة عالية 
سكانها اليوم 18 ١5‏ ألف نسمة ؛ وهى مركن مقاطمة منسوبة اليباء ومر كن 
اسقف ؛ و إنا أممينها هي بكونها من أقدم اللدن الاببيرية ‏ وأنها تشتمل على آ ثار 
قديمة ذات عظمة » منها القناة الرومانية اأعلقة » وفيها كنائس وقلاع باقية من القرون 
الوسطى » وموقعها أشبه بموقع طليطلة ؛ وذلك أنها مبنية علىقة صخر بة » علوها مائّة 
متر ؛ وها شوارع ضيقة ؛ معوآجة » معرجة » غريبة الشكل » والقصر :28ة»41 فى 
(1) قد كان هذه البلدة شأن عظم فى قشتاله القدمة , ولم تبق فى أيدى المسلمين 


كم من نصف قرن ء اذ ابتدر أستر جاعبا 000 الاول أو أبنه فرويله » “ثم 
عاد فزحف الها المنصور ابر ن أفعامر وفتحبا ؛ فىجلة ماف مح من شمالى أسبا نية » ولكن 
بعد موته , ولعد اشتعال الف نة الكبرى فى قر طية » انتهز الأسان الفرصة فاسترجعءوها 
هن و#نوررة لتك ابد »وما يدبع هذه المدن من النواحى . وكان الفريقان اللذان 
يستتلان فى قرطية ؛ كلا استعان احدهها على الآخر بالاسياذول » اشترط هؤلاء عليه 
اعاونته على الفربق الآخر ء تسلم كذا وكذا من الحصون » فبادر المسلمون بالتخل 
للاسبان عنها »كم سيأتي مفصلا 


التفسمات الجغرافية أجع 


سقو به 2 منظر وى « 


عل القمة » و ا منه الكنسة ٠‏ وللملدة يقال له«ار يسمة» 0 ف جانيها 2 
« سان 50 ) و« سان مرقس © و2 2 ميلان » مبنية فى سفوح الجبل الذى 
هى عليه . 

أما القناة المملقة » البى م مع جدران طرّكونة » أعظم مآ ثر الرومان فى اسيانية 
فامظنون أنهكان بناؤها في أيام أغسطس قيصر ء ثم تجددت فى أيام فلافيانو س » 
أو تراحانوس » كا ,يظهر من السكتابات الباقية » والماء يجاوب من شارات « فنفريا.» 
ان 16 زد ترق ف الندانة مكفتر فطل منافة 16 كأو مار 6 إل أن يعدل 
اشرق شقررية #احيث ينيك لاخوانات © ومن نهنا يكون غراه فل بسر طلولة 

0 1 : و : 

2 مترأ . منه على مسافة 075 مثرا قم مبى 00 طبق » وهذا القسم 0 
قونماً » وهو الواصل بينجانى الوادىالعميق ؛ وارتفاع أركانالجسر هو من سبعة أمتار 
إلى 8؟ متراً ونصف » وجيع اليناء هو من الحجر الحبّب . ولا حاصر العرب شقو بية 
سنة إلا١٠‏ امهدم فق أثناء الحصار مس وثلاثون 0 ؛ وبقّيث مهدومة ة إلى زمن 


اللذكة زابلا > ”لامرك عن يدها رنود لقا الناقة قوق قناعة يقال ذا إلى 
اليومساحة «السويقة) 5زع2000ه 1<61 21323 2آ هى فى مدخ ل المدينة العليا وهذه 
الساحة هى أمم مركز للبيع والشراء واسمها عر بى كا لامخنى ٠‏ وفى شقو بية ساحات 
أخرى + وفيها كنالس متعددة ‏ منها كنسة سان ميكال » بلي سنة جرمهة1» 
والكنيسة الكاتدرائية » بدأوا مها سنة ٠989‏ » وانتهوا منها سئة 180797 » بناها 
العم « جوان خيل اونتانون » ,الى كنسة طلمنكة » وابنه « لذريق بن خيل » 
وطول هذه الكنرسة ٠١6‏ أمتار» وعرضها 8غ متراً . أما القصر فى شقو بية فهو من 
بناء الاذفونش السادس » وكان قد هدم ثم مجدد 

و بالقرب من شقو بية بلدة يقالا « سان ابلرفونسو »مقدهئء1!4 سهد سكانها 
أرافة؟ لاق اسمة 4 مر ديع ٠‏ بقصدها الناس للاصطياف » يقال إن بانيها 
هبرى الرابع ؛ جعل فيا هنا ك مكاناً بزل فيه عند ما كان يذهب إلى الصيد ؛ وذلك 
سلة 2١86٠‏ وبالقرب من هذه البإدة قربة ة يقال لها ه« لاغرئبة 6 013213 3آ 7 
انايب لاد 4 قاراك البوو يوق اق 'اساقة وى كرا مرا رداق 
34 أسق وطنه فرنسة . وكان يلس فبها خلفاؤه . مثل فردينائد السابع . و بالقرب 
من هناك بده « اراجو بز 4 #عنازصهءة وهى بلدة سكانها ستة آلاف نسمة » 
عر علمها جدول من مهر تأنه ٠‏ فيستى السائط الى حواليها . وهذه البلدة قدعة من 
زمن الرومانيين » وكانت تصطاف فيها الملكة ابزابلا الكاثوليكية . وقد ببى فيها 
الأسراطون التاق 262 زرا علدا اليد 6 فيا رن هذه ان 3 اعطاق 
ملوك اسبانية إلى زمن كاراس الرابع بمء الذى مل هناك عن الملك لابنه سنة ار ء.م؛ 
ومن ذلك الوقت أهمات الأبنية المأوكية هناك ٠‏ ولم يبق لانزهة غير الجنان المديمة 
الى تحدق بها » ومن الغر يب أنهم كانوا يةيظون وكيم أن الكرارة برها «صيند 
فيها إلى درجة لاغ من ميزان سنتيغراد دو الفينة أن اشير فصل فى أرائجو ين هو 


فصل الر بيع . وهى بالأسبة إلى ملوك أسبانية أشبه بمُرساي بالنسبة إلىملوك فراسة ؛ 


و بوتسدام بالنسبة إلى ملوك بروسية . والقصر الملوى فى أراويز هو من القصور 
المأوكية المعدودة » فيه كثير من التحف والتصاو ير و بديع ا 


طليطلة 06ؤاه7 


هذه البلدة هيمن أعظم بلاد اسبانية قدا وحديثاً » مركزها فىوسط اسبانية » 
و إن كانت مد إلى هه منها إلى الشمال 031 وأصل بنامما متوغل فُْ القدم 0 ال 
إمبا كانت حاضرة الكار بيتانيين تصواعم<ة0 » وقد ورد ذكرها فى كتاب المؤرخ 
الرومانى « تنتليف » » وهو يقول لما « طُليطم ») مطدعاء101 » 0 أنها بلدة 
ضذيرة + ولكنا متبعة قوقنها الطبيع + استون ف الريومانيون مبئة 195 قبل 
السيح ؛ وفى زمن القوط وطادهزوة”؟ جملها الاك « أتاتجزر » كرسياً لملكه وذلك 
فئة /اكهج لملسيح 4 وصارت هى حاضرة المملكة 4 
وما وقع الانشقاق الدينى فى النصرانية بين السكاثوليكيين الذين يقولون ,ألوهية 
عيسى » والار بوسيين الذين ا يكو وا يشولون بألوهية عسى » جرت فى طليطلة 
مجادلات دينية شديدة » وانعقدت امع متعددة لفصل “لحلاف » وكان لكل من 
الخز بين قوم هى كنوء للأخرى ( إلا أن الملالك القوطى ريكار بد جدود المذهب 
الار يوسى سنة 817 للمسيح ؛ فسادت بعد ذلك الكثلكة فى اسبانية كلها . ولم 
يلبث العرب بعدها أن فتحوا اسبانية » واستولوا على حاضرتها طليطلة » وغنموا فيها 
مام كثيرة ؛ نما سيرد ذ 5 زه فى القسم التار نخى من هذا الكتاب . ولكن العرب 
)١(‏ قد فدة و الوزير الغسانى فى رححلته إلىأسيا نة فى زمان السلطان هولاى اسماعيل 
أن مللك أسبائية دعاه للأزهة فى أر البجويز هذه حيث رحب به كثيراً وأكرم نزله قال: 
فدخانا فسثاناً له هناك قد حف؟ به واديان كيران مجموعبما يسمى وادى طاجه وهو 
المار عدينة طليطلة من هذا الموضع بعل هروره بمسيرة وم وهذا الستان هو غاية ف 
جداوله ونظم أشجاره وقد اشتمل 9 ل أزهار وأنرارودوالت وصباريج و برك مياه 
ومقاعد في غاية الاتّان 


1 الحلل السندسية : الجزم الاول 


لم تخذوها حاضرة لل-كهم كالقوط لأم.م و إنكانوا وجدوها متوسطة بالنسية إلى 
اسباية » ف[ يجدوها متوسطة بالنسية إلى القوة العر بية » وقد كانوا لايقدرون أن 
ا عن افر يقية » فإذاك جعلوا مركز الإمارة فى اشبيلية » ثم فى قرطبة ‏ 
وضارك قرطيةى الماضتنة د ة كر ون العطاولة : 

عل أن طليطلة كان ا ثنأن عظيم.فى زمن العرب » وكانت هى الممقل الأعظم 
هم فى وجه الاسبانيول » وكانت تسمى الثعر الأدنى » وكان فيها أمير من قبل اللايفة 
وطالما انتقضت طليطلة على قرطية » وطالما ساق عليها بنو أمية من قرطبة الجحافل 
الطوا روا كانت عتنم عليوم ؛ وو با تغلب عليها الخلفاء بالميلة ٠‏ كا سباق خيره . 
و عند ماجرت الثورة فى قرطية ٠‏ وانتثر سلك الحلافة » استأئر بأمر طليطلة 
الأمراء بنو ذى النون » واستقلوا بها سنة م١٠‏ . وفى ججيع أدوارها كانت مدينة عل 
وصناعة » وفيها أحسن معامل السلاح ومناسج لخر بر والصوف ٠‏ وفيه| صنعة احفر 
والتتزيل على المعادن ؛ وهى الصنعة الباقية إلى الآن من أيام العرب . ونقائس هذه 
الصنعة تباع في كل أور بة . وطا فى طليطلة تسعة معامل فى يومنا هذا » والترفون 
يقنافسون باقنفاء ما يصنع بها من ساعات ء وأسفاط » وعلب » وحاجن » وأقلام ؛ 
كم » وغير ذلاث » من عمل اليد » وقد و رث الطليطليون كل هذا من العرب 

وقد بقيت طليطلة فى أبدى العرب من سنة ”الا مسيحية إلى سنة 6م١٠‏ » 
أ 7 أر بسة قرون» وكانت فى أيامبم كلبا زاهرة بأهرة . وغليت العروية على 
نصارى طليطلة ‏ فليتُوا نصارى ؛ ولسكن الحذُوا اللغةالمر بية؛ والثقافة المر بية لأنفسهم 
وكانوا يقيمون صلواتهم » وما سميه النصارى بالطقوس الكنيسية » وذلاك بالاغتين 
لمر بيه والقوطيه , وصار الاسباتيول يطلقون عليهم اسم الكو اا 1 
محرفة عن « نصف عرب » ومن الغريب ان رغبة اهل طليطلة فى العربية . وصات 
لا بعد سقوط طليطلة فى أيدى الاسمانيول الذين أرجعوها حاضرة الكبم » 
م يزالوا سنتيسكين يعروتها » ولبث أخذم ؛ وعطاؤجم » و بيعهم » وشراؤتم ١‏ وجيع 


التفسمات الجغرافة م 


صكوك معاملاتهم » بالعر بية”'" إلى سنة 16١‏ » أى أن آثار العر بية لم تندرس من 
(1) ومن شدة رغبة مستعرنى طللة فى اللذة العربية كانوا ينقششون على قبورهمم 
فضلا عن دورثم الكليات العر ب الى يعبرون م عن م رأدثم فقّد وججد من هذه القبور 
فى طليطلة من جماتها قير تار ضه سنة ١١65‏ مسيحية وعليه بلاطة مكتوب عليها | 
الدفين بالعربى وباللانينى متقارنين ذكر ذلك لاوى بروفنسال ونقل نص الكتابة 
وهوهذا : البب وار عن الحم الي له جام يل بن ممنة من دار الدثيا 


إلى دار الآخرة ب يومالاحد مأضى هن نو تي راربعة أيام سنة 4 أرية ونسعين وماثة والف 
لتاريخ الصفر نضر-وجمه و . . . وقد نقلالكتابة اللاتينية التى يحانب الكتابة العربية 
وقال ما يفيد أن صاحب هذا القير كان من الطائفة المستعر بة فى طليطلة وهى فنة من 
التصارى الاسبانيين اتخذت اللغة العربية لساناً لها <تى بعد رجوع طليطلة إلى الاسبان 
ثم ذكر قبا آخر تارئخه ١11.‏ مسيحية وعليه كتابة عربية يحانيها كتابة لاتينية أيضاً 
ونصها : لتاريخ الصفر هذا القير لشمدى ابنة ابنالشيخ رحبا الله وجعل اللنة مأواها 
بيوم أر بع وعشرين لشهرا اغثنت ثماة وتسعين ومائة الف 
ولماكان لاوى بروفنسال يترجم كل هذه الكتابات للافرنسية فقد ترجم لفظة 
د شمسى » بقوله بالافرنسية 5011 مه]3 وقال انه اسم متداول كثيرا بين دعر بة 
طليطلة . قلنا : نعم قد مر علينا هذا الاسم فىالصكوك الى نقلناها كا موذجات لعاملات 
نصارى طليطلة بالاغة العرية ولكننا تميل إلى الظن بأن لفظة شمسى ليست من باب 
الاضافة إلى ضمي المتكلم بل هى شمسة بالتاء المر بوطة ملفوظا مما بالامالة التى كانت 
غالبة على لفظ أه ل الأندلس . فبدلا من أن يقولوا ه شمسة » بفتحالسينكانوا يقولون 
وشمسةء بكسر السين كا يقول أهل سورية اليوم لآن الامالة هى طجة أهل سورية 
أيضا وأصل وجود الامالة فى لغة الأندلس آت منااشام . فأما كتابة شمسى هنا بالياء 
فلا عيرة به بل هو غلط إملاء كا هو فى كتابات أخرى هؤلاء المستعر بين وردنها 
إملاء لفظة م مضاء بالآلف و , أتاء مما نقله لاوى بروفنسال نفسه. ثم إن لفظة. 
شمسة هى ذات أصل ف اللغة وهى مستعملة فى سورية كاسم هرة من طلوم القيمين 
أو انتشار نورها وها فى اللغة معنى آخر وهى مشطة ٠علومة‏ للنساء . وأنت إذا ذهبت 
امون شالان تجد أسماء لا تحصى من قبيل « نجدة» والآهالى لا يلفظونما ؛ بفتح المم 
بل يكسره ها مقتضى الامالة فتظنهم يقولون « بجعى » فلو ترجمت هذه اللفظة فلا يشغى 
أن تترجم عاذوان دإ( لآنها ليست لفظة نحم مضافة إلى ياء المتكلم بلهى مو نث«نجمء 


طليطلة إلا قبل عهدنا هذا بثلاثمائة سنة لاغير . وكان ذلك بتكرار الأوامر الصادرة 
من الحكومة بمعاقبة كل من يتكلم بالعر بية » أو يكتب بها » واولا ذلك اربما كانت 
بقيت العر بية فى طليطلة إلى يوم الناس هذا . 

وقد جمع غم أجل غوانزاليز بالانسيه ) أحد أسائيذ الأدب فى محر بط اعقدم 
8 :6022216 نحت عنوان « نصف العرب » او موزاراب طليطلة » فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » عدداً كبيراً من الصكوك والوثائق » الى كانت 
تكتب فى طليطلة لذلك العهد » فبلغ ذلك ثلاثة ملرات » فيها مايناهز ألف صفحة 
بالقطم الكبير مع ترجتها بالا سبانيولى . و إليك بعض أمثلة من هذه الوثائق . 

« جميع منافمهكله إلى آخرها » وعامة مرافقه على ضروب أنواعها » فى قاعته » 
وفما عليها » و بكل حق وملك » هو من هذا المبيع الوصوف وبه وله ومنسوب إليه ؛ 
فى داخله وخارجه , و بالدخول إليه والمروج عنه ؛ ل يستيق البايع لل ركفي 
ولا لأحد بسببه » فى شىء من جميع المبيع الموصو فكله » حقاً ولا ملكا ء قايلا 
ولا كشبراء ولا مقف وجه من الوجوهكلها » ولا بسبب من الأسباب » الا وخرج 
عنه للمبتاع لذ كور » بالبيع الصحيح التام البت" البتل”" الناجز الصربح الذى لم 
يتصل به شرط مفسد ولا ثُنيا ولا خيار » انتهى . 

« دفم الأرسيدياقن ”© الذ كور جيع الذهب الموصو ف كله للبايع المذ كور» 
وقمضه منه » وصار عنده وفى ملكه وذمته » وأزله فى جيم المبيم الموصو فكلهمئزلة 
ذى امال فى ماله » وذى املك فى ملكه » بعد أن عرفا قدر هذا المبيع ومبلغهمتهى 

)١(‏ البتل هو القطع مثل البت 
)١١‏ 0 أود أرعيد يا كر» بالافرنسية وهو ذو رثبة كنسة له الحق 

فى مراقبة القسيسين الذى بخدمون الرعية وتفقد أعمالهم والرتبة هى نفسها يقال ها 
د أرشيد يا كونة » أهصه»ة:14طعمى وأما فى الاسانية فصاحب هذه الرتة يقال له 


, أرسديانو » 1380لن0ى وقد قال له العرب م أسيدياقن : 
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خطره » و هاا 08 مئه »6 ل سنئة النصارى فى ييوعهم وأشريهم 5 ومراجم 
إدر الهم » أه. 
مثال ثالث + 
« شبد عل أشبادهما بالذكور فيه عنهما » من أشباده به على أنفسها» حدب 
نصه وسمعه منهما ؛ وعرفه! حال الصحة والحواز والطواعة » اه 
وإليك هذا الصك : 
« اشترى رلى بواسحق بن ميش المهودى من جميلة بنت فرج زوجة 
البليوثى لبنأ جيع '" خصها وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجال بحومة 
قرية جَلَسَوش 7" من قرى مدينة طليطلة وى الاشاعة فيه مع من يشركبا 
بسائره وحده فى القبلة الطريق وفي الجوف جبل لابن برطال » وفى الشرق كرم ابن 
فرتجيل 7" وفى الغرب الطريق وفيه بابه بثّمن عدته ثلاماثة مثقال من المصروف 
الجارربة بطليطلة حين هذا التاريخ با فيه عشر درها ”؟؟ بمثقال على سنة المسامين فى 
ببوعهم ومرجع الدرك . فى رمضان الممظم عام ار ا ا 
ومن اشبده على بن البليوشى باجازثه له و إمضائه له و إقراره الا <ق له فى شىء 
من المبيع الذكور و بوجه من الوجوه ولاسبب من الأسباب » و إنه كان لوالدته جميلة 
إلى أن باعته حيث وصف . 
إبراهم على بن سعيد بن الفتح الادنى . و إبراهم بن وهب ( هنا كلة غير 
مقروءة ) . و ( هناكلة أخرى لاتقرأ ) بن بوسف بن الربابى . وممد بن احد بن سعيد 
وعيد الرحمن بن أحمد بن عفيف الغبرى وأحمد بن ممد ( كلة ممدوة ) . وتمد ابن 
)١(‏ الخص هو بيت من الشجر أو الوق وهو كثير الاستعال فى لغة سورية 
ولا نرى المبيع هنا بيتأ هن الشجر أو الورق وإنما هونصف كرم والفرق ظاهر ولعلبم 
#رسعوا فى هذه اللفظة أوهى , خاصباء وقد كتبت ذف الآلف ككثير م نالأالفاظ 
(؟) كمعصعلقط0 («) الطعممض[ 000 6 كذا 
(ه) هذا الصك تارخه بعد خروج طليطلة من يد الاسلام بسبع عشرة سنة 


دم الحلل السندسية : الجزء الول 


عيك الى بن مظاهر الأنصارى : واحمد بن بوسف الأنصارى 5 وإراهيم بن عبدالرمن 
ابن أنى . . . . وساهة بن يونس الأنصارى ٠‏ ويحى بن عبد الله . . . . الغافتى » 
و إليك هذا الصك : 


« اشترى عميد م خلف بن عد الله جد يع الكرم الذى له ف أل 


: ِ 8 4 | ” 
مزل رزين . حده فى القيلة مهبر تاجه » وفى الو ف كرم يشت المريرى ؛ وق 


الشرق كرم لأبى خالد » وفى الغرب غروسات السلطان ”"' أيده الله » بثمن عدته 
ستون ديناراً ؛ من البريزات ”© امار ية بطليطلة حين هذا التارريخ ؛ وفى شهر نومير 
الكاين فى سنة ثلاثين ومائة وأاف من تاريخ الصف ”61 

وما وجب إلاقه إلى المدخل للسكرم الموصوف فوق هذا على باب الكروم”*© 
الذى اردر يقة قسيس السلطان الذى هو من ليون والياب المذ كور مشترك بينهما إذ 
كان الكرم فى القرع واحد وعلى ذلاك كله يقَمْ الاشهاد 

عبدالرحمن بن زكريا : بوان بن خاف شاهد .سام بن 5 رياوكتبعنه . سامان 
الؤغتر شامد وكتي عند :وغل عن طرتي عرد الغذ رين ين ب.وعيد الله ابقوال + 
وسامان بن المدحالة . إليان بن سعيد . وعيد اللاك بن عبد املك وكتب عنه وعليه 


شيد عندى وق خط حجمى جليااشس بطر إس دما و خط حجمى سيدأ له ان منثنا رلك 


)١(‏ تمسو اء ماموال 

(؟) السلطان هنا هو الاذفنش لآن تاريخ الصك واقع فى أيام دولة الاسيان 
بطليطلة فقد كان رجوع طليطلة إلى الاسبانيول يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة 4/8 
وقيل ف ارم ١‏ 

() كذا . فهل هى محرفة عن « ابريزات » ؟ معنى ذهبات . أوها تأويل آخر ؟ 

(:) تاريخ الصفر هو تاريخ كان مصطاحا عليه فى اسيانية من قبل دخول الاسلام 
بل من قبل المسيح وكان مبدأه فى أول يناير سنة مم قبل المسيح لعهد أغسطس قيصر. 
وبق هذا التاريخ معروفاً فى اسبانية إلى الَرن الخامس عثشر للمسبح 

(ه) استعمل هنا امع ايان المفرد بدليل قوله « الموصوف» وقوله.عنه «الذىء 


التقسمات الجخرافية مض 


شاهد . وعللى كلام م من العجمي ب ديد . علدى . وبالعرنى أبو خالد بن أسطر اه . 
مثال اد 
« اشترى خير بن ركوى من بحى بن عبد السلام جيم الدار الى له محومة 
رحبة القشالى7؟ حد الدار في الشرق دار خلف بن جواد 7" » وفى الغرب دار 
جايارت الفرنجى 7" , وفى القبلة دار أبى الحسن بن ذ كرى وفى الجوف دار مفرج 
ان عمان بشثمن عدته أريدون ديناراً م ن الديذارات الجارية بطليطلة <بن هذا التار ريخ 
من شهر إبريل فى سنة واحد وثلائين وماثة وألف من تاريخ الصفر . 
وسهود الاأصل فيه : فرج بن عبد الله ٠‏ ومسعود زرفون ين وكش 
عيد الرحمن بن حى شاهد على ذلاك . وعيسى بن امسن شاهد وكثب عنه يمن 68. 
وعيشون بن بحى شاهد . عذيل بن حم شاهد وكتن : زكرى بن عمان شاهد 
وكتب عنه . و بالا جمى بشة ش فل* 0 
كحث هذه النسخة 5 ال فى العشر الا رسا من شهر شلتمبر سنة ثلاثين 
ومائتين وألف للصفر . يوان بن يليان الصقلى شهد . و بوانش بن مقايل بنعبدالءزيز 
المشنار ى . و باطراه بن عمر بن غالب بن القلاس . 
كال لخر : 
« ابتاع يحبى بن خلف ويحى ا ان 
)1١(‏ للفحةن اعل وعقاط (؟) ل0هنطن صعط كواؤل 
0س( معصقن آء امعطواء 0 من هنا يعرف أنطليطلة بقيت حتى لعد رجوعها 
إلى الاسبانيول بلدة عرية يشار فيها إلى الآفرنجى بصفته هذه لأآنه غريب فيبا 
(؛) عذاة؟ وعاددل (ه) وناءط ومن هنا يعم أنه كاف فى طليطلة نزر 
لا يعرفون الكتابة العربية فكانوا يوقعون بالاسمان.ولية 
6 يعرف من هنا أن | سم « الفونس » 5 كان يقال له عند العرب ١‏ اذفنش» 
كان يقال له أيضا « الفونش » ا نشء واللام والنون كثيراً ما تقوم إحداما 
مقام ام الآخرى . وقبد رجعنا إلى ترجمة هذا الصك بالاسبادولى فوجدناه يكتب هذأ 
الاسم هكذا مودو لق معرلوط )02( يشته هى ف النرجمة الاسبانبولية ما 
) 4 دج أول ( 


ليام الحلل السندسية ‏ الجرء الآول 


جميع المنية”'؟ الى ذا يمنزل مشكة”" المعروفة .ن قبل لابن سامة » والمنصيرة إليهيا 
بالابتياع » الى حدها فى الغفرب مفسر بة القرمادين ؛ وفى القبلة امضربة المذ كورةأيضاً 
وفى الشرق محجة سمرة إلى الكرمات ؛ وفى الحوف الحجة السالكة من طليطلة إلى 
القرضيطة”" » وفيها باها » مخرج بين ذلك حصة لاشتافن من بيت قوبه » وحدها 
من الحجة الداخلة إلى الثانية » بثمن مبلغه من الدنائير اثنان وثمانين ”؟* ديناراً ؛ من 
الديئارات الجار ية بمدينة طليطلة » حرسها اللّه حين التار يخ كل دينار منه . . 
عشره و إلى ذلك الكر بم”” المعروف بالقوجول بمنزل مشكةالمبتاع منهما المذ كور ين 
بيطره أَنفَّْسش وزوجه بشته ؛ والتصير إلى حى » و يحى بالابتياع من البايعين لمنية 
و 3 5 ا 
بيطره وزوجه زيادة وعواناً إلى الدنانير المذ كورة فى عقب . . . . ابريل الى من سنة 
ألف ومائة وثلائة وثلاثين للصغر 
ان غالب 3 ان معيك و كت له اعنم . السرقسطى كتب عنه اهو ور 
ابن عامر بن الليث ٠‏ وعبدالرحمن بن غير بن عر يب ٠‏ وعبدالءزيز بن سعيدوكتب 
عنه باح ٠.‏ وعد الله القوطى وكلرن عنة 5 «( 
ع سم 
مثال ايضا : 

ش «اشترى دعنةوس الارجيقس ودعنةوس الس 00 كئيسة شن لوقادية0) 
خارج مدينة طليطلة حماها الله من ميقال . . . . وزوجه بيليه .. . . من الحصة الى 
له بدار الحازن 3 و #وزالمشاطر ؛وهوتصف سين ونصف القرية عملغه من لعن 
خمسة وأر بعين ديناراً من السكة الجارية حينعقده » اشترى دعنقوس والارجيقوس 

)١(‏ تقدم فى هذا الكتاب كلام طويل عن معنى « المدية » وهو البستان 

١)‏ فى الترجمة الاسبانولة وءوه]18 اعجمهة]ة 6 قُْ الترجمة الاسانولة 
©2106 (4) كذا ويظهر أنكائب هذا الصك لم يكن يعرب كثيرا 

)( لصغير كرم (5) ف الرجة الاسبانيولية 1.»0001 


ودمتقوس المذكوران جيم هذا النصف سهله ووعرة عامره وغامره أنادره 97 
واله " وسرو وقاتروة ا بارعا وبرجه » والمدخل إلى جيع الدار 
ورج منه وذل كله فى النصفمن شهر مارس من سنة ألف ومائة وحمسةوأر بعين 

شهد عندى .... . بن بوانش شاهد . شهد عندى ثالثل عيك . 0.ء 
شهد عندي » وعيد الرحمن 0 00» 

نكال ار : 

« اشترى مرتين الأرجيد ياقن من بوسف بن ,ميش البهؤدى جيع الثلاثة 
جبال الكر وم المتصلة الى له بمرطيلة » حدها فى الشرق 0 بيطر والجزار» وى 
الغرب كرم شلوط » وف القبلةكرم . . . .. الطريق بثمن عدته مه لان 
وثلاثون دنانير الجارية بطليطلة حين التاريخ فى شر مارس الكاين فى عام تمانية 
وأر بعين بعد ألف لتاريخ الصفر . | 

ويوصف بن ... . . شاهد. وسيف ين المزاد شاهد . إنراهم بن إسحق 
ومرتين الليّاط . غمر بن عبد الله » وعبد الملك بن مرتين. بن خير » وسعدان 'ن 
عبد الله ؛ وبعقوب البرسلونى شاهد » 

مثال اخ 

« اشترى ميقايل بن بت من البيرة زوج فرئنده منيوس © وبيهما منيوه 
وغانصالبه » وأختهما وابنتما شولى جيم نصف الجنان المعروف لهم محومة الليتيق 

٠ جمع اندر وهو الذى :درس عليه الحبوب كالبيدر‎ )١( 
هو جمع قرال وهو حظيرة الحيوانات تكون وراء الزل وهذا لفظ‎ )0( 

اسان ولى استعمله عرب الاندلس 629 وف الترجمة الاسبانيولية 420 فيظبر 
أن الاسبانيول أخذوا لفظة , السدء إلى لغتيم (4) فى الترجة الاسانزولية 
وه دق أى قناة فيظهر أن الآسبان أخذوا هذهاللفظة إلى لغتهم وضموا إليها اللام 
م رجعت العامة فى طليطلة لجعلت اللام راء وجمعت الكلمة جمع تكسير على « قنانز » 
بدلا من أن تقول ١‏ قنالات » أو تردها إلى العرنى الفصيح فتقول ٠‏ أقنية » 


:3 الحلل السندسية : الجرء الأول 


من نظر مدينة طليطلة » حماها الله » على الاشاعة » حده فى الشرق نهر تاجه » وفى 
الغرب حده أرض بيضة للشيخ ابن مشقيق » ففى القبلة نهر ناجْه أيضاً » وفى 
اللوق ”1 اليه لتاق قد بدت ةفاين دارا اقيق دو الفزوة لازي جين 
التاريخ » والثقال الشرقية اللأحونية » دينارين وسدس فى عقب فبرير سنة نسم 
دار وا وان لتاريخ الصفر 

سول بن خلف بن على » حسان بن جبيد وسامة بن سمد وكق عنه ان م26 
عبد الله بن ان 4 

يكال 2 

« اشترى دعنقة بن حى من سفيان بن أن البقى ومفرج بن خير ؛ جميع 
حصهما من المنية الى بمنزل مشّكة » من نظر مدينة طليطلة حماها الله » وذلك الثاثك 


من جميع هذه امنية الى تعرف فى عهد الاسلام ...مع ثاث البير وثلث عار 
القباوب ؟ على البحيرة » وثلث الصهر يج مم بدي خوالذخل والغخرج إلى البفن 


والصبر يج » وحد هذا الثلث المذ كور فالشرق كرم لأنى اسحاق القمرانى مع القس 


ابن فرحون » وف الغرب حصة لورثة يحى بن سر بررحه الله » وفى القبلة فدان 


)١(‏ تقدم لنا بحث غير قصير عن قضية أستعال الاندلسيين والمغار بة لفظظلة الجوف 
معنى الشمال واختلاف آراء أدباء العصر وأهل اللغة فى مأ هذا الاصطلاح ولما 
كان لعضهم ذهب إلى كون الجوف إنما استعمل معنى الشمال لآن مدينة الجوف 
ونواحيها واقعة فى ثوالى الحجاز وذلك قياساً على أن أهل الشام يستعملون القبلة معنى 
الجذوب فقد سألت حضرة الوجيه المفضال الشيخ مد نصيف المشهور من أعيان جدة 
هل لهذا الاصطلاح من أثر فى الحجاز ؟ فأجابنى أنه أل العلداء والقضاة وكتاب 
احاكم والحامين وغيرهم فأجابوه بأنهم لم بسمعوا بشىء كبذا ولا رأوا فى الصكوك 
والوثائق القدعة تسمية الحد الشالى بالجوف بل الحدود فى الحجاز هى هكذا : شرقا 
وغربا وثمالا وعيناً أىجنوبا وقد يقولون جنوبا . قبت من هنا أن لاستعال الجوف 
معت الشيال ونجيا آخر خاضا الانذلن نفسيا وقد كون جاه إل المذرت ون الاتدلين 


التقسهات الجغرافية سرام 


حُبس على شنت فليج 7" وفى الجوف الطريق الداخل إلى القرضيط » بعدد مباغه 
من الذهب الرابطية 7" سبعة عشر مثقالا » فى أول شهر شبتمبر عام خمسين ومائة 
وألف تاريخ الصفر 
إن ثلث المنية المذ كورة فوق هذا أن ثلثى أرضها أرض بيضا خاوية عن جميع 
الغرات والسكرم والغراسات » وحميع الثلث ال ذ كور بفير تعليق 7" ولا اعمار 
عر بن سعيد شهد وخلف بن عمر كذلك » وسلامة بن مقيال شهد ء وعبد الله 
ابن عمان نقطة » وعتبة بن وليد ورمّان بن عامر » وخير بن مورن ٠‏ وعبد العزيز بن 
أى الحسن بن أى رجال ؛ واعيش بن فيايش ؛ وعبد املك بن هلول » و هلول بن 
ا ا وكتن عنهم أمرم » وعيك الله بن فرسان 57 عنه » وعيد الرحمن 
ابن عبد الرمن شاهد ؛ وعمان بن عمان شاهد وكين عنه 
فووا الشرود عل ..٠‏ . . بعد اقرار الف يقين فى التار يخ المؤرخ إن شاء الله 
ار : 
« اشترى بوانش بن ملوك بن استافن بن عبد الرحمن جميع الغرس مم الأرض 
اليّضا:التضاة »"الورذية لادهومة فالتن عل ظلهالة حرس إن »دين 
القرق الطررق “انامض إن حصن دورة خرهها الله. موق لغوت فربوع. ينطراء 
ترا نا كناف دوق اتلوف عرسن :مرق بلاس توق عدلة أر زمه تفيل ذا 
مرابطياً فى شهر بولية من سنة إحدى وسبعين ومائة وأاف لتار يخ الصغر 
يحى بن على إن يحى شاهد » بيطره بن سبل ؛ ومقيال بن بوانس شاهد » 
ومسعود بن يحى بن عفان شاهد » فليس ابن مروان شاهد وكتب عنه لورانس بن 
... . . . بانس شاهد » 
)١(‏ عناءم 
(؟) كانتالمسكوكاتالمرابطيةفى ذلك العبد متداولة لآن المرا بطينكانوا فى الاندلس 
(؟) لا نعم هل هى هكذا من الآصل أم هى محرفة عن ٠‏ لعزيق » وهو مصدر 
عزق فعل المبالغة من عزق الأرض شقها وكرهها 


0 
« اشترى بلدوين قيليار وزوجه موندئنه من بيطره الخياط © م ن أهل مدينة 
شقو بية جميع حصته الواجبة له بالقسمة مع شركة بيطره تعليقس ١"‏ وذلاك النصف 
الذى بجبة الشرق من الميشون ”" والقرال 7" المتصل به يحومة ر بض الا فرنج » 
قرب القاعدة شنته مر ية أم النور بمدينة طليطلة حرسها الله ؛ حد هذا النصف البيع 
من الميسُون والقرال » فى الشرق حوانت السلطان أبده الله ؛وحوانت الأحائئ ظ 
وى الغرب النصف الثانى الذى لبيطره تعليقس قسيمة امبيم المذكور ؛ وفى القملة 
الححة السالكة » وإليها بشرع باب الميشون المبيع للذ كور» وفى الجوف حوانت 
الجاطاق اذه ات الى القخان ناد عته سوق سنالا ها دابيا الي 

طيبة وازنة ؛ فى شهر يوليو من عام اثنين وسبعين ومائة وألف للتاريخ الصفر . 

خواار الافرجى كنب عنه » وهر برت بلنك وكتب عنه » و بامين الافريجى 
وكتب عنه وغطارد 2 طليطلة وكتب عنه » و بيطره بن يوسف بنمروان » ومرتين 
ابن استافن وعمان بن سلمان بن ملك وكتب عنه » ويوليان بن يحبى وكتب 
عنه ) وغونصلمه فرواس الوكين عن 5 على بن روبين 5-07 عنه . وبيطره 


قولونبيريانة 4 وك 202 وباك مولس من مح رمان وكتب عنه © ودون ميدوهة 


6 0 باللرجمة الاسيادولة 

6 بالاسانمولى 0 وهو يعدى ده5 131 بالافرسى أى بيت ولكن يغلب 
عليه بالاسبانيولى معنى الخان أو الفندق 

() ذكرنا أن القرال حظيرة الدوانات أو الدجاج عندهم 

(4) كان هذا العبد عبد دولة المرابطين بالاندلس ورما كان ارا عن دورهم 
ولكن مسكوكاتهم بقءت متداولة . والأصح أن دولتهم أنقضت سنة ١١410‏ اسح 

(ه) علامة الشرف عند الافرنج هى 1 لاخ وقد جاءت فى هذه الصكوك 
أعانا بوضع حرف الدأل مع كسرة فى آخرها هكذا د وجاءت أحيانا بوضع حرفب 
الدال ومعها الياء 


التقسهات الجغرافية ا 


أدفونش قأيد « مورة 27 شاهد وكتب عنه بامرته » 
شال أخرة 
« اشترى الوزير دون ميقايل ميطس » أعزه الله ؛ ٠ن‏ هلول وأخيه بيطره ابى 
مرتين بن بلول رح الله جيم الدار الكبيرة » والقرال التصل بها » من <هة 
الغرب » والقبلار يسا المتصلة أيضاً مها منجهة القبلة » حدود جيم ذل ككله فى الشرق 
الطريق السالاك واليه .بشرع الباب ؛ وفى الغرب دار ابن طورنيو اسم © أمين 
الفخّارين » وفى القبلة دار بيطره البنا ابن بهاول » وفى الجوف دار نيقيت بين 
الائمين ودار سامة بن حسان » بشمن عدثه ثمانون مثقالا ذهاً مرابطيا 1 الععشر 
الأول شهر اوغوشت من سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف لتار يخ الصفر . 
وعبد الله بن داود شاهد . وباق بن عمر بن باتى . ودعنقوه بن محى بن مرئين 
و مباول بن-عمر شاهد على النص . عبد الله بن البعص . ويوان بن عامر ٠‏ وعامر 
ابن عام . وعبد الرحن بن ابراهي شاهد . وى بن مذرج وكتب . وعلى بن ءاش 
وكتلب عنه . وحك بن شاهمون كت عنه . وبوليان بن سامة شاهد . وحنيد 
ابن عبد الك بن ليون وكتب عنه . و بيطره بن عبد العزيز بنعطاف بن لنبطار . 
مكل ار 00 
اليد عن تسن 1 هدا الكتاب من الشبداء انهم حضروا وسمموا من 
يوان الكراسنى وزوجه اويانية » يقولا الما باعا من رودريقه اوردوناز الحصار 
جيم الكرم الذى لما بالوعد نحومة كنيسة شنت فلس الوط ؛ حرسم الله ؛ 
وحده فى الشر قكرم لبنت الشمنتانى » وفى الغر بكرم لولدين”"؟ سر لى » وفى القبلة 
6 لاضن أ نْ مورة لمعيه طارطلة 
0( لما قل عدد المسلمين فى طليطلة بالحجرة والتنصر صاروا إذا ذكروا مسلا في 
أحد الصكوك يذكرونه بقولهم فلان الم 
سه 
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الجبل » وفى الجوف 5 رم القسكلى يشمن عدته ثلانة مماقيل ذهاً مرابطيا 3 ودفم 
اليا إبع امن الى اليايمين » وما امهما قد اتصفا منه دل فى ابيع وحقوقه الخ . 
32 متب الاستدعا فى شهر مايو من عام خسة وسبعين ومائة وألف لتاريخ الصفر . 

,إعيش بن قر لش شهد عندى ؛ ومرتين بن رمانش شاهد وكين عنه شيهد 
عندى ٠‏ شهدوا عندى الشهود بأعيانهم ؛ وفى التاريخ وأنا عبد الرمن بن يحى 
بق :حارث و بالله التوقيق )+ 

فثال اخن: 

« اشترى مرئين سلمة إن الى حجة من مرتين باطرس قرعتين اثنين من لة 
اثنين وكانين قرعة بقرية الكابيين والعار من عمل مدينة طليطلة من أراض بور 
ومعمور وألقو ؛ ومروج ا" برادات وبكلحق » بثمن عدده أربعة مثاقيل 
مرابطية » ورباعى مثقال ضنرب المرية » فى شهر نوغبر الذى من عا م سبعة وعايق 
ومائة وال الصفر 

شبوة الأصل فيه ...٠‏ . مجانت بنعمان بن خلف . وعمر بن عبد الله شاهد . 
ونحى بن سعيد شاهد كذلك ٠‏ وبالمجمى سبربان بطرس تنشتش . دعنقه 
مر بطول شتشس 

هذه النسخة الخ . فى العشر الاخير من نوتبر سنة تمان وعشرين ومائتين 
وال للصدر : 

اشتابن بن لازره . وشلبطور”* بن سبل بن عبد الرمن . وبحبى بن ويد 
ابن قاسم . وباطره بن عمر بن غالب بن القلآس » . 

ولأعكيا إن نستقمى جيم الصكو ك والمجج الى فى هذه الج.وعة الى تقم 
فى ألف صفحة كيرة » و إنما اقتبسنا منها بعض أمثلة لاجل تمثيل حالة طليطلة 


)000 لت شوط وااشوط بالعر ببة يأى بمعى الآرض بين مر فان بجحرى با المأء 
(؟) 52198008 
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الاجتماعية » الى قيل فيبا حق إنها الخد الواصل بين الاسلام والنصرائية ٠‏ والتخم 
الذى يجمع بين الشرق والغرب » ثرى ذلك من اختلاط الأسماء فييها الأب هو مر 
إذ الابن هو بطره » وبيما الأب هو عبد العزيز إذ الابن هو ميقيال . وربا مهد 


بيطره بن يحى هن أصبغ » واشتافن بن حدّان » ومرتين بن عمّان » وسُلبطور بن 
عبد الرحمن وهل جرا . والسبب فى ذلك هو أنه لما قتح العرب الاأندلس ٠‏ وأسل 
من أهلها أناس كثيرون استعر بوا اما وفعلا . ومنهم من لم يدخل في الاسلام ؛ 
ولكنه استعرب وهو ياق على نصرانيته . وأ كثر ما تجلى هذا الوضم فى مدينة طليطلة 
الى كانالنصارى فيها يشببون نصارى المشرق باستمال كثير من العر بية فيصلوامم 
وطقوسهم الدينية . 
وقد تبداوا بأسمائهم الأسبائيولية القدعة أسماء عر بي ةكأسماء المساهين إلى أن كان 
القسوس ورجال الكنيسة منهم شبيون أن ادلانية حك أن اند مطاربين 
طليطلة كان اسمه عبيد الله بن قاسم وكان له مقام عند الخليفة الناصر رحمه الله »كم 
أنه بعد أن استرجم النصارى طليطلة تندر من مساميها عدد كبير » تقل صاحب 
النفتم عن ابن بسام فى الباب الثامن من الجزء الثانى : أنه لما دخل الأذفونش طليطلة 
سار مع المسامين سيرة حسنة فى أول الأمر <تى اسّاهم إليه ٠‏ وعبارة ابن يسام هى 
هذه : « وبسط الكافر المدل على أهل اللدينة وحيب التنصر إلى عامة طخامها . 
فوجد المسلمون من ذلات ما لابطاق مله » وشرع فى تغيير الجامع كنيسة في ر بيع 
الاول سنة ست وتسعين وار بعاثة » اه . 
قلنا إنه تمهل قليلا حتى أجرى ,الفمل ما كان يضمره من أول ساعة دخوله إلى 
طليطلة ؛ فأما حسب الروايات الى بين أبدينا ؛ والى معناها أن طليطلة خرجت من 
بد الاسلام سنة ٠١8‏ مسيحية فان الجامع الاأعظم ول إلى كنرية 27 قا ستة 
)١(‏ قد جاء ذكر طليطلة فى رحلة الكاتب الأرفع أبى عبد الله بن عبد الوهاب 
الوزير الغساتى الا"ندلسى الفاسى , كاتب السلطان مولاى اسماعيل , الذي أرسله 


وقد رأينا فى دليل بديكر أن الاذفونش السادس فتح طليطلة سنة ٠١8‏ ؛ وكان 


السلطان سفيرا فى بعض المهمات إلى صاحب أسبانية ,» وكان قد جول فى تلك المملة 
واطلع على أ-والها فكتب رحلة شهيرة بديعة اتصلت بترجتها إلى اللغة الافرنسية 
قبل أن أطلع على أصلها العرنى الذى أهدانيه العلامة الكبير المؤرخ الشبير ٠ولاى‏ 
عبد الرحمن بن زيدان , قيب العائلة السلطانية العلوية بالمغرب , أدام الله عزهم , 
وقد نقلت كثيرا من هذه الرحلة إلى الفصل المتعاق عسلى الاندلس فى كتابى حاضر 
العالم الاسلامى . وكانت وفاة الوزير الغسانى فى فاس عام آسعة عشر وماثة والف . 
قوله عن طليطلة : قد أمر الطاغية من أب معنا من خدامه بمرورنا على مدينه طليطلة 
لشاهد مسجدها الجامع الذى هو من عجائب الدنا فى نائله وذ 1 واعد صيته قينا 
يوم خروجنا من هدريد بقرية يقال لها وشةة ‏ وكانت من حواضر العدوة التى لها 
ذكر . دار علم ونباهة » وهى اليوم قرية متبدية » وها من أثر اليناء القدعم الاسلائى 
بعض أثر مثل الياب الذى يدخل به إلما حين كانت مدينة . أما اليوم فالتبدى أقرب 
إلما من الحضر . وبينها وبين مدينة طليطلة أحد وعشرون ميلا . وطليطلة مدينة كبيرة 
قاعدة من قواعد مدن العدوة , ودار لك قديم » وهى على ربوة من ارين فى 
حافة مطلة على الوادى المسمى طاجوء وهو الوادى المار بأرنجويس- كتب الوزير 
الأعان طاعى واو صر نين بالخاء لا بالجم وذلك بحسب تلفظ الاساول مما - 
وقد أحاظط هذا الوادى بالحافة التى عليها المدينة من ثلاثه أرباعها والربع الموالى 
للبر هو الانى من طريق مدريد . وأسوارهذه المدينة وحيطاتها وازقتها باقية على 
حاها من عهد عمارتها من المدلمين , وأثرها أثر الحضارة . إلا أن أزقتها ضيقة جداً » 
ودورها باقية على حاها من الناء الاسلائى وتفصيله , واانقش فى السقوف والحيطان 
بالكتابة العربية , ومسجدها الجامع هو من مجائب الدنيا» إذ هو مسجد كير مببنى 
كله من الحجارة الصلة الغربة , القريبة الشبه منالرخام , وسةوفه مقبوة من الحجارة 
وهىفغاية ارتفاع السمك وعلوه ‏ وسواريهفىغاية الضخامة» والصناعةالمجببةوالنقوش» 
وقد أحد ثالتصارىؤهذا المسجد من جوانه زيادة فىالوسط يساك من نحا سأصفرء 
وفيها من آصاويرهم وصلبانهم وآلة الموسيق المسهاة عندهم أوركان التى يضربون بها 
وقت صلواتهم , مع الكتب الى يقرأونبها فى الصلوات , شىه كثير . وقد جعلوا أمام 
هذا الشباك صورة المصلوب ؛ وهومن ذهب , يا بلونها في صلواتهم ؛ وأمام المصاوب 
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المسامون اشترطوا لتسليمها أن يبت المسحد الأعظم لهم » ورضى الاذفونش بهذا 


مصا ببح كثيرة من ذهب وفضة » توقد ليلا ونهاراً ؛ هع شموع كثيرة كبيرة . وأبواب 
هذا المسجد فغاية الاتقان والصناعة . وقد زادوا فوقما منالصور ما هو من عوائدم 
التى لا يمكهم تركهاء ومن الزيادات المحدثة فى جوانب هذا المسجد بيوت كثيرة 
كبيرة مشتملة على خزائن من الا موال , فيها هن الذخائر والا حجار الملونة » مثل 
الياقوت الآادر والابيض .ء واللاصفر » والزمزد ء والتيجان المرصعة بالدر الفاخر , 
والاحجار النفيسة الى لها بال» ولا تقوم بمال» ومع هذه الذخائر تاج كير من 
ذهب ؛ ومعه سوارأن من ذهب »ء زعموا أن ذلك من عهد المسلدين رحمهم الله . وعن 
مين هذه الرائن خزانة فيا كتاب كبير مكتوب ماء الذهب ؛ زعموا بأنه كتاب 
التوراة » وهو عندهم فى غاية التحفظ والصون والاعتناء به لا خرج عن موضعه 
الذى به ؛ وذ كروا أن والد هذا الطاغغة أحب إخراجه من هناك , وأن يكون عنده 
بعد أن أعطاهم فيه مديئة كيرة خراجها وجميع منافعها , فلم يعطوا به كلاماً 5 لضنهم 
به . وعن بين هذه الخرانة أيضاً خزانة أخرى ء فيها صندوق كير مرصع » مشحون 
بالموائد الفاخرة المرصعة بالذهب ء مثل الهدايات والقلائد والسلاسل والخواحم العينة 
وعن بميله صومعة من فضة ء تزيد على قامة الانسان , وداخلبا وخارجبا من الذهمب 
المرصع بالاأحجار النفيسة » وقد عمل هذا المنار على شكل منار مسجد طليطلة » وعلى 
هينه ومثاله » وهو عندهم زينة » خرجونه فى أعيادهم مع الصلبان التى يطوفون بما 
فى الأزقة , وهذا الخار الذى ذا المسجدء أعاده الله للاسلام » وعمل هذا على 
شكله , هو هن أعاجيب البناء صناعة وعلواً فىالجو ؛ فقّد اشتمل على ثلاتمالة درجة . منها 
مئتان إلى موضع التأذين وفى موضع التأذين جعل أعداء الله تعالى نسعة نواقيس كيار 
جداء دائرة »كل ناقوس منها ستة وثلاثون شبرا » معغاظ ثلاثة أرباع الذراع .وبناء 
هذا انار كله من الحجارة الصلبة التى تشبه الرخام » من جنس الحجر الذى بنى المسجد 
منه » تسألالله أن يعيده لتوحيده وذكره . و-والىهذه الخزائن هن الخزائن المش<ونة 
بالقناديل الذهبية والفضية والصلبان المرصعة . والثياب التى يلبسها الغرايلية » وأكار 
القسوس والثهامس والرهبان» التى طرزت بالجوهر النفيس ثىء كثير . وهؤلاء 
الرهبان الذين فى هذه الكنيسة هم جميعاً إلى نظر الكردينال , الذى هو اليوم أ كير 
كردينال عند سائر المسبحية » وهو الذى نحت البابا ما تقدم التذيه عليه , وعلى البابا 
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الشرط:.» ولكن فى السئة التالية نتقض الاذفونش عهده؛ بناء على الماح المللكة 
كونزتائزة و برنار رئيس الأساقفة اه . 

وكيف كان الا مر فقد تنص ركثير من مسلى طليطله » و بق كثير من المسلمين 
على دينهم » لاسها طبقة الحواص » وا-كنهم لم مبجروا البلدة دفعة واحدة . وما خلت 
طتطالاين المبلين عام الأ سد كرون طارة ووو الشرورين أن لافيت 
إلى النصارى فى الثلث الثالث من القرن الحادى عشر لامسيح » وأنه فى أوائل القرن 
الاندلس فى حاضر العالم الاسلائى فى المزء الثانى عن كتاب الا نوار النبوية فى أنباء 
خير البرية 0 للعالم النسابة سيدى 2 بن عمك الرفيع الانداسى المتنوق ف رحب 
عام اثنين وخمسين وألف » وصفه يوم كانوا بالانداس لطالة المسلمين الذين كانوا 
مضطرين نحت خطر المرق بالنارء أن يظهروا النصرانية وهم يبطنون الاسلام » 
وكيف كان والد المؤلف المذ كور 5 ولده الاسلام سراً ٠»‏ ويوصيه بأن بكم ذلك 
دمرضأ أللّه ٠‏ وحيث كانت طليطلة 2 هن قواعد مدن أسيانية كان الكردينال الذى 
شرك أغر كسما ١‏ كاين كلفت بالكردوال عد غير الفد :هذا المكرو فال 
ال موجود اليوم هو ا ديوان اسمانية 2 واليه يلتهى جميع أمرهم ف ديهم ودنياهم 7 
وعن رأبه يصدر كتاب الديوان جميعا » وفى طايطلة أثر القصبة التى كان يسكنها الملوك 
قبل هذا . وقاعدة طليطلة كانت دار ملكالعجم الآولى ؛ هى واشبياية » وإلها كان قصد 
طارق » رحمه ألله » بوجبته حين دخل العدوة ؛ بعد هروره بقرطية 2 ول بعرج على 
غيرها » حتى اتتهى اليبا » ووجد ما من الاثار التى 'تدل على مكانتها مالا حصر له . 
ومن جملة ذلك المائدة المشبورة : إلا أن بعض أهل التاريخ يزعم أن المائدة لم تكن 
ما قتح طليطلة خرج إلى الموضع المعروف وادى الحجارة قرب الفج الذىكان ينسب 
إليه خلف الجبل حى بلغ مديئة المائدة ؛ واعيت بذلك لوجودها 5 » وشى المنسوية 
إلى سلمان سن داود عليهما السلام ١‏ وقل إنبا كانت من زيرجدة خضراء 3 وانها كان 
طا ملائمائة وخمس وستون رجلا والله اعلمء انتهى 
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حون بغرن بوالدائه وعنه :وده ؛ وجميع أقاز به .» وأن لا يخبر أحداً من الخلق با يعلمه 
إناه فى الحفاء . ثم كان يرسل والدته إليه فتسأله : ما الذى يعلمك والدك فيقول ا : 
لاثىء . فتقول له : حرق بذلك ولا مخف لانى عندى الجير با عاك ٠‏ فيقول 
لها : أبداً ماهو يعلمنى شيئًا . قال : وكذلك كان يذمل عمى » وأنا أنكر أشد الانكار 
م أروح إلى مكتب النصارى ٠‏ وآ تى الدار فيعلهنى والدى » إلى أن مضت مدة ؛ 
فارسل إلى من اخوانه فى الله والاأصدقاء . ف أقر> لأحد قط بثىء » مع أنه رحمهالله 
تعالى قد لق بتفسه للهلاك لامكان أن أخير بذلاك عنه فيحرق لامالة . لكن أيدنا 
الله سبحانه وتعالى بتأبيده الخ . إلى أن بقول : فلما تحقق والدى رحمه الله تعالى أنى 
أ كنم أمور دين الاسلام عن الأأفارب » فضلا عن الاأجانب » أمرنى أن أتسكلم 
باقائه لوالدى ون وطن أضاية الا صدقاء فقط و وكاتوا ناثوق إلى نينا فحدون 
فى أمر الدين وأنا أسمم , فلما رأى حزى مع صغر سى فرح غاية الفرح » وعرفى 
بأصدقائه واحمائه واخوانه فى دين الاسلام فاجتدمت بهم واحدأ واحدا . » اه 

وقد علقت على هذه الجلة بقولى : إن الاسلام بالانداس حسها يظبر من هذا 
الوصف كان أصبح شبيها جمعية سرية نكن أمرها أشد الكهان » ولايقدر واحد 
من المساديت أن يبوح باسلامه إلا لمن يكون قد ابتلى أمائته » وامتحن صدقه 
فكانوا يجتمعون ص إذا كان بعضهم واثقا :وطن 4و شكلمون فى أمر الدين فى 
انالف 9 نقلت عنه مايلى : 

(« وسافرت الاسفار لاجتمع بالمسامين الأخيار من جيان » مدينة ابن مالك إلى 
غرناطة » و إلى قرطبة ‏ واشبيلية » وطليطلة . وغيرها من مدن الجزيرة الخضراء 
أعادها الله تعالى للاسلام فتلخص لى من معرقهم أنى ميزت سبعة رجال » كانوا 
كلهم يحدثوتى بأمور غرناطة ؛ وما كان بها فى الاسلام حينئذ » و بما أقوله وقلته 
بعد ؛ فسندى عال لكونه ماتم إلا بواسطة واحدة ببى و بين الاسلام بها » اه . 

وعلقت على هذه الجلة الأخرى مابلى : إنما من عرف كون ابن عبد الرفيع 
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نوفى عام ألف واثنين وخهسين للهجرة » لا منى عنه أنه كان شاباً فىأول سى الالف 
للهحرة » أي مئذ نيف وثلاثماثة سسنة . و يظبر له أنه منذ نيف وثلائمائة سئة كان 
فى جيان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس لا يزالون يدينون بالاسلام سرا » وهم فى 
الظاهر نصارى . وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطلة المصاقبة لجريط , 
والى كان مضى على استرجاع الاسبانبول لها يوم زارها ابن عبد الرفيع ١‏ كتصق 
حسماثة سنة . أى أنه بتى مسامون فى الباطن فى طليطلة من بعد أن زال عنها حكم 
الاسلام حمسمانة عام 

ثم ذ كرت فى محل آخر فن هذا البحث : « وقيل لى إن أحد امغار بة وقم 
فى هذه الأيام الاخيرة ببعض قرى طليطلة » فوجدمم يذيمون الأ كياش يوم عيد 
“النحر عندنا » و يقولون إمها عادة توارثوها عن باهم اه . 

9 إلي أذ ك فىامبحث نفسه فصلا عثرت عليه فى جر يدة « العمَلَهَ » العساوبة 
الصادرة فى فينة » عددها المؤورخ فى م يناير سنة 195 » جاء فيه عناسبة الكلام 
عن ثورات أهل العمل » كلام عن مور يسك الأندلس » وأعمال ديوان التفتيش 
الكاثوليى مايل : 

« فَأَحْذْ هذا الديوان ينقب وينقر عن السكلية والجزئية من أعمال المسدين » 
ومنع جميع سعائرمم الدينية » بل منع جيع عادائهم ومذاههم فى الحياة : ولولم يكن 
ا تعلق بالدين » وعاقب على ذلك . وكان يعاقب أشد العقاب من عل عنه أنه 
لايأ كل حم الخنز ير أو اميتة » أو عرف عنه أنه لا يشرب الخر» أو قبل إنه أدرج 
ميته فى كدن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذنياً يعاقب عليه » وفى سنة /اوه١‏ 
و جد فى طليطلة الم 


عى 2 دول سكوار "وأوم شائجه ) فلحظ عليه القوم 5 شديد 
لمرو متتيوى هذا ١‏ اقنديدا :1 وناازالوا طديوه ف أقرباه يارو مد 
كوا عليه بالسدحن لو بك )و بضيط م أملاكه . ووجدوا 37 عند عدوز اهبا 


«أؤابلا زان م قالت انا لا تدر أن نثراه : يننا هذا القول » وعذيوها ٠‏ 


التفسمات الجغرافية ل 


ولكن لما كان عمرها تسمين سنة اكتفوا من اهائتها يحملها على ار » والطواف 
مها فى الث وار وعليها عطاء م مكتوب عليه اسعها « و إنها ( 3 زحوها فى السحن 
بعد ذلك » و بقيت فيه إلى أن علوها قوأعد المسيحية » أه . 

من هذا الفصل الوارد فى جر يدة « المَمّلة » المساوية . 

#ددانعمهانءطعق يتأيد ما رواه ابن عبد الرفيع الاندلسى ؛ من انه فى أوائل 
القرن السابع عش ركان لا يزال فى طليطلة يقايا مسلمين » وأن العرو بة ل يكن طن 
هناك أثرها بالكلية . وهذا حث سنفرد له إن شاء الله , بعد أن أعددنا مواده » 
جرءا خاصا مق كتاينا هذا ظ 

وامود إلى طليطلة واختلاط أممأمها » الاسبائيولى بالعر بى » والعر لى بالاسبا نيولى 
نما بدل على امتزاج 0 في هذه البلدة » بشكل غريب ١ل‏ سبق له مثيل , 

وإليك أمثلة أخرى : 

0 4 القائد دون شبيب بن عبد الرحمن من دون دل 17 الدليل » ومن 

1 
زوجه يشتة بنت مرتين الخ . والشبود يحجى بن خليل ورفاعة بن يحى القذرى 
وابراهم بن خليل وعبد الله بن عمر وحسين بن جعفر بن حسين وميقاثيل بن شبيب 
ابن عبد الرن » 

ومثالاخراة 

« اشترى القس دون دمئقة بن مقيال بن الريم من بوان باطرس جيع الفدان 
الواحد الأرضالبيضًا الذى له 4 مة أوايش الكبرى عمل طليطلة حرسها الله . إلى أن 
يقول : وسعة هذا الفدان لبي الذ كور ا ة كل 3 عة هى بالحومة الذ كورة بشمن 
. عدنه مثقال ونصف من 8 الداني لقي “كي أما الشهود فهم اه 
ابن يليان بن الى الحسن » وشامون بن على بن وعيد الخ . 

وفى مكان اخرصك المشترى فيه الارجيرشت ”" دون تقلاوش القونونق 7 
(1) البياسى ذسيةإلى بياسه منعمل قرطبة و بظب رأ نمكان يها دار ضرب لعبدالاسلام 

(؟) أمعممتطمة القس الآ كبر (م) وموتدممةن القانوق 
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بقاعدة شنتة مرية عمّرها الله والبائمة مرية بنت تمام على حفيدها الصغير الذى من 
لوقك لبوق لب هي انار فومية لقو ل سهان بول ةا للق 
الوزير القاضي دون يليان بن أني الحسسن بن الياصّه أدام الله عدّه . 

وفى صلك آخر يقول : اشكترى دون لازر بن على من دون وان بن عمان ومن 
زوجه دمئقة بنت حنصون جيم الكرم الذى لها حايز شنت اشتاين خلف نهر تاحه 
و بمقرربة من قرال بى الى مالك من احواز مدينة طليطلة حرسها الله . والتارريخ هو 
فى العشر الأوسط من شبر ينير سنة إحدى ومائتين وألف للصفر والْن ثلاثون 
ماقالا وق الدهتن النياشى + والقيو ددرلئان عق ارون و نطوون ا دراش بز 
وميقايل بن ساءة بن سدرابه ولب بن فرئندس . وفى آخر الصك يقول : وأنا يوان 
ان عمان بن عّان عت وقبضت » اه 

وانظر إلى هذا الصلك : ٠‏ 

« اشترى الدياقن دون دمنقه نفره الذى من أعة قاعدة شنتة مرية بطيطلة 
حرسسها الله من الامام دون بيطرو جلبرت منها أيضاً حميع الفرس المعلوم له حومة برج 
الشياطين عدوة مهبر تاجه فى حومة شنت فليس من أعمال مدينة طليطلة المذ كورةانها 
نسل اليذترهو الترس الذق كان اخترسة ابو طقن الممتومن وجل وق اشرق رن 
لدون اشنا بن القميرانى وفى الغرب شنطير سالك من الهرالمذ كور الى الطرق الى 
بالومة للد كزرة وز ال متواها وق القداة غرتين الدبدراش وف لذو كين لتطروه 
امكاح قبن ووه تاولةا ماركالاو لفن مال ها مدن الشترتيوطا زارا 
فى ثهر مارسن من عام اثنين ومائتين وألف » . 

وهذا المثال : 

«اشترى ميقبال يوانكن وأخيه دمنقر يوانئن عل السواء برها والاعتدال مق 
فونة أل كانت رونا لاندراش د حجاج ومن ببنهما يوانشو يليان واشتابن ورومان 


الروهم 8 
وميه وقاشيه ابيع الدار الى هم محومة سنت رومان داخل مديئة طليطلة حرسها 


التقسمات الجغرافية 5 ا 


اله الى حدها فى الشرق دار اورثة دمنقه سبريان وى الغرب الزقاق الغير ناف 
والباب فيه شارع وفى القماة غرفة على اسطوان هذه الدار وهى لدون فيليز شننجس» 

وهذا صك آخر: 

9 اغتزئ الازواء "" الأفر ع وووسة كوئة مر 7 وين الا 0 
ينث د » وهي الى كان أخاها بيطروه درس - شيون الكنفر 35 5 متاع 0 
شنته مريه العظمى » جمبيع الدار المعاومة لها ولأخيها بيطروه ديس المذ كور حومة 
شنته مريه القاعدة داخل مدينة طليطلة حرسها الله انى حدها أجمع فى الشرق الطر يق 
السالك ؛ والباب إليه شارع » ودار كانت لنقلاش د طور.يش» وف الغرب دار انتالين 
ولدغلتار لقواس » وف القبلة دار الوزير القاضى دونرودر يقه دعنقس » ودارلاشتافن 
مشتابار » وفى الحوف قرال لانتلين المذكور » ولرعوند بلدى "7" ولد جغري 
مرابطى '*" » ودار كانت لأرنلد فرانساشك الخ » 

وتأمل فى هذا الصك : 

« اشترى دونه لوقاديه بنت ميقائيل شايس » وابنها دونه مريه » الى كانت 
ا لدون غرسية القميرانى رحمه الله من دونه مرينه الي كانت زوجاً لدون قليام 
ومن بينهما دون فلي » ودون بيطروه » ودون يوانش » ودونه دعنقه » جيع الميشون 


الا فواعانرت الآ ؛ والشوطار الذى حت » والغرفة الى عليه » المعلوم لهم نحومة 


)١(‏ ف الترجة الاسبانيولية ووووء مهم اء 00وا4 

6 فى البرجمة الاسا دولية 103112 

(؟) فتلقان5 فى البرجمة 

(4؛ ) مةئ©ط ف النرجمة | 

(0) 1201م ه1عل وونيجة ف الترججة 

(5) متاع هنا يراد به المنسوب إلى المكان وهو أصطلاح العامة 
9غ فى البرجمة 0101ط 00 ناص زة8 
(ى) ف اللرجة علتجمءمنساة 6عزامل 5 


(5؟-جأول) 
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اكنيسة شنته مريه القاعدة فر بض الافرنج 7" , داخل مدينة طليطلة » حرسها 
الله وحد هذا المبيع فى الشرق والغرب والقبلة والجوف طريق آخذ على ما يشين 
الطعام الى سوق الرقيق ؛ وطر يق آآخر على اليليندين » إلى سوق الحصار ين » وميشون 
لقليان د ديقرميلش وميشون لارنال ميقلده » وهو قريب البائمين » وكان قسيم البيع 
ومثله بثمن مبلغه أر بعون مثقالا ذهباً » بيّاسية الضرب » طيبة وازئة » بشهر ديجمبر 
الذى من عام ثلاثة ومائتين للصفر . 

وشهود الأصل فيه بيطرو بن يليان بن أى الحسن » وعمر بن أنى الفرج » 
وفيليس بن غليام » وبوانش بن غليام » و ببطروش بن غليام » واندراش فرتوم » 
وميقاييل ارتند . وفى آخره مذ كور ممكذا : حة النسخة ( الخ ) وذات فى المشر 
الأوسط من شهر فبر ير سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف للصفر 

شلبظور بن عبد الملك بن العريب » وبحبى بن وايد بن قاسم 6 

وغيره : 

« واشترى. القس ديمنقة بن الرسم من دونة بنت الوزير القامى عبد الرحمن 
ابن يحبى بن حارث » جيم السكرمين المعلومة لها بحومة منزل مُشقة من مدينة طليطلة 
حرسها الله ؛ وحد أحدها فى الشرق كرم لورثة لب اشنابنس » وف الغرب نهر تاه 
وفى القبلة كرم ارتين قالبه وفى الجوف جبل كرم مرتين قالبه ؛ وقطمة كرم لصق نهر 

(1) كان للافرنج أى للفرنسيس حارة بخاصة مهم فيطليطلة لسكناهم هناك بحسب 

رواية المسيولافالى 1,3721166 وسبب ذلك هوانه لما فتح الاسبانزول طليطلةسنة م١١‏ 
كانت امرأة الأذفونش السادس يقال لها « كونستئزه » ولانت أفرنسية الاصل وكان 
مع جيش الآذفونش الذى فتح طليطلة عدد كير من الفرنسيس وكان معبم رهبان 
كثيرون من الفر نسيس أيضاً اشتهر بينهم راهب احمه برنارمن ديرساهاغون مسطلهوة5 
فليا كم استيلاء الاسبان على طليطلة سكن هؤلاء الفرنسيس فيها . وكانت الملكة ااتى 
هى أفرنسية الاصل تدم وتعززهم حتى أنها جعلت الراهب برنار المذ كور 
مطراناً لطلطلة . 


التقسمات الجغرافة ابره 


تاجه ( إلى أن يقول ) : حضير لهذا المبيع دون يوليان بن البائعة . وقال ان لا اعتراض 
عنده فيه و ا 

والشهود بيطرو بن مرتين بن بهاول » و بهاول بن غالب » و بوانش بن ام وهر بن 
أبى الفرج 5 وفالآخر وكذا 1 كان ذلك صرى واناوانش بن عطاف بن لنيضار «( 

وغيره » 

0 اشكرى الارجيرشت 50 الاجل دميه تقلاوش أدام الله عزه 04 من دعنقه 
بنت شلبطور ”" أبقاها اللّه » جيم النصف من السجد الذى بحومة شلته مرية » 
نحضرة طليطلة حرسها له ؛» حد هذا النصف د 2 ف السشرق النصف الثابى الذنى 

55 7 5 و ي 3 

هو لاخمها شول 2 وف الغرب ححرة رم المسامة الى كات زوحا للا دذى الجزاز ١‏ 
وفى القبلة الدار الىكانت لابرسيوه » وفى الجوف الطريق و إليه ,شرع الباب » 
مايو فيية سه ومائتين القن 

والشبود : عبد الرحمن بن عبد الك ؛ ودعنقة بيطروس البامى » وعبد الله بن 
عمر بن يوانش بن سلوان » وعامر بن حى بن بلاى » 

وغيره : 
ابو شاناة عل اشن قودا اخ هذا الكتاي اعو دن نع الررين الأحق 


دون اشتافن يليانس » أ كرمه الله الربع الواحد على الاشاعة من جيم السد المعروف 


00 اشهدت دونة شولى ننت مر نْ هشام 3 0 بنتأها بوشتا واس بنى مقيال 


بسد النته الذنى فى نهر تاجُه نحت حصن قلائيه الخ . » 
وغيره : 
(الشترق وان :سيروت 77 لذون الددة الدليق وال ذوق عليه لد تون 
)1١(‏ عخاء سم تطعرة (؟) 531:06 


6 0 1 انه بظبر من-هذه الكتابات الى إذا ذكاوت الافر نجى تنص 
عليه بأنه افرنجى وإذا ذ كرت الاسبانيولى اكلم بالعرية تنص عليه بأنه مستعرب 
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من دونه ستميورى ) الى كان ع لدون دعنقه البرنبي ؛ رحمه الله جميع الحوانيت 
والدرطة للتميزة وراهه! ( إلى أن قرل ااواعار ف اعفان ال كؤوان أن أناية 
المذ كورة قيضت عن الستة عشر مثقالا الذكورة أعلاه من المبتاع الذ كور القلايب 


وإذا ذكرت الملم كنا نك | ملم وإذا ذكرت اليبودى أشارت اليه بأنه اسرائيل 
اله كان فى طليطلة أربع أو خمس فرق منما العرب المسلمون الذين بقوا حافظين للفتهم 
ودينهم حتى بعد استيلاء الاسبا نيول وهنها الاسيانيول المستعر .ون الذي نكانوا يتكلمون 
ويكتبون ويقيمون صلواتمم بالعربية حتى إنهم كانوا إذا كتبوا كتاباً يبدأونه بيسم الله 
الرحمن الرحم وكانوا متعصبين جدا للعربية ولذلك بقيت اللغة العربية والثقافة العرية 
سائدين فى طليطلة مدة سهائة سنة بعد ا:تقراض م الاسلام منها ومنهم الاسبانيول 
الذبن يتكلمون ويكتبون بلغتهم الاسبانية وكان المستعر بون يسموتهم بالقشتاليينيا مر 
٠‏ فى أحد الصكوك التى نقلناها . وكان م: بم أيضاً الافرئج الذين بدأت سكناهم فى طليطلة 
8 0 امداق الاساتول 1 و كان منهم جنود كثيرون فى جيش الأذفونش 
السادس . ومنهم البهود الذين كانوا عنصرا كبيرا ولم يكن الاسبانيون المستعر بون بالفئة 
الى ترضى بالسيادة للاسبانيين القشتاليين أوللاف رتح حتى انه وقع خلاف بين النصارى 
المستعر بين والتصارى غير المستعر بين من قشتالبين وأفراج فى مسئلة الصلوات فان 
المستعر بين كانوا يقيمون القداس الذى يسمى بالاسيانة بالميشة أو الميسة وذلك - 
القوطية بحسب قاعدة قديس عندهم يسمى سان ايزيدور وكانوا يخلطون ذلك بالعر 
وكان الاس.انيول يقولون هذا الطمس « أصف عرنى وأو عهوؤازاك كان لاريم 
: والقشتاليون يريدون حمل اجميع على استعال الطقس الروماق. ولكن المسعرين أبوا 
إباء شديدا وكان أشدهم خصاما فى هذا الام مر جوأن رويس ماتانزاس 2ناة1صونال 
5 و10 06 9 لعذر حل هذه العقدة قبل [نمم لجأوا إلى البراز وأنهم 
يخرجون من كل فئة فارساً فيتجاول الفارسان والذى يصرع الآخر تكون فته هى 
الغالبة فى الموضوع . فلا تبارز الفارسان كانت الغلبة للفارس المستعرب ولكن فّة 
الافرئج بيت مصرة على عنادها . فاجأوا إلى امتحان آخر على عهدة الرواة ورموا 
كتاب الصلاة اأروماى كات الصلاة القوطى فى النار وقالوا الكتاب الذى يخرج 
تبالما هق الثار. نكون أد ال .د فخرج كتاب المستعر بين سالما وخرج اللكتاب الرومانى 
أقل سلامة منه فة قال أن الأذفونش السادس أبق عند ذلك الطقسين معأ . 


التقسمات الجغرافية ا 


المعروفة للد الدليل بقرية قنالش ٠‏ والنبر الذ ىكان له بها » وامار والمجلة » هذه 
الأمبانت اد ورة عن سبعة مثاقيل ونصف الخ . » 

وغيره : 

« اشترى الوز بر المشرفدون دعنقة بن سلمان بن غصن بن شر بند » أ كرمه 
الله من سبريان بن 3238 ؛ وءن زوجه لوقادية بنت يحى اابياسى » جيع الدار 
المعلومة للها دومة كنيسة شنت يوانش » بشمن عدده ومياغه سبعون مثقالا من الذهب 
الفنشى الطليطلى الغمرب الطيب الوازن الخ . » 

ور 

اغترت: الاطلية؟" اطللة دزنة مارى! "كرهها اث الى دردات قلت 
عمرها الله من الس دون دعنقة الخ 04 

وغيره 

« اشترى أنو ركرى يحى بن على الملتى:؛ من دونه لوقادية بنث بيطروسلبيس 
ومن ابنها رودريقه بن بشكوال جيع السكرم المعلومة لها حومة "كنيسة شنته قلمبه 
عن مديئة طليطلة حرسها ا الخ 1 

والشبود فرثائده .وانش وعبد الله بن عبد العزيز بن خطاب » و يسنت بن 
عبد الهز بز بن سعد » وباطره بن عمر بن غالب بن القلاس 0 

وغيره : 

« اشترى دون يوان الباجانى أ كرمه الله من بيطرو بن يوليان بطيط جيع 
الجنينة (؟ الى له كحومة باب الخاضة » على مهر ناجه ( إلى أن يول ) ودخل فى هذا 
المبيع الموصوف حميع ما كان البايع المذ كور فى السانية الكبيرة المشهورة الخ . » 


)١(‏ أى الراهبة الرئيسة 
١ )‏ ( قُْ يع البلاد ألعر ب ستعداو ١‏ الجنينة 2« بمعى اليستان الصغير 


مقع الال الستدسية : الجزء الآول 


وغيره : 

) 500 للك دون فرناندوه الذنى من فراير ين قامة رباح ؛ لارواهب 
الذين بدير شنت قاءنت عدينة طليطلة » أعاها الله من ميقابيل إلى آخره »6 

وغيره : 

« اشئرى دون يليان اله س الميردوم ظ متاع شنت دعنقة » إلى دير شنت قلمنت 
الذى هو بمديئة طليطلة حماها الله ؛ ومن مال الدير المذكور الخ » . 

وغيره : 

« اشارى الفرايل دون فرناند وه يواش ٠.‏ متاع قأعة رباح إلى الاطشة دوية 
مطررى متاع شت ولت نت الخ 0 . 


ومن هذه الصكوك مافيه : 

« اشترى الوزير الأجل المشرف الأفضل الأ كل أنو عر شوشان”"©» أدام الله 
عزه ؛ من دون مرثين 5 دى القونط ؛ ومن زوجه دوية ق4مة بنت فرنند واباط 9 
الشطر الواحد على الاشاعة؛ من جمي.م الاندر الذى شطره الثانى للمبتاع لذ كور » 
وقد بين فيه قرال ء وهو بقربة أوليش الكيرئ من عمل منذينة طليظلة خرسها الله 
ولشيرقة اسك عن عد يده كدق ميلف رك ةامثاقل من الثدن اللوكئ الضرف > 


وذلك قُِ شبر دنجمير سنة ست وثلاثين ومائتين للصفر . 


(1) الراهب. 

6 مكتوب فى الترجمة الاسيانيولية اس هذا الرجل هكذا :مؤون5 نودم وطق 
وقبل اسمه مكتوب عإنمووهساك 1أعودواخة ومن المعلوم أن الاسبانول حرفوا 
لفظة « الوزيرء حتّى صارت «١‏ الغاسيل » وريظهران لفظة « المشرف » كانت دخلت 
أيض يضا فى لغتهم < حتى صارت تستعمل فبها . 

) 6 عأدمء لخ ع0 منات ج81 

: 3 ( م 00 اقوعرة"]1 


التقسمات الجغرافية زوم 


ونحته مكتوب : غالب بن غامون . ومرثين بن نحى بن عبد العزيز . ودعنقه 
ابن بيطروه القنترى . تكيف الأشهاد فيه بين يدى وأنا شاهون بن على بن وعيد » 
أم هذا الصك الذى يتضمن بيع عقار موقوف » و بيان السبب الذى اضطر إلى 
هذا البيع فهو بقول : 
« باعت الابطيثة *؟ الجليلة دونه شنجه التى على دير شنت باترو بالحزام 57 

أ كرمها الله مع كونباتها ”" الكائن أسرام فى هذا الكتاب » من دوت مرتين 
ابن باطروه د قشر ”© » جيم الميشون الذى عل فى أصله للدير الذ كور بربض 
الافرنج التى على مقر بة العشابين و بداخل مديئة طليطلة ؛ حرسهاأ الل وهو الميشون 
الذى حده فى الشرق طريق سالك لاحصارين ؛ وفى الغرب ميشون أدون بطال 
السبطير © » ولدوئة يوشتة 90 ا غلبم 5 دبياسة » ولباطروه غليم » ولبى 
دون جوان دليدقدوه © » وفى القبلة الححة السالاك ؛ و بامها شارع اليها » وفىالجوف 
ميشون لدون باطروه دوين © و<وائيت السلطان » بثمن مباغه وعدده أر بعون 
مثقالا ذهباً من الذهب الفونشى ؛ وصار عندهم وفي ملسكهم لينفقوه على أنفسهم » 
وعلى جميم من هو فى الدير المذ كور ء مما يهب له اننققة منه في الدير » لا غنى لحم عنه 
فى الأ كل فى هذه الاعوام الحيلة» إذ لحنهم الحاجة والفاقة لثلا يموون جوعا » إذ قد 

6 فى النص الاسبانولى وأع5826 وو5أأوططم 

(؟) ف البرجمة ددعء4111 

(م) أى صواحباتها . 

(؟) مكاقهن) عل ملعط 

(0) موص - 51 لموت] صوط 

(5) فاقنال 

(/ا) ممعوظ عل مسحعلاغن6 

000 فى الترجمة الاسانيولية وضءوا مكان هذه الكلمة نقطا للدلالة على جهالتما , 

6 ستلمفهطن) ملع 


وم الحلل السندسة : الجز. الأاول 


أحفاوا على ذلات فى الدير المذكوره وخارج الدير ؛ قد شاوروا فيه الاعيانالقنونقين7© 
التايدة. > شد ع1 أم النور» در لنا الله شناعتها » فكاهم قد حطوه عليه » 
وأجعوا اارأى فيه » إذ الضغطة والحاجة والقاقة » قد حت انها حاطت بهم » واذلك 
باعوا المبيع الموصوف 2 وجاز هم ديعة 4 وصح لله بتاع أبتياعه عن ذلكأبدأً 6 وللمبتاع 
المذ كور براءة تأمة » فبرىء قِ الع مر الأول دن شور فير براسنة ع وثلائينومائتين 
وألف لتاريخ الصفر . 
واعترف المبتاع لذ كور دون مرتين أن هذا الشرى على <سبه ونسبته هو ببنه 
وخته دونه يوشتة » على المناصفة » وعلى المي يقم الاشهاد ٠‏ 
مقيال بن على بن مر . ويواتش بن مقيال بن عبد المز يز الشنارى . 
0 .0ل0ع5مه© تناع لأعطه5 أتاعأققصمكلة .وأعصود 1555)ةططق مع 
0م .قناقع1 نه1مء1لة لتأعمة5 كتاصمعة تلطهت5 وعصصطه1 فملصمصمعر 
تأعصةذ5 «عالاطوع28 228205[ مع2 .مسعكده0 2معملعط معأصتدصهد] 


6 .مممسعقده0) 13ئلهعماآ موط .ؤتادء1 عزوعاءع16 تسوتاقووع5 
عأ 1010لصهن) ولمعوتاظ مما .ممسعقمه0 وأوقأقدصخم 


فن هذا الصك وأمثاله يعرف انه فى طليطلة لم يكن اليم يكتبون بالعر بية 
وكان لا بزال قم ع كبيره ن الاسبانيول يضعون امضاءاتهم بالاسبائية ولسكن العر بية 
كانت هى 0 5 

ولنأخذ من بعض الصكوك بعض الجل التى تتدل على حاله طليطلة الاجياعية 
ف ذلك العصر 6 لكون استقصاء هذه الوثائق بأجعها غير صرورى ويكنى مونل 
القلادة ما أحاط بالجيد . 


ن ذلك صك * أء للدون الميروه المرس 9 وزوحته الدونة مر يه الجنان 60 


)1١(‏ 5معتصمصة0 105خ بريد ما القانونيين وهى رتة دينية عندهم 
(؟) ف الترجمة | لاسايولية هى الكنيسة الكبرى 216م0ها2© 
(©) ف الترجة الاسبانيولية « البيروه » هو 20ة10خ ١‏ والبرس » هو 62:ة؟841 


(؛) الجنان جمع جنة وللكنه يستعملها استعالالمفرد بدليل قوله «الذى عم لوالدهء 


التقسهات الجغرافية وم 


الذنى عل لوالده دون «قيال بن الوزير سيد » حومة السوميل » من عمل مدينة 
طليطلة ( الخ ) وفى آخرهذا الصك يقول هكذا : وليعلم أن الجنان المذ كور هو الآن 
مبور » ومقطوعة ثماره ؛ كان قطموها المسلمون دمرم الله . وذكر ذلك يمل فد آن 
ألزمت نفسها ومالها دونة دعنقه المذ كورة دفم ابنها الفونش المذ كور متى قام أو قام 
أحد عنه واراد طلب امبتاعين شىء منه يدقمه عنهما عاللها . 

وإليك هذا الصك يستدل منه القارىء على أ<وال طليطلة فى ذلك العصر 
فهو يقول : 

« اشترى القيشقول7" دون جردان من دونه دونة بنت عبد الله بن بحى جيم 
اراق ها قرم القاعدة قوري واشل الدر ف المقيور دوب الارشرييق ”7 
دون نيقولاش » و بداخل مديئة ة طليطلة حرسها الله ٠‏ ومنتهى حدودها فى 0 
اسطبل كان مسجداً فى القديم قن الالرحرييق 27 دون بقارن هن انير ” 
ودار لورثة شقر”ه  *‏ وفى الغرب دا ركانت لورثة الايطي 27 , هى الآن للمبتاع 
للد كوزغ وق القيلة دار اورثة البردق 99" هوق اللوف: الدرب الذ كور؛ والاب 


وقد مر أيضاً أنه استعمل ١‏ الكروم » استعال الكرم بالمفرد وعلى كل <ال ليست 
جميع هذه الصكوك كتاءة المدققين بالعر ببة وان كان منما اماهو بغاية الضيرط 

)0( فى الترجمة الاسبانولية ص100 دهآ امعقامة) 

6 فى الترجمة الاسيانيولية ماوع"رم1ء:8 

0( هذه اللفقة أ الارسهر سيوع فى التطيو الا كز كف أحانا :البين 
وأحنانا بالشنين والغالب أن العرب كانوا يلفظون السين فى الاعلام الاس.انيولية شيناً 
ولكن قد براعون فبا الأصل أحباناً فيلفظوتها سينا 

0 6 

(ه) ماععد5 

() فى الترجمة الاسيانيولية 111ه.آ 

0:70( فى الترجمة الاسانولية :)ه136 


0 الحلل السندسية : الجزء الأاول 


إليه شارع ؛ و بعض دويرة الل على ولد القلبق ”"" الخ ؛ والشهود : قرشتو بل بن 
يايان » ولورنس بن دعنقه بن عمران . و بيطروه بن مرتين مستءرب . 

وقد وأبنا هذه اللفظة «مستءرب» م راراً فى هذه الكو ك » واستدللنا مها على أن 
تصارى طليطلة كانوا قسمين قسم شال لم م الستعر ون 6 وثم الذد: ن كنا ليون 
3 و بشيمون صلوامم بالاغة العر بية 6( وقد 2 ركانوا بتكامون ويكتدون 
سانيا يه وبشيمون ن صلوا مم باللاتينية 84 وهذا هو أأسيب فأممعند كنا به ة الصكوك 
عير ون الأبتيانول الذى لغته العر بية بقوكم ((مسثهرب ع«( وكذلك د روث عند وضع 
الشبادات لدظة « بالعر فى » ولفْظة « بالمحمى » لأن من الشهود منكان 525 أمضاءه 
بالعربى ومنهم من : العرف وصع أمضانه بالعربى فشيرون إلى أنه وصم بالعحمى 

ومما عرف ممة اصطلاحاهم مثل وذا الصك 4 

اكارى فرق عر هال المكرّج بالقاعدة شنته مر به كر ياطور المطران الأجل 
دون غونصاله دس اللدروعة . فلؤظلة 9" رياطور» م فى ترجة 6100 بالاسيا اليو ُ 
وهى لفظة معناها أ اشية 9 ى شهاس الممروف ف ال لسّرق )وهو الذي حدم المط زان 
وف هذا الصك د ر رجحل شال له الدون مرثين المدوى النناء 1 فأنت ترى فى كل 
مكان اختلاط الاسماء العر ببة بالا سماء الا سرانية 

وانظر إلى صك آخر: 

باع ين القاعدة المعظمة شنته مريه أم النور . در كنا الله شناعته! » 
و 0 ن دونة دعنقه يلت أأف الر 2 سلمان بن عمان 4 التى كانت 0 

)0( ف الترجمة الاسما باثيولية 0 22) وهن ها يعم أنه كان لا. يؤال مسلمءون 
بطايطلة نحت اللصارى م من بعد م استولى عا ما الاسباذزول شرن وقرندن وثلاثة 
وكانوا معر وفين : نهم مسالمون لان اكرو أه اوليك على التتصرلم بشع إلا 77 ن القرن 
السادس عشر 0 بعد سقوط غر اطة آخر ساط:ة أسلامية قَّ ذلك القطر 
١؟)‏ ف الترجمة الاسبانيولية م)دع00) 


التقسهات الجغرافية نكن 


وفى هذا الصك 0 وار كان لشت قتان 7 ولاأخته دونه اغطه . 

وإليك هذا الصلك : 

اشترى رومان بن”" باطرو زور بر حفيد السماد » لنفسه وازوجه دونه أورهبونه » 
ومن ماللا حيعاً ؛ 3 ا ع دونه دعنقة بن عبد الرحمن بن جابر ( الخ ) 
يحومة بال ذي قبش ”" عمل طليطلة ( الخ) 

ويظبر أنه كان لليبود فى طليطلة شأن عظي لأن الاسماء الاسرائيلية :دور 
كثيراً فى هذه الصكوك , وفنها أسماء رجال لهم مقام اجماعى تبيهء مثل »ورد فى 
بعض الصكوك قوله : ٠‏ 

« اشترى الو زب أنزهارون 0 بن الشحات الاسرائيلى أعزه الله من ذوئه 
غاليانه ( الخ ) 

وأما أهمية رجال الكنيسة فلا #نى فى كل حرف هن حروف هذه الكتابات 
ومنها يظبر أن أ كثر الاأملاككانت طم ء لأنأ كثر البيع والشراء هومنهم و إلمهم 
وإذا ورد ذ كر أحدهم فبغاية التعظي والاجلال ؛ مثل فوله فى كثير من الصكوك : 


واشت اران 9 لجل الفذين الافدن حمنه بترتي ابوس 7" الندئ 


)1( فالترجمة الاسبانيولية صفاأوامءة5 

6 فى الترجمة الاسباذولية بمتتععطعن) !] وعلء<]1 عل معاناك صخصم]1 
للقتصوووة عل م2161 ولا تعلم هل 4 الاسم مأخوة مق النهاد أ ومو كر اق كن 
الصمد فانهم أحرا 1 ضخمائون فيجعلون الصاد سينا ا مر بِدَوهَُ : حومة «السوميل» 
وعناءان تنكون بالصاد « الصوميل , والصميل أسم عرنى شبير هذا مع كون الس 
والصاد تقوم احداما مقام الاخرى فى الفاظ كثيرة 

60 فى الترجمة الاسانولية موطدءء17910 

(١‏ فى الاسبأزيولى مروتطه2م 

(ه) تغممءآ ستضيوال8 


وس الحلل السندسية : الجزء الاول 


لسكرسى قاعدة طليطلة و برماط أشبانية الخ » "1 
ول تسكن أسماء رجال الكنيسة "كاها لاتينية بل من القسيسين من كانت 
أسماؤم عر بية فنى بعض الصكوك : 
اشترى القسدون لببن تهام بن حيط الدى من أئمةكنيسة شنت زوال”") 
نون طون ولوك عون الور ال جيع الدويرة اثى صارت لا باامطية من 
فاق عون مقا بال واي 7 وعة انه بغري كني عاك راض" ويداغل 
2 شذتة لوقاديه الخ » 
وف السكوك الى تععلن النظر نا يل : 
« اشترى دون دعنقة بشكوال 0 بية المطران الأجل » القدرس الأفضل 3 
الحسيب اليا" 15 34 دون ردر بقه شهانس 600 وصل ل ركتة ومن مال المطران 
دكن وله ونده فيه عار ب الخ « 
ومثله 5 
لاخر الفونوق دون عوان ىن بعل" و أعوة اند لولاا الطراالقدنن 
0 ع ع ع ١‏ 
الافضل 4 الرماط الاعدل 4 دون رودر بشه شهاانس 2 ادام الله لصره 4 ومن مال 
)١(‏ هقسهمةظ عل ملوسسترط وهو الاسقف الاعظم لأسبانية ومن هنا يعلم أن 
متاملات: الاننقت الالفظم انقديه كانت بالعزيزة حتى :بعد أسترذاد. الاسيان لطليمالة 
إزمن طويل 
(؟) أعه/ صود 
(؟) اعنهاه) ع2 عممر[] صو عط وزن1ا ه1500 
(:) عطلخ ءط 1م311 
(ه) 5عصأ موك 
(5) #عصفغصن6 مو1ل0] 
(/ا) كلقاءك عط 


التقسمات الجغرافية وس 


المطران » و بده فيه عار يد بقوله » من دونة مره بنت <سين بن ذرون » رحمه الله 
وأعزها ؛ جمييم الملك المشبور لأبها المذكور ؛ والحق لا بالارث عنه » وهو بحايز 
قرى ششاة ”'" مدينة طليطاة » حرسها الله » والمبيع الموصوف هو حت كدية قرية 
الو بقسم التتخم مع القريه المونسير المذ كورة ؛ ومع قريه بيله انتقوه 
( إلى أن يقول ) دخل فى هذا اليب كل الذى صح وصار أوالد البايعة المذ كورة 
«الفظنة عر الاختراطون اير د90 مع ابنه الساطان العظم دون شايحجه » رحمهما 
لله ؛ بالصك السكر بم الى استظبرت البائعة المذ كورة ودفمته للدبتاع المذ كور اه . 

ومثله : 

« اشثرى دون ر.رت 5 الافرنيجى » الذى هو الآن من ر بض الافرنج » 
للفستادو ازوبعه احؤله راقن 77 سورية 'بدينا مو اهؤلة اافلته ‏ ودق أخشرا دوه 
مرتينه » بنتى دون غليلن ؛ حميع الدار ااثى لها حومة حمام يعيش » من حومة البير لمر ء 
داخل مدينة طليطلة الخ 

والشهود : بيطروه بن اشتافن الربالى . ودعنقه اندراش » ودون ر<لد الافرئجى 
ودون غليم طبلد ؛ من ر بض الافرنج » و بيطرو تقولا البنا ء وكتب عن كل واحد 
منهم أسمه عنه بأمرمم وحضرمهم وفيليز بن حى بن عبد الله 

وهذا تأييد لسكون الافرنج ل بزالوا بعد رجوع طليطلة إلى الأسبان كا مهم 
غرباء فيها . وفى صك من الصكوك يذ كر مشثر بين ثم يقول : بعد أن فسر عليهما 


)١1(‏ هاوزهك 

(؟) «أوقصمسام 

(؟) «ملوءومدهظ وهو الاذفونش السادس الذى تولى من سنة ٠١077‏ إلى 
سنة و١‏ إولقب نفسه بامبراطور أسبانية 

(4) فى الروة الأسائيولة مع صوع1 81كآ مترعطم18 

(0) ف الترجمة الاسائيولية و5206 


- الحلل السندسية : الجزء الول 


مدائية إللل أعحق فههاه واعترقا تومه ق المشر الآخر من شير أوطوشت سنة 
ست وحمسين ومائتين والف للصفر . 
ومما ستحلب النظر صك فيه : 
١ 1 8 ١ 5 5‏ 1 0 
2 باع دون جوان رورس 5 بن دول رودر يمه روراس © اخ الأسقوف” ١‏ 
العظم دون غرسيه روإاس 4 الذى على سقافة كرسى كونكة 34 ادام الله كرامته الخ 
وما ستحلب النظر صك فيه : 
اشترى المطران الأجل دون زودريقه شمانس .بر عاط أشبائية أطال الله مدة 
وادام بقاءة ؛ من دون ذرئندوه لبوس ان دون لب فر نندس رحمه الله وأ كرمه الخ ٠.‏ 
وممله : 
8 هر 
« اشترى القبلته”" المكرم من شنائير ”' القاعدة العظمى » شنته مريه» 
دركنا الله شفاعتها الخ 
2 اشترى أنو حسن على البشيري امس وزوجه عائشة بنت الدودري “ن الغيران 
وفقهم الله » على المناصفة ببنه.! » من دونه أو رابونه» تر بيه القائئد الأجل دوناشتاين الخ 
ابيع لعب ر الآخر من شير سدعهة ة أربع وعانين ومائتين وألك الصهر ٠‏ ومن ٠‏ وذا 
التار خخ ما 0 أنه كأن تود جاعة من المسامين بطليطلة في ذلك العصر 
2 اشترى دؤن بيطرو رو.اس رفن دن ِ-5 
6 2 الترجمة الاسانوللية 12 01132 
0( فى الترجمة الاسانولية 8 مم0015 وهى أى كونكة بلدة تعدم 
ذكرها فى هذا الكتاب كان فها العرب وكانوا يةولون لما فونكة وأحناناً كرتكة 
() فى الترجمة الاسبانيولية 01140 وعو ذى رتبة فى الكنيسة 
69 ق الرجمة الاسباننولية 0ر5 ومعناها السادات 
(0) ف الترجمة الاسيانيولية وهصعام 
3 فى الترجمة الاسانيولية 8 ومعناه ارس 


0 الغر ديه )6 5 


ااتقسهات الجغرافية قوع 


مولانا الأليته ”© دون شانجه بن مولانا الأمير امعظم المرحوم فرننده عما الله عنه الخ 
وكآن التضارى والسلمون يتبعون الااسرى #الوثائق 5 بظهر لك. من الك 
الآتى َ باع مرثين غرسيه دى اك امن أو مر بن الشيخ ابو سلوان بن ايمر 
ان 5 الاسرائيلى 4 0 واحد إععه هل بن اراق القصاوق من غرناطة 0 
يدا ناد انا ا لمعو الها وعد ةو بانة رتفمة وار عون شنال ردان أن كل ) 
نقلا عن كتاب جمى بشأن ا 04 إن هذا الأسير مد رجه حوان دعنقوس 
بامناداة 7" بقرطبة » وتار لخه ألف وملامائة وعشرة من تار يخ الضفر اه 
وف صك اخر : 
١‏ 0 / 0 فض ا 
باع غنصالبه قاضى الحضرة أبده الله » وقاضى بمدينة قرطبة » وسا كن بها ؛ من 
قطائه بن الفواش بن الفوثشس بيطروس بن سر بتوش كمه ينه ا واحد 6 
على الأسمر الينا بن سهيك ملو ك كان لقنصالبه 3 عد ينة قرطية للد كر ب 
3 ص بثمن عدده 9 بعائة مثقال كل مثقال خمسة عشر فرد من اليض الجاربة 2 
الآن هد الأشير باعه الباي للمبتاع مذ كو ركا ذكر على بدى دلا ل الأسارى أني عر 
ابن اسرائيل الاسرائيل الذى هو دلال الأسارى بطليطلة فى حادى وعشرين- نوتمبر 
(؟) تعطة عل مك»ه6 عل سمتضواح 

6 المناداة فى فى الاصطلاح أن ينادى الدلال على اليضاعة المعروضة للبهع حى 
شل السامعون للنداء على اما وقد كان استعال هذه اللفظة ذا المعنى 2 غداد 
الآندلس وأخذها الاسيانيول فى جملة ما أخذوه من العربى الى لغتهم . واما الاسير 

المسلم عمد الذى بيع فى الماداة فى قرطية فقد بيع فيها بعد استيلاء النصارى عليما 


0 الحلل السسندسية : الجزء الأول 


وما خوج النظ: الصلك ا 

اشترت دونه مركاشه لابنها الدراج” شايجه مرتينوس » كاتب مولانا الملا 
العظم » دون شانجه أطال الله باهم ؛ وخلد 50 ؛ مال انها المذكور » الذىصار 
له بالعطية من مولانا املك المذ كور الخ . 

وفى صك آخر يقول : 

كانب مولانا املك المعظم الأعلى دون شائيه أطال الله بقام » وخلد ملكيم 
وأيدمم ونصرم » ومن ماله الختص به الذى صار له من مولانا الملاك المذ كور الخ . 

وهذا الصك : 

اشترى مرتين قاين 0 القاعدة شنته مريه لنمسه وازوجه مائقه بنت 
فوتق عون سردية بشع عر م البنا بن مد مملوك مولانا الماك اللعظم دون 
شائجه , أطال الله بقاهم » ومن زوجته 0 المالشطة ؛ ججيع الدار التى لها بحومة بيرالر 
الملاصقة بالثرن بها الخ . 

وهذا الصك الذى فيه : 

اشترى دون جوان بيطروس بن دون بيطروه يايان بن الوز بر القاىدون يليان 
أ كرمه الله لنفسه ومن ماله » من مرريه بنت حوان النجار » جيم الدار مع خمسة 
خرااك :0 ويه كنية لانت وكات ا ورون !اكد يقن ديه جإلع الا عرسا الله 
وبلاصق ذلك كله من جوائيه وجهاته قاعة قرال» هى لماعة مسلين طليطلة » 
حيث نذب السكباش » ودار لجوان مرثين العدار » ودار لقنوتقين شنته لوقادية لصق 
قصر مولانا اللاك الخ ٠‏ والتاريخ سابع نوعير عام تنسعة وعشرين وثلاثمائة وألف 
للصفر اه , 


قلنا ثبت من هنا أنه كان فى ذلك التار يخ جماعة من المسامين فى طليطلة وهذا 


)١(‏ لقب من القاب الكنسة 
(؟) قبدله بمعنى خادم الكنيسة و القاعدةالعظمىه الكنيسةالكاتدرائية علوم016) 


التقسمات الجغرافية 4.1 


بعد سقوط طليطلة فى أيدى الاسبان عائتين وخمسين سنة . وكانوا إلى ذلك الوقت 
يمارسون شعائر دينهم و يذبحون الكباش فى عيد الاضحى 

وهذا الصلك : 

قاطم القوننق الأجل دون غشطين » الذى من قونوثقين القاعدة العظمي شنته 
مراية أم النور 1 در كنا الله شفاعها 4 انير وما وكته المتنصرة سيسليه المسهاة ب4 
بالمعمودية » على حرية نفسها منه » بأر بءون مثقالا فونشياً صروقاً » لتخدم سيسايه 
المذ كورة بداخل مديئة طليطلة » حرسها اللّه و باحوازها » دون رقيب علها ولاثقاف 
المذ كورة » كا بذ كر بعد هذا ؛ ف ىكل شمر شهر بعد آخرء إلى أنتم الندية اذ كورة 
وإذ ذلك تكون سدسايه المذ كووة ره كار حرائر النصرانيات أهل ملمها ؛ وما 
ينقص لها من شهر تكله فى شر ثان وثالث ٠‏ و إن لم ينكل لها فى الشهر الثالث » ي 
ذر 0 حاثى مرض بن بمنعهأ عن الغدية 0 5 هر بت وخالطت قوم سوا 0 أو وجحدت 
فى سرقة أو خيانة » فتخسر ما يكون مها مدفوعاً » وتعود الأأسر ك كانت الخ . 
وتار بخ هذا الكتاب ديجمير سنة نسع وسبعين ومائتين وألف اه ملخصاً 

ويوجد صكوك أخرى فى موضوع شراء المسلبين لحر ينهم ”'2 من ذلك مايلى : 

قاطعت الابطيشة الجليلة دونة أو رابونة التى على راهيات ديرشنت قامنت 

(1) هذه الطريقة يقال لها فى الاسلام المكائبة وهى ان يكاتب الرجلعبده أوأمته 

على مأل ينجمه عليه ويكتب عليه انه اذا ادى نجومه فى كل نم كذا وكذا فهو حر 
ؤاذا أدى مع ما كائيه عليه ققد عق وولاؤه أولاه الذى كانه وذلك أن مولاه سوغه 
كه الذى هو قُْ الاصل أو لاه فالسيد مكاتب 55 التأء والعيد مكاتب بفتحبا اذا 
عقد عليه ما فارقه عليه من أداء المال . سميت مكاتية لما يكتب للعبدعلى السيد من العتق 
إذا أدى مافورق عليه , ولما يكتب للسيد على العبد من الاجوم التى يؤدمها فى محلبا وأن 
له تعجيزه اذا يحو عن اداء نحم يحل عليه . 
1 ( حجأول) 


4 الحلل السندسية : الجر الأاول 


والبريورة 7" به » دونه لوقاديه ودونه امونيه » دام عزهن » لأسيريون وماوكمن 
عزوز » و يعرف برود ريقه بن مغر العربى ؛ واحمد الاوق » على حر بهما منهن دجما 
جميع الفرس المعلوم ادير لذ كور بحومة برالس » فى حير قرية أوليش » على أن يخدما 
الارض المذكورة مدة خمسة أعوام متوالية » من تار بخ هذا الكتاب » فى كل عام 
منها باللكشف والخفر والثنى والتثليث » و يطبعا المواضع بقضبان الزرجون”"" » وعليها 
القيام بالزبار 7" طول المدة . واذا قام المقاطمين المذ كور ين بالخدمة والمارة حسها 
وصف يصيران أحرا ركدائر أحرار الىهين أهل ملتهماء فى مالم وعليهم » وإن 
تهر با أو أحدهما فى طى المدة المذ كورة » أو عجزا عن أ كال القطيع الموصوف مسرا 
ما يتقدم للها ء و يردهما راهبات الدير للاأم سك كانا أولا . وتار يخ هذا الصك عشر 
نومير عام خمسة وتمانين ومائتين وألف للصفر اه . 

ومثله صلك آآخر للابطيشة المذّكورة بحق أسرى مساءين ثم : عمد المنارى ولد 


)01 8 ور[ وه وظيفة فى الدبو 

(؟) الزرجون جمعزرجونة وهو قضيبالكرمويةالله الشكير وجاء فىالخصص 
لابن سيده عن ابن قتيبة ان الزرجون آت هن الفارسية وانه فيها زركون بالكاف 
ومعناه الصفرة كلون الذهب ودذه اللفظة مءروفة فى سورية ومنها جاءت الى الاندلس 

(+) هو تقلم اللكرم وهى لفظة معروفة فى سورية بهذا المعنى يقال زبر فلاارتف 
كرمه وقد وصلت الى الأندلس من أهل الشام والحال انه ليس فى كتب اللغة هذه 
اللفظة بهذا المعنى بل فى الاخة زبر البثّر زبراً طواها بالحجارة وكذلك زبرت الكتاب 
قرأته وزبرته كدتبته وقيل انه النقش فى المحارة . والزبور الكتاب المزبور . والمزبر 
هو القل . ثم ان الزر يأتى بمعنى الزجر ولم نحد فى ما راجعناه من كتب اللغة فدل زبر 
معتى قطع وانما فسروا قوله تعالى ( فتقطعوا أمرهم بينهم زيرا ) بان الزبر هى القطع 
جمع زبرة وهى مثل قوله لعالى (أتوق زبر الحديد ) اى قطع الحديد وفى بلادنا 
لينان يقولون للمنجل زوبر وليست فىكتب اللغة مهذا المعنى وانما هى فى الاغة : الداهية 
فلمل هذا المعنى هذه المادة دخل الى العربة الش.امية من احدى اللغات السامية التى 
كانت فى الام قلى الفتعم 


التقسهات الجغرافية .4 


القثان ؛ واحمد الذى كان لدون ميقائيل 0 نالش » وعمر بزارة » يعرف بأين أحمد 
ابن جامع الصنهاجى » وعلى الرمنقارة النهارى على حرية أنفسهم » وذلك بالخدمة مدة 
كانية أعوام متوالية فى جميع السكرم المعلوم حومة قرية أوليش ؛ ( إلى أن يول ) وان 
هر بوا أجع أو أحدهم » أو خالطوا قوم سوا أو وجدوا فى سرقة » مخسروا ما يكون 
لهم ويرجعون للاأسر الخ ؛وتار عه ست وكهانون وماثتان وألف : 
ومثل ذلك هذا الصك : 
قاطمت الجليلة دوئة قانبة ابنة الوزير الأجل دون غطار فرنندس أدام الله عزتها 
مع تحن اطاط ان ةالورراطن عل حر اير أم المدى الجلياقية » مائتين 
مثقال فنشية وتمانية مثاقيل ونضف » صرف حمسة عشر ديثاراً كل مثقال ٠‏ ليبتى 
يعيش المذ كور بأم الهدى الم كورة» و يتخذها زوجته » و يخدمان بطليطلة فى الذى 
يق نينا قو زور سن علي اول اق بو كدان لأشييا القع تهنا ل 
أم كثر » ويؤديان الندية المذكورة » وذلك مثقالين اثني نكل شبر » ( إلى أن يقول ) 
وإنلم يتكل لها ذلك بام الشبر الثالث ؛حاشا مرض بين بمنعبما عن الخدمة » 
/ 5 ا 00 
أو هر با جيعاً أو خالطا قوماً سوا » أو بانا مخارج طليطلة بغير أمرهاء أو شرب يميش 
لمذكور حرا 9" . يخسران ما يتقدم للها مدفوعا » وترجع أم الهدى لاثم سكا كانت 
أولا ؛ ويؤدى يميش الفندية على التنجم » و إن عجز عن التأدية ققد فوّض اللجايلة 
دونه قلنية التقيض على جسمه » ولا تسرحه إلااذا أنصفها » وعليه أن يبدى ا فى 
كل نسدرية ثلاقة أعاد ها تعد دون علق لاا حيرزع وأن عي ”1 يترون 
أجرة لنفسها خاصة دون غيرها . وتار بخ هذا الك ديجمبر عام ؟لائة وتسعين 
وكات وال 
)١(‏ من الكت الاذيذة ان هذه الدونة النصرانية تشترط على رقيقها يعيش المسم 


ان لا يشرب خمرأ وان كبرت يرد الى الاسر 


1 الحلل السندسة : الجزء الأاول 


م ضمن يعيش اذ كر رعلى بن على الفبري مخمسة مثاقيل » وابراهم بن بحى 
حمسة مثاقيل ٠»‏ وزينب ابنة الاج حمسة مثاقيل , وقاسم بن احمد الحضرمى 
الاشبيل خسة مثاقيل » ولب بن نصر القزاز خمسة مثاقيل » وابئة سلهان التى كانت 
لابن عيش خنسة مشاقيل ؛ وميمونة أبنة يحى اللمطى خمسة مثاقيل » وابئة عبد الحق 
الانصارى من محر يط" خمسة مشاقيل » وفاطمة ابنة احمد الانصارى من ويذة ©© 
خمسة مثاقيل وابن مفرج من مرشانة 7" مقاطم 7" ابى يوسف يعقوب البرجاوتنى 
ار بعة مشاقيل وممد ابن احمد بنغرغل الخياط مقاطع اسح الشنثر بى خمسة مثاقيل 
وخمد عبد الرتن الصفار مقاطع ر بى بن قفاجة ثلاثة مثاقيل » ويوسف ابن حسن 
الفارى القزاز مقاطع روبس بن دون روى ثلاثة مثاقيل » وعلى بن يوسف الهلى 
ثلاثة مثاقيل » وفاطمة ابئة تمد مقاطعة امثليجة لمكي أرقة مثاقيل » وابراهي 
ابن مالك الفران مقاطم ربى قسيم السوفر خمسة مثاقيل » وابراهيم بن عمر الاشيييل 
مقاطم الى اسحق بن الصباغ مثقالين ؛ وحسين الصباغ بن على الاشبيل مقاطم 
إلى الربيع بن صدوق مثقالين . فضمن المذ كورون ماذ كر عنهم فى يعيش المذ كور 
"عليه لد كور ؛ وذلك على شرط انه إن هرب يعيش فى طى القطيع فوقه ”© وم 
بحضر وه لا فعلييم غرم ما ضمئوه فيه لها . 

وهناك صك مقاطعة لراهبة بدير شنت قامنت املوكتها فطيمة بنت عمر على 
انحو المتقدم . 1 ظ 

وما يستجلب النظر » و يطلع به القارىء على اصطلاحات النصارى فى مايكتيونه 
بالعر بية فى ذلك الوقت هذا الك : 

"كتاي ساو ضة عوريدة كار باسم الله تمان وتسدر موه رين 0 


)١(‏ ف2سفهدلة (؟) قلطنا ويقال لها ابذة أيضاً 
(؟) 0 أك ( مقاطع أى مكاتب بالفتدم 
(ه) أىاعلاء ‏ (1) «م0ممفصسه0 


دون جيل الذي هو الان كندتور دار شنت ياقب7ا؟ للاصبيطال 7 وعلى <موسات 
الرتبة الافراير ية 7" بها وبين الابطيشة الجليلة دون سيسيلية الى على دير شنت 
قدنت أعام الله الخ . ظ 
ولا كان اليهود فى كل مكان وكل زمان يتعاملون بالدين » انى هذه المجموعة 
صور مئات من السندات المالية أ كثرها لهم نذكر منها بعض أمثلة : للأمينأفىالحسن ٠‏ 
رريزه بن د فى بن أى بوسف أعزه الله »قبل دون بطرو البرقنطى ؛ و قبل زوجه لبه 
وفى ماللها وذمئهما » وعلى جيع أملاكهما وأحوالها كلها حيث كانت وعامت لا 
ينا لازما وحقا واجباً » سبعة مثاقيل ونصف ذهياً فنشياً الخ 
ومثال آخر : لألى سرورءفرج بن أنى عهران مرال الاسرائيلى » قبل دونغرسيه 
غليالم شير ين التنق ”© دون غرسيه الذى كان من قاعدة شنته مريه وهو بعل 
فزي نرت 4 من ر بض الافرنج دينا لازما اثثى عشر مثةالا وكان فونشية لانصافه 
من ذلك شهر بن اثنين تار ييخ هذا الكتاب » وداخلضامن غارم عنه فى ذلك الدون 
دعنقه انطلين البلطير بن دون انطلين » من ر بض الأفريح » و إنكانت قادية فذلك 
فيكون عليهما على مالها » فى تاسع يوم من شهر مارس سنة نسع وخمسين ومائتين 
للصفر اه . ونحته السشهود 
ومثال آخر : لأنى عمر بن الشيخ أنى سلمان بن أنى عمر بن تحميش الاسرائيل 
قبل الوزبر دون بوطروه بوانش » وقبل زوجه الجليلة دونه طريشة ”"© بنت الوززير 
اقافى :دوق ندوان يوتش" أعنها الل 6 -واجت شوق متقاللا قولكيا لنضناة. ينه 
)١(‏ مهقتاصةهك (؟) أهاأصوه11 
() الرهبان وفى المغرب يقولون لهم افرايريلية وهى مخرفة عن افرايرية واصل 
معناها الاخوان 
(4) ومعندههو ف الترجمة الاسباذوللة 
(ه) اتعطضم.] (5) ووعغط1 


0 الحلل السندسية : الجزء الاول 


يوم فصح شنت ميقائيل الأنى لتار يخه » و إن عبزوا عن انصافه إذ ذلك يرما له 
قوط رباع ىكل يوم يجوز بعد الأمد المذكور» و إن طلءا منه يميز يغرما له قوط 
خمسة مثاقيل » و بظهور هذا الكتاب و بعد فسره عليبما فى رابع وعشرين ابريل 
عام سستةوتمانين ومائتين وألف للصفر اه . ثم الشبود 

وفى هذه المجموعة صكوك من أنواع متعددة » منها وصايا » ومنها رهون ومنها 
بقا1اة 6 وميا سكل لذ ندر كاك رودنيا مانا وعات اونا اشيه رلك للد ميا 
صك مزارعة على سديل امثال » وهو هذا : 

أنزل القس ماير دعنقه لمستعر لى من كنيسة شنت مارتين ليوان فرنتدس فى 
الأرض المعاومة له حومة جبل حمارة » عمل طليطلة حرسها الله ؛ حدها فالشرقغرس 
بيطرو مرتينس ٠‏ وف الغرب أرض بيضا » وفى القبلة رأس جبل حارة المذ كور » 
وى الوق قرس غتضالبه المراز »اق أرقن القنى: للد كور باللافافة#بوذلاك ترك 
يأني ذكره بعد هذا » ليفترسها يوان المذّكور بقضيب الزرجون ؛ و ,متمر بالز بر والخفر 
والثنا كل عام » مدة خمسة أعوام » أوها تاريخ هذا الكتاب تع الاغوام 
المذ كو ر بنقسم الغرس على ثلاثة أثلاث » يأخذ صاحبالأرض الثاث الواحد يأخذه 
الخيار فى أحد الجانبين » والمفترسن الثلئين متصلين عن اغتراسه واءماره ٠‏ فى أول 
هر مارس من سبعة وتسعين ومائة وألف من تاريخ الصفر اه . 

وهذا الاصطلاح بوهم « انزل » فلان لثلان فى الأرض الفلانية على شرط 
كذا وكذا مستفيض فى هذه الصكوك 

ومن غريب هذه الصكوك صك ما يتضمن استرهان الأسارى والتعامل بهم 
كالهم من جلة الأموال : أشهد دون مرتين فرتنتدس القرمادي بن دون فرئندو 
القرمادى وققهما الله على :اسه شاهدا آخر هذا الكتاب أنه قبض الآن من ألى 
الحسن بن يامن بن ألى اسحاق البرجلوتى الاسرائيل أعزه الله الثلائة اسارى دك 


57 9 5 ء 5 : 3 7 2 5 2 
استرههم لدونه اوراونه دوج فيدلقه عن دشه المترتب له قبلها » وثم الأسارىي 


سامان الذىكان لدون ميقاييل خر يش ان للوثى | السكوسييج 17 و يوسف 
الفازى الصغير» الذين قيمهم ا كا مر 1ه 58 عنده 
الأسارى المذ كور ين . و فى ملكه » وعلى شرط ور بط أن إصرفهم لأبى الحسن بن 
يامن المذكورء منى ما يطالبه مهم ٠‏ و يدوم أخذم منه عل ىكل حال من الأحوال ؛ 
و إن عحز عن احضارهم له عندما يطاليه بهم فليغرم له قيمتهم الجسين مثقالا . سادس 
عشر أ وكطو بر عام كانية وسبعين ومائتين وألف للصفر . م الشبود اه . 
ومن العكوك المتعلقة بأسارى الاين مايألى 

ن للد بداشة 5 الجليلة دونه لوقاديه فرنندس التى على راهبات دير شنت 
قامنت ؛ 7 لله كرامتها وجه أسيرها احمد بن بوسف الرحوى الأسمر من بوسف 
والد المضمون أحمد المذ كور ومرجم ابئة مد زوجة بوسف والدة أحد المضمون 
و بوسف بن مل جردت الشقيق ؛ ضهان وجه واحضار ؛ على ششرط أن يمثى أحد 
الشمون لذ كرس حا من النقافت مق الآن لقام أر بعة أعوام . فان هرب في طى" 
الأعوام الذ كورة ولم بحضروه لسيدته لمذ كورة على الملول من هرو به » فملى الضمّان 
المذ كور ين غرم مه مثقال فنشية » ميرف كل مثقال منها حمسة عشر دينارا » 
وعلى المضمون 5 أن إعطى اسيدته الابطيشة لد كورة فى كل شور طول 


)١١('‏ الكوسج بفتح السين الذى لليته 0 عارضيه وهى لفظة فارسية 
وهو فى العرنى الآط ولقد كتيوها هنا بياء وهو خط أولكنالآندلسين كانوا يتكلمون 
الام الو راون لحك , مثلا و الحم ؛ بالكسر وللامام الأوزاعى الام 5 

ويقولون « سنه » بكسر السين واائون بدلا من ١‏ سنة» بفتحهما ولفظهم هذا أده 
بلفظنا من انان زر ردح ونان كب أوله ويقولون « فرقد» ٠‏ بكسسر 

وبقولون ه كتيب » أى « كتاب » ويقولون , برى » بكسر الباء بدلا من « برتى » 
بالفتح ويةو لون « خمسمية ع نقول #ن فى و 

)0( بالترجمة الاسادوله دوو وطق ولعلبا الابطيشة ااتى هر ذكرها أو تقرب 
ونا ومعناها ظاهر وهو الراهية الكبرى 


1 الحلل السندسية : الجزء الآول 


الأر بمة الأعوام لذ كور ة مثقالا واحداً ٠‏ شهراً بعد آخر إلى تهام الأر بمة أعوام » 
دون مطل ولا تسويف بوجه » وف الشهر الذى ,عحز اللضمون المذ كور عن آداء 
المتاهرة امد ور ة قعلى الضمّان المذ كور نن إحضاره لسيدته المذ كورة أو يرما لما 
المشاهزة امد كزرة ؛ وإن تجزوا عن غرم المائة مثقال المذّكورة أو عن الشاهرة 
المذكورة » فقد فوضوا له وللاستظبر بهذا الرسم التفبض عليهم وتثقفهم فى ثقافها » 
ولا تسرحهم منه إلا إدا أنصفوها من الضكّان الذ كورين من المائز عليهم من 
المشاهرة المذ كورة ؛ دون أمر حا ا وجه من الوجوه . فى العشر الاوسط من 
شهر ديجمبر سنة ان وتسعين ومائتين وألف للصفر . والشهود : عمد بن عبد الرحئن 
ابن محمد » وعلى بن حى بن مد الانصارى 

ومله صك تضمن به عائشة ابنة احمد السكونى ؛ زوج داود الأسمر بنسامان » 
أسير دون غنصالبه الفونش بن دون الفونش يبطروس سر بانش ”2 وذلك زوجها 
المذ كور داود؛ ضهان وجه واحضار » على شرط أن بمشى الاسير داود يتصرف 
ل اننا سيد م ري بالحاضرة والبادية » فان هرب ول تحضره زوجته ققد 
فوضت له التقبض عليها » وتثقيفها فى ثقافه بدون أمر حا > . وتارييخ هذا الك 
الحامس والعشرون من شهر بونيو من عام فسة وعشرين وثلاثمائة وألف للصفرء 
وشهوده احد بن ممد بن احد الأنصارى وممد بن عبدالرحةن بن مهد 

ومثله ذمان نزهة بنت سعيد الاور بو كاد ؛ ووالدمها عايشة بنت سيد المداد 
من اورقة 7" . وجه زوجها احمد المداد بن على » نحو سيده دون غنصالهُ الذى مر 
ذو ه؛ ضان وجه و إحضار . و إن هرب امضمون فتغرم نزهة وعايشة +سماثة مثقال 


من البيض 7 وتار بخ هذا الصك حادى عشر لوليو عام خمسة وثلاثين وثلاماثة 
)١(‏ كستاوعك 
(؟) نسبة الى أوريولة 0:01 
(*) وعنتدمآ 


التقسهات الجغرافية 14:8 


والف ؛ وشهوده : على ين احمد بن حسن بن عيذ الله الانصارى وعلى بن قاسم بن 
علي بن الصيقل الانصارى 7" 
ومثله : 
اعترفك تبيئ "رين لج اليخان الفروف اليل 9 ورك نغالقة المروقة 
اأرو بيه اعثرافا صادقا أنها لصحت وحه زوحها شعيب الرحوى بن يلد المعروف 
بالمطيرش وحفيد غالب السمار حو المطران الأعز الأ كرم دون غتار غومس ”4 ضهان 
وحه واحضار على الفط الذى تقدم 4 وتار يخ هذا الصلك لحاس والعشرون من شور | 
ريل عام بلاثة وخمسين وثلاعانة القن و عمد بن على بن خحمد وبوسف 
ابن اميم بن بوسف الأنصارى وابراهم ن أحمد بن راثم . 
وهنا صك وقف نجدر بالنظر : 
وقف الدياقن مرتين من كنيسة شنت مرية أم النور بطليطلة حرسها الله » فى 
بحاس القضاء أعاه الله بالدوام ؛ بين بذى الوزير القاند عران 6 وفئقه الله » عن تقدم 
الوزير الجليل القافى الأعلى » ألى لسن حاتم ابن حاتم ؛ أدام اللهتوفيقه وتسديده 
وذكر ان الشنيور يوان رودميروس فى أيام حكنه الحضرة الذكورة » أمر لشائجة 
قرلون بدار بحومة القاعدة المذ كورة » وحازها وسكن فبا ‏ إلى مدة وفاته » فى خدمة 
السلطان واستظهر بعقد بذاك » فأعذر إلى الدياقن المذ كور ليستظهر بكتاب من 
)1( يكثر ذكر , الانصارى »فى عرب طايطلة وهو يؤيد ١‏ روى هن كون 
| كثر قبائل الاوس والخزرج لآول فت الأندلس نزلت فى طليطلة ونواحيبا 
(؟) يلزم أن تكون «شمسهء ولكن الأندلسبين يتكلمون بالامالة كما قانا فالكاتب 
5-1 الاسم نسب ما كان لفل عندهم وقال 2 سُمدى « والان ف سورية يلفظون 
« شمسهء كانها ه شمدى » الا فى أما كن معلوءة لا يتكلم أهلبا بالامالة 
(م) حقبا ان تكون , الغزال» ولكن الامالة الاندلسية جعاتها « الغزيل» وفى 
الترجمة الاسبانية 412211 
(؟) تعصدمع ممع نان 


4٠‏ الحلل السندسية : الجز. الآول 


الشنيور المذكور» إذ لا مقنع فى العقد » فرغب 3 ار زيرين الجليلين القامى الأعلى 
أب ا نام ؛ وصاحب حب المدينة زيد بن د : '؟. أعيها لله ؛ ليتفضلا عليه 
ثم بعد ذلك 0 الدياقن عند من وقفه الله مرتين ”© الناظر» و بيطره ناغروه 47 
5 فق 0 31 0 : 
وبرمندة بلايس وبيطره بلايس " : » وخلف بن رزق » وعبد الله بن ماكى 
وشهدوا عنده فى مجلس نظره » و بمحضر من الحا 5 مرتين غرسيس » انهم أشهدم 
الشنيور يوان رودميروس و بأيديهم غطات ل 9" الى الزاين الخلال أقات الأعل 
ألى الحسن حام 4 والوزير الجليل صاحب المديئة ألى زد بن حارث » أعنهما اله فى 
الدارين » اللتين قلت لى أنا أعطيت الواحدة لشانجة , والأخرى لمقاييل » فثدت 
عندهما ؛ وفقهما الله ه ذلك وأمضياه » وأنزلا الدياقن المذكور في الدار . وتار بخ هذا 
لاع وها لو امت ولاق وشويوه بانة الف لثاريخ الصفر . ومنه بعل أنه فى 
ذلك التار بخ أى بعد أخذ الاسبانيول لطيطلة بنحو من مائة وسبعين سنة كان يوجد 
فيها قضاأة من العرب 5 امستعر بين 6 وكان صاحب المدينة أهاسن : 
ومن الصكوك الى استرعت نظرنا حكم يتعلق بصدقات الامبراطور الاذفوش 
السادسحاء فيه : 
فلما وقف الوزير القاهى المذكور مع من ينزل اسمه أسئل هذا » من أهل 

الشورى مع أسعةه ادام اله عز جيعهم » على جيع مأ تقدم ذم ؛ من احتحاجها ) 
وعل ما استظهر به كل واحد منهما » من فوائد وأصول ما بيده ظهر لهم دام عزثم أن 
الامبراطور قدس الله روحه تصدق بما كان له فى القرية المذ كورة على الدير المد كور 

)١(‏ كان العرب يسمون والى البلدة من قبل السلطان يصاحب المدينة 

6 فى النص الاسيانى 002110 

(؟) صناعمماة (4؛) موعلا (ه) جرورعءط 

(1) أى لاتينى العيارة 


التقسمات الجغرافية 4 


( إلى أن بقول ) ولا بع علد سميحاً ان أغلب قرى مدينة طليطلة حرسها الله لم تصر 
لأربامها المالسكين الآن لها إلا بعطية .. . أو بعطية من 
التكريم رضى الله عنْهم ججيعهم دام عتم » أن يحملوا القرية المذكورة مل غيرهامن 
القرى العطاة من عندهم » رضى الله عنهم فأوجوا حكا منهم من السنة للدير المذ كور 
لتكون له مالا وملكا على مقتضى السلك الءزيز المؤرخ المذكور » وكل استدعاء 
استظهر ب4 التكلم عن ورثة عيد املك بن هارون رحمه الله وأ كرمهم اسقطوها أوجوه 


تقدامه من سلقةه الشريف 


كثيرة اه .وف الآغر بول وق الأصل الذي انتديخت هذه اللسكة مقة' أسهاء 
الحكام أمل الذورى الذين حضروا الحم المذ كور وامقره أعد له فيعهم 5 حط 
يجمى :اغوغتصالية ريوط طانة برماط اسيا 3 "“و خطاعحى : اغودعنقشس 
ارجيديا نش محر يط . و مخط عجمى : اغوجرنانش برشبتر طولطانش كونفورم”". 
ومخط أعجمى : اغو بطروش ديس القائد كونفورم . ومخط عربى : ساءون بن على 
أبن وعيد . وخير بن 'شمون بن على بن وعيك ان سلمان بن غض بن شر بند 
ومخط عربى : انا فاحتش الأسقف لكورة لبلة ”.؟ خيرها الله ؛ و نوشاب الارجقش 
ابن منصور حضر ذلك . وبوشكيش الس بن عبد الملك . وباطره بن عمر بن غالب 
أبن لاس 5 اشتابن بن يليانس 5 
5 بن عيدك الرحمن 6 وبوسف بن عند العز بر 4 ومرثين بن حصن 
ابن عبد العزيز الخ . 
ويوجد جم من الاحكام على هذا النسق و يظهر ان ملكتهم فى اع بية 
(؟) اسقف اسبانية الاعظم 
)0 مهاده أى مطابق 
(؟) واطعتاح 


0" الحلل السندسية : الجزء الأول 


أخذت تضعف عرور الأيام فتجد صكوكا وأحكاماً كثيرة ملاأى من الخطأ 


واللحن مثلا : 
كانت قرية دار المازن من قرى الماضرة طليطلة حرسها الله من إمام الساهين 


ممطلة الناءعورة ومشرعها واققة م فوقم اتفاق أهل القرية 21 “*ن لور 0 
ليعمر وها 4 و إقامة ما وهى مها 3 وتجديد ما عهد لها 3 وكان مها حسان أرض بيضًا 
للكنيسى شنت لو قادية الحارجة عن الحاضرة |أذكورة » وشنت مرتين مها عرض 
المدر جون واللابقون على الخدام بالكنستين الذ كورتين ؛ عرضهم ف إقامة الناعو رة 
ومجديد ف وهى منها 4 فادعوا عدم بقل ذات اليد مورلل أننسهم ؛ ومن رسدوم 
الكنيستين » فرأى المتقدمون بالذكر اعراض ذلك ثانية على المطران الفاضل دمئه 
برننداه » كفيل البيعة للقدسة أدام الله توفيقه وتسديده لما إليه تفويض الحبسان » 
والنظر من الديارات » وانه رأس الامامة بالقاعدة شنت مرية » أم النور بالماضرة 
طليطلة أدام الله انها فظهر إليه ومن حضر قمدودته 7" من أَئْة النظر فى ذلك ؛ 
وأمر السالى أمره أن يعطى هذين الحسين لمن «متمرهما باسم امساقاة إلى مدة الخ 
وهذا كتاب صلح : 
ه_ذا كتاب وقع الامطلاح عليه ؛ وحرق الاقتصار اليه 4 مايين هيد بنت 
جبران وبى ايا الوزير مابر عام رح4 ال غرسية وأولياليه ومرريه 4 على م يأى 
رخ بعك هذا ل وذلك أن إيعطى غرسيه لهند ععته الدكروة 2 حصينه ف جنان 
أ الحاف له ولأخته الذكورين المعروف بعهد المسهين يجنة الحنثى » بربض 
6 شكر كتر أ هذه الصكوك لفظة ه المدرج » و «١‏ المدرجين » وفىالترجمة 
الاسبانية الى بازاء الأصل العربى تفسر بلفظة منرم م1310 
(؟) هكذا وجدنا هذه اللفظة والاشبه أن تكون عحرفة وأن تكون ١‏ قعودته » 
فالقعودة هى ايجلس وأما القعدودة فلم تجدها 
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ومن الوثائق الى اطلعنا عليها عقود أنكحة كالذى يل : 

كتاب إيجاب واختطاب » وعقد نكاح وارتباط ‏ أمر بعقده والاشباد على 
نفسه مجميع مافيه دون دعنقة بيطريس حين 0 المائمين » لا 
بعد 22 يسهما. بيئه و بين دونه أوقادية اله نا 0 رودر ‏ 4 د مرسيه عن 
بنتهما دونه بوشته البكر الى فى حجرها » وبحت ولاية نطق | » لتكون دونه وشته 
لد وي لهذا دون دعنقه بطريس المذ كور ا 517 ؛ وصاحبة مرضية » كالذى 
توجبه الشريعة المنتوليقية ؛ ونمحطعليهالديانة الحوارية » وعلىأنهذا دوند عنه بيطرس 
2 أوجب لخطيبته المذ كور عن ن الأزدواج يا يمن الله مهراً لها شر جج جنيع ماله 
0 ورا اعيك ماران * دعل أن ينقدها أيضاً عند الابتناء مها هدية 
موهوبه لها . وذلك خلدى 7" , وفنك 7 , ورداء» وقناع » وخف » وجورب » 
تفمل فى جيمه حول الله عند ذلك ما واققها كنمل ذى امال فى ماله » وجميع 
نا يكتتاة الخطيان الذ كزوان تمق 'وقك اازذواحينا اله يكون يها جوية 
بالمناصفة والاعتدال إن شاء الله ٠‏ والتزم الحطيب المذكور احضار الهدية المتقدمة 
الذ كر والانفاذ ها الحطيبته المذكورة » عند الابتناء بها بيمن الله وتوفيقه . والتزم 
الماهران المذ كو ران أيضاً !كال ذلك كله يحول الله بمد أن قبض كل واحد من 


(1) المراهقة المقاربة 

)) العر بان والعربون بضم أولا والعربون بفتح الأول والثانى هو ما عقد به 
المبايعة من المْن أو هو ان يعظى المشترى شيئاً من القن أو المستأجر شيئاً من الايخار 
“م يقول ان ثم العقد احتسبنا وان يتم فا أخذته هو لك . ونحن فى الشام نقول 
العربون والعامة تقليه فتقول الرعبون : وزظهر أن اللاندلسبين اسنتعملوا العربان وهو 
بح فصبح ومن العادة فى الزواج عند النصارى أن يتعاطى العروسان الخواكم 
زالعيوق ار الغ اناوه فل لباه 

(١‏ فى النص الاسبانيولى و012266مء2 و0ه1] 

(؛) فى النص الاسما نبولى هطن1مء 4م25 الى 23نآ 
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الحطيبين خاتم ثابتة عر با لما وقع الاتفاق عليه » والارتباط إليه » بتأبيد الله » مما 
ا ا ل 0 
سنة النصارى فى ازدواجهم الجياز عندمم عد أن أعلدت الدوته بوشتة امد أوزة 
ذلك كله » ورضيت به » وأشهدته أرضاً به على نفسهاء وذلك فى اليوم الرايع 
والعشربن من شهر مارس سنة ثلائة وعش رين ومائتين وألف للصفر » ووقم الاشهاد 
اليوم الحامس والعشر ين من الشهر المذ كور 

ومن الوثائق التى يستدل منم! على رسون الثقافة العربية فى طليطلة صلك وصية 
لس مابراا عبد العز بز بن سهيل يقول فيه : 

لما مرض القس مابر عبد الز يز بن سهيل رح الله المرض الذى توق منه أمر 
يكتب وصيته و إنفاذ متضمتها على أيدى النايه 30 القآس وماير قرشتبول من شنت 
مرتين » و يحى بن عبد الكريم وتبفة الرضية 35: 

سم لله الرحمن /١‏ دحم 

هذاما وق نه القس مابر عبد العزيز بن سهيل ؛ وهو حال الصحة والجواز 
والطواعية ؛ مؤمن بالأب والاءن والروح القدس إله واحد ؛ وبالشفبلة ”7 الذى هو 
وثيقة الاعان وبالأناجيل الأأر بمة » وجا أمر نه الهواريون » والاباء المقدسون » 
فأوصى إن حدث به حدث الموت أن يعطى للوقادية السا كنة معه » والخادمة له » 
جبل الغرس الذىعند الطريق » بدار الحازن » وثلث الزرع » وسبعة مشاقيل مرابطية 
عن دويرة كذا ( إلى أن يقول ) : وما ببق فل عن ووجة لفنيسين أو ثلالة لمن 
أسمابه عن أر بمين مسّة » وما بت يعطي للمسا كين » وعن لبان لا-كنائس ٠‏ وكرم 
الفندرى يكون بقيا فى أيدى الاأوصياء وما قام فيه خرج منه بما نخدم . وما قاص 
يكون منه خمسين ربعا والغيريكون منه الثلث فى زيت ولبان وحطب»ء والثلث 


)١(‏ عنهكلة )١(‏ عتقصصث (؟) م1وطصنث -ائا 
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الثانى للأسرى » والثالث لامسا كين . وجعءل هذه الوصية والعل بها إلى ى 
قرمانه ؛ والقس دون قرشتو بل ؛ والقس النابه . ليكاوا ذلك حسب ماوصفه . ومن 
مات منهم يئرك من يقوم مقامه عنخدمة الكرم . وكتب فى يوم الثلاثة الثامن من 
شهر ديجمبر من عام ثلاثة وستين ومئة وألف . فأنفذ الأوصياء جميع ما أمر به فى 
هذه الوصية » وما أمر به فى السكرم المعلوم له بدار الحازن . وقد يفسر فيها . فبا بتى 
الكرم بأيدى الا وصياء مدة ثلاثة أعوام ؛ واعتمروه عمارة جيدة ) يكن فيه فائد 
للشرائع والاأسرى والمساكين » حسب ما كان ظنه الموسى رحمه الله واعتقده فيه» 
فيا صح عند الوزير القاضى ألى الاصبغ بن لنبطار”!؟ وفقه الله » قلة فائدته » وأنه على 
غير ماظنه الموصى فاعتقده فيه » أخذ فى ذلك مع من وجب الاأخذ معه فيه » من 
كبار مدينة طليطلة من المدرجين والمستعر بين والقشتيليين» فرأى الوزير القاضى 
الذكور معبم أحباس الكرم المذ كور على قاعدة شنته مرية » محضرة طليطلة » 
أدخلنا الله فى شفاعتها ,لما ظبر إليهم من قلة الفائد العائد إلها » وكثرة مؤنها بعد 
رغبة جيءهم إلى الأوصياء » والتحاملعايهم فذلك » فاسعفوا الرغبة ؛ وصح احباس 
الكرم المذكور » على القاعدة المذ كورة عن شرط على أهل القاعدة » أن يكون اسم 
القس مار عبد الم بزين منصور رح الله فى ججبلة أسماء القوثقين المتوفين بالقاعدة 
المذكورة حسب رتبهم وسيرهم الخ » وار يخ هذه الوصية مع حك القائى تون ولارة 
من سنة سبع وستين ومئة وألف . و بعد ذلاك الشهود منهم من هو وضع شهادته 
بالعرنى ومنهم من هو واضع شهادته بالأسبانى 

وهذه وصية نانية: 

هذا ما أوطى به وحهد يتيده + نس ما بان الذ كر فيه الوزير القامن 


20 انطولين 4 أعزه الله وهو عليل فى حسمه وثابت ف عمله وذهنه مؤمن اانه 


(1) «علومصلة صعظ قدطمواناطة لامعلة ١‏ اأعدنواك 'آ 
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والابن والروح القدس الله واحد » ومعتقد بما بشر به الهواريون . ووصفه الأثبياء 
الختارون ٠‏ خشية الموت» وحلول الفوت » الذى لابد منه » ولا محيص لاأحد خلق 
الله عنه» فأولها أمر :نه شاه الله أن عتثل بعد عينه إن توفاه الله تعالى » أن يزين 
على أقبار ه حين دفنه , ومدة الثلائة أيام يجميع أيمة البلد من أهل الكنائس بعد 
اندابهم بمن <ف بهم من أساقفة ومدرجين ؛ على <سب رتئهم » و إن كان المطران 
حاضراً فيندب » وله الأجر والثواب إن يحضر و بزين مع من حضر مدة الثلاثة 
أيام المذ كورة » و بعد الثلاثة أيام فليستمر مدرجين كنيسة شنته لوقاضية » التىداخل 
للدينة بالتزيين إلى هام تسعة أيام :. وأمر أن يعطى للمطران الأجل أ كرمه الله خمسة 
مثاقيل » وللا سقف دومئه بوانس الرشانى مثقال وللاسقف دومنه فلقيس مثقال 
فينا الخ و بعد أن عدد جميع ما أراد الايصاء به بالتدقيق من عقار ولباس وطعام 
وعال ضامت وناطق 30 5 بأن مخرج جميم ماذ كر من تمن غنية يقر وذواية: 
ورما كه وخناز بره وءن مانتانى ومن الكاس الصغهر الفضة » وأمر أن يعطى ليوان 
مستعرب الكاب ؛ وما بق عد هذا كله يكون لأخته دونه مريه و بنتيها 

وق أوضنة أخرى النمناة دونه لوقادية بنت يوانش » بعد ذكر الديباجة المصطلح 
عليها فى أول الوصايا ؛ وذكر جيم ما أرادت توزيمه على الكنائس والقسوس 
والصواعنات: تقول :.وامرت أن تكوق الأسيرة فائقة. الل لا فلم النفداك 0د 
نصرانية إن هى شاءت وتنصف دون غرشيه عن نصفيته من نها بما اشتريت » 
والنصفية خمسة مثاقيل من مالها » وتسكون حرّة من أحرار النصارى فيا لهم وعاييم » 
تفوسيت لكادوورى نك أن نخدم لدون غرسية عام واحد لاغير . 

وقرأت فى وصية أخرى من دونه قرشنينة بنت اندراش بمد الايصاء للكنائس 
وللقسيسين وللا عاب وأذوى القرابة مايلى : 

وعهدت الموصية المذ كورة فى أسيرتها مريم زو ج عبد الله القرّاز ؛ أن تكون 
حرة من أحرار المسامين فى ماهم وعليهم ؛ عن عشرة مثاقيل ذهباً فنشياً كانت 
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الموصية المذكورة قد قبضها باعترافها من عبد الله القزار زوجها المذ كور .. ولذلك 
انقطع عن مرجم المذكورة حيل الرق » فتملك مري المذكورة نفسهاء وض حيث 
تشاء الخ . 

وفى أ كثُر هذه الوصايا يذكر شىء من المال. لفكاك أسرى النصارى »؛ ققد 
كانت الالة عندم كا عند المسامين » ؤأصداب امير والاحسان » ولا سها النساء من 
المسلمين ءكانوا يوصون هانب من أمواهم لذكاك أسرى ال-امين فى بلاد النصارى 
وكذلك أهل الخير من النصارى ؛ ولا سم النساء » كانوا بوصون بشطر من أموالهم 
كاف أخرى التصارن فى راقاة: المسبلمين الراك قوس للق فون دروقريمه 
شابطو رس بن دون شلبطور بن الوزير دون يوان ميقاليس مايلى : 

أعر أن وق عليه فى كنل وأيام زيارة قبره » ودفنه » فى حميم ما احتاج إليه 
ما يقوم فى ذلك و يليق عثله » ويكون دفنه فى قبر والده دون شلبطور اذ كورء 
القامدة تكة ويه كرام لتالرشروت جاع دفية عا عن أن ند وماق 
صلواتهم عشران متقالا. وأمر عن ميشات 2١7‏ عن روحه مفرقة على أمة كنائيس 
الحضرة مئة مثقال » وأمر عن فك أسارى النصارى العال فى أسر المسامين حمسمائة 
مثقال » وأمر عن قبلانية " بالقاعدة شنته مرية ثلائمائة مثقال » على شرط أن بقدس 
ميشة كل بوم عن روحه المدى الدهر » فى هيكل من هيا كل القاعدة المذ كورة ؛ 
وريضع اتفشار بوه 27 كل عام عن ر وحه قانوتقين القاعدة المذ كورة » كا العوائد 
وبذاك يصح لهم القبلانية » بمنى الثلاماثة مثقال المذاكورة » وأمرلمعامه ومعرافه 


الآس دون شانئحه 5 م كنيية شنت ووانس » عشرة مثقالات » على ان بقدس 


١ )‏ ( جمع ميشة وهى م يدول له نصارى الشرق القبكاس 

(؟) خدمة اك 

69 هو ما نسميه بالحول وبالافر نسية 4021565816 
(-جأول) 
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مدى عام ميششات عن ر وحه . وفى آآخر الوصية بعد ذكر الميرات كاها يقول : 

وقيد فيه عن أمره على يدى والدته » دونه سى المذ كورة ٠‏ ثقة منه بدياتها 
وعدن أماتها» آنيا تنعل فى ذلك كله فمل من سل أن الله لايخنى عليه خافية فى 
سماواتة وارضه ؛ والتاريخ شهر بونوه سنة نسع وأر بعين ومائتين للصفر 

وفى وصية للدون ملنداه فرنندس ابن الوزير القاضى يقول : فأول ما أمر به 
أن يعطى مامه القس جوان مثقالا واحدا ؛٠‏ ويحل عن روحه الفين ميشه و مرج 
بط من بلاد الاسلام أسمير بالغ مابلغ بعشر ين مثقالا . 

وفى وصية لادون غنصاليه خل ناررحها شهر أو كتو بر سنة ائذين وسبعين ومائنين 
والك ارمق توفاه الله ان يل ماله كله , أصله ومتحركه» أثانً وعقاراً » دته 
وجلده » جامده ومتخاخله » ومخرج منه عن <سماثة مثقال فونشية » وتبذل عن 
روحهء الى أن يقول : ويهطى في استفكالك أسارى من بلاد الاسلام ستين مثقالا الخ 

وف وصية للدون بطره شايحه من جماعة شنت رمان » وصبر دون جوان اشتا 
بن دى البقال » يقول منجلة وصايا عدة : وأمر أرتبة افراير ين قلعة ر باحماية مثقال 
فولشية على شرط ان يدفنوه الافر ير ين منها هنا بطلوطلة بشنته فليج » ويز ينوا عليه 
كا لو كان أفرأيرى منهم ؛ وأمر بان يفك زوج نصارى أسيرين فى بلاد الاسلام با 
قوم فى ذلك 

ومن أطو ل الوصايا التى اطلعناعليها فى هذه الجدوعة وصيةال.سمى الدون الذه نه 610 
متاوش بن دون متاوش بن دون ميقال بن فرون » أمر أنه مى توفى يمل ماله كله » 
قليله و لثيره » و يبذل عن روحه فى سبيل الله » وأن بزين منه عليه فى دفنه وككفنه 
ما يليق لثله » ويكون كفنه من الصوف أرخص ما يوجد للشراء ؛ و يوقد عليه زوج 
قناديل » يكون زينهما ربع واحد ققط ؛ وزوج قناديل أخرى صغار . توقد حيث 


١ )‏ ( 5 1105م 
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يكون جمانه » ودفنه يكون بكنيسة شنتة لوقادية » بقبر جده-» وبزين عليه لعام 
3 : ولعام العام » وتكون القناديل لذلك مثل القناديل ادن 
عليه مشيتين فى كل بوم من بوم دفنه إلى السابم يوم ؛ ويفرق على الساكين في كل 
يوم طول السبعة أيام مثقال وأمر أن يبتاعوا أوصياؤه المذكورين بعد هذا ملكا 
عاثتين أو ديار بمائة وتمانون مثقالا ؛ وحبسها زوجه دونه ميورى طول حياتها ويم.ل 
من فائدها قبلائية عن روح الموصىالذ كور تقديس ميشة واحدة فى كل يوم للا بد » 
وتعمل منه نفرشاريه 7" واحد عن روح المومى فىكل عام » ثم أخذ فى توزيع 
تركته على وارثيه » وعلى من أراد أن يتصدق عليهم » وعلى الكنائس والرهابين » 
وحبس أملاكا لوارثيه أن يستغلوها » بدون أن يكون لحم حق بالبيع » وجمل شعلرا 
2 7 تخد زيطة دوتسيرق رارقا الاناداليت اللانى كن له ثم قال : 
والمسامتين الباقيتين من مسهاتها تبتى لانصاف الوصية ؛ ولا يمترض أحد خاق الله 
لدونه ميورى » والستة إماء المذكورات بوجه قال فى هذه الوصية : وميز الومى 
لذ كور أن بون امسلل والجعفر بن الجعفر ين » وابراهيم الاحول والاسمر والاعرج 
امسمى دومتقه رو بَيُوه وبكرء امهم أزوعة وونةتيورى شار وا باتراك عق أبويها 
فنا اخأ خاصتها احمدوج السقاء ابتاعته من مالها الختص بها وقاسم وعلى ما 
للموصى ولزوجه دونه ميورى » الحظ الذى فيما للموصى يباع وسدل نه فى انصاف 
هذه الوصية » وقطيم مر يم وفطوش الباق منه هو شوو كن لاق 
خاصتها اه . نقلنا ذلك لأجل اطلاع القارىء على كيفية معاملة الاسبانيول لأسرى 
الملهين » وتار بخ هذه الوصية سادس مابو عام ستة وثلائمائة للصفر . 

7 اطاعنا على وصية للدونه متاية ”7 زوج الدون غنصالبه البطلير سا كنهبر بش 
الافرنج من طليطلة نصها : بسم الله الرحمن الرحيم وله الحد وحده . هذا ما أوصت 

)١(‏ عمتهة و ععتدمة بالافراسية 
(؟) 18 
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به دونه متايه الخ وتار يخ هذه الوصية سادس دبجمير عام عشرين وثلائمائة وألف 
للصفر . وفى تأريخ ١١91١‏ صك يقول فيه : 

اشترى يحى بن تمد الانصارى ؛ من دون غليان القس » لزوجه هند بنت 
عبد الرحمن ابن مهد ؛ جيع الححرة الى رت كافية أمنيوم شنتوروم » عدينة 
طليطلة » حرسها الله » حد هذه المجرة فى الشرق قرال لورثة دعنقه اياس »؛ وفى الغرب 
طريق فيه خرج الحجرة المذكورة » واليه بشرع بامها » وفى الجوف دار ولد الشقية 
المسلم » وفى القبلة قرال أورثة دعنقه إيأس » بشمن مبلغه عشرة مثاقيل من الذهب 
الطيب البياسى الخ . 

وفى آخر الجموعة صكوك ووثائق خاصة باللهود » تحد منها سطرا بالعر بية» 
ونا ا بالعبرية » ولا جرم 1 طليطلةكان لهم أن عظيم معدل عليه فق 
كثرة الوثائق المتعلقة بهم » ومنها سندات لا تحصمى لهم على نبلاء النصارى بأموال 
وافرة . فقدكانوا هم المرابين فى تلك الحاضرة ونواحيها » وكان عددم كيرا ؛ ومن 
شاهد كنس اليبود 0 الذى شاهدته أنا بنفسي فى مدينئة طليطلة » وهو الذى عد 
فل انين نفالس الصنعة العر بية » ولا يذهب سائح إلى طليطلة إلا ويشاهده » عل 


)١(‏ الكنيس المذكور بنى فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وقيلانالوزير 
صموئل لاوى هو الذى قام بنفقة بنائه ؛ وكان فى طليطلة ءدة كنس للوود لكيرة 
عددهم فيها وأحدها حوله الآسبان الى كنيسة باسم « صان رومان , اما ظن « توما 
تأمابو بركاش 8 ه272 وزقتطة1 ونحره1 أن كنسة د صانا مارية البيضاء 
أصلبا كنيس ا يبود وانه معبد قدي لهم وسابق لعهد النصرانية وانه كان فى طليطلة 
جالية مهودية لعهد المسيح أنفرد أحبارها يعدم استحدان| لم عليه الىغير ذلك فير جح 
كونه تخرصاً وأحاديث ملفقة ورما كان يعض البوذ اخترعوا تلك الرواية من تعد » 
رامينما الى الزلفى لدى الاسبانيول بعد ان ملكوا البلد . وعلى كل حال فليس فىكنيسة 

وان وارية نالا تودة ادلى شيه د معابد المود بل كلها طرز عربى نحت 
ان كان فى أقواس, اأوفى نقش حرطا ا اراق وليهنا أو فى تقسيمها وقد بنيتق القرن 
الثالث عشر مكان جامع كان تداعى الى اراب 


التقسمات الجغرافية ا 


ةا الملدية والمعنوية فى تلك الحاضرة”؟ » وكانث لهم أيضاً يجانيهما مكانة 
عامية أذبية ٠‏ إذ نبغ منهم العلماء والادباء » وكانوا هم أ كثر القامين بترجمة الكتب 
العر بية إلى اللاتينية والاسبانية » بحيث انه بواسطتهم انتشرت علوم العرب فى 
أور بة فى القرون الوسطى . ولذلك قبل ان أور بة لم تعرف علوم يونان رأساً » وانما 
غرفي انوا عطلة التريه”. 

لم يخطىء الذين قالوا إن طليطلة كانت واسطة التعارف بين الشرق والغرب » 
وان العالمين. الاسلائى والمسيحى قد تلاقيا فيها . وقآل سيو جوسه 560وناول .5 
طخي يخ الله اياي ار امد : 

ان الرسو بات البشرية الى ثبتت فى طليطلةَ ؛ قد حملت من هذه المدينة متحناً 
حَيقِياً ؛ لا متحماً >التاحف المعقادة » الى يمع أصحاءها فيها الأثار النادرة , جعاً 
مصطنماً حتى يأنى الناس و يطلءوا عليها » ولسكنه متحف حقيتق أوجدتهأعصر تبلغ 
عشر ين قرناً » وكل منها ترك أثراً فى طليطلة ومن زار أسبانية ولم يزر طليطلة فيعود 
كانه ل يعرف أسبانية . فهمى 
المأأوف الذى ملته الأنفس » بل كل مافيها أصل جليل يهم الاثارى والمتقئن . وهى 
وحدها تستحق سياحة السائح الى أسبانية . ومدخلها قنطرة ذات قوس واحد على 
ان كاله لوطل هذه الاتمارة روص تكفويت عليه أن لمر طروي قهلام السيررة فر عد 
الاذفونش » الملقب ب بالحكي سنة 1681 . ثم اكل تجديده بريماط أسبانية الطران 
تيئور بو 1620116 سئة ١٠مم٠ا‏ 

وكان هذا الجسر من زمان العرب » بل يظن انه كان من قبلهم . وقد تقل 


« سلازار دو مندوسه »6 81620028 ع0 5812281 السكتابة العربية التى كانت 


١ )‏ ( وكان متهم عد ملوك الاسانيول وزراء وكتاب 3 وكان صموثيل لاوى 
ناظر الزانة عند الطاغية بطرس الملقب بالصارم » ونفذت كته عنده كثيرا وان كان 
قتله فى الآخر 


ا 


وال 
للم 1 
1 ال لا 
1 


-- 


ا 6 0 
ل 
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مز بورة على الححر فى هذا الحسر: اله ١‏ كيد والصلاة والسلام على ججميع من آمن 
الله ورسوله ين وفن الكريث دوموراه 21058 06 كتابة أخرى مدفونة فى 
باطن الجسر هى هذه : « بنىهذا الجسمر بامر ملك لا تيور بد الجاشعى 
بطليطلة رسيا الله والبى سنة : ٠‏ للبحرة 6 57 

وجاء فى نفح الطيب : وطليطلة قاعدة ملاك القوطيين » وهي مطلة على مهبر 
تاحة ؛ وعليه كانت القنطرة اتى يعجز الواصذون عن وصنها » وكانت على قوس 
وعد جه ربت امن ال جانب » وطول القنطرة ثلاكاثة باع » وعرضها انون 
باع ٠‏ وخربت أيام الامير مد » لما عمى عليه أهلها » فغزاثم » واحتال فى هدمها . » 

قلنا : أما هذه القنطرة الى يمجن الواصفونعن وصفها فلا بمكن أنتكون القنطرة 
الحالية » لأن هذه ليست مهذه العظمة الى ذكروها » وان كانت جليلة فى ذاتها . 
وهذذات قوس كبيرة واحدة ؛ مع أخرى صغيرة . وقد كانت التنطرة العربية فى ' 
مكانها » ولسكن الوادى عند ما طفى ذهب بها » فرمما الاذفنش الملقب بالحكيم 5 


ثم ان تنور يو الأسقف الأعظم برماط أسبانية » الكل تجديد البناء كا مر 


وعلى هذه القنطرة 2 ميق من سائة 5م ١‏ ؛ وتمثال للقدرس 2 سان زفق 


ايلدفونس » وكتابة من زءن فيليب الثانى . وعلى الضفة اليسرى من نهر تاجه بقابا 
حصن سان «سرفنده» أو شر بند »كا يقول العرب والفئة المستعر بة من الاس.انيول . 
وهو حصن كان بناه على ذلك الججل الاذفونش السادس ) فاتم طليطلة » الذى فى 


(1) نقلنا هذا عن جغرافية أسبانية والبرتغال المصورة تأليف جوسة إوووبه[ 
ول نطلع على الأصل العربى هذه العبارة 

(؟) لم نعثر على أصل هذه الكتابة بالعربىواتما نقول انها غير تمكنة مبذا الشكل . 
ونحن ثروبها عن جغراففة أسبانية والبرتغال لجو سه ]011556[ 

(؟) مهد غ1 عقممطما4 

(؟) عقصممء110 
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أيامه بدأ المبيار دولة الاسلام ف الانداس . ومن جسر طليطلة الىمحطة السكةالحديدية 
مسافة يشرف منها السائح على منظر بديع ؛ والى الثهال الشرق من الخطة يوجد 
بقايا حصن عر بى قدم يقال له اليوم قصر ( غاليانه 0 

فأما أسوار طليطلة فهى موصوفة بالمنفة ومن رأى طليطلة يقول إنها لا محتاج 
إلى أسوار » لمنعة موقعها الطبيعى ؛ ولَكثْرةَ ما فها من غور ويجد » فهي في هذا 
المعنى أشبه بمدينة لوزان فى سو يسرة » لا يكاد يود فيها الا نسان مساحة مسطحة . 
ريد على >0١‏ متر بل ترى الماثى فيها «صعد و ينزل أبداً » ور بما كانت طليطلة 
تثوق لوزان فى قلة الاستواء » فان أ كير شوارعها لا نسير فيها العربات » وهذا تقل 
امركبات فى طليطلة » والناس تنقل أثياءها على الدواب » فكيها توجهت فى طليطلة 
ري الأنفال ست را اال 

و برغم تان الراك وان قد 2ك را سارها وجنارسا! ا من الو 
لمعت بين المنمتين الطميعية والصناعية . 

ومما لا نزاع فيه أنه مع كل ما بى فبها الاسانيول على أبدى مهندسين *ن 
الفرنسيس والألمان والطليان » وما ببوا فها من السكنائسر, والأديار والستشغيات 
والمدارس وما عنوا بتغيير شكلها العر بى ء لا تزال المسحة العر بة غالبة على هذه 
البلدة » فى ضيق الشوارع » وقلة نوافذ البيوت » وسعة الدور الداخلية » وحصانة 
الأواب » وغير ذلك من أساليب العرب فى البناء , ولا جد الرهيان والراهرات 
مقيمين فى أديار هى على الطراز العر بى إلا فى طليطلة . وقد نقل دايل ديكر كلة فى 
حق طليطلة عن الكاتب الافرنسى المشهور « تيوفيل غوئيه » '"" هى هذه » وقد 
أبدع وصفها : « طليطلة فها من الدير » ومن السجن » ومن القلعة ؛ ومن الرم 
الاسلامى » وذلكلأنالعرب مروا بها » . نعم فيها من الدبر لكثرة ماشاد الاسبانيول 

)1١(‏ فصفئلةة عل متعولوط 
(؟) سعنانة6 عاتطممعط1 
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ها من المعاهد الدينية تغطية لآ“ثار العرب . وفيها من السحن لما إشاهد من الوثاقة 
والمتانة فى مبانها وفها هن القامة لكثرة أسوارها ولنعة مكاما الطبيعى وفيها .ن 
الحرم لأن بيونها الاأصلية هى ببوت عر بية كسائر ببوت العرب فى الدنيا 
و أعظع بنية فى طليطلة هى الكنيسةالكبرى الى يقولطا المستعر بون«القاعدة» 
وهى على ام م *ديم اامذراء علها السلام 0 وفما مذايح روم أنية 2 مداخ نصف 
عر بية وهى فى المحقيقة بيعة عظيمة عنتهى الفخامة » تمد من الدرجة الأول ف 
كنا س العالم وموقعها بعذاء اللا 7ك التى عليها القصر :416823 
وشول الأؤرخون عن تاريخ هذه الكنئيسة أنه ف رهن ر يكار بد. القوطى 
نشيدت سنة لإمره كنسة بامسم العذراء» لا تزال هناك كتابة ندل عليها وكان 
يجانمها دار أسقفية أقام مها القلديسون أوجين » و إيلاد » و إيلديفونس » و يليان. وفي 
سنة 17ب . م . عند مأ ل 0 هذه الكئيسة وى 000 


)١(‏ كان فى هذا المسجد الجامع حوض أمر بينائه الظافر بن ذى الاون سنة «م؛ 
وقد وجدت كتابة على بلاطة رخام با بالخط الكوف البارز هذا نصبا بعد البسملة : أمى 
الظافر ذو الرئاستين أبو مد اسماعيل ,: ن عد الرحمن بن ذى النون اطال الله أيامه 
بينيان هذا الجب امع طاطلة حرسها اله فم بدون الله فى ججمادى الآولى سنة ثلاث 
و عفرن وأربعائة . وقد ظبر من هذه الكتابة اتى نقابا لاوى بروفنسال ان الظافر 
المذكور تولى طايطلة بطلب من أهاما قبل ااتاريخ الذى ذ كره المورخون فقد قالوا انه 
جاء خلفاً ايعيش بن عمد بن يعيش سنة بام4 والحال انهذه السكتابة مؤرخة سنة 47 
فهى تصرح بكون الظافر بن ذى اانون دو الذى أمر بنناء هذا الحوض اذ اصطلح 
الأنداسيون على تسمية الحوض بالجب . وأما لقب ذى الرثاستين فقد لقب الظافر نفسه 
ا يعلو عن لقب ذى الوزارتين الذى كان لقبه به الخايفة الأموى . وقد وجدت 
كتابة ثانية فى طليطاة نصبا : مما أهر بعمله الظافر ذو الرئاستين اسماعيل بن ذى النون 
فى سنة لسع وعشرن واربعالة 


ظ 1 الخال السندسة : الجزه الأول 


الااذفونش السادس على طليطلة صلا بمد حصار علو يل 0© 


)١(‏ نحب أن نذكر هنا ما قاله دوزى ترده© .88 المستشرق الهولاندى الشبير فى 
كتابه : تاريخ مسلى أسبانة © 150 8115111508023 و26 ع« ز115)5] وهر 
ملخصاً : « ان القادر بن ذى النون كان فرض على أهل طليطلة مبالغ وافرة من المال 
فأدوها اليه وقدمبا للاذفنش . فقال له الامبراطور : ( لان الاذفنش السادس كان 
سمى نفسه بذلك ) هذا لا يكى . فقدم له القادر ذخائر أيه وجده . فقال له : وهذا 
أيضاً لا بك . فقال له القادر : انى حاضر لاعطائك فوق هذا لكن على أن تعطنى 

هبلة . فقال له الآذفنش : انى مبلك على شرط أن تسلبيى أيضا حصونا تنكون رهناً 
عندى . فرضى القادر بهذا الشرط اذلم يكن له قدرة على الامتناع فكان مضطراً أن 
يرضى بكل ثىء وكان يرى سيف الاذفونش معاقاً فوق رأسه لا يستطيع أن خالفه 
فكان يدفع المال بعد المال ويخلى الحصون بعد الحصون ولاجل ارضاء الامبراطور 
يفرض المغارم الثقيلة على رعيته التى بدأت تهاجر الى مملكة سرةسطة ٠‏ وكان الأاذفونش 
كلما أزداد القادر طاعة له يزداد عتواً فانتهى الأمر بان فرغت يد القادر خجاءالآذفونش 
وا كتسح ارياض طليطلة فاول القادر أن بدافع عن عرشه لكنه رأى نفسه عاجراً 
فحرض على الاذفونش تسليمه طليطلة نحت شروط وشى أن الاذفونش التعهك بتأمين 
أهالى طليطلة على أموالهم ودماتجم ومن شاء منهم الهجرة هاجر ومن شاء الاقامة أقام 
وأنه لايفرض عليهم الا غرامة واحدة مقررة منقبل وانالم.جد الاعظم يق للمسلدين 
وان الاذفونش يساعد القادر على ملك بلنسية 

فرضى الآمبراطور هذه الشروط وفى ه؟ مايو سنة و.م١‏ دخ ل الآذفونش طليطلة 
وقد بلغ من العظمة ما ليس له حد وما لا يساويه إلا ما باخه أمرا.ء المسلدين وقتئذ 
من الدناءة فاقبلوا عليه من كل فج يقدمون له الهدايا ويعرضون طاعتهم ويعلنونه أنهم 
لنمواا كر من جبأة عنده فتسمى الآذفونش ملك الملتين وكان يكتب ذلك مناشيره 
ولم يكن يخق احتقاره لأمراء الاسلام . ولما جاه حسام الدولة بن رزين منىء 
الأذفو نش يفتح طليطلة مقدما له نفائس الهدايا كان عند الآذفونش قرد يلعب أمامه 
فأنعم عليه به ورجع حسام الدولة مفتخراً بأن الأمبر اطور أنعم عليه بقرد وغد ذلك 
هن أعظم النعم . وكان فى بلنسية ولدا عبد العزير يتنازءان ملكها وكان فيبا حورب 
ثالث يريد تمليك صاحب سر قسطة وحزب رابع يمبل إلى القادر بن ذي النون وقد 
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وكان المسامون قد اشترطوا لا جل تسليم البلدة بقاء المسجد الجامع لهم ورضى 


كان هذا يظاهره جيش قشتالة نحت قيادة ( الارفانيس ) معصه +4193 وكان 
البلنسيون مضطرين أن يقدموا ميرة هذا الجيش وكانت تكلفهم ستهائة ذهب فى النهار 
فقالوا للقادر إنهم فى غير حاجة إلى هذا الجيش حتى يطيءوه فلم يسمع القادر كلامهم 
لآنه كان يعلم أنهم لا نحو نه فاستبق القشتاليين فى بلنسية استظهارا 5 وفرض على 
أهلها وأهالى ملحةاتها غرامات منةضة للغلهور وبلص الآعران من أمو أموالهم ومع هذا 
فلم يقدر أن يقوم بكل ما يتطلبه القشتالرون فعرض علهم أن يقطعهم أراضى فى مملكة 
بلنسية فرضوا بذلك وعلكوا القرى ولكنهم لم يقوموا على حرثها هسم بل جعلوا 
فها زراعاً يحرثونها لهم واستمروا يشذون الغارات على الأطراف وانضم إلى الجيش 
القَشتالى جماعة من غوغاء العرب ومنالغبيد ومن الاشقياء أحاب السوابق فى الاعتداء 
وقطع السابلة وارتد هؤلاء عن الاسلام وأخذوا يفعلون الأفاعل التى لم يسمع ممثاها 
فكانوا يسمكون الدماء ومبتكون أعراض النساء وربما باعوا الآسير المىلم بزق خمر 
5 برغيف من خيز أو بقطعة من <وت وكانوا بمثلون يمن يمتلع عن إعطائهم ماير يدون 
دتطنون لاله أو قأون أعينه أو ياقون به للكلاب المفترسة لتأ كله . فكانت 
بلنسة وقئذ فى الحقيقة ملكا للا ذفواش ولو كان القادر بن ذى التون ملكا علمها ف 
الظاهر » وكانت سرقسطة أيضا تحت حصار الأمبراطور وقد أقم أن يتتيعياء وكان 
هناك القائد القشتالى غرسية شيميناس مجاعة من فرسانه ين الغارات عل المرية وكان 
صاحب غرناطة فى المقم المقعد أيضا مع القشتالين ٠‏ وفى ربيع سنة 6م١٠‏ 7 
القشتاليون أهل غرناطة فى عقر دارهم ووقع الرعب فى قلوب المسلين <تى 

الخنسة هنهم لا يةومون لواحد من النصارى ووجد فى إحدى المرار أربعمائة جندىءن 
المرية وكانوا من تخبة الجند فهربوا من وجه ثمانين قشتاليا فعم اليأس جميع اسلمين 
ورأوا أنه لم ببق أمامهم إلا إحدى خطتين » إما الرحدل عن أوطاهم » وإما الدخول 
فى طاعة التصارى» وبقرت خطة ثالاة وهى استهمراخ المرابطين من إفريقية . ثم ذ كر 
دوزى كيف دعا المعتمد بن عباد بوسف بن تاشفين لاقاذ الاندلس وما ذكر له 
ولده الرشيدما فى ذلكمن الخطر عليهم أجابه أنه لم سق أمامنا إلا [إحدى هاتين الخطتين 

إما أن نه نعضع لمم انصارى وإنا أن رض بولاة اران وإقأفل أن | رعى 
الال فى إفريقية على أن أ رعي الخنازير في قشتالة وان ذكر ذلك تفصيلا فى 
باب التارري 5 
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الاأذفونش بذلك . قال ابن بسام . لما توالت على أهل طليطلة الدّن المظلمة 
والحوادث المصطاءة وترادف عليهم البلاء والجلاء » واستباح الفرنج لعسهم الله تعالى » 
أموالهم واولا احهم كان من أعيب النوادر الدالة على الحذلان ان الحنطة كانت 
تقم عندهم حخزوة خمسين سنة . لاتتغير ؛ ولا يؤثر فيبا طول المدة عا عنع من ا 
ذلما كانت ااسنة الى استولى علبها العدو فير ام ترفم الغلة من ا ندر حتى أسرع 
فيها الفساد . فم الناس ن ذلك عشيئة الله تعالى » لامر أراده ؛من شمول البأوى؛ 
وعموم الضراء » فاستولى العدو على طايطلة » وأنزل من بها على حكله . وخرج ابن 
دى النون منها على أقبح صورة وأفظم سيرة » ورآه الناس و بيده أسطرلاب ؛ يأخذ 
قوق رجن قد فبسدبنه السلاون م وسيدك عليه الكاتروق» 

وبسط الكافر العدل على أهل المدينة ؛ وحيب التنصر إلى عامة طفامها » 
فوجد المسلمون بذلك مالا يطاق له . وتمرع فى تغيير الجاممكنيسة فىر بيع الأول 
سئة ست وسبعين وأر بعالة . ١‏ 

ومما جرى في ذلك اليوم أن الشييخ الأستاذ المغامى رحمه الله تعالصار إلى الجامع 

ول فيه 6 واعود مريداً له بالقراءة » ووافاه الفرنج » لعنهم اد تال بك لقي 
القيلهَ » ا جسر د منهم على إزعاج الشيخ ولامعازطتة وعضيه الله تعالى منهم » 
1 3 القراءة » وسجد سجدة » ورفم اله وبكى على الجامع بكاء شديداً » 
وخرج و يعرض له أحد بمكروه اه . 

قلنا إن الأسيان كانوا يعلدون أنتلك الساعة هى الساعة الأخيرة للجامع فصبروا 
على هذا الشيخ الجليل حى 0 خر عمادة اسلامية فيبا 

وف ١‏ أغسطس 7١؟1‏ جعل ملك أسيانية » الذىيقولون له القديس فرديناند 
دا 6 ا بن كا الزينة فل “الل | القرناى »انمه كنار 
الى فرنسة » وجنو بى ألانية » واتتدب المهندس الافرنسى بطرس بترى » الذى بتى 


515 إدارة تشبيدها مده زيد على حمسين سنة ) ونعدك وفاته عمل فا مهنتدسون 
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آخرون » أثهرم رودر يه الفونسّه » وجوان غواس ؛ والبير غومس » ومرتينشا نجس 
وغيرسم » فالعمل فهها لم ينقطم مدة طويلة ؛ وهى قائمة على خمسة صفوف من الاساطين 
وطرنا متايه ير زان متو ساقي المترعرق را بف ترا وه سني ا بتاعا يك 
الحجر الحبب » إلا أن تقوشها الخارجية والداخلية هى فى الحجر الكلسى » ولايضارعها 
فى أسبانية إلا كنيسة اشبيلية من بعض الوجوه . وكنيسة طليطلة أطول من "كنيسة 
النفيلية بتطتارة انار لذ أن" كين اقييلة امل “فكرة أضا وما" لية 
طليطلة على كنيسة اشبيلية هى فى تناسب الاأقسام وبداعة الزخرف وريم المذبح 
الأعظم » حتى كأ نه قطعة من العاج امْخرم الرصم . 

ولا جب » فقد بتى العلل فى القاعدة العظمى » حسب قوطم ؛ مدة ثلاثة قرون 
ونلا عانية أواييو | "كتره ار الأعلضين ون أ وات القرنية الى لا ا 
مقتصر بن على الياب انو بى المسمى بباب الاسود » والياب 'الجوفى المسمى بباب 
النذاعة » اللاي يقرع من جهة المديئة الملا وقييا: عذة نذاب مها مذي نعف 
عر بى . ولكن جيم بدائع الصنعة والنقش والتصوير مستوفاة فى المذبح الأعظم . 
وعقود الاقواس كلها من المرمر . حيط بأعناقها قلائد مذهبة من ااصنمة العر بية 
ان 1 

وق هل الكتسة من عدون لكك والدد فون التنز بن والكقرانا سحذ 
القلم عن وصفه . فليس له إلا النظر بالعين ! وماذا تقول فى بناء لبثوا يعماون فيه 
ثلاعائة سنة ء و بذلوا عليه القناطير المقذطرةٌ من الذهب والفضة ؛ واستحادوا له أشهر 
الصناع فى أعصرمم .. وأمبر النخاتين والمصورين فى أوقائهم ؟ ! وفى خزائن هذه 
البيعة كنوز هى فوق التخمين من كل نوع » قد تراكت من قرون . ولكن الذى 
بريد الفرجة لانقدر أن يتين محاسنها , من ضعف الور الذى يدخل إلىالتكنيسة ؛ 
لأمم ٠‏ 5 لايخنى » يستحب عندم فى السكنائس أن يكون مهارها ليلا » لما فى ذلك 
من الهيبة بزعمهم » وهذا ما رأينا الكثير ين من الافرنج ينتقدونه » و يقاباون بينه 
وبين مساجد الاسلام الى تفيض نوراً ٠‏ 
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آنآ المذبح صف العر لى قل حماوه يغرب اليماب 4 وقد كان بناوه على بيك 
الميندس هنرى دوايغاس » ا ا دنال شمانس الشبير 16565[ وذلك سنة 
4 »؛ وهم يقدسون على هذا المذبح بحسب الطقس القوطى الذى وضعه سان 
|بزيدور . وكانت فى طليطلة قد بقيت ست كنائس ممحافظة على الطقس الةوطي 
إلى سنة ١6م1‏ » فن ذلك الوقت توحد الطقس » وصار ونا نا 

زم “كتالين قله المتدرردة #كنسة انان خوان 7" الوك روفن كنضة 
نناها ورد ناند ]را بلا عل الأسنارت القوطن.#:والأساويت الممابؤ فت لا 0 
مموعيق قبا وقد .ذل فردكانن و إزبلا ىنثا قناطيرمقنطرة من الذه خاءت 
من أبدع السكنائس زخرفا وكانا أعداها لدفنهما فيها » إلا أمهما عدلاءن ذلك الرأى 
نمد استيلائه.! على غرناطة سنة ١445‏ وبحوها كل أثر للك الاسلام فى الأنداس 
فقررا عند ذلك أن يكون دفنهما في كنسة غرناطة » وتوقف العمل فى كنيسة سان 


<وان هذه 4 و 3 إلا ف اللقرن السابع عدر . فلذلك اختاف طرز بنائها ف ذانه 
حيث جعت بين أساو بين متغابر بن . وعلى جدران هذه الكنيسة الخارجية سلاسل 
حديد يقولون اها كانت قيوداً لأسارى المسيحيين الذين أنقذم فرديناند وايزابلا 
لم دخلا غرناطة 4 وف هذه السكئيسة صور لاديس سان جوان 5 وصدورة ذعار 
اكنيسة شنت افرج”" القدعة ؛ قال فى دليل ديكر : إن زينة خراء غرناطةونقوثهما 
فق الع فنا سور #متححة وبو قن انث نودم اللكتسسة ىك الف تسسا نين 
نم نحوات من زهاء مائة سنة كنيسة لأهالى الحلة الجاورة . وكان يجاننها دير يحول 


7 م 8 
متّحذا ومدرسه صناعية . 
)١(‏ دعترعظ 125 ع0 صونة تروك 
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حا ا ا ا ا تي 0 
وموقع هذه البيعة هو على أ كة مششرفة » تسر منها الأنظار على وادى تاجه » 
وعلى البقعة 997 ؛ وعلى شارات سان برناردو وغرريدوس . و إلى الثمال الغربى من 
دير سان جوان المأوك يقع الباب المسمى عند العرب بباب المكاره 5) ؛ وعلى مقر بة 

ظ من هناك فى بقعة يقال طا باجه كنيسة سانا لوقادية . وهى قديمة » بنيت فى القرن 
الرابع ‏ فى المسكان الذى يقال ان القديسة لوقادية نالت فيه كليل الشبادة » وكان 


)١(‏ نهعلا مآ 

(؟) #تهعلد]ة - الى وجق هذه اللفظة أن تكون , المكاراة » بألفين اثنتين وهى 
مصدر كاراه الدابة » والفاعل مكار , ويقال مكارى الدواب وكرى الدواب أيضاً . 
هذا ويقال إن هذا الباب كان موجودا فى زمن القوط ثم جاء الغرب فبنوه علىذوقهم 
ثم لما أسبرجع الاسران طليطلة هدموه وبنوه من جديد على طرز أبنيهم ولكنه بق 
هزه اومن عرنى واحد يعتمد على أعمدة مكتوب على أحدها : الله | كير . اشبد أن 
لا اله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله . وقد تقل ه جوسهء فى جغرافية أسائية 
والبرتغال عن « سلازار مندوزه» كتابة يقولون إنها كانت باقية فى الحجر إلى زمن 
يليب الثانى ومعناها على عبدتهم دو هذا : لاله إلا الله مد رسول الله جميع المؤمنين 
الذين يعتقدون بلبينا حمدويقبلون أيدى المرابط مولاى عبد القادر يغفرالله هم ذنو هم 
ولا يكونون فى يوم من الايام صما ولاعبياً ولا مقطوعى الاعضاء ويتلقون منه البركة 
فى ساعة الموت ولا يعتلون قبل موتهم إلا ثلاثة أيام ويذهون إلى الجنة وعيونهم 
مفتوحة وذاومم «غفورة أنتهى قلت : هذه القصة مستغربة جدا فانه لا يذكر أى 
عبد القادر هو المقصو د هنا ؟ فان كان عبد القادر الجيلانى الولى الشهير الذى تقال ففه 
مثل هذه الأقاويل فالشديخ عبد القادر الجيلاتى مات سنة ١1و‏ أى بعد فتح الاسبان 
لطليطلة بثلاث وتمانين سنة ويستبعد جداً أن كنت المسلون فى طليطلة على باب 
من أبواب المدينة كتابة منقوشة عل الاحجار انل تكن البلدة فى أيدهم ول تكن 
الولاية علها الاسلام . وأما إن كانالمراد بالمرابط عبد القادر شخصاً آخر من اللأولاء 
الذين عاوا قبل خروج طليطلة من بد الاسلام فن العجب أن يذ كر اسمهذا المرابط 
غفلا بدون نسبة ومن العجب أيضاً أن تقال جمل كبذه فى كتابة مزبورة على الحجر 
حالفتها للسنة ولذللك لنا شيهة قوية فى صحة وجود كتابة كبذه 
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اهنيس سس سه 


العرب قل هدموها 2 فاما 0-2 الاسانيول حددوها . 
وعلى صفة عبر تاحه ا من هنا معمل السيوف» ونا ريخ | نسا” له سئة ارا 
ولكن ل تبق لسيو فى طليطلة تلاك الأهمية ؛ بعد أن بقيت قروتاًمشهورة مبذهالصناعة 
من زمن ااأرومان إلى زمن.القوط 2 إلى زمن العرب 4 إلى رمن الاسبان َ لاسيا 
القرن السادس عشر» ومن النصال الطليطلية اموذجات بديعة فى متحف محربط » 
وإلى الجنوب من +١‏ أب الممكاره» قطعة من السور تنتهى بياب سان مرثين ,و إلى 
الثمال من هذا الباب المسلخ الذى يقال انهكان فى مكانه قصر الملك لذر يق ؛ الذى 
منه انمزع العرب جز برة الاندلس» وهو الذى افتضن كر يمة الكونت يليان المسعاة 
٠.‏ 4 سجر و. 
ل ؛ ولأجل ذلاك حنق هذا الكو نت حنقاً بلغ ه أن دعا العرب لاجتياح 
الأ.دلس » فنتحوها يقال من جلة الاساطير انهكان يوجد هناك كيف يقال له 
كبف هرقل » نظر فيه لذر بق مرة فمثر على كتابة تؤذن بانتهاء ملك الامداس 
وعلى الوادى يوحد دسر سان مرتين ؛ معقود فوقه الى الغرب من اابلدة . وكان 
بناؤه سئة ١١1‏ الم مجدد سنة 90م( . وله خمسة أقواس »ء الاوسط منها يرتقم 
ثلانين مترأ » وعليه برجان . والىالعين منه تحت السور ام بقال له حّام الكيف”3 
حيتُ الملك لذريق شاهد فاورنده كرة الكونت يوليان تستحم » وكان عد 
ذلك ما كان . 
والى الجذوب من بيعة سان جوان الملوك كانت فى القديم حارة الهود » الى كان 
يقال لها « الجديرة » » وكان هؤلاء المهود بنوا هناك حصنا 0 دضعون فيه أمواهم 
وأمااكنيسة مار بة البيضاء فكانت فى الأصل كنيساً لليبود » بنى فى القرنالثانى عشر؛ 
ثم حول كنيسة لانصارى فى بداية القرن الخامس عشر» ثم صارت محل خلوة 
للمتنسكين » ثم ُكنة عسكر بة؛ ثم مخزنا . وهى ذات بناء لخم على تمان وعشربن 
(1) م0صتعهلر 
(؟) 0896 18 عل متوظا 


(4؛ -جأول) 


يل وسستح جع وعد 6 - 
بحسم جرت صكيا لميسصم مض كم قفر بيس نص مم جرت جو وعب6و وتديي| ]ا 
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وس ؛ وقواعد أساطينها مز ينة بالزليج » والصنعة العر بية . وأما الكنيس الشهير 
الذى شدم الكلام عايه فيقال له كنيس"“ الانتقال ققد بناه الحاخام «مايرعبدلى» 
على نفقة صموئيل لاوى » كا تقدم الكلام عليه . واتقن بناؤه إلى النهاية » فلما طرد 
الاوك النكاثو ايلك موه اشنانة موواوا هذا امك إل “كاننة باسم سان بيت » 
وناو إلى فرسان قلعة رباح » ثم محول كنيسة اسم العذراء . وإلى الشرق من هذا 
السكنيس بوجد بيت المصور الشبير غر يو 7" الذى له آثار كثيرة فى كنائس طليطلة 
وأصله يونانى من جز برة كر بت وقد ساقته الأقدار من البندقية إلى طليطلة سنة 
فسكن فى طليطلة فى قصر المركيز « فيلنه » 7 والآن بوجد هناك متحف 
لآثار غريقو 
ومن كناتين طليطلة انل رقال اسان تجران الندائة ”© .تاها الكردفال 
شينيئانن متة 168 + وجل مغها ديرا وعق فى شترق البلرة .ومن الكتائس 
المفاوؤة "كترينة بطري 7" وانف سام حزان كش ود اانه ف 
القرن الرابع عشر » ولسكن منارته لا نزال على أصلها . وفى هذه الكنيسة قير 
الكوات وروا القع متها دل انق عونو اللأتورن و عله الكونة مير 
كان يقي به الأمبراطور شالكان » وفيه مانت امرأته ايزابًا البرتغالية » وفى هذا 
القصر صناعات عر بية وقوطية مختلطة 
ومن كناُس طليطاة المعدودة كنيسة سانت ياقو الر بض بنيت امهد الاذفونش 

السادس » وهى على الهندسة المربية ومنارتما لا ثزال منارة مسحد اسلاتى . وأما 

() نأك استالدمرع العذواء إلى المهاة ماغرض 061 50404 

(؟) ممع 

() همعلاتلا 
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الدار الاسقفية البى شيم برا وما اسانة © بوكاق له ذلك الشان اميم دنق خ, : 
يجاذب اللا الحبل فهى قبالة الكنيسة الكبرى من الجهة الغر بية 
قال المسيو جوسّة صاحب جنرافية اسبانية والبرتغالاللصورة : لو أردنا أن تتكلم 
عدا فى طليطلة من قصور كانت لنبلاء العرب والاشبيليين فى تلك الشوارع الضيقة 
وف ارق العارق» وذاك ملل ضرا [اركانق7" وال ها كاده 7" ونوناري 7 
وغيرم وقصر البقعة 7 ؛ وقصر الميزة ”© بقاعته العربية المدهشة لاستازم ذلك 
اكتاباً مستقلا . وقاعة الميزة هذه ذات سقف نادر النظير فى صنمته العر بية . وطوها 
٠‏ مترأ » وعرضها سبعة أمتار وعلوها ٠١‏ متر 
ونم لط مطل سين الالنان تعدا له الك له الدرتق ننس باللمون الغر و 

الذئ كان" للنذينة ويشزر حك مله بق أجل حاية' اللاو لاد بال يفي 7 

)١(‏ دهعدة7؟ وه عائلة معروفة مشرورة ريما كان منها بركاش المغرب الذين منوم 
والى رباط الفتح الالى السيد عبد الرحمن بركاش ومن أراد أن يطلع على تاريخ هذه 
العائلة فعليه كيتاب 0 معزمة الفيح م تأريخ رياط الفتح « للشبيخ مل أنى جندار 

(؟) دلعنيو]ة حتى الآن لم يظبر لنا حقيقة هذا الاسم 

110110 69 

(:) وعء17 

(ه) ه1165 

(5) لوطومرة الاسبانيول يقولوتف للربض ١‏ الربال» بقلب الضاد لاما وهو 
بدون شك تحريف الا انه وجد لذلك أصل ف اللغة العربية وقد نص على ذلك علياء 
اللغة وا كت 6 جيال الحجاز معوءت هذه اللغة من قرف وهذيل ف ناحية قال لما 
الشفا فسمعتهم يقولون «الليفء باللام المفخمة يريدون بها « الضيف » وصلاة«اللبرء 
فى صلاة « الظبر » وقرية « الليق » فى قرية « الضيق » وهلم جرا . وقد ذكرت ذلك 
فى كنا 0 الازنسامات اللطاف قُّ خاطر الحاج الى أقدس مطاف « وعقيت عليه 
بقولى : ولماكنت فى الأندلس سمعتهم بةولون فىكل بلدة « الرء بال » يعنون به ضاحية 
ابلدة فاردت أن أعرف مأخذها فقرأت فىكتهم انها لفظة عربية محرفة عن «الربض» 
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وبعد مسيرة خمسة دقائق ييصل إلى باب عر فى البناء يقال له باب « السول » 
01 اع مانعتاط قيل إنه بى فته الك ومالة مسيخية ؛ أى بعد استرداد 
الاسبانيول لطليطلة ؛ ولكنه بنى على الطرز العر بى » وكان هذا الباب في القدم هو 
باب طليطلة المقيتى . ولم يتفقالمؤرخون فىتار يخ هذا الباب : فقال بمضهم : إنه بنى 
لعهد الاذفونش السادس » وقال بعضهم : انه ببى فى آخر زمان العرب » وعلى مقر بة 
من هذاالياب باب ار يقال له ياب « بمزغرة 6 17158878 عله باب 3 
ماه الأسائيرل: وعلية كال السي سار الأسراطرن كارلكان »وتوتجد بات آخثر 


يقال له « بيزاغرة اننيكة » 7ك وزونامة 8 آاى العتيقة لانه من زمان العرب 


ففكرت حيلذ فىقاب الضاد لاما عند هذيل ومن جاورهم منثُقَيِف وقلت منيدرى ؟ 
فلعل أول من تلفظ بالربض هناك تافظ مها باللام ؛ فقد كان فى غزاة الانداس كثير 
من هذيل واثقيف . انتهى . ولماكان كتابى هذا قد طبع بمطبعة المنار فى القاهرة وتولى 
تصحيعم مسوداته الاستاذ الآ كير فقيد الاسلام السيد رشيد رضا رحه الله فقد عاق 
على عبارتى هذه فى الحاشية ما يأتى : مخرج الضاد العربية الفصحى قريب من اللام 
المفخمة » فهو بينها و بينعخرج الضادء فلهذا تشتبه الضاد تارة بالظاء فىنطق! كيرالعرب 
الى عبدنا هذا وتارة باللام المفخمة فى نطقهؤلاء الحذليين والثقفيين . ومثلهذا الاشتياه 
يكير فى النطق , ولا سما نطق الذى يعجل بالكلام فيتلقاه بعض السسامعين محرفاً فيصير 
التحريفاصلا متبعا . وذ كر علماء اللغة انه سمع | بدال اللام منااضاد فقالوا « الطجع » 
أى اضطجع كمكسه فى قوطم ويل وص أى عله بنك كناد ما تقدم 
راجعت هادة ضجع فى التاج فاذا هو يقول : قال المازتى : ان بعض العرب بكره ا جمع 
بين حرفين مطبقين فقول « الطجع » ويبدل مكان الضاد أقرب الهروف إإيها وهى 
اللام . زاد فى اللسان : وهو شاذ . وقالالأزهرى : ورما أبدلوا اللامضادا كما أبدلوا 
الضاد لامأ قالبعضهم « الطراد » وه اضطراد » لطراد الخيل . انتهى . نقلناكلام السيد 
الامام هنا لفائدته 

)١(‏ هذه اللفظة محرفة عن بيب شقرة إذ لاضخفى كون الامالة الاندلسية جعلت 
الاب سأ 
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وهو بناء ستحقى النظر ومنة لسير الانسان على طْر بى عر بلص على حأنديه الاشياد 
إلى باب يقال له باب « قرون »6 صه«ط م08 وهناك بقايا قصرال ركاش ٠‏ ولا 
كران تنتو جى [ثادطيهللة الناردض.ة الكفسنة الى تقرزبية: بابك ارده لين 
يقال لها م التو اشن دولالوز » ناآ 12 عل مأونم0 مأصود أى النور 
و ع هذه السكنيسة الصغير 8 مس يحل صغثر 7 سئة ؟اة مسي<ية ل : ,إاسلنتج من 
الكثابة الغر بية الى على بابه ”'؟» وهو على ستة صفوف من الأعمدة ويقال إن 
أعمدته مأخوذة من كنسة قوطية قدعة الله أعر ؛ وتتعلق خرافة مبذا المسحد المقاوب 
أكنسة والذى له ولأمثاله قال الشاعر العربى راتى طليطلة يوماسةولىعليها النصارى : 
جلها ا أب على هذا يِه ولا يظير ؟ ! 
وهذه الحرافة مءناها انه لما دخل الاذفونش السادس إلى طايلة » وكان معه 
القمبيدور ملقب بالسيد سجد حصان السيد بزمهم امام حائط هناك » فهاهم سحود 
الحصان من نفسه فبِحثُوا فى الخائط » فوجدوا فيه مصلوباً » و انيه سراج بغىء 
زيته من زمن القوط . 
6 يقال هذه الكنسة الصغيرة كئسة بيب مردوم أى الاب المردوم والبيب 
7 لا ىق هو الباب يلفط أهل الانداس الذين كانوا يتكامون بالامالة وكان على باب 
عنهامارسه 5 11 فى كتابهءن الفن الاسلائى وكذلك ذ كرهالاميار] 1.3206 
فى كتابه عن طايطلة وفى كتابة أخرى « فن البناء الاسلاتى بقرطبة وطليطلة فى القرن 
العاشر » . وكان العام الاسبانيولى 0 دوردولوس ربوس 8105 وم.,آ 06 25212001 
قد حل هذه الكتابة بم شيك أن الجا١.ع‏ بى عر فة مهند س أميه مومسى بن على وشخص 
0 اسمه سعادة وذلك فى ارم سنة .بم وفق .مه قال لاوى بروفسال الذى 
تقلا عنه هذه الرواية من كتا ب 0 الدكتا بأت العر بية ف أساننة 2٠‏ إنه هدو سنة 5 ١‏ 
لم إستطع قراءة هذه الكتاءةما عدا السمله . فاعلها سنة وم ١‏ كانت لانزال محفوظة 
وكانت قرائتها لا تزال ممكنة . 
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وأغير هس فق الابدلين هو تبر بطيطة للق عل أعل ةمق تلكا الم 
فقد كان فى بظبر مقر الامارة من فليم الدهر ؛ قفية أقام الأسير بون 2 القوط 3 
ثم العرب ء ثم الاسبان » وفيه نزل اذفونش السادس بومدخل طليطلة . ولقد تبدات 
هيلته كثيرا ركثرة ما :وال عليه امن الحرديق + وكأن كلا احترق حخددت المأولك يناده 
من قصور اسبانية كلها . وقد كان هذا القصر ئارة حصنا وطوراً قصرا » وتعاقبت 
عليه أدوار مختلفة . 

وأخبرسائة فق طلبظلة موه افيا اكت حركة اللزة الاق ا قال 
لها ساحة البر ”© أى ساحة القمح» ومها يصعد الصاعد إلى القصر » وبالاجال 
لا«وجد بلدة أ كثر من طليطلة قد حفظت الهيئة والبيئة المرييتين » وكيف ما توجه 
السائح فيه يعثر على نقوش عر بية ) وزليج» وخشب محفور من آثار العرب » وقد 
ذكر جوسّه انه وجدت تيجان ذهب مخرمة فى ضواحى طليطلة » وتحقق انها من 
0ك العرب المدفونه » ومن قدم الدهر كان فى طليطلة أبنية خحمة » وللارشييرست 
يوليان يبر بز معمة2 صوذانال ثار بخ ا فيه عدد الكنائس القوطية الى هدمها 
اواو حولوها الى جوامع ؛ مثل شان قرشتو بل 1هطهاوة.© » وسان لورنزوه » 
وسان الشتنه ل 1 وسانتا مرابية المجدلية, وسان أي يدور 4 وسان انطولين والمقيرة 
الى كانتاق كتسة شنت ليقودية ؛ فقد زعم هذا القسيس ان العرب خربوا جميع 
هذه الكنائس »؛ وجعلوا عاليها سافلها » وقال انهكانت فى طليطلة ادير كثيرة من قبل 
هى المذهب السائد دون منازع 4 و1 ان العرب رك بعض هذه الأديار للسيحيين 
مثل سان سيلمانو مصه؟1ز5 
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0ك 


وأمأ تار يخ طليطلة لخلاصته انها كانت العاصمة الدينية والمدنيةلاسبانية فزمن 
القوط » وانه العقد فيها ستة عشر ممعاً » آخرها كان الءقاده سنة عسد» نحت رئاسة 
ويدوو اران اشديية ه اذى كان تدع دابا : وأ كثر أسباب هذه الجامم 
الدزنية كانك تأشكة عن ادال ان الازيوسية وال كتلكة + وكان ميد الاريوسية 
آراء قسيس شهير اسمه آر يوس وناذكخ . ولد فى نرقة أو الاسكندر بة سنة ١.م؟‏ 
للمسيح » ومات سنة 5 . واشمهر بتحديد عقيدة سابليّوس وبولس المررسابى » 
وهى الى تقول بأن المسيح لم يكن هو ابن الله فعلا» وائما كان ابنه اسما ؛ واللّه هو 
الأب فقط » وانبععقيدة ار يوس جم غفير 4ك مجمع الاسكندربة بكذره سئة.ةام 
ولسكن تى له تبع كثير بحيث ان الامبراطور قسطنطين اضطر إلى عقد مجمع عام 
هو اللجمع المسمى بالجمم النبتى » لأنه العقد فى نيقية بقرب القسطنطينية سنة 6م » 
ققرر الجمم الذكرو لا كتية ا بالقتناق: أن الااتن والآنن طيمة والمحدة خوان 
المسيح هو الله مثل الآب , وانه هو الابن ؛ وحرر دستوراً للايمان على هذه القاعدة 
ولم بزل هذا الدستور هو قانون الدين المسيحى إلى بومنا هذا . وقد صدر أمر 
الامبراطور قسطنطين بننى ار يوس مدة من الزمن ؛ إلى أن سكنت الخواطر » ثم 
أذن له فى الءودة الى الاسكندر بة ؛ ور بما كان قسطنطين فى الباطن مائلا إلىءقيدة 
ارنوس » لكنه كان مضطراً إلى محاراة العامة » ثم مات اربوس ولم تمت عقيدته 
وانقسم بها الرومانيون إلى قسمين » فتمسك بها بعض قياصرتهم كقسطنس » وحمل 
ليها الأخزون كتيوفوسيوسن : وأخيراً تلاشت فى المبلكة الرومانية إلاأسها عاوت 
فظهرت بين البرابرة الذين جاءوا من الشمال مثل القوط » والودال » والبرجونيين » 
واللونبرديين » ثم تغلبت عليها السكثلكة فى ااقرن الساهم » ثم عادت فظهرت مرة 
ثالثة إعد الاصلاح البروت_طانى » وعرف مها فئة يقال لهم السوسينيون » نسبة إلى 
رجل لاهونى من ايطالية انتصرلهذه العقيدة » بل أنكر أ كثر قواعد النصرانية , 
وقد كان فى طليطلة هذه عقد المجمع الذى حك بتحر بم مذهب ار بوس ٠‏ 


1 الحلل السندسية : الجزء الاول 


ولا افتتحها العرب ا يجعلوها عأاصمةهم عكاكانت فى زمنالقوط » وأثروا عليها 
قرطية لكونها أقرب إلى افر بقية » فصارت طليطلة تمصى أمر قرطبة » وتثور على 
بى أمية . ولسكن عمرانها لم يتقلص بالثورات » للكثرة ما كان بها من الصنائع » 


5 . .- 00 عاء . 004 
مثل صناعة السيوف 7" وصناعة نسج ”" المرير والصوف » ولأن بقعتها من 


(1) يقال إن الرومانيين عند ما ملكوا طليطلة وجدوا فيا صناعة السبوف زاهرة 
م لما جاء العرب الما وجدوها أيضاما وجدها الرومانيون وإثما زادوها | إتقاناً 
بما كان لهل دهشق هن رسوخ خ القدم ف هذه الصئعة . وبقيت طاليطلة لصنع السيوف 
طول مدة العرب فا ثم بعد أن رحلوا عنها مدة ستة قرونو الناس تتنافس بالسيوف 
الطليطلية . ولكن عند ما جدت الاساحة الحديئة فى أواخر القرن الثامن عشر قضت 
على سيوف طلِيطلة , وكانالطليطايونغير مقتصر بنعلى صنعة السيوف بلكانوا يصنعون 
أيضاً ابر الفولاذ وكانوأ يصنعون السروج وعدد الخيل والباميز وزرد الدروع . 
وكانت عندهم صناعة الخزف والصناعة المسماة فى دمشق بالقاشاق 

0( 2 طليظلة م ركز زا لصناعة تسج الحرير والضوف والخمل والأطاسيجميع 

أنواعبا ولم نكن اشبيلية ولا قرطبة تفوقاماؤهذا وكانالنساجون فى طليطلة وارياضما 

خمسين الف عامل . وفى القرن السسادس عشر كانت فا صنعة الطربوش فكان يعمل 
مها بضعة الاف عامل وكانوا يشحنون في ذلك الوقت إلى نحو من خمسة ملا بين طر بوش 
فى السنة إلى افريقية و إلى البلاد الشرقية . وكانوا يصنعون القلانس والكمدم والطاقات 
المزركشة بأنواعبا 

وما اشتهئرت به طليطلة إذللك العبد صنعة البز التى نت فيها المثل الاعلى وكانوا 
يصنءون نوعا من الاقراص بالسون والسكر واللوزلم يكن أحد سارمهم فيه وكانت 
للخبازين فى طليطلة مكانة لا يستخف ما وأو كتانق الطريخ ما بع فى اسيانية وكان 
طبعه سئة ه ١,‏ فى طلءطلة . ولابزال إلى هذا اليوم مع تقلص عمران طلبطلة محفوظاً 
مها بعض الشىء من ذلك الاتقان فى الخيز وهم إشندون فريات كنوه من افوا 

أما الصناعات الاقبة إلى الآن فى طايطلة بعد أن سقطت عن معاايها القدمة فبى 
نسج الهرير والقان ونقش المعادن على طرز دمشق مما بسمى فى اوربة بالاراباسك 
والادوات الكنسة والحفر والتنزيل فى الاشب وما أشيه ذلك . فطلطلة بعد أن نزل 
عدد سكانها من مائنى الف نسمة إلى عشرين الفا لاتزال تعد من الدن الصناعية 
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أخضك بقاع الاندلس فكانت تيتى السنين الطوال والخلفاء يحاولون اخضاعها » 
ويغادومها ويراو<ومها بالجيوش 4 وهى م ذلك عر بزة مميعة 4 ثأيتة راسخة 4 أمنع 
من عقاب الجو 5 وقد كان استرداد الاسيانيول لطليطاة مدأ 9 العرب يدول 


اع ؛ وف ذلك بقول عبد الله بن فرج اليحصى المشهور بابن العسّال : 


وا روَاحنَكم' يا أَفْل أنذلس قا المْقَامٌ ما إلا ين القلط 
9 يُنْسل من" أطرَافه ا توب ادر مزلا من ار 


9 تي 


من جَاوَرَ اشر لآ يمن عوَاقبة كيف السيّاة مم الْسَيّات في سقط ؟ 

وقد أصاب هذا الشاعر فى قوله هذاء لأنه لما استولى النصارى على طليطلة 
كانوا كانهم دخلوا فى وسط بلاد الاسلام » وجاءت الاسلام الضربة فى حامل 
راسه لأنة كان المسادون فى ذلك الوقت لابزالون فى سرقسطة ونواحيها » وكان 
لايزال لهم قواعد وحواضر هى إلى الثمال من طليطلة . 9 إن موقم طليطلة عنعته 
الارقة للعادة جعلت الأسبانيول منها فى حصن حصين لا يوْتى وعصسلهم فى حرز 
حريز لا يؤخذ, وهم أنشهم ل يقدروا على طليطلة فى حقيقة الاأمر إلا بفساد أحوال 
المسامين » والفين الى كانت ينهم . وخلاصة الأأمر أنه بمد أن نشبت النتنة 
الكبرى فى قرطية بين العرب. والير بر » وانتكر الك ؛ وتهمت املوك الذين يقال 
هم ماوك الطوائف » استبد بأمر طليطلة بنو ذى النون » كا سيأتى السكلام علق 
فوقعت العداوة يدنم وبين بى هود الذبن استقلوا بسرقسطة . وثوالت الوقائم ببن 
الفريقين ؛ وكل منهما يستظهر بالاسبانيول على الآخر 

ولنأتك عثال ننقله لك عن ابن عذارى ارا كشى فى كتابه « المغرب فى أخبار 
لان لين والقرت 0 وو غير كتات مدق بأخان آلا تذلين قال عنم د كه 
سقوط طليطلة : « وخرج فرديلند الطاغية أيضا المظاهر لسلمان بن هود » وهو 
فردائد بن شائجة» أمير <لرقية إلى ثغر طليطلة فى خلق كثير . وجاءه ابن عم 
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ابن ذى النون :ليدله قل غورات التلاد 6 .وتبارتالنائن أمامهامى كلحية إلنطليعطلة 
حىغصت ,بهم ؛ واضطر ب تأحوال أهلها .كل ذلك وأمير مم حىبن ذىالنون غائب 
عنهم ميشه فى مدينة سام ؛ 1 بها الا يدخلها ابنهود فها تيتّن بحرو ج هذا الاعين 
إلى ارتو و البابواء و بجوي لي ريصنع شيئا ولا قدر على لقائه 
( أى على لقاء الطاغية ) واضطر بت أ<وال الناس بطليطلة خلال ذلك » فلما رأى 
ذلك أهل طليطة أرسلوا إلى الطاغية فردلند المظاهر لابن هود ليمقدوا معه صلحاً على 
بلدمم طليطلة وما حوها على مال يؤدونه إليه ويرحل عنهم . فقال لم : ما أجيبك إلى 
سس ولا أعنيك منحرب ؛ حىتفماوا كذا وكذا . واشترط عليهم ششروطألابقدرون 
عليها . ققالوا : لو كنا نقدر على هذه الاشياء وهذه الا موال لا نثقناها على البرابرة » 
واستدعيناهم لكشف هذه المعضلة . فقال لهم فرلند : « أما قو كك لا تقدرون على 
هذه الأموال فذاك حال ؛ فل و كانت سقوف بيوتك لبرقت ذهباً لكثرته » 
ونيا استدعاو؟ الزاؤة فأذي كارو وه عرنا» وتودوة لوت ووذ قدرون عليه 
مع عداوتهم لك ؛ وحن قد صمدنا 5 اداننا لك من انان متك فائما نطلي بلادنا 
الى غليتمونا عليها قدا فى أول أمرك » فقد سكنتموها ماقضى لك » وقد نصرنا 
لان علي بردائتك » فارحلوا إلى عدوتك » واتركر ١‏ انا بلادناء فلا خير لك فى 
سكنا كم معنا جدالبوم وان نرجع عنكر أو حك الله بيننا و بينكم » اه . 

فل جد رسل اهل طليطلة عند فردائد واحابه النصارى قبولا ما عرضوه عليوم 
من الصلح . 

وكان أخو هذا العلج صاحب بحى بن ذى النون مظاهراً له رج في هذه 
السنة إلى بلاد ابن هود فوطئها » وأغلظ فى اهلا كها ؛ وأخلبالثفر الا على » فمل أخيه 
فردلند فى نظر ابن ذى الئون » ودامت الثتنة بين هذين الا مير بن » ابن هود واءن 
د الثوخ نعل هده الال من ستة عن وقلاتيق إلى الخوئمنة غات لوكين وار يهالة 


وانقطمت بوت سلوان بن هود فى السنة الذ كورة ٠‏ ولا تنقس مخنق ابن ذى النون 
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كوت نطليان اذ كن مل بطلك: جاه ان الا قطين طاح بطايوين. كرت 1ه 
معه عرزت ا الخ 
قلنا إن بيت القصيد فى هذا التاربخ هو قول الطاغية : « وقد نصرنا علب 
بردائفك » . جاء فى نفح الطيب : ومن أول ما استرد الافرنج من مدن الأنداس 
العظيمة مدينة طليطلة من يد ابن ذى النون سنة ه/ا: . وقال بعض المؤرخين : اخذ 
الأذفونش طليطلة من صاحبها القادر بللّه ابن الأمون يحى بن ذى النون بعد أن 
حاصرها سبع بقن كان اخذة كا مت محرم سنة 4/4 أه . وفيه بعض 
غالفة لما قبله » وسيأتي قريباً بمض ما يؤ يده . قال : وهى مديئة حصينة قدمة 
أزللة »قن اناه الجالثة وهل ننة انبر اكير 7" .بولا ففنية عضيفة فى كانه النمة 
وطا قنطرة واحدة عجيبة البفيان » على قوس واحد » والماء يدخل عه عرف وكذة 
جرى . ومع آخر النهر اعورة ارتفاعها فى الجو تسعون زراعاً » وهى تصعد الاء إلى 
أعلى القنطرة ٠‏ و يجرى الماء على ظهرها فيدخل المدينة . 
وطليطلة هذه دار مملكة الروم » و بها كان البيت الفاق الذي كانوا .يتحامون 
فتحه » حى فتحه لذريق فوجد فيه صورة العرب اه . 
وقد حكي ابن بدرون فى شرح العبدونية أن المأمون يحبى بن ذى النون صاحب 
طليطلة بى مها قصراً 6 فى ننائه» افق فيه مالا كثيراً ؛ وصنع فيه ميرة » وبنى 
فى وسطها قبة » وسيق اماه إلى رأس القبة ‏ على تديير أحكه الهندسون » فكان الماء 
لخل سن عن القمة سر اننا اضيا لاا دما نل ان واه ا 
غلالة من ماء سكب ”" لا يفتر » وامأمون ابن ذى النون قاعد فبها لا يمسه من الماء 
(1) العالقة المعروفون فى التار يلم بكو نوا البانين لطليطلة ولكن العر ب يطلقون 
لفظة عمالقة على جميع الآقدمين الذين اشتهروا بالقوة والعظمة وأما قوهم النهر الكبير 
فأن كأن يريد به مر تاجه مهو حم بح لانه من أكر أثبان الاندلس ولكن جرت العادة 


اوسن الرادق لكين 1 النازل إلى اشيلية وهو غير تاجهك لا مخفى 
69 إن طليطلة هي من الآقالم المعتدلة فى أسا نية ولكن الجر يشتد فا جدا أيام 
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شىء؛ ولوشاء أن بوقد فها الشمع لفمل » فبيما هو فيها إذ سمع منشداً ينشد : 

أتع. <يتاءا اللالفاق 6037 مقاوك كاك دعنك كليل 

قد كان فى ظِلٌ الأرَاككفابة لمن كل يوم يستريه ريل 

فم يابث بعد هذا إلا بسيراً حى فذى محبه . اه. 

وقال ابن خلكان : إن طليطلة أخذت يوم الثلاثة مستهل صفر سنة 408 إعد 
حصار شديد . وقال ابن علقمة : إن طليطلة أخذت بوم الار با لعشر خلون من 

٠ 7 3 8 

حرم سنة 478 » وكانت وقعة الزلا قة الى نشات فى السنة بعدها اه . 

وجاء فى دليل بديكر أن الأذفونش السادس ملك قشتالة دخل طليطلة ومعه 
ا فى 5؟ ماو 6م١٠‏ ولقل إرفن الاك من برغش إلى طليطلة عام لم١١‏ 
وجمل مطران طليطلة هو 5 أسمانية الأعفلم 34 و بدأوا بدناء |اسكنانس والأديار 
فأ كثروا منها . ولكن المديئة العر بية بقيت حافظة سيادتها فى وجه الخلة المسيحية» 
وبتى الناس فى طليطلة يبنون مدة قرون متطاولة على الطرز الءربى ( إلى أن قال ) 
وطلبيرة ولورنسانة هم أصعاب الأمر والنهى فى البلدة » وكان دخل الأسقفية السنوى 
ثلائمائة الف دوكة » وكان فى دار الأسقفية ١6١‏ قسيساً هم حاشية برماط اسبانية ‏ 
وكانت لهم عناية بالعلوم والآداب ”" وكانوا أيضاً بوقون الجيوش إلى القتال 
الصيف ها يلف<ها من رياح افر يقية حتّى مالغ درجة الحرارة فما أر بعين ميزأن سنتيغراد 
وهى تجمع الاضداد ففى الشتا, تنزل درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر ولكن لابطول 
فصل البرد الشديد أكثر من شبر واحد وفصل الربيع فيها لا يطول أيضا بل يبدأ 
اللو ويا من شي عاو و اعد بو طهر ارت 

١ ١‏ ( 0 ع.[آ وهو القمبيذور الذى سيق ذكره عند ذر مدينة بر غش 
(؟) فى دار الاسةفية خزانة كتب هفتوحة لازائرين ثلاث ساعات قبل الظهروالكن 

خزانة كتب الكنيسة الكبرى هى أهم بكثير وفيها مخطوطات نفيسة واسفاردن 
الطبع القدحم . وليس اليوم فى طايطلة معاهدعلبية تس:<ق الذكري كان فى الماضى فقد 
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فأسماومم داخلة فى جيم الحوادث الكبيرة فى عصرم . ولقد كان الكردينال 
إطروه غونزاليس مندوزه هو الذى أغرىا كثر من البيع بقتال مملسكة غرناطة اه . 

ولنذكر الآن ما جاء فى معجم البلدان عن طليطلة قال : طليطلة , هكذا ضبطه 
اليل بم الطائين , وفتح الام » وأ كثر ما سممناه من الغاربة يضم الأول 
وفتح الثائية مدينة كبيرة ذات خصائ ص ممودة بالأندلس » يتصل عملها بعمل وادى 
الحجارة » وهى غرلى ثغر الروم » وبين الجوف 7" والشرق من قرطبة . وكانت 
قاعدة ملوك القوطيين ؛ وموضع قرارهم ؛ وهى على شاطىء غبر تاجه » وعليه القنطرة 
الى يمجز الواصف عن وصفها . وقد ذكر قوم أمها مدينة دقيانوس صاحب أهل 
لكف قال : وبالقرب منها موضع يقال له جنان الورد» فيه أجساد أهل الكبف 
لاتيل إلى الآن ؛ واللّه أعر . وقد قيل فهم غير ذلك »كا ذ كر فى الرقم » وهى من 
أجل المدن قدراً ؛ وأعظمها خطرأ ٠‏ ومن خاصينها أن الغلال تبتىفى مطاميرها سبعين 
سنة لا ثتخير » وزعفرانم! هو الغاية فى الجودة . و بها و بين قرطبة سيعة أيام للفارس 


وما زالت فى أيدى المسدين منذ أيام الفتو ح إلى أن ملكها الافرنجفى سنة 470 7" 


كان أمرذا فون القرف اويا وسيرى القارىه فق كنرة عدد من خرج منها من 
العلياء والادياء درجة رقيبا العلىق الدور العرلى 5 ولا عاد الاسيانيول إلمبا وردوها 
0 م ' تبلغ الدرجة التى كانت علمبا أعيد العرب لان مدنية العرب كانت بلاجدال 
أرق جدأ من مدنية الاسانيول 8 إلا 2 قَْ القرن الخامس عشر بى الاساذول فمبا 
مدرسة جامعة وظبرت فيه نبضة عاسة وتحولت قصور عيد ألله سن «وسى 3 امراء 
طليطلة لعبد العرب معاهد التدر نس وللكن انتقال الحسكومة إلى بجر بط رد طليطلة إلى 
الدرجة الثانية بل الثالثة من جبة العلم والتعلم - 
(1) يستعمل ياقوت الموى هنا لفظة الجوف بعنى الشمال على فسق المغاربة 

المسبحى فدخول الاذفونش السادس إلى طليطلة فاتحاً كان فى م” مايوعام ه,م.٠:‏ 
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وكان الذى ساهها البهم يحى بن يحى ن ذى النون » الملقب بالقادر بللّه » وهى الآن 
ف و ( إلى أن قال ) : ينسب الها جاعة من العاماء» منهم أبو عبدالله الطليطل 
زؤى كثاب مس بن 00 7 5 الثانى عشر من صفر سنة 508 
وعيسى بن دينار بن واقد الغافق الطليطلى ؛ سكن قرطية » ورحل ؛ وسمم من أبى 
القامسم ؛ وصحبه » وعول عليه ؛ وانصرف إلى الا ندلس » فكانت الفتيا تدور عليه » 
لا بتقدمه فى وقته أد . قال ابن الترضى : قال يحى بن مالك بن عائذ : سممت 
عمد بن عبد الملاك بن أعن ول : كان عيسى بن دينار عالماً متفنناً ؛ وهو الذى ع 
الدائل أعل عهرنا + 

وكان أفقه من بحى بن بحى ؛ على جلالة قدر يحى . وكان محمد بن عمر بن لمابة 
يقول : فقيه الاندلس عيسى بن دينار » وعالمها عبد الللك بن <بيب »2 وعاقلها يحى 
أن فتن اوتؤقق ستة 01 لظ له :وقاره ديا مسزو ف وعد بن عبد الل :بن 
عدشون 0 أبو عيك الله كآن 8 ٠‏ وله تصر فى الفقه ؛ وكتاب فى توجيه 
<ديث الموطأ » وسهم كثيراً من المديث » ورواه . وله إلى اشرق ر<لة » سمع فيها 
من جماعة » وتوفى بطليطلة لتسع ليال خلون من صفر سنة "4١‏ اه كلام ياقوت ْ 

ولا تغلب الاسبانيول على طليطلة اهتّز لذاك الاسلام » وأدرك العقلاء سوء 
لقتو لان ذطاية هته الإامد دهن اذى الدلينة روفن فرظ اسيافية + كان 
مقدمة حوادث كبار توقموها » و يخطدوا فى <سبا مم ل |. وقد كانت وقعة الزلاقة 
فق البئئة انا ب دوس بالق أجازتقرا روتف تن تاقنيق إلى الآ وادن لمر كنا 
هى نتيجة سقوط طليطلة فى أبدى النصارى . و بالرغم نرق كوق زان تا ملين أحرز 
فى وقعة الزلاقة نصراً عز يرا » وفتحاً مبيناً » وخضد ذوكة الاسبائيول فى ذلك اليوم » 
فاته م يتمكن من استرداد طليطلة » و يقيت العلة فى محلها , و نما تأخر انحلال دولة 
الاسلام فى الا ندلس بواسطة المرابطين » ثم بواسطة الموحدين نحواً طن ثلامالة سنة 


نذملها عن نفح الطيب 1 
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لبذ كر هنا عزئية قلت الى تقرط طلنطلةء وعى الآن م نعرف اسم قائلها » وحن 
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م و ا 
بحسنا البشير” 


طلطلة” غلك الكنور 
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الم 


كل “فى خكلة .فيا مغار 
قد ف“ قٍ 30 
ُحَاذْينَا الأعادى باصطتاعر 
فاق فى الديانة نحت خُرَى 
وَآخَرُ مارق” كانت علي 
كو حَرَناً بأن الئاس قَالُوَا 
ة 0 و 5-7 : 


لذ 3 


5-2 


5 تروق حساً 


0 - و ص 
ا 2 
ديد طني من فوا كبه! طرى 
7 ع و ام 0 
اودى معرم فى كل شور 


لقد ذهب اليقين فلا يقين 


58 2 ليم ع2 سه مه ه. 
فلا دين ولا دنيا وَلكن 


ع بالق 6 يالل إ ماذا 
مغى الاسلام فابك دما عَلَيْه ! 


00 سيراه 1 5 7 2 
ونم وَاندب رفاقا ق فلام 


يدا له 


ولا تتح إلى سل وحاربٌ 
2 عح# 

اس و تاقد 1 جديا 
واله 


ام 2.6 
وبلق واحداً وبهدر م 


8 آذه مس 
وأو أنا تدتنا كارت يرا 


يشيب: لكر نا الطفل” الصدور” 


على ناء كا 


00 2 
2 اه يله فله السءير” 


إلى أن حول والسيرة؟ 
وَلدسن له وزاك ال :دوز 


باكر 54 فيمحينًا اك ر 


: ين 20 0 
فلا قر هناك ولا حرور 
وَبْشْربُ من جداوها مير 


وَالعَير 


امو الى 


اله الغراوز 


عق ان المظم المكسيرث 
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ل ل له وى 


> اط 2 3-1 7 
وطعن بالقنا الخطار حى 
5 


1 7 2 
عقا أن يكن الاير برا 


م 5 


ان ا 0 
فلس بنافمر علد د كثير 


ل بين 


به م 0 
0 7 عدم 1 

ل ار 
بقول الرميح : مادذا الخطير' ؟ 


4 


0 0 006 0 7 
بانداس ٠.‏ قتيل أو أسب_ير 


2 2 0 ل ل 2 . 
أذكر” راع الليث حصا على أن يقرع البيض الذ كور' 


ببادر راقبا قبل اتساعر حَطبٍِ 


ا ل 0 
ممعة د<3اححسفبب المدور 


ام 2 - 3 ة - 2 برعام 
و ع اذى 1 ادك 0 ومد ضَاقتت عا تلقى صد ور 
تس قت عر اشير ' 3 ل ا 3 51 0 ع 
فصت العراء فلا حماة وو دع حيره إد لا معدير 
5 1 ير اعم همه 38 ره 0د ب 0 2 

5 قايل 0 هم فض ن وُ بوم فم سر مستطير 


0 7 


وترجو أن أبتيح الله ترا عليهم © إلهُ لهم النصير ! ظ 

ويقال فى قضية أخذالأسما نيول لطليطلة التكتة الانية : كان الاذفونش السادس 
قد فرتمن وجه أخيه شايجه . فالتجأ الى ابن ذىالنون ملك طليطلة » فسمح له بالاقامة 
عنده» ول يكن 
وكان المسلمون أنفسهم اذا حزب الواحد منهم أمر يذهب نزيلا عند أحدملوك النصارى» 
و التجأ فم بهد مسامون من غرناطة الى اشبيلية ؛ ونصارى من اشبيلية الى غرئاطة 


من عادة العرب أن إستنكذوا ففوقت من الأوقاة من إيواءالدخيل . 


فالأمون اتن :ذي:التون قلق الاذ فون أوانقد برأ وترحيباً » والتلفن الضيقف وااضيك 
وكانا يذهبان مما إلى الصيد » وكانت أرض طليطلة شجراء » أ كثر جداً مما هي اليوم 
فبدها ذات وم المأ مون والاذفواش فى إ<دى المنان وار طليطلة » أدركت القائلة 
الاذفونش 4 فاضطجع فُْ ظْل شحرة 4 وجاس ايرث يتحدث الل أمتدانه على مقر بة 


منه » فميها ثم فى المديث » عن" لهم موضوع طليطلة وما هىعليه منالمشعة الطبيعية ؛ 
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على شفير ذلك الوادى العميق . قأجم مر حضر من أهل النظر على أن طليطلة 
لاتؤخذ ولا ينال منها مرام . فانبرى أحد الذي نكانوا فى ذلك الهاس » وخالف رأى 
الماعة » وقال إنه يكنى لتذليل طليطلة » أن يعمد العدو إلى ضواحيها فيجتاحها » 


ويقطم الميرة عن أهلها ' فيضطروا إلى التسام . فان لم يكن أخذ طليطلة بالسيف 


فيمكن عدا أغذها بالجوع . ١‏ 

وكان الأذفونش بين النائم والواعى . فلما مم الحدديث عن أخذ طليطلة ؛ أصغى 
إليه » وتنبه له » ووعى كل ماسممه . ولكنه أسرّها فى نفسه » ول يشعر القوم بأنه 
سم مما قيل شيئا . ثم إنه لم جلس على عرش قشتالة تذكر ذلك الجلس » وعمل برأى 
من قال إن طليطلة قد تؤخذ بالحصر والموع . 

و يظبر من هنا أن الاذفونش لم يكن يجهل المر بية » لأن ابن ذى النونوجاعته 
اعامكير ا فى تلاك القاثلة بالعر بية , لا بالاسمانيولية . فلولم يكن الأذفو نش عارفا 
بالعر بية لما فهم المديث 

والخلاصة أنه حاصر طليطلة عدة سنوات وعاث فى نواحيها » وقطم الميرة التى . 
كانت تأتيها من ضواحيها ٠‏ ومازال يبرع أهلها حتى أخذها فى ه؟ مابوسنة 
وم كم تُقدم 

وقيل » وهو الأرجح » إنه استولى على تلاك البلدة بدون عناء كير » بل باقناعه 
القادر بن المأمون بن ذى النون بأنه يكون خيرا له لو ذهب إلى بلنسية » ومللك فيها 
وهى في لحبوحة من الاسلام » وترك له طليطلة الواقمة داتما فى حاق العدو . 

وقد أجع المؤرخون على سوء تدبير القادر بن ذى النون » وأنه لم يكن كهواً 
لعروس مثل طليطلة » فكان وجوده فيها السبب فى ذهابها من يد الاسلام . وكان 
ذلك نبأ كبيراً »كا جاء فىمرثية طليطلة ؛ لان القشتاليي نأ خذوا بمدها بميخنق الاسلام 
وبركوا على قلبه فى جز يرة الا ندلس » وصار بمدها ثغره مُعورا وأمره مديرا.. 


وأصل بنى ذى النون من البر بر الذين . كانوا فى خدمة الدولة العامرية : وروى 
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ابن عذازق أن اسم جِدم ل يكن « ذا النون » » وإنما كان « زنون » » وهو اسم 
من أمماء البر بر قتصحف بطول المدةّ » وصار « ذا النون » بالذال . 

قال : ولم يكن لهؤلاء القوم ذاهة قديعة , ولا ذكر إلافى دولة ابن أبى عامر» 
فانهم تقدموا فى دولته واشتهروا ء فسكان منهم من يقود الجيوش + ويلى الأعمال 
والبلاد . وكان منهم ف حر لمك الجاعة وال بكورة « شنت بريه » » فاما وقعمت 
الثتنة بالا 'ندلس كان الوالى بمدينة طليطلة وذواتها عبد الرحمن بن منيوه » وأدركته 
ميته خلال ذلك قورث نظره عبدالاك بن عبد الرحمن بن مثيوه+ فأساء السيرة 
بالرعية . وكان أهل طليطلة على مر أهل فتنة ونيا على 2 يرضوا 
سيرة هذا الى لخاءوه ؛ وولوا على أنفسهم من ينظر فى أمرمم . ثم إنهم ثقموا عايه 
شيئًا فمزلوه وولوا غيره » ثم خاعوه . شم رأوا ا واوهارا إلى ابن ذىالنون بشنتبريه» 
فوجه إلهم ابنه اسماعيل بن عبدالرحمن بن ذى النون . فاستولى هذا الى على مياك 
طليطلة و بلادها ء فساس أهل ملكته السياسة المسنة 

وكان أ كبر أهل طليطلة رجلا يسمى أبا بكر بن الحديدى » وكان شيخها » 
والنظووالية ييا من أهلّ لعل ؛ والمقل والدهاء؛ وحدن النظر فى صلاح البلد . 
وكانت العامة تعضده » وتقوم دونه » فكان هذا الفنى اسماعيل بن ذى النون لاايقطع 
أمراً دونه » و يشاوره فى مهيات أموره ؛ لخحسده قوم م من أهل طليطلة على منزلته 
عند أميرهم » فناقدُوه وعادوه » وحضرت منية اسماعيل بن ذى النون » فولى بعده 
ابنه يحبى بن اسماعيل الماقب بالمأمون » ولما ملك يحبى بن ذى النون طليطلة جرى 
على سيرة أئية فى استعال قانون العدل ) وجرى مع بن المديدى على سن أبيه 2 
فاستقامت طاعته ؛ وضخم ملكه . انتهى . قلنا ولم يكن القادر بن المأمون على ثىء 
ماكان عليه أبوه فإذلاك أضاع تلك البلدة العذراء » والخطة الغراء » وأى ملك أضاع ! 
وأى ثغر مكن منه عدو الاسلام » فتمكن بقدر ما استطاع ؟ ! 

ولئذ 5[ اهنا بجلخصا ما قله الستشرق: لأوى .روقتسال فى الالسكارهدية 
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الاسلامية قال : توليدو » و بالعر بى طليطلة » مدينة فى اسيانية » موقعها فى وسط 
الجزيرة الاريبيرية على مسافة 4.١‏ كيلو متراً إلى اذوب » والجنوب الغربى من مجر بط 
وارتفاعه! عن سطح البحر 5ه متراء وهى على أ كة من الصخر» يحيط بها نهر 
تاجه من الجبات الثلاث ؛ جاريا فى واد عميق » إ-تى حنافيه إلى الثهال الشرق » 
والثمال الغربى » بقعة بديعة مريعة » ومن بعدها ترى بسائط قدتالة المرداء . وليس 
فى طليطلة اليوم أ كثر من 5؟ ألف نسمه من السكان » إلا أنها لا تزال مركز 
ولابة » ولايزال فيها كرسى الأسقف الأعظم برماط اسبانية . وأما موقعها فلايضاهيه 
موقع فى العظمة . 

وقنذ كها تزافو الدوت فأطالزا»:وةمتروا © وجعلا الشتر يت الادر دن مق 
إقلم الشارات » وفى زمانه كانت طليطلة انتقلت إلى أيدى الاسيانيول » وإنها نوه 
الإدر سى عنعة موقعها » و بحصانة أسوارها » و بالتفاف جنانمها الى تدرى فيها قي" 
لماء امرفوع بالنواعير . 

ومن أطرى طليطلة أبو النداء الذى ذكر بساتينها ؛ وقال إنه يوجد فيها رمان 
ذو حجم غير معبود . وقال ياقوت الخوى : إن الحنطة الى تنبها بقعة طليطلة تبقق 
سبعين سنة ولا تتعذن » و إن زعفراها هو بغاية الجودة . وقد ذ كر طليطلة المؤرخ 
الرومانى تيتليف وسماها « ثوليته » وقال : إن الرومانيين استواوا عليها بصعووبة سنة 
عا ق.م . وذلك فى زمن فولفيوس 101965 » وكاننتمدينة زاهرةامبدالرومان 
فضار لماخان عظيم سد انتقاز التسراقة دوق سن أ بمائة للمسيح اعقد فيها جمع 
أساقفة حضره ١9‏ أسقفا » وفى سئة 4١8‏ استولى عليها القوط ؛ وجملوها حاضرة 
ملكهم . وفى سنة 9ه استقر مها «أتاناجلد» ملك القوط » ولا تنصرر يكار يد سنة 
اده عض شأنها » وصارت عاصمة الكثلكة فى اسيانية . وفى طليطلة كان لذر يق 
ملت أسبانية » و يتحدثون أنه فيها شاهد فلورندة ابئة الكونت نوليان صاحب سيتة 
تغتسل فى الخام » الذى يقال له حمام السكهف » فبام بها » وما فتح طليطلة طارق بن 
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زياد سنة 5ه للبجرة » أو 14ل للديلاد » كانت تقريباً خاوية على عروشها » ول يكن 
فيها غير نزر من اليهوذ ؛ ضمهم طارق إلى جيشه . ثم وافاه الجيش الذى كان سرحه 
لاخذ غرناطة ومرسية . وفى طليطلة جءل مؤرخو العرب ملتتق طار ق مع موسى 
ابن نصير سيده » ولكن موسى ل يتريث فى طليطلة » بل ساق منها إلى الثهال 
قاصداً سرقسطة . وجبيع من كتبوا من العرب عن الأندلس ينقلون الأخبار التى 
كالتة قائسة وال على" اخيه الخراط ودف بالمقائ عن الكنون والأسران الى 
وجدها العرب فى طليطلة عند ما فتدوها » وأشبر هذه الا خمار قصة « البيت المغلق 
فى طليطاة) وقد نحث فىهذا الوضوع نحا دقيقا لأسيو «ر بنىبأسه) ]82556 11606 
فى رسالة ألذها سنة مهما . 

وود ؟تطايطل كرا فى كتب العرب » ولا سما من بعد استقرار دولة 
لا فى قرطبة » فان طليطلة لم تكن تطيم قرطبة » وأصبحت مركز عصيان دائم 
على الدولة , وما لا شك فيه أن السواد الا عظم من أهلها بعد استيلاء الاسلام عليها 
يتركوا الديانة الكاثوليكية برغم استعرابهم » وأمهم كانوا لا يطيقون حك امسدين 
برغم شدة تسامح هؤلاء » ذ_كانوا لا يدعون فرصة تمر » ولا غرة تلوح ؛ حنى 
يطذوا و يتءردوا 

وفى طليطلة وجدت الثورة البريرية التى وقعت سنة *؟١‏ للهحرة ا 
2 ارها و بجانب طليطلة كانت واقمة وادى السليط التى استأصل فيها جدش قرطية 
دائر ثوار طليطلة . 

9 الى طليطلة هذه اموزم بوسف الفهرى من وجه عبد الر+ن الداخل » وبق 
تنما مها حى 00 سنة 157 » ودن زمن عمد اارحمن الداخل إلى زمن عداار ةن 

(1) بعد أن قت الغلية لعبد الرحمن الداخل على يوسف الفررى فى خير سنأق على 

رو التاريخ إن شاء الله ؛ فر يوسف إلى « فريش ء م إل« خض الاوظء 
كا جاء فى كتاب و اخبار بموعة , أقدم تاريخ عربى للاندلسء ثم واقع محجة طليطاة 


5 مم 1 و 7 جم كل ويي» 
ا ا ل ل ل يد نكن 
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.- .0 و ّ ٠‏ 3 
الناصر لم تفتر” طليطلة بوما واحدأ عن المقاومة ل © سنة 47 كثار فيها هشام بن عدره 
فرماه عبد الرحمن بائنين من قواده : بدر وتمام بن علقمة اللذين حصرا المدينة ”© , 


يريد بن عروة » ليأمن عنده » وهو إلى طليطلة على عشرة أمبال ؛ فر بعبد الله بن عمر 
الانصارى . وهو بقرية منقرى طليطلة , فقيل له : هذا بوسف همنهزماً . فقال للأصكابه : 
وحكم ! اخرجوا بنا نقتله » ونريح الدنيا منه» ونريحه من الدنيا ؛ ونريح الناس من 
كرف فقد صار رجلا ناجشا للدرب . فرج حتى لحقه » وليس بينه وبين مدينة طليطلة 
إلا أربعة أميال » وليس معه إلا سابق الفارسى , «ولى لبنى م ؛ ومن تجبله يول 
هولى يبوسف . وبقدته إسرقسطة ؛ ووصيف واحد فةط , وقد ماتوامن شدة الركض . 
وليس معهم منعة ولا مدفع » فقتل عبد الله .بوسف الفبرى » وقتل سابق , وهرب 
الغلام حتى دخل طليطلة . ثم أقبل عبد الله بن عمر برأس يوسفء فلءا بلغ ابن معاوية 
(أى عبد الرحمن الداخل ) إقبال عبد الله بن عبر رأس بوسف 0 ضرب علق 
عبد ال حمن بن وسف المكى أى زيد وكان عليه حردا لما ضبيع بعياله م أخرج 
رأسه إلى رأس أببه . اه قلنا ظاهرمن هذا النص, وصاحه أدرى بالحقيقة لآنه أقرب 
عبداً بالحوادث المذ كورة , ان يوسف الفبرى لم يكن دخل طليطلة , وإتما كان قاصدا 
دخوها يوم قتله عبد الله .ن عمر الانصارى 

)١(‏ الذى فى ه أخبار جموعة , هو هشام بن عروة الفررى . لاهدشام بن عذره ؟ 
ولا نعلم هل التصحيف فى كلام أخبار مجموعة أو فى كلام لاوى بروفنسال؟ وقال 
جار جموعة » إنه كان مع هشام فى الثورة حياة بن الوليد التجيى والعمرى من 
ولد عمر بن الخطاب رحمه الله فرج إأيه الأميرعيد الرحمن إلى طايطلة لخاصره فيبا فليا 
عضته الحرب , وناله الحصار , دعا إلى الصاح وأعمى ولده رهينة » ورجع عنه الآمير. 
فلدا انصرف عنه خلع أيضا . وعاد إلى تفاقه ,» ذغزاه الآامير الندنة الثانة » فنزل به 
وحار به ودعاه إلى الرجوع فصبر , فلما ينس منه أمر بابنه الرهينة فضر بت عنقه » م 
جعل الرأس ف المنجارى ور به إليه فسةط فى المدينة ؛ ورجع عنه ذلك العام ( إلى 
أن يقول ) ثم رجع الآهير ء وبعث بعد ذلك بدراً مولاه » وتمام بنعاقمة إلى طليطلة 
خاصر هشام بن عروة ؛ وقطع اللأمير البعوث على الاجناد » وجعلما بينهم دولا فى 
كزستة أشير:فاذ! اتقضت:دولة اذب أخرى عع مل أه[المدينة الحصارء واستتتارا 
الحرب » وكاتهم مع ذلك تام و بدر , فاسلءوا دشاماً والعمرى وحاة ( إلىأنيقول ) 
3 أمر مم الآمير فقتلوا وصلبوا 
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ولا تولىهشام الاو ل ونازعهأخوه سلمان ذهب هذا إلى طليطلة ؛ والنزم الاميرهشام 
أن يذهب وكم اط وه حصار شهر ين رجم عنها 0 .وسنة 181 ثولى 
الحم بن هشام فثارت عليه أيضاً طليطلة بقيادة رجل اسمه عميدة ن يدر وكان 
أ كبر من يغرى أه ل طليطلة بالثورة شاع رم غر بيب » الذىكانوا حبونه”" حباً جا 
فولي لامبرالكمء على طليطلة موآداً أصله من وشقه » اسمه عمروس » وكان اتفق مع 
الامير أن يأحذ أهل طلبطلة في شرك يوقمهم فيه » وذلك انه دعاهم وقتلهم جيم » 
ف الواقعة المسهاة بواقمةالحفرة”"' (سنة )١91١‏ ولكن لم طن ١‏ كثر مخ عش مائوات 


)١(‏ قالفى النفح : وكانت فى أيام الحم حروب وفتن همع الثوار من أهل طليطلة 
6 يقول دوزى المستشرق العظم » » أشور أورنى كتب على الاندلس , إرنفا 
طليطلة كان فيها من الاسيانذول المستعرية أ كثر مما فنها من العرب والبرير الذي نكانوا 
«نتشر بن فى قراها ٠‏ فبسبب ذلك » وبسيب نذوذ كلة القسيسين والأساقفة كانت 
طليطلة مستعدة دائما للانتقاض . وكان الاسبانيول لايزالون ينظرون إليها نظرم إلى 
عاصمة لهم فى الدين والدنيا » وأهل طليطلة بفطرتهم متترعون إلى الثورة لا يضاهيهم 
فى ذلك قبيل . وكان عندهم شاعر اسه غر بيب من عائلة اسبانيولية مسلمة يغريهم 
بالانتقاض أبدا . وكان 7 الاندلس تحسب الحساب لغربيب » ولم يقدم على ثثىء 
حق طليطلة ما دام غر بيب حياً . ولكن بعد موت غربيب استدعى الآمير اسبانيوليا 
مسليا من وشمّة اسمه عمر وس وقال له : انه لايوجد غيرك من يقدر أن برحتنى ٠‏ عن أهل 
طليطلة 00 لا يرضون عليهم والا عربياء فلذلك أنا اخترتك واليا عليبم لآنهم من 
جنسك . ثم أسسر سره اليه رأبه فى الاقتصاص منبم ذوافقه عمروس عليه لما كان من شدة 
طمعه ورغبته فى ارضاء الآمير , ثم ثم كتب الآمير إلى أهل طليطلة كتابا يقول لهم فيه 
إنه نزولا عند رغبتهم اختار طم واايأ دن جلسهم 
وما وصل عمروس الى طليطالة حتى بدأ بارعمال الحيلة حتى ينال ثقة الطليطليين 
النامة » وأخذ يتظاهر بالعصيية للجنس الأسبانولى , ويبدى فى الآ-ايين إغضاءه لببى 
أمية وللعرب على الاطلاق ؛ شم قال للطليطليين ان سبب العداوة - وبين السلطان 
هو وضع الجنود فيو 3 » وتثقيلهم عليكم باصناف المغارم فنهناك كانت تنشأ أسباب 
الخصام فاذا ساعدتمونى فى بناء حصن لايواء هذه الجنود فى طرف البلدة تكونون 


:1 الحال السندسية : الجزء الأاول 


على هذه الواقعة حى ثارت طليطلة مرة أخرى » وذللك سنة ١8‏ فزحف الما الأمير 
الحكم بنفسه ؛ ودخل البلدة » وأحرق الجانب الأعلى منهاء ثم فى سنة 2١4‏ وفق 


31 تم أنفسكم مؤونة هذه المشاجرات . وما كان ااطليطليون قد أولوا عمروس مزيد 
0 رضوا باقتراحه هذا بل آ ثروا أن يكون هذا الحصن فى وسط اللدة بدلا من 
أن يكون على طرف هلها . ولا اتهى بناء الحصن أء عل عمر وس الساطان بانه قد أتم بناء 
الحصن وانتقل اليه بجنوده . فاسرع السلطان باعلام أحد القواد الذين برابطون فى 
الثغور بان يكتب اليه عن حركة بدت من جهة العدو , وذلك حيلة هنه حتى يتمكن 
من أرسال اجنود الى طليطلة . فليا وصل كتاب ااقّائد أمر السلطان بزحف الل.روش 
ع1 اضيا ثلاثة من وزرائه بمعية ابنه الآمير عبد الر<ن , ولم يكن بلغ من العمر 
اكثر هن ١64‏ سنةء فوضلت الروش الى ضواحى طليطلة فاشار عمروس الى أعان 
الطليطليين بالسلام على اللأامير ذفعلوا وقا, بلهم الآمير بالحفاوة الزائدة ورجعوا مسرورين 
فقال للهم عمروس : تتضى المصلحة ان ندعو الأامير لقم بين أظهرنا عدة أيام » فان 
هذا اللآمير سكون هو الملك فى المستقبل , وانه بحسن أن تكون علاقات الطليطليين به 
وثيقةفاس تحدن القوعرأىخر ون وأقلوا عزالا” مير يدعو نه لبقم عندهم أيا» تايان 
دعوتهم بعد أن اعتذر ثم لما حصل المقصود أمرالامير بدعوة أهالى طايطلة وضواحما 
إلى طعام ذكتوا إلى جميع الا عيان والوجوه واقلوا زرافات فى المعاد المعين , 0 
بأذنوا طم فى الدخول إلا واحداآً وعدا فظن الواحد بدخل من باب وير»لى فرسه 
مع تابعه لانتظاره أمام لابه الاخر #وكان عريوش أمر كر صفرة دان اهن 
أقام يحانيها عددا من الجلادين فعندما يصل الواحد من أعيان طليطلة إلى جانب الهفرة 
يتلقونه بالسيوف ويلةونه فيها . ولم يعلم على القام عدد الذين قنلوا فذللك اليوم : فابن 
عذارى يول سبعائة والنوبرى وابن القوطية علوم خمسة اللأف . ولا صارالوقت 
ضحى قال أحد أطياء طليطلة لماعة كانوا أمام باب القصر : ماذا تراه حصل مؤلا. 
المدعوين ؟ فقيل له : لعلبم خرجوا من الباب الآخر ٠‏ فقال لهم : كنت عند الباب 
الآخر فلم أجد إعيآ خرع .م نظر فرأى دخاناً يتصاعد فعال ' : ليس هذا دخان 
الولمة وإنما هو دخان أجساد قتلا ك . وبعد ذلك هدأت طيطلة مدة طويلة . اه وأما 
غر بيب الشاعر الطليطلى فقد قال عنه فى « بغية الملتمس » ما يلى : غرييب ( بكسر أوله ) 
الطليطل شاعر قديم مشبور الطريقة فى الفضل والخير وما بتداول الناس هن شعره 
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حلم » ثارت طليطلة بض بحر يض مولد اسه م اكات ؛ فاست.رت الفتنة سنتين 
إل أث سكنت . وفي زمن عبد الرتن الثانى ثارت أيضاً فأرسل اليها جيشاً بقيادة 
الأمير أ امية 4 وكان ذلك لعل المتنة السابقة عمس دئوات لاغير. 

9 فق ألسئة الى بعدها حم الامير طليطلة 17 أستهر عدة أشهر 4 ثم أخذه 
عنوة في عام ؟؟؟ ولم يرجم عنها حتى أخذ منها رهائن بقيت فى قرطبة الى سنة هعم 
00 فى هذه السئة 0 عند ولاية الامير مد بن عيد ا بن 7 رفعت 
1 ا فُْ اندوجر كه اده ولا كانوا ب يتوقءون زحف اليو شس اليه من قرطة 
حالذوا مع 0 وقوه ع«( الأول ملك ليون الذى أمدهم عيش من عنذه » ولسكن 
المجش الاموى غاب علهم وقتل منوم عم سنن أله : 

وسنة 544 قوب الأمير ممد نحت جسر طليطلة با كتائب الجند فوق 
القنطرة » فوقمت وهلكوا جميعا » فاضطر الطليطليون إلى المضوع 4 ولكن على 

و بقبيت الال على هذا المنوال إلى زمن الخليفة الناصر » فلما انهى من إخضاع 

م_ددى عخلو قَ ضعيرف ماب من المنية ما أهاب 
وليس إله محيا ذى حياة وليس إليه مهلك من يصاب 

أجل» ولى أجل » وكل سيلغ حيث ياغه الكتاب 
وما يدرى” لعل الموت هنه قريب . أينا قل المصاب 
إلى مإك لدواخ 13 ملك و نخضع من مبابته الرقاب 

فظاهر من شعر غر بيب أنه شاعر ثائر صعب المقادة لابرهب الملوك ولا يعرف 
فرقاً سن الملك والصعاوك وهو يذو مابذ كر من استواء اجميع أمام الموت تبويتاً 
لوت على الناس صنع كل داع إلى ثورة 7 
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جيع الثائر ين أرسل إلى طليطلة جماعة من الذقهاء » ليبلغ أهلبا بأن استقلاهم الداخل 
غير مقبول . فنصح الثقباء لهم ؛ فذهب تصحهم بدون فائدة فزحف الحايفة إلى 
طليطلة بنفسه تجيش جرار ؛ وهم على الجبل المقابل اطليطلة ؛ وأصر وصدُم على أن 
لا يبر حم يايد ى يفتحها . | 

9 جعل يبنى فى اليم بالححر , وأقام 8 ) ومفى اليم مديئة المتح . ودام 
الحصار إلى سنة »#*٠‏ وفق *# ؛ فاضطر الطايطليون إلى الاستسلام . وجعل فيبا 
اناسرحانية أمونة شارك مرا لاتق الأرسظ : 

وكان والى طليطلة معدوداً من أ كابر رجال الديوان ؛ فتولاها د بن عبد الله 
ابن حديرء 9 القائد أحمد بن يعلى . 

سن الحم المستنصر بن الناصسر و لاها غالب بن عبد الرهن الناصرى » 
حمو الحاجب المنصور بن الى عامر 

ولا تشبت فى قرطة النان الى أفضت إلى سقوط دولة بى أمية » لم تستقد 
طليطلة من تلك الحوادث :كا كانت تفمل قل ذلك » وكانت على مدة سذين مقرأ 
للقائد واضح » وملجأ لحمد بن هشام عه سورع ا هيت الأدلن 
إلى ممالاك صغيرة صارت طليطلة مملكة مستقلة يايها بنو ذى النون 


ا بنو ذى النون من زعماء البرير خدموا النصور بن أى عامر » وكانوا 
فى شنته بريه 7" . فها سقطت اللخلافة فى قرطبة أرسل أهل طليطلة إلى عبد الر<ن 
ابن ذى النون يعرضون عليه ولاية بلدمم » فأرسل إلهم ابنه امهاعيل » فتولى طليطلة 
وملحقانها » واعتمد على أحد أعيانم! ألى بكر بن الحديدى . وذهب بعض مو رخى 
العرب إلى أنه بعد سقوط الخلافة لم يكن ابن ذى النون أول أمير لطليطلة » بل سبقه 
أبن مسرة » وشمد بن يعدش الأسدى » وولده 8 بكر اإعدشس كر و رض بتعيك 


)١(‏ 52218967 وى من مقاطعة قوئكة 


سام طليطلة لعد 


. الر حمن أك1: 


5 


فى سنة م/م ام 
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ابن شنظير » وولده أحمد وعبد الرحمن بن منيوه وولده عبداللاك . على أن بداية حم 
ابن ذى النون كانت سنة 907 وفق 6م١٠‏ إلى 5م١٠‏ ؛ قتلقب ابن ذى الاون 
بالظافر . وكانت وفاته سنة س8 » وخلفه ابنه حمى » وتلب بالمأمون . ولما مات 
يحى سنة 4510 كانت المماءكة الطليطلية قد عظمت واتسعت » لخلفه حفيده حى بن 
اسماعيل بن يهى » الذى تلهب بالقادر ‏ ولم يكن فى هذا ثىء من حسن تدبير جده 
ولا من دهائه . فأخذت مملكة طليطلة بالامحطاط ؛ وفارقه جيم حلفاء جده من 
مذ اء الاسلام 0 بالضمف » والتزم نيلها إلى الاذفونش السادس 
صاحب قشتالة وليون » فرضى الاذفونش بأن بحميه لكن على شرط أن يؤدى إليه 
إناوة سنو بة كان الأذفونش نز يدها سنة عن سنة . فاضطر القادر إلىأنيزيد الغرائب 
على أهل مملكته ‏ فثاروا به فتقبض ع ىكثير من أعيانهم » وأوقع بهم » ومن 
جامم وزيره ابن الحديدى , فازداد ذلك غضب الطليطليين » حتى فر القادر 
من طليطلة » وبابع أهلها المتوكل ابن الاأفطس صاحب بطليوس الذى تولاها 
سلة "لاثم . 

فاما زحف إلها الاأذفونش السادس بحجة أنه .ريد حفظها لابن ذى الذون 
كان ذلك 8 منه » ودخلها فى 0" محرم سنة حلا6 » وفق 6؟ مأرو سئة مم١٠‏ 
وكان قد أَجْبر القادر على عمّد معاهدة معه يتخلى له مها عن الملكة » فكانت مرحلة 
فاتية مق بد انخل استزداد المميحيين للا دلي 

وحمل لأعذ طلليطلة وق عظي التقيرائنة أوطيد املق ابض وكانية هذه 
الواقمة سيب غارة الرابطين فى السنة التالية . إلا أنه مع ظفر يوسف بن تاشفين » 
والأيام ال أداها الله للموحدين بمد المرا بطين فى جز برة الأندلس ظ : يتمكن المساءون 
من استرجاع طليطلة » وليثوا #خاصرومها ع بعد حين » فقّد حصروها مرة في زمن 
الأذفونش السادس نفسه ؛ ومرة أخرى فى زمن سلطان الموحدين أنى بوسف يمقوب 


المنصور ؛ وذلاك سنة 5ه ؛ وفق 1148 » وكان امنصور يعقوب استرجع فى هذه 
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الغزاة قلعة ر باح » ووادى المجارة » وبحر بط » على أثر واقمة الأأرَك7" » الى كانت 
للمسامين على النصارى”" » إلا أنه بعد واقمة نافاس طولوزه (المسماة عند العرب 
بالعقاب ) فى 1١‏ يوليو سنة 1515 ء ل يق أدنى أمل للاسلام فى استرجاع طليطلة . 

وما رجعت طليطلة مسيحية ؛ وصارت عاصمة قشتالة » بقيت حافظة مسحة 


إسلامية راسخة » فان قسما من أهلها ليتوا مسامين » فسكا أنها كانت مدينةالموزاراب 


)١(‏ سسميا احمد بن بحى بن [حمد ن ععيرة صاحب بغية الملدمس فى قار يخ رجال 
أهل الاندلس » واقعة الاركة فهو يقول ما بلى : وكان جواز عسكر الموحدين أعزثم 
الله - يقول أعر م الله لانه دو كان فى ذلك العصر ‏ الى الجزيرة الخضراء فى عام لسعة 
وثلاثين وخصمائة وكان النصارى وشم الله قد استجاش بهم أبن غانية ودخل مهم 
قرطبة وغلبوا عايبا وأدخلوا دواممفجامعبا المعظم ومزقت أيدى الكفار بومصحف 
أمير المؤمنين عثمان بن عفازرضى الله عنه وجمع بعد جهد . ولما سمعالنصارى وزعيمهم 
الانبراطور بان عسكر الموحدين قد جاز الى الجزيرة خاف وخار وجمع الاءوان 
والانصار واستشار فاشاروا عليه بان يرجع الى بلاده وينظر فى حمايتها عفذله الله 
وتوافق مع ابن غانية على أن بتركه بقرطبة وينصرف فتركه مها ثم خدعه وطلب منه 
بياسه فدفعبا اليه مخافة أن يستقر بقرطة . واستولى الآمر العالى أدامه الله بعد ذلك 
على جميع ما كان با.بدى المسلمين بالاندلس وارتفعت لمحن والفئن والجور والجزية 
واجتمعت الكلمة وجرت على الروم دمرثم الله هزام جمة آخرها هزيمة أذفونش بن 
شانحه قصمه الله عند الاركة على مقربة ءن قاعة رباح فى التاسع لشعبان المكرم عام 
أحدى وتسعين وخمضمماثة . وكان عسكره الذمم يف على خ#سة وعشرين الف فارس 
وهائتى الفراجل . وكازمعه جماعات ٠‏ نيجار الممود قد وصلوا لاشتراء أسرى الم مين 
واسلاهم واعدوا لذلك أمو الا فبزمهم الله تعالى واستوعب القدتل ١‏ كثرهم وحاز 
الموحدون جميع ما اءتوت عليه لهم الذميمة وعاين اللءين الام وجا برأس طمرة 
ولجام وكانت هزيمة شنعة على الششرك واهله لم يسمع مثلها واحمد لله رب العالمين 
والعاقبة للمتقين . 

(؟) الذين يعرفون تاريخ دولة الموحدين يحرمون بأنه لو طالت حياة يعقوب 
المنصور لاسترجع طليطلة وجميع ماكان خلا من الاسلام من بلاد الأندلس . 
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أى الأسبان المستعر بين فى دولة الاسلام »كانت أيضاً مدينة المورسك أى المسامين 
المدجّنين في دولة النصارى . ومن الغريب أنه لم ببق آثار كثيرة فى هذه البلدة - 
للاسامين عن إقامتهم الطو يلة بها » وكل مابتى هو آثار جامع رار 
هو الذى نول إلى 0 اسم اكنيسة مسيح التور رء وكذلك وجد فى طليطلة من 

00 بعضص أقسام من 8 ) ا ؟, 2 ومن |( ياب القد.م المنعى 
باب 0 3 كه وحد قر ف الأر يماض من قور المسامين الى علمها 
كتانات عر 8 


)١(‏ ذكرنا من قبل أنهم فى الأندلس كانوا يلفظون بالامالة ويقولون للباب بيب 
ولا بزال فى قرطبة وفى اشبيلية وفى غرناطة أبواب كثيرة يقال للواحد منها بيب كذا 
وبيب كذا وهى إمالة يرجح عندى انهم أخذوها من الشام فد سمت باذنى بعض 
أهالى بعلبك يقولون لاب بيب وإن كان الآ كثرون فى الشام الوم لايلفظون 
الباب بالامالة . ولقد حررت رسالة فى علاقة اللبجات العرية بالتاريخ القيتها فى 
مؤتمر المستشرقين بليدن سئة ١9+‏ ونششرتمها فى جلة المقتطف ورها أطبعبا على حدة 
إن شاء الله . 

١؟)‏ فمقتعصممه1 6( 5111 

)) وججدت سنةم/م إفى ديرسان برتلى فى بقعة طليطلة كتابة هى الآن محفوظة 
فى المتحف الأثرى الوطنى فى بجريط هذا نصبا بعد البسملة : ١‏ يا أا الناس إن وعد 
لله حقفلا لخ رنكم الحياة الدئيا ولا ب خر نكم بالله الغرور . هذا قير مد بن أحمد بن حمد 
ان هخيث ف كأن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاخر بك له وآن غيدآ عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليبظره على الدين كله ولو كره المشركون توف رحمه الله ليلة 
الاحد لمان بقين من ربيع الأخر سئة سبع وأربعين وأربعالة » 

ذكر لاوى بروفنسال : أن الغزال سفير المغرب زار سنة +107 طليطلة واطلع 
علىهذه الكتابة وروى ذلك فى رحلته فقال: « وركبت فى الحالمع الجا 1 للمواضع 
التى أرشدنا إلها فاذا مقيرة المسلدين رحمهم الله سارية من الرخام مكتوب علها 
مخط كوف : يا أما الناس الآبة وهذا قير الامام أحمد بن أحمد بن مغيث كان يشهد 
أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن حمداً ع.ده ورسوله أرسله بالهدى ودين المق 
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و شم لاوى بروفنسال هذا النصل فى الانسيكلو بيدية الاسلامية بقوله : برغم 
أن طليطلة كانت ثغراً ؛ وكان فيها عناصر عظيمة من النصرانية » فقدكانت لأخرعهد 
بى أمية » وفى أيام المأمون بن ذى النون » من القواعد السكبرى للثقافة الاسلامية فى 
الاندلس» إن كيرا من التراجم والسير لتتعاق لعلماء وحكاء وفقهاء “*ن مسلمعى 


طليطلة . انتهى 


ليظبره على الدين كله ولو كره المشركون تونى رحمة الله عليه ليلة الأحد لمان بقين من 
ريسع الثانى سنة فسع وأربعين واربعاثة ثم سارية أخرى مكتوب فى أوا مافى الأول 
من الآبة الشريفة غير أن صاحب القير لم يعرف من هو لحو امحل الذى هو مكتوب 
و ببق من الحروف إلا لفظ أربع وأربءين فىعل التاريخ لايقرأ ماقبله ولامابعده 

قال لاوى بروفنسال : إن صاحب هذا القير فما يترجح دو ابن أى عير احمد بن 
حمد بن مغْث الصدف الحدث الطليطبى النى مات سنة ومع وترجه ابن بشكوال فى 
الصلة وقال إن السفير المغربى لم اكنافيا باهر 1ب زا:: الل الكرق 

وقد وجدت أيضاً فى تلك اللقعة كتابة أخرى هى هذه : البسملة . . . « هذا قبر 
أحمد بن فرج مولى مد بن جهور توفى رحمه الله يوم الآحد يوم خمسعشرة منشهر 
رمضان سنة اثثتين وستينوار بعائة رحمة الله عليه » وكتابة أخرى على قبر مجهول نصبا : 
ه البسملة . . . هذا قبر تمد بن يواساف ابن العاسل توفي رحمه الله يوم اليس لستة عشر 
خلون من احرم سنة أر بع وستين وأربعاثة فرحم الله من ترحم عليه » ووجدت كتابة 
مخط نسخى تارضذها سئة .+1 للبجرة هذا نصبا بعد البسملة والتصلية : « يا أيها الناس 
إن وعد الله حق فلا تغر دك الحياة الدنا ولايغرنم باللّه الغرور هذا قبر زهرة بنت 
عمد بن محمد رحمبا لله توفيت وهىتشبد أن الا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
عحمداً عبده ورسوله فى عام ستين وستحاثة , 

فبذه الكتابة هى بعد رجوع طليطلة للاسبائيول بنحومن مابى سنة فقد بق فيها 
عدد غير قليل من المسلمين امحافظين على جميع شائرهم وقد بق فها مسلبون إلى مأ بعد 
ذلك العبد بكثير ولكن بعد صدور الأوامر من ملوك الاسبان بتنصير جميع السلمين 
قسراً أصبحوا لايقدرون أن يعلنوا اسلامهم وبق فى تلك البلدة مسلمون مكرهون على 
النصرانية وقلومهم مطمئة بالايمان إلى ما بعد سنة الف للبجرة 

(:- -جأول) 
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وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية نحت لذظة « أندلس » بقل المستشرقسيبواد 
كلام قال فيه : إلى الان لم يتيسر القيام بتحقيق عامى تام عن كيفية تأثير المدنية 
الاسبانية المر بية بأوربة فى القرون الوسطى * و إلى أية درجة بلغ هذا التأثير . فهذا 
الأمر يتعلق بالبحث عن دار الترجمة الى كانت بطليطلة ؛ وهى الواسطة التى قام مها 
أدباء الهود بين الشرق والغرب ٠‏ وكان هؤلاء الهود بأجمعهم منسو بين إلى الثقافة 
العر بية . انتهى 

وجاء فى صبح الا عثى لقلقشندى : أن موقع طليطلة فى آخر الاقليم الخامس 
واربءون درجة وثمان عشرة دقيقة » قال في تقوم البلدان : وهى من أمنع البلاد 
وأحصنها + منية على جبل عال #والا عجان محدقة بها هق كلاحهة 6 ويصير نهنا 
الجلنار بقدر الرمانة من غيرهاء ويكون ها شجرالرمان عدة أنواع » وها نهر مر 
١‏ ككرها» جد من حمل الشارة 4 من عند حصن هناك يقال له تاحه و به ,اعرف 
نهر طليطلة . ومنها إلى مهاية الا ندلس الشرقية » عند الاجز الذى هو جيل البرت» 
خرنضف كر وكذلك إلى البحر الحيط يجهة .شاب . ثم ذ كر القلقشندى من 
مضافات طليطلة مدينة وليد”'" » ومدينة الفرج”©) ٠‏ ومدينة سام" التى فيها قبر 
المنصور بن ابى عامر 

يتى علينا أن نذكر قضية المائدة الى بقال إن طارق بن زياد وجدها فى طلرطلة 
عند فتحها» وأطال مؤرخو العرب فى وصفها » وهاموا فى أوديةالخيال ؛ وقالواماليس 
وراءه مقال » وسموها مائدة سلمان » وزعموا أمها كانت من دخائر أشبان ؛ ملك الروم 
لذى بى اقيق 4 وأنه ادها من دست المقدس 5 وقالوا إن هذه الماندة ا عولد 
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لوليد بن عبد الماك عائة ألف دينار» وقيل إنها كانت من زمرد أخضر . وقالوا إن 
طارقا وعد طليطة ذغائرتعطية »منها مالة وملبدوق: ثاحا امن الدن والياقوت 
وال حجار النفيسة ؛ و إيوان ممتلىء من أوانى الذهب والفضة » وهو كير » حتى قيل 
إن لحيل تلمب فيه فرسانها برماحهم كوو زان أرات اتساج الع 
وحافها من ن اليم والدرع ؛ قال اللقرى فى نفح الطيب بعد سرده دنه الاشياء: 
وذ كروا فبا غير هذا مما لايكاد يصدقه الناظر فيه 

قلنا : هذه أخبار أشمه بالأساطير » وحكايات العجائز منها بالتوار يخ وقد كان 
مؤرخونا رحمهم لله فى غنى عن تقل كل ماتاوكه ألسن العوام الذين يتكلمون بقدر 
عقوطم ؛ وكا بعد الزمان أو السكان ازدادت المبالغة فى الخير . ورحم الله ابن خلدون 
الذى عاب على المؤرخين تسوتهم من الأخبا ركيفا اتئقت » بدون تمحيص ولا تفكير 
وذون عرض الأشياء على أصوطا ؛ ولاقياسها بأشباههاء وأطال فى هذا اللوضوع . 
وكان خحبحة لأمربب فى أمر التحدق.: ٌْ 

والفئقة اق الأو ينا قاسو غاذة دورق العرينة لانن رط ويك اقل 
الفث والسمين بدون أن يِأذنوا لأنفسهم فى الاعتراض على ما يكونون ثم أننسهم 
مرتابين فى ته » وذلك تورّعا عن تكذيب من قبلهم » و ححة أن هذه امرويات 
قد نكون حيحة » وان هذا العالم هو عالم الامكان » فليس ثمة شىء مستحيل » وان 
قدرة الله تعالى لا يمحزها شىء ؛ وما حي ذلك من التعليلات . 

والجواب : أعم ان قدرة الله تعالى لابمحزها شىء » وان هذه الرويات وأغرب 

0 عن حدز الامكان » ولكن هذا ثىء والذى نحن فيه شىء 

خر» فعدم خروج الغرائب عن حيز ز الامكان لا بوجب أن دون كل ما يروىمها 
يسا" ٠‏ اذالم توجد له أسا سانيد لايتطرق اليها الشك » وححج لا عكن فيها المزاع 
والال أنه فى مابروى عن هذه المائدة التي قبل انالعرب وجدوها فى طليطلة » لا بوجد 
إثيات حمل على الجزم بصحتها » وقد يكون طارق وجد فى عاصمة القوط هذه 


84"؛ع الحلل السندسية : الجزه الأول 


بعض ذَخَائر ونفاس » مما لا تخلو منه عواصم الملوك ؛ ور با وجد مائدة مرصعةبالدرر 
واليواقيت »؛ وهذا عند الملوك شىء معتاد » وقد قيل : عن الملوك ولا تسل » ولكن 
العوام جعلوا الواحد مئة » وواصاوا السألة إلى الحد الذى بتخيل فيه الانسان قصص 
الى لبق ولباة: 

ونا الافرنج فقد نكاموا عن هذه الروايات لماوها على الميالات ؛ وعدوهامن 
الحالات » وهذا أيضاً مردود لأن عاصم ةكعاصمة اسبانية يجوز أن يجد فيها الفائتم 
من ذخاثر ملك القوط حجارة كر عة » وتيحاناً مرصعة » ومائدة من الذهب والفضة 
وقرز ادا أنتيطا وان رام #خرعة أطزاف لسري زان انث تناه 
لإاتلفتن قله ارفاغها: 

اما طول قنطرة طليطلة وعرضها » و ان الطول ثلاتمائة باع ؛ وان العرض ثمانون 
باعا ؛ فبو من المبالغات الى تتناقلها العوام بدون ر وية » ولعلها من خطأ النساخ الذين 
نقاوا نف الطيب . 

أما ابن حوقل فى المسالك والمالك فيقول عن طليطلة : وهى مدينة كيرة جليلة 
مشهورة ذات سور منيع » وهى على وادى تاجه , وعليه قنطرة عظيمة » ويقال ان 
طوطا حسون باعا » الخ » فظهر م ن هنا اختلاف الروابة من ثلاثمائة إلى سين » 
على ان المقرق ف النفعم بروى أن هذه القنطرة قد خر بت يام الأفية علد الوق 3 
لا عصاه أهل طليطلة .» وقال فيا الحكي عباس بن فرناس أول من اخترع 
آلة للطيران : 

ما كان يبقى الله قنطرة 2 تُصبت ل لكتائب الكة 
والأمير مد قد ا سئة #/ا؟ . وابن حوقل كتب كتابه هذا فى الا ث الأول 


ث2 


من الهرن الرابع للهحرة ( أى لعل وفأة الا ل الأموى سكين 9 سيمين داه 1 

فتكون القنطرة الشييرة الموصوفة قد حر نثث )6 وقام مقامها القنطرة الحديثة 04 الى.يقول 
1 5 ؛ 7 8 سحو 8 3 5 3 

ابن حوقل ان طوها حمسون باعا فهل بين القنطرتين كل هذا الفرق ؟ وعلى كل حال 
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لا نحد القنطرة الماضرة على للك العظمة الى حدثُوا عنها ء فهى قنطرة كبيرة هانيها 
اخرق صكترة أطلبا من بناء العرب » ثم نشمثت فى زمن الاذفونش الملقب بالحكيم 
فأصلحها . ثم جددها تينور يوه رئيس الأساقفة . 

وجاء فى مروج الذهب المسعودى عن طلبطلة قوله : قصبة الاندلس يشقها نهر 
عظي يدعى تاجه : رج من بلاد الجلالقة والوسقيد ( #نيووه8 ) وهى أمة 
عظيمة هم ملوك وثم حرب لاهل الانداس كالخلالقة والافرية » ويصب هذا النهر 
فى البحر الرومى . | 

هذا تحر يف من النسا أو هو سبو من المسعودى نفسه » لأن نهر تاجه مصبه 
فى البحر الاطلانتيي وهو موضوف بأنه من أنهار العلم » وعليه على بعد من طليطلة 
قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف » بشتها الملوك السالفة . 

ومدنة طليطلة ذات :مم ).وعلها أسوار متيمة > وأعلها مل أن فحت وصارت 
لببى أمية قدكانوا عصوا على الأمويين » فأقامت مدة سنين ممتنمة » لا سبيل 
للامو بينالها . فلما كان بعد الس عشرة وثلاثماثة فتحها عبدالرحن بن ممد بن عبدالله 
ابن مهد بن عبد الرمن بن هشام بن عبد الرحمن بن معاو بة بن هشام بن عبد الماك 
ان مزوان نالحك. وعيد الرحمن هذا هو صاحب الانداس فى هذا الوقت » وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاهائة » وق دكان غير كثيراً من بفيان هذه المدينة حينافتتحها 
وصارت دار مملكة الاندلس قرطية إلى هذا الوقت . . . ( إلى أن يقول ) : ولهممن 
المدن الموصوفة نحو من ار بعين مدينة » وتدعى بنو أمية الحلائف , ولا تخاطبون 
بالحلفاء ٠»‏ لأنالخلافة لا يستحقها عندم إلا من كان مالكا لاحرمين » غير انه خاطب 
بأمير المؤمنين أه . 

قلت : ذو هذا المسعودى فى زمن عبد الرحمن الناصر » و إيظلهر انه كتبه قبل 
أن عل أن الثاسن زحته لانت ف انكر الأمر باتقليقة »وبامين الؤننين معأ بوذلك 
بعد أن توحدت الجزيرة الاندلسية نحت حكه » وامتد ساطانه إلى بز العدوة ؛ وكان 


قد بدأ الضعف فى دولة بنى العباس فى بغداد . 


وربما يكون الناصر لم يكن اشتهر تلقبه بالحلافة فى سئة سم الى كتب 
المسعودى فيها كتابته هذهفإن وفد قسطنطين بن ليونملكالقسطنطينية إلى الناصر» 
كان ل سنة ست .وثلاين وثلاهاثة + عل رواية اخلنون» أوسية ثمان وثلكين 
وثلاثمائة » على رواية غيره » وقد خاطب فيه صاحب القسطنطينيةالمذ كور عبدالرحمن 
الثالث الأموى الناصر لدين الله بقوله : « المظم الاستحقاق للفخرء الشريف النسب 
غبد الرحن الخليفة , الحاى على العرب بالانداس » أطال الله بقاءه » وفى الاحتفال 
الذى جرى عند وصول سفراء ملك الروم وتكلم فيه القاضى المفوه المشهور » منذر 
ابن سعيد البأوطى »كان من جل ةكلامه فى ذلك الجع : فأصبحم يتم الله إخوانا 
ديم أمير المؤمنين لشعشك على أعدائه أعوانا » حتى ''وائرت لديك الفتوحات » وفتح 
اله عليكم مخلافته أبواب الميرات والبركات . ( إلى أن يقول ) : ققد أُصبحمٌ بين 
خلافة أمير المؤمنين ٠‏ أيده الله بالعصمة والسداد , وألمه خالص التوفيق إلى سبيل 
الرشاد ؛ أحسن الناس حالا» وأنعمهم بالاء وأعزتم قراراً ؛ وأمنمهم دارا الخ . 

فن هنا يظهر أن اقى الخلينة » وأمير المؤمنين كانا فى ذاك الوقت مستعملين 
يحق عبد الرحن الناصر ؛ واذا رجمنا الى رواية النفح جد أن النامسر تلقب هما من 
قبل ذلك ؛ فانه يقول فى صفحة ١8‏ من الج الأول , الطبعة المصرية الاولى » 
ما يل : وهو 2 السوى موق مي بالايدا و بأ موز المؤمنين » عند ما التاث 
أمر الحلافة بالمشرق ‏ واستيد موالى الترك على بى العباس » و باغه أن المقتدر قتله 
مؤنسالمظفر مولاه سنة سبع عشرة وثلاثئماثة : فتلقب بألقاب الملافة . انتهى . 

وفى بغية الملتمس لابن عميرة : ان موسى ابن نصير لما افتتح الانداس » مفى 
ط وجهه ينتتح اللداين » حتى اتتهى الى مدينة ة طليطلة ٠‏ وهى مديئة الملوك » فوجد 
فها بيدا يقال له بيت الملوك , وجد فيه خمسة وعشرين تاجاً مكالة بالدر والياقوت » 
وهى على عدد الملوك الذين ملكوها ؛ كلا مات ملاك جمل تاجه فى ذلك البيت » 
والتفيغل التاج اسم صاحبه » وك أنى عليه من الدهر إلى يوم مات . اثهى . 


فهنا خمسة وعشرون تاجا لاغير . 
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وأما فى نقح الطيب ققد ذكر فى الجزء الأول فى الصفحة ١0‏ أنه وجد فى 
طليطلة مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر وأصناف الححارة الينة » 
ووجد فيها الف سيف ماو ؛ ووجد فيها من الدر والياقوت | كيال » ومن الذهب 
والفضة مالا حيط به وصف . ومائدة سلمان » وكانت فيا يذ كر » من زمردة خضراء 
وزعم عض العجم 3 ا 0 ن لسليان 00 ٠‏ وإنا أصلها أن العجم أيام ملكهم كان 
أهل الحسنة فى دينهم » إذا مات أحد منهم ‏ أوصى بمال للسكنائس » فاذا اجتمع 
عندهم مال له قدر صاغوا منه الآلة من الموائد المحيبة » والكراسى من الذهب 
والفضة » حمل الثمامسة والقسوس » فوقها الأناجيل فى أيام الناسك » و يضعونها 
فى الأعياد لاماهاة . فكانت تلك الائدة فى طليطلة مما صنع فى هذا السبيل » 
وتأنق الملوك فى تحسينها ؛ يزيد الآخر منهم فيها على الأول » حتى برّزت على جميع 
ما امد من تلك الآلات ؛ وطار الذكر بها كل مطار . وكانث مصوغة من الذهب 
االخالص » مرصعة بفاخر الدر والياقوت والز برجد . وقيل إنها من ز برجدة خضراء » 
حافاتها وأرجلها منها » وكان .لها ثلاثمائة وخمس وستون رجلا » وكانت توضع فى 
كنيسة طليطلة ؛ فأصاها طارق » اه . اه 

قال المقرى : وقد ذكرنا فها مر عن ابن حيان مافيه نظير هذاء وذ كرنا فيا 
يقوؤمن أبرالائلة وغيرها مافيه بعض نخالف .وما ذلك إلا لأنا ننقل كلام المؤرخين» 
وإن خالف بمضهم هذا ؛ ومرادنا تسكثير القائدة 

و بالجلة فالمائدة جليلة المقدار؛ وإن حصل الخحلاف فى صفتها ؛ وجنسها » وعدد 
أرغلها دوهن يعن عل مام بالأندلس» على كثرة ماحصل فيها من الغنائم 


(تم الجزء الأول والجد لله ) 
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فزررس السلتاب 

المقدمة صفحة > ١9‏ 

٠‏ الأسباب التى حملت على تأليف هذه المعلية الاندلسية ‏ عل التاريخ ضرورة من 
ضرورات اليقاء فضلا عن الارتقاء ‏ درس تاريخ السلف أحسن وسائل النشاط 
من العقال لقال للناشى. : هكذا كان آباؤك فأين إباؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك 
فأين جهادك ؟ ‏ الاسباب التى حملت العرب على قتم الأندلس » وما بذلوا فى 
فتحها من دماء» حتىخم الاسلام بعقرتما تخيم منأجمع الاعتهار » والاسباب التى 
عادت فأخر جتهم منها ‏ مختصر تاريخ الأتدلى التق كناء من ارهية ةمد 
اختيارنا النقلى عن المؤلفين لتكون هذه الموسوعة يفطا لازام جميع الذين 5 تدوأ 
عن الآندأس » مع ذكر رأينا الخاص ف ما ننقله ‏ بدايتنا بالجغرافية لآنها سابقة 
للتاريخ ‏ إدخالنا فى القسم الجغرافى ذ كن من نبغ من العلماء » ولا سيا علماء 

العرب , فىكل بلد من اللدان التّى وصفناها ‏ تتويجنا الكتاب بام الآمير 

عمر طوسون الذى وقف نفسه على خدمة الاسلام والشرق , وقد علنا ذلك 

بنفسن منذ مس وعشرين سنة إلى اليوم . 


47 - ١4 صفحة‎ 


لحة عامة عنشبهالجزيرة الايبيرية من الجهة الجيولوجية ء ومنجهؤة الاقوام الاولى 
الذين سبقوا إلىسكنى هذه الجزيرة ‏ التقسماتالطبيعية هذه الجزيرة ‏ اشتقاق 
١‏ سم الجزيرة الاببيرية واسمالا لين" خطط هذه الجريرة فىأيام العرب ؛ وعدد 
سكانها نمأ من قبل ومن بعد 


صفحة 48 - 4ه 


أقوال العرب عن جغرافية الا'ندلس - قول ابن<وقل ‏ رد ابن سعيد علىابن 
حوقل فى مازعمه حق مسلى الا ندلس - الماقشة بين مسلى الا “ندلس ومسلى 
الشرق فى من هو أولى بالملامة على خذلانه لقومه كلام ابن حوةل عن الخايفة 
عبد الرحمن الناصر الذى كان هو فى عصره ‏ بحث عن الصقالبة وخصيامهم ل 
قرطبة كاأحد جانى بنداد ‏ وصف ابن حوقل لقرطبة وللزهراء ‏ مسالك 


الا'ندلس حسب تعريف ابن حوقل ‏ 


فبرس الكتاب 43/1 


صفحة وه اه" 


قول باقوت الموى ى معجم البلدان عن الاندلس _- صَنم قادس من بأء 
الفيقين ‏ لفظة الجوف الذى كان الأندلسيون والمغاربة الوم يعنون بأ 
الشمال والبحث عن ساب هذه النسمية جه 


١4م‎ ->١ صفحة‎ 


وصف الشريف الأادريسى لجزيرة الاندلس ‏ زعم الاولين أن الاسكندر هو 
الذنى خرق حر الزقاق وهذا من أساطير الاولين ‏ كون اتصال الاتلانتيك 
بالبحر المتوسط هو من الحوادث الجيولوجية ااقريبة بالنسبة إلى الجيولوجية ‏ 
ذكر البلاد المغربية المقابلة للا أندلس مثل طنجة وسبتة وتطوان وغيرها ‏ 
اياك الألالى عي فول الفارمى حدساعة الحو اعد رق انا 
الغرى إل الاند لمعنه نفو ماقي كندب التزامن فر الاثلالين ىت 
هن الكتوة الووورن الك هاذ ذا الوضيول :إل امع الكاعوفب سة هده 
المحاولة نفسها من ملك « مالى , فى السودان الغرنى على ما روى القلقشندىصيح 

الأعثى ‏ أمسماء بلاد الاندلس كلبا بالعربية وما يقابل ذلكبالاسبانيولية ‏ خير 
الشريف الادريسى واتصاله خدمة روجار الثابى ملك صقلية ‏ وصف الادرسى 
بالتطويل لقرطبة ولمسجدها الجامع ومقابلة ذلك بأقوال الجغرافيين الآخرين . 

صفحة لم4١ ١١‏ 
قول أنى محمد الحسن بن احمد الحمدانى عن الاندلس - أقوال بطليموس عن 
الاقالم السبعة وتأثير الكوا كب بزعمه فى طبائع سكانم| 

١5١ ١ه١ صفحة‎ 

* اناك للترى صاقف فقا انين القدانى انف ااي للعلا رادة الال 
مادبودرج لازال أحسن مرجع لتاريخ الاندلس ‏ رغبة المقرى فى السجع ‏ 
كلامنا عن نفمحالطيب منذأر بعين سنة فى ذيل «آخر بنى سراج» وكلامنا عنه اليوم ‏ 
أهل البلادالجنو بيةمناسبانية أ جمل خلقة من البلاد الشمالية لآنالدم العربى فهاأ كثر ‏ 
أ كثرالامم .آثر فىالاندلسقبل مجى, العرب العيفيقيون والقرطاجنيو نم الرومان 
وللبوثانين علاقة بكتلونية ب كتات زافائل بالستر عن اسانة هواءن أحسن 
الكتب الحديثةعنها ‏ نحث آخر عن استّع,الالجوف معنىالشمال , ملك الاندلس 
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قبل بجىء العرب وما ورد فى ذلك: من أساطير ومنحقائق ‏ ملوك القوط ومدة 
كل منهم الحساباليولرانى والحساب الغريفورى وحساب الصفر الاسبا نو لى 
تحث عن المعادن بالاندلس وما نقله المقرى.وماقاله لاوى بروفنسال المستشرق 
المعاصر . قول رافائيل بالسير إن اسبانية الاسلامية كانت مر# أغنى البلاد 
الاوربية وأحصاها سكاناً , ففعصر الخلفاء :كان فها ست حواضر كبرى وثمانون . 
مدينة معمورة جد العمران وثلامائة مديئة من الدرجة الثانية ‏ مملك غر ناطة 
آخر مالك الاسلام بالاندلس كانت قبل سقوطها ثلاثين مصراً وثمانين قصية 
وعددها أربعة ملابين نسمة ‏ المرية مرسى الاسطول الاسلاتى الاندلسى وفها 
دار الصناعة ‏ دور الصناعة فى دانية والجزيرة الخضراء وشاب والقنت وقستلون 


والمنكب ومالقة وقصر أنى دانيس وطرطوشة وجزيرةيابسة ‏ كان فالمرية ألف 
الاقللانن يدها مده دوا الخراج ‏ طليطلة قاعدة هلك القوطيين كلام أنى 
بحر صفوان بن ادريس عن الآندلس بشكل مفاخرة بين مدائئها ‏ أهل شلب 
وفصاحتهم بالعر بية وأن الفلاح الذى خاف فدانه كان يقرض الشعر ‏ كتاب من 
إنشاء لسان الدينابن الطب عن أسانسلطانه بر جيح الجهاد فى الاندلس على الحج 
وصف سرقسطة وذ كر السمور المنسوب إلها - التين المالق والزييب المنكى 
والزيت الاشيلى والرمانااسفرى الم أفاويه الاندل المتنوعة ‏ حيواناتالاندلس 
وطيورها ‏ مقاطع الرخام بالاندلس ‏ صناعات الانداس التعددة الفائقة ‏ 
قنطرة طليطلة وقنطرة السيف وقنطرة هاردة وملعب مر بيطر - رواية أن الخليفة 
عبان بن عفان" هئ أول .من أوضى بفتح الاندلس كلمة للشيخ عبد العزيز 
التعالى عن هذه الرواية ‏ خبر البيلتين اللتين كانتا بطليطلة ‏ منارة اشبيلية التى 
من بناء يعقوب المنصور ‏ دخل الدولة الانداسية أيام الناصر عشرون مليون 
دينار ذهب وثلاتمائة وأر بعونمدون درهم من الفضة . ويقول لاوى بروفنسال[نه 
تضاعف فى زمن المستنصر إلى أربعين مليون دينار وهذا عظم جداً بالنسة إلى 
ذلك العصر ‏ تعاقب الولاة المستمر بسرعة على القيروان و بالتالى على الاندلس 
كان السبب فى وقوف الفتوحات العربية فى أوربة للآن الثبات والاطراد هما من 
أثم شروط النجاح . وأما بعد أن صار الحكم إلى بنى أمية فى قرطبة فقد زال 
التذبذب الذى كان فى ولاية الاندلس - الجهاد العرنى فى أوربة صار مقصوراً 
على مسلى الاندلس وحدهم وف الاحابين من يأتهم من المغرب وذلك بسبب 


' فهرس الكتّاب ع4 


انفصال هذه البلدان عن الخلافة العباسية وشتان بين هذا المدد انحدود والمدد العام 
الذى كان ينظم بين الشر قوالغرب - استقامة أحوالبنى أمية فى قرطبة إلىأن جاء 
هشام الثالى ابن المستنصر الذى كان فنا واستبد بالآمر حاجبه المنصور بن أبى 
عامر وأولاده فنقم علييم ذلك بنو أهية وسائر البيوتات العربية فاجأ العامريون 
إلى إيقاد الفتنة بين العرب والبربر فوقع ما وقع بقرطبة من الحروب بين الفريقين 
ونحمت ملوك الطوائف وكان ذلك مبدأ انيار الاسلام فى الاندلس ‏ أهل 
الاندلس أشد الناس تهافتاً على الثورة وغراما بتغيير الدول -- خطط الدولة فى 
الاندلس من وزارة وكتابة وقضاء وشرطة وحسبة وغيرها ‏ العلوم فى الاندلس 
وماكان يرغب فيه أهلها منها ولا سما ء علم العربية ‏ كانت الاندلس على مذهب 
الاؤزاى فلا اشر مالك وجاء شطون وغيره من غلاء الاندلس وأخدوا عن 
مالك نشروا مذهبه فى تلك البلاد برأى الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ 
زى أهل الآندلس وتقليدم النصارى فى الحقب الاخيرة ‏ بحث أن المغاوب 
مولع أبداً بتقليد الغالب مما أشار إليه بن خلدون وإيراد الشواهد عليه مما رأيناه 
من الدول الشرقية فى عصرنا هذا 
صفحة ١1-19‏ 


ما قاله المسعودى فى مروج الذهب عن الاندلس ٠.‏ 


صفحة 515 - 1م 


ما قاله القلقشندى فى صبح الأعثى . 
صفحة 718-751 
ما قاله ابن العاد الحنيل فى شذرات الذهب . 
صفحة 54" - ولا" 
قول المقدسى فى كتابه 253 لقا فى معرفة الأقالم  »‏ بحث المقدسى فى 
المذاهب عند" أول المكرب و ليان ْ 
صفحة و/ا؟ ب 1 و؟ 
وصف لسان الدين بن الخطيب لعرب غرناطة وهو ينطبق على جيع الاندلس 
نقلا عن الاحاطة ‏ شرحنا لميع الانساب العربية التى وردت فى كلام لسان 
الدين بن الخطيب ‏ عرب الآندلس كانوا يتكلمون بالامالة ‏ سكان ملح 
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غرناطة أكثرثم من العرب بحت الجاهدين فى الاندلس من أهل المغرب من 
يرابن وعرات 

١١1 -- ١و1 صفحة‎ 

٠‏ ها ذكره المقرى فى النفح عن أنساب عرب الأندلس 

صفحه |.* د م.م 

نظرة اجمالية نحو اسبانية والبرئغال ‏ 

صفحة غ..1- 16م 

العمران وااقن ل انبائةت .ةك أعبر كنات أسباية :انبا الذ كورة 
فى الكتب ‏ ذكر الأثار العربية فها - ذكر أعظ المصورين والنحاتين 

صفحة #16 - 11م 

كلام القاضى أنى القاسم صاعد الطليطل عن الاندلس فى كتابه و طبقات الامم » 

صفحة /ا1م - 6م 

<< التقسمات الجذرافية الحاضرة ‏ قشتالة القدممة وقشتالة الجديدة ‏ الوادى الجوفى - 
وادى إبره - قشتالة القديمة ست مقاطعات : برغش وأبلة وسةوية وشورية 
ولوكرونى وشنت اندر قشتالةالجديدة : بحريط وطليطلة وسيودادريال وقونكة 
ووادى الحجارة ‏ ولاية ليون أمة البشكونس وأصلبا ولغتها وأخلاقها ‏ الحدود 
بن فرنسة وأسبانية وتفصيل بلاد لبون وقشتالة 

صفحة ع "م - م 
مدينة رغش - خبر لذريق دويفار بطل الاسباذول الذى ان يلقب بالسيد 
والذى عظامه محفوظة فى دار البلدية برغش ٠‏ 


صفحة لمم - 1418م 
باد وليد ونوا بعها - ذ كر أبلة 

صفحة +ع ؟ - مان ؟ 

ذكر بحريط عاصمة اسبانية من اتتسب من علياء العرب إلى ريط عند 
م| استردها الاسبا نيول كان فيا أربعة جوامع ‏ أسباب نقل فيليب الثانى عاصمة 
اسبانية ٠ن‏ طليطلة إلى بحريط - حرو بالكرلوسبين - خزانة كتب مجريط واشةاها 
على متائة وخمسين الف علد منبا ثلاثون الف عخطوط وفيها عشرون الف ورقة 


فهرس الكتاب ا 


منالوثائق وثلاثون الف صورة بدويه وثمانمائة طبعة من كتاب الدو نكيشوط - 
خزانة الأثار القومية فيها مئنا الف وثيقة - الأثار العربية التى فيبا 
صفحة #أو”م ووم 
ذكر خوانة الا كاد بمية التارمخية فى بجريط والكتب العربنة التى طالعتها فيبا 
صفحة ووم ا ردم 
اذر الاسكوريال ‏ معارفتنا 5 المستشرق أسين بلاسيوس 
صفحة .56م دم 
ذكر بلدة شقوبية 

صفحة 5190م 41/١‏ 
ذكر طليطلة ‏ قسم كبير من نصارى طليطلة كانوا قد استعربوا وصارت لختهم 
العربية وكانت جميع مكاتباتهم مها حتى إن الكتابات المنقوشة على قبورهم كانت 
بالعربية - انموذجات من صكو ك الببع والشراء العرية بين تصارى طليطلة 
واختلاط الأمماء الاسلامية بالأسماء المسيحية ‏ نقل ما قاله الوزير الغساق 
المتوفى سنة ١١15‏ للبجرة. وذلك فى رحلته إلى اسبانية عن مدينة طليطلة ‏ بقاء 
الاسلام سراً فى طليطلة إلى القرن الحادى عشر للبجرة ‏ تقل كلام ابنعبد الرفيع 

الاندلمى المتوفى عام اثنين وخمسيزوالف - أمثال من أعمال ديوات التفتيش 
الثقافة العربية فى طليطلة تدفها مدة ستاثة سنة من بعد رجوعبا إلى الاسبانيول - 
الطفس اللاتينى فى السكنائس والطقس الخاص بالمستعر بين صكوك متعلقة بأرقاء 
المسلدين فطليطلة ‏ كيفية أخذالاذفو نش السادس لطليطلة من القادرين ذىالنون ‏ 
الجامع الأعظم يتحول كنيسة خلافاً لتعهد الاذفونش ‏ كنائس طليطلة وأا كنبا 
المششبورة ‏ صناعات طليطلة المتعددة ‏ حروب بنى ذى النون مع ببى هود أصماب 
سرق_طة وكيف كان ذلك أعظم سبب لسقوط طليطله فىايدى الاسبائيول ‏ رثاء 
طليطلة ‏ ملخص ما قاله عن طليطلة المستشرق لاوى بروفنسال فى الا نسيكلو بسدية 
الاسلامية ‏ بعض أقوال .ؤرخى الءرب عن طاليطاة ‏ ثورات طليطلة 0 رة 
فى أيام العرب ‏ مبلغ انين المدقة الاشانة اأفرية اوز ف العروت الوم سطى 
بواسطة دار الترجمة التى كانت بطايطلة 5 


لولف 


الحلل السندسة : الجزه الول 


ررس الرعمرم 
الواردة فى الجزء الأول من كتاب 
الحلل السندسة قُْ اللاخار والأثار الاندلسة 
رتبها الفقير إليه تعالى علمان خليل 


)1( 

براههم بن اسحاق الام 
اراهم 3 خليل «مم . 
أبراهم ن عند الرحن مم 
ابراهم بن على بن سعيد بوم 
أبراهم بن القامم القروي (الرقيق) 

رزيل 
ابراهم بن وهب لاجم 
إداهيمن يي 4٠4‏ 
أبطربقس 138 
أتاتجلد ١‏ الملك ) مج ممع 
أتانا وينوس ولا١‏ 
احمد بن الآمين الشنقطى مم 
أجد بلا فريج لمان 
اد بزسعيد بن شنظير 458 
اد بن على الحداد م٠‏ 
أجد اللوق 4 
احد بن حمد بك , 4:غ4 
أحد بن ممد بن حجاج ووم 
أحمد بن عمد بن موسى الرائى 

21 16 نما 
احمد بن المهدى الغزال الفاسى 4هم 
احمد بن بعلى 4ه » 45٠‏ 
أحمد بن يوسف الأنصارى 4 
أحمد بن يوس ف الرحوى لأس را؛ 4 


آدم ( سكيم ( وو 


احتوخا ووم 

ادريس بن عبد الله بن الحسن 
العلوي 9684 , 1و١‏ 

ادريس بن بحي انموي ١64‏ 

ا الادريسى ( الشريف )77215 , 
لت لأدولء وهلا ١56ل‏ 
اث 4 لب يرن 

الادررسية باس 

الاذفونش( املك الحكيم )مو 
214١‏ 455 2 415 

الاذفونشى ( السادس ) 21٠١‏ 
خم١*‏ ع ,2 هع" , لاا , 
الال , إلا , ولاا, "8٠١‏ , 
ل تبرفة :2 اش ب يدث 
تلم ع 7 > 1154 , 
* 44 2 414 4 2460 (40 2 
1 ْ 

الاذفونش ( الثامن ) .بم 

الا'رجرشت مم 

الارسيد باقن 855 

أرنلد فرانساغك وم 

آريوس ( قسيس ) 408 

الازد بن ألفوث مو؟ 

أسبينوزه ( مصور ) م(م 

أسين بلاسيوس ( مستشرق ) 
وه ع م 
اسحاق بن سلمان 6ه؟ 


أسد بن ربيعة بن نزار 4و١‏ 

أسد ين عبد الله بإاسم 

اسكندر المقدوتي 589 , 11/٠819‏ » 

قا 2 اأقل/ ١ثاء‏ رثا 
أسماعيل (عليه السلام) 4و9 ,وو؟ 
اسماعيل بن عبد الرمن بن ذي 
التون لامع 2 45٠‏ 

الاسماعيلية #ابال؟ 

أشبان بن طبش ١58‏ 

أشتابن بن لازرة ولام 

أشتافن مشتابار 6م؟ 

أشتافن بليانس 8438 

شحع بن ريث بن عطفان 4و؟ 
أشناره القميراني 44م 
الاصطخرى و 

أغسطس قيصر ١1م‏ 

أغيلاز مم 

ألباردوسيركور إلى 

آل بوربون 914 (4م 

أليرة ( ذوج فرتدء ) الا؟ 
ألبيروه الرمى أنه 

ألبيرغومس ( مهندس ) 98 
الونزو بروغيت ١9م‏ 

الوتزوكانو ( مصور ) ام 
الونزو ( المطران ) وم 

آل هسبورج 1م 


| اليان بن سعيد #54 


فرس الأعلام 0 41/4 


اليذى ركلوس ( جغراف ) 08 | بالومينو ( مصور ) 4١م‏ ببطرة قولو نييريانة ووم 


ستل الاين ).هوج بامين ( الافرنجى ) 704؟ بيطرة بن يليان بن. أبى الحسن 
انتالين بن غلتازلقواس وهم بتو ( العاشم ) م.م كن 

اتجل غوانزاليز جم مختنصر 159 بيطرة بن يوسف بن مروان 4/ام 
اندراش دحجاج 4م بدر بن غلقمة وغ بيطروء ان أشثافن بيهم 


بدر الدين العييى نا 
بدرو ( الدون ) وسبم . 


اندراش فرتوم 881 
اندلس بن طوبال بن يافث بن 


بيطروه بن أندراش يوم 
بيطروه بن أنفونش ووم 


توح بإه١‏ براديلا ( مصور ) 4١م‏ بيطروه جلبرت 844 
ائريك درايغاس و.سم. برنار ( رئيس الآساقفة ) #8٠.‏ | بيطروه ديس 8986 
عار بن نزار بن معد بنعدناناوث | بروك ( الدكتور ) +بم ببطروه رويس لوم 


سطروه بن مزتين بن هلول لإم؟ 
سيط روه بن مرتين (مستعرب) 94م 
بطروه نقولا ( البنا ) بوم 
ببطروه بوانش ( الوزير ) 408 
بيطروشى بن ايام 843 


البق ولا 
زت) 


نجيب ( أمرأة أغرين ) لو 


اوجينى ( الامبرطورة ) إبم 
أوردونوه 2 الاول ) 3ع 
أوردونيو ( الثانى ) بهم 

اورغاز ( الكونت ) 496 
أوذوريو ( مصور ) #لم 

أوسلة بن مالك بن زيد جوم 
أوغست موأر وخا 

أولالية بنت ديقة مهم 

إناد بن نزار و؟ 

إيزابلا بنت هاري (الرابع) و9 


بربان ( املك ) ووو 

بسنت بن عبد المزيز وهم 

بشمر بن عياض القشيرى وو؟ 

يطرن بترى ( مهندس ) 478 

إطروه غونزاليس 4406 

بطليموس ( الفاودى 4 ار" 
خألا ٠هلء‏ زول 

بكر بن هوازن #وم 

'أتكراين وائل هوم 

بلاي ( الملك ) بوم 


ترأجانوس 619 

*6 21154 584 , ولا | بلد البيرة ( مبندس ) بوم تغلب بن وائل الأسدى وو 

لذن ٠“‏ 94ء, 745 , 397 , | بلدوين قبليار عبسم 2 بن علقمة 461 

ال للع بلج بن بعر ولا, ووم غيم بن مرة بن أد #يوم 
إيزابلا البرتغالية ( اللسكة ) 44 | بلى بن عمرو بيهم تتوان ( مصور ) 9١م‏ 

اللاناتء 
إيز ا بلازاسن ووم بثليور ( مصور ) 4م تنووريو (أسقف طلبطة ) 444 
إنزيدور الباجي لات ينيقا هلول بن عمر ولام 5 
ايوب بن حبيب اللخمى 199 |.هلول بن غالب بوهم توطة بنت لب بوم 
لول بن مرئين بن علو نففا توكادا ( كردينال ) هم 


(ب) 


بادس بن حيوس 9/8( 


يوان باطرس #م؟ 
بياترو تورمجائى إإم 


توما دوتوكادا سبي 
تيبالدي ( مصور ) هم« 


يديس 39٠‏ بيطره بن الهلول ( البنا ) 9079© | نيتليف ( مؤرخ ) مجم ممع 
باسه مم بيطره تعليقس 6لا تبديزة ( قديسة ) ووم لايم 
باطرء بنعمر بن غالب (وم , ((4 | بيطرة ( الخياط ) عام تنوريو ( مطران ) 9غ , جام 
باطره بن حمر القلاس 8لا , وغ8 | بيطرة بن سبل #بام تبودوسيوس ( أمبراطور ) داع 
باطروه جدولين (وم بيطرة بن عبد العزيز بن عطاف | تيوفيل غوتيه 6لا 

باق بن حمر بن باقي ولام لرى 


م4 


رت 
ثابت بن قرة 8ه 
ثعلبة بن سلامة العاملى يفولا 
ثوابة بن سلامة الجذاعي لاوز ةة؟ 


ثور بن عفير بن عدى باولا 


زج( 


الجاحظ ببا؟ 

حاشر يولين 784 

حان فان .يك برام 

الجيباني الال 

جذية ( الأبرش ) ٠؟‏ 

جرم بن كهلان لاخر 

جلبانش بطريس تشنا 4م 

جال الدين الجزار عهم 

جيلة بنت فرح ادم 

جهيلة بن أسود فية؟ 

جوان ابن ايزابلا ٠4١‏ 

جوان بوتيستا وهم 

جوان يل اوتتانون لاوم 

جوان ( الدون ) وغ 

جوان دينتوس ووم 

جوان رونيس لهم 

جوان غواس (مبهندس) 476 

حبوان فرناندس هم 

جوان كارشو ( مصور ) 4#" 

جوان كرادو 19م 

جوبرت ( حغراق ال 

> 40١ / 1١ ) جوسه ( جنراني‎ 
4 

جوقاره ( مبندس )١٠م‏ 

جيوردانو( «صور ) 7١م‏ 


(ح) 


حاتم ( الطاتي ) .لاو ووم 


الحلل السندسية : الجزء الاول 


كس دشم 


الحاج الغرناطى 8د 

الخازعي باو" , لم9١‏ , ١49‏ 

حامد بن سمحون ( الطبيب )8م 

الحجاري 9و١‏ 2 94( , الا1» 
ولللء ١‏ لالل, عملاء لكر 

حذيفة بن الاحوص القيسى وو؟ 

الحربن عبد الرحمن الثقني4 999.98 

حسان بن جهيد 6# 

حسين بن جعفر 48 

الحسين بن على #و؟ 

حضرموت بن قحطان ووة؟ 

حم بن شلمون ٠م‏ 

الحم المستتصر وعم , .“لا 43٠١‏ 

الحم بن عنام مولا 60" , 
٠٠لاع‏ لاه , 404 

الخيدى ه46 

حير بن سبأ بإبوم 

حير بن يشجب 86و] 

حنة ( أخت فيليب الرابع ) 506 

حنين اليهودي 74٠‏ 

حيوس الصنهاجى ١178‏ 


(خ) 
عم بن أعار بن أراش وهنا 
خشندش ( ملك القوط ) ١19‏ » 
لل 
خشين بن تنوخ لهو؟ 
الحضر ( عليه السلام ) ١11109‏ 
خلف بن جواد ووم 
خلف بن عبد الله ميم 
خلف بن عمر م 
خولان بن حمر /8؟ 
الخولاني وم 
خيران الصقلى هنا١‏ 
خير الدين بارباروس «هلم 
خير بن ركوي 9 


خير بن هورن 91/87 
خير بن حي 7/٠‏ 
خيل دوسيلو 765 , ١0م‏ 


رد 
داميان ( الرال ) م 
داءيان فرمان 89١‏ 
دانتى ( الشاعر ) وهم , ٠م‏ 
داود الأسمر بن سلمان 4٠04‏ 
دقبانوس (ساحب أمل الكهيف) 
44 
دمنة برتئدة “418 
دمنة نقلاوش امم 
دوملقه أنطولين 4 
ديمنقه بنت أبي الربيع سلمان وم 
ديمنقه البرينتى 544 
ديمئقه بشكوال وم 
ديمتقه بيطروس الباسى /(4*؟ ع 91؟ 
ديملقه يبطريس 41١1‏ 
ديمئقة بشت حنصوره 744 
ديمئقة بنت الريم 581 
ديمئقة سبريان ه54 
ديملقة سر بطول نشنش الام 
ديمنيقة بن سلمان بن غيصن 548 
ديمليقة بنت شلبطور لإ4؟ 
ديمئقة بن عبد الرحمن بن حاير 
وم 
ديمئقة مر زاله م" 
ديملقه بن .قيال عم 
ديمئقه نفرء 7584 
ديمنقه بن بحي لالم > ولا؟ 
دمنقريوانش 8846 
دنيس ( ملك البرتوفل ) 4٠‏ 
دوريزرس 7 
دوزميت يوا كين ٠09‏ 
دوزى (المستشرق)5 1 1/0 14 


فهر س الاعلام 


ءم١‎ 

دوسار فتنس ( الآسقف ) #0١‏ | ريكاريد ( الملك ) جع ء ميم | سلامة بن مقيال لالا؟ 
دوق أوشونة 27 10 سلمة بن حسان ولا؟ 
دومارليس ١5‏ ريموند بلدى 946 سلمة بن سعد ل#إ/ا؟ 
دوموراء ( الكونت ) وم إرينه شاتوبريان ١١‏ سلمة بن يونس الاانصارى 754 
دونا ( الحكيم ) ووم ربئو ( اللمستصسرق ) ١5‏ سلول 98 ٠‏ 
دون كيشوط .ولا ربى ياسه 4ه4 سلمان بن مر 758 
دونة بنت عبد ألله بن نحى #إوم 5 سامان ( عليه السلام ) فؤكلاع 

00 (ذ) : 
دوهار مم ١ع‏ لامع 

خ زار سيلو 8١١‏ المدحاله 
دياغود وريانو و.؟ : سلمان بن المدجاله 854 
الزغل ه١١‏ : 


دبمنقوس الا رجقمى ١٠ل‏ 
(ذ) 

ذو أصبح بن مالك مو" 

ذورعين [و؟ 


(د) 


الرازى مم .“او, وسرم, ووس 
رامير ( الاول ) 04م 

رنى بو اسحاق اليوودى © 
ربعة بن 'نزأر 4و؟ 

ردربقة ( القندس ) 04م 
الرصانى م١‏ 

رفاعة بن حي 48؟ 

رمان ين عأمر #الام 

الر ندي ووو 

رودريقس بورسالوس لام 
دودريقة أوردوناز يننا 
رودريقة بن بشكوال لكان 
رودريقّة ديمونةس وم" 
رودربقة شلبطورس 4١19‏ 
رودربقة شمانس 95؟ , موم 
رودريقة الفونسه (مهندس) 08ع 
رومان بن باطروز (وذير) هوم 
ريبارا ( مهندس ) و.م 

رساره ( مصور ) 91م 

رييالتا ( مصور ) ٠18‏ 

ريكاردو القؤطى #.ج , هلا 


زكرى بن عمان ويم 
زوباران ( المصور ) ((؟ 
زوكارو 5ه؟ 

زيآن بن مردنيش ...ا 
زيدان ( اللطان ) لمه؟ 
زيد بن حارث 4٠١‏ 
زينب بنت الحاج ع٠‏ 
زين الدين. العينى عه؟ 


(س) 


سافيدار انا 
سان أبلدفونس 9# 
سان ] زيدور ٠ع‏ 
سان جوآن ( قديس )400 

با بن إشحب بن يعرب 5ولا 
سيت بن يافث بن نوح 8م 
سيروز ( جغرافى ) /(؟ 
سبريان بن بسنت وم 


سبريان إطرس تشداش الال 


ستانلى لانبول لال 

سعدان بن عبد لله بوم 
سعد بن بكر بن هوزان مول 
سعيد بن سالم الثغري غ86 
سعيد بن سالم جر يطي 40م 
سعيد بن شتطير 45٠١‏ 

سفيان بن أبى البقى 99م . 
-لازار دومندوسه (ا4 


سلمان بن هود 44١‏ > 4417 

سليم بن زكر يا 34؟ 

سليم بن منصور هلآ 

السمح بن مالك الخولاتى قف؟ 

السموأل بن عاديا .؟ 

سنعة ( أم املك تيودوريق )778 

سهل بن خلف بن على ا/7 

سوزة لالا 

سيبواد (مستشرق) 1897 47771 

سيريزو ( «صور ) 717 

سيف بن المزاد إلا 

سيف الدولة الالاام ولأ 

سيلو ( مهندس ) 6.؟ 

سيمونة 15 546 

رش 

شاتوبر يان "9م6١‏ 

شارلكان وم 5غ9*, 9ه؟ , 
موا , جو“ا, ره" , 9ه" , 
يأهان اضف 

شارلمان بوم 

شائحة مرتيئوس 4٠٠‏ 

شمائحة ( االك ) 4٠.٠‏ 

شبيب بن عبد الرحمن (دون) 587 

شربئد بن باطره 844 

شعيب الرحوى لاطيرش 4.8 

اشقندي هؤ( , إ9١ا‏ , 4لا > 
4ه", وهم 


(مدجأءل) 


48 


شلبطور بن سهل بن عبد الرحمن 
أفن 

شليطور بن عند الملك بن عريب 
امن 

دللدون بن على بن وعيد 5417 ,2 
لض 

شمسالدين مد بننور الدينعوم 

شمسى بنت لب ( الفخار) 4١8‏ 

شوق بك الشاعر ١٠١‏ 

شولى بنت عمر بن هشام لالاما 

شمانة ( امراء الق.بيدور ) بهم 

شمائيس ( الكردال) .8#مء 
4 »2 444 


(ص) 
صاعد بن أحمد ولم؟ 
صاعد الطايطلى 5 
صفر بت وه" 
صموئيل لاوى 474 
الصنهاجى حوس ٠و9‏ 

(ض) 
ضبة بن أدبن طائخة بوم 


(ط) 
طارق بن زياد لم 7.٠56‏ 
للش اش ا أشتكيرنة ” 
ل ل 110 
طريف ( الريرى ) ب« .مل 
طابيرة ( أسقف طليطلة ) 444 
طلويش بن بيطة ١1#‏ 
طوبار ( المصور ) 898 
طوبال بن يافث بن نوح مم 


68 
هائشة بنت امد السكوني 404 
عائشة وت الدودرى ههة؟ 


عائشة بنت معين ( ا1داد 44 اعد الملك بن هاول ايام 


عامر بن عام ويم 

عامر بن محى ان بلاى /إخ؟ 

عاملة القضاعية كوم 

عباد بن عمد بن عباد 4مغ؟ 

عباس بن قرناس 8.7 م 4584 

عبد بن معاوية ووم 

عبد الردن بن أبرأهم ولام 

عبد الرحمن بن احمد الغهرى /إم 

عبد الر من الاوسط 186 , ١.١‏ 

عبد الرحمن الثالث ٠لا‏ 

عبد الرحمن الثانى وهع, 459 

عبد الرحن الداخل بجع وى 
ذؤلاء 1٠٠٠١‏ , 404 

عبد الرحمن بن ذي النون 41١‏ 

عبد الرحمن بن زكريا 4م 

عبد الرحمن بن ز يدان مهم 

عبد الرحمن بن عبد الرحءن#/م 

عبد الرحمن بن عبد الملك بإم؟ 

عبد الر<من ن عيسى الجر يطى: 44" 

عبد الرحمن التاصر 8" , ١4م‏ 
0 2 جل اال 
لو ا و 6 
301 ابرع 40546 
4 

عبد الرحمن بن هنيوه !4 4576 

عبد الرحمن بن نحي 81/1859 
ل 

عبد أارحمن بن «وسفا بن 
عبدااؤءن ١‏ لآ 

عبد الرحمن بن غلمير ٠رإثما‏ 

عبد العزيز بن انى الرجال روم 

عبد العزيز بن خير مجم 

عبد العزيز بن سعيد .لام 

عب دالعز يز بنهوسى بن تصير هوم 

عبد المز يز( قسارس )كوم 

عبد المؤين وع9, ..م 


عبد املك بن حبرب السلمى مولز 
لحل 

عند المللك بن عامر ٠م‏ 

عبد أ لك بنعبدالر حون بني:و 457 

عبد الملك بن عبد الملك مجم 

عبد الملك بن قطن لوول وة؟ 

عبد الملك نْ الكردبوس غ6 

عد الملك بن مرتين بن خير لام 

عيد الملك بن هارون 4١١‏ 

عبد الله أيتوال هم 

عبد الله بن ادرريس /اى 

عبد الله بن جابرت .لام 

عبد ألله بن حسان بام 

عيد الله بن داود ولام 

عبد الله بن سعيد الجر يطى 846 

عبد الله بن عبد العزيز 886 

عبد الله بن عبد الله اجر يطى 9ولاء 844 

عند الله بن أأيحص ولام 

عبد الله بن عثمان #لام 

عبد ألله بن عمر لاخ ء لمم 

عبد الله بن فرسان #رسم 

عبد الله القزاز بإ(غ 

عند الله بن محمد ..م 

عبيد الله بن قاسم (مطران طليطله) 
يننا 

عنيد الله القوطى ٠بام؟‏ 

عبيد بن أسد هوم 

عريدة بن حميد 1م46 

عتبة بن وايد #ولام؟ 

عنهان بن ألى نسعة لإوا , جوم 

مان بن سامان ف 

عمان بن عمان #وبام 

مان بن عفان 8#ع لع هعس باما؟ 

عذرة بن سعد يهلا 

عذرة بن عبد الله الفبيرى وو؟ 

عر يشو ) المصور 434 


يدك 


عزوز بن معمر العربى 4.7 

عزيز بن خطاب ١م"‏ 

عريب ( الؤرخ )هم 

عريم بن زيد 4و؟ 

عقبة بن نافع الفبري لاو؟ 

على باشا ( أمير البحر ) لهم 

على بن سميد هغ4؟آ ش 

على بن عياش ولا؟ 

على .بن عبد الرحمن الفزاريعه؟ 

على بن على النبري 4٠4‏ 

على بن عدسى 7١‏ 

على الآمر ( البنا ) ووم 

على بن البياوشى 5م 

على بن الجرير 4 

على بن مد بن الوزيرالتجيبى 4ه؟ 

على بن يحي 4084 

على بن بوسف بن تأشفيز 775 2 ٠0م‏ 

على الر.نقارة الفماري 24٠87‏ 

على ولد القلبق عوم 

مر بن أنى الفرج حق8؟ ء م١‏ 

حمر بزاره 4٠9‏ 

حمر بن حتصون الخارجى لاغ 

حمر بن سعيد #الام 

حمر طوسون ( البرنس 1١9:18)‏ 
عر بن طهر ولام 

مر بن عبد الاعزيز 8و١‏ 

عمر بن عبد الله إل#.. الام 

روس ( وإلى طليطله ) ااه 

علسة بن سعم الكلى اأمان 

عنسى بن مالك بن دي الأاا 

عيسي بن الحسن 8م 

عدى بن ديثار الطايطلى 445 

عيسى ( المسيح عليه السلام ) 

نض المتساضش 
عيشون بن يي 716 


(غ) 
غائق بن عك العدنالى جوم 
غاب بن عيد الرحمن 6ه ه 45٠١‏ 
غالب بن غلمون وم 
غانيوس لإا 
غربيب بن خلف الجربطى ١45‏ 
غربيب الشاعر لامع 
غرسيه رويس ١948‏ 
غرسيه القميراني هم؟ 
غر يب بن سعد ووم 
غريغوار التورى 1م 
ليل طلد بوم 
غتصالية الجزار 4.05 
غنصاللبه فرواس #16 
غتصالبه بن الفونس قوم 
فعاله (الناض ) قوم 
(ف) 
ابر الميورق ٠١١1‏ 
فارسكوزارزا ( نحات ) "6١‏ 
فاطمة بت احمد الانصارىع 4٠‏ 
الفاطمى 78# , 4لال؟ ؛ ه/ا؟ 
فاليسكو ( أممير الجبوش ) بإسم 
فلسكو ( دكتور ) ورم 
فرج بن عبد الله وام 
فردناند الثالك وسم هسم , 
1٠ 307 ١ 5‏ 
فردئائ. الرابم 8 
فرديناند السابع 7 
انال لين لل راض 
فردئاند السادس لمهم 
فرديلاد بن شاحة الطاغيه 
4غ ١‏ 445 
فرنانده يواش هؤم؟ 
فرئان غونزاايز يهم 


فرناندس ( مبندس ) 46» 

فرنئدوه أبوس لوم 

فرندوا الآول مل . بئع؟,. جوم 

فرنسيسكو ديزي ( مصور ) "١‏ 

فرنسيسكو غويا ( «صور ) 604 

فزارة بن ذيان غة؟ 

فطوءة الماشطة 4٠٠١‏ 

فطيمة بنت حمر 404 

فلاسكس ( مصور ) 6118 

85١ فلافيانوس‎ 

فلبيش القيصرى هلا١‏ 

فلورنده بنت الكونت يليان 489 » 
ةا يرية' 

فليس بن مروان #لام 

الفنش ( أذنونش ) ”9 

فورتوفي ( مصور ) 814 

فولفيوس ( لملك ) 8ه4 

الفونسو دومارغال (4» 

فواسيته ( أسقف طليطة ) 444 

فحيل ( الشاعر ) مهم 

فيفارتى ( البنا. ) وم 

فليب الثالث مس , سمس ء وهم 

فاب الثالى 0٠١‏ , ج 945 ٠‏ 
غ4" ى لزه"اى "اها . وه" ؟, 
كو لزه 4ه" , وه" 

قليب الخاس .وم ومو" ١.‏ ام 

فليب الرابع .1 39821 نوكم 
عو" , جه؟م 

فلب فيكارق .م 

فايز شحس ١846‏ 

فليس بن غليام 545 

فياين بن محبى /9؟ 

فلات ( قديس ) 9417 


و 
قاسم بن أحمد غ.ع 


فرنائدس دولونا ( قسيس ) ١٠م|‏ قاسم بن حمد ( البنا ) ٠٠‏ 


5خ 


قحطان بن اللميسع ووم 

قديرء م29 ولء .لم 

القرامطة بام 

قرشتويل بن يليان عوم 

فرشتينه بنت اندراش 4١5‏ 

قسطنس ( امبراطور ) 98ع 

قسطنطين ( امبراطور ) 498 

قسنطين بن ليون ٠لاع‏ 

قشير بن كعب #إولا 

قضاعة بن مالك بن حمير مولا 

القلقشندى 5ل 7#, 5ع , حص 
ع 

قلمية بنت فرنند .بم 

قلوبظرء ( الملكة ) ٠.‏ 

التندلش عم 

قيس بن سعد بن عبادة وو« 

قيس بن هنبة بن هوازن 4و« 

قيس بن عبلان اول , عو١,‏ 


رك( 


كارلوس ألثثالك ووس بلعم 

كارلوس الثانى 757 ,2 وموم 

كارلوس الخامس 64م , ووم 

كارلوس اأرايم #١6‏ 844749 
ينف 1 

كارلوس السابع و4 

كاذيرى با مم 

كاسترو ( مصور ) 91م 

كابيازو ( مصور ) .وم 

كانترى ( حَكيم لن 

الكرامية #ببوم 

كر ستوف كوأومب خسم اهم 

المكر يكو ( مصور ) 8١م‏ 

اكسبار بسسرء ١م‏ 

كلاب بن ربيعة وب 

كلب بن وبرة لوم 


كبلان بن سب يلها 
كوندى ول ,مم 
كونراد الثانى هوم 
كونزتاترء مم 

كولو ( مصور ) 08م 


00 


لاذر بن على 84؟ 

لاورن ( ملك أرمينية ) 65م 

لاوي بروفسال 5ل #م, وم, 
!56 , 456 

لب أشناينس جمم 

لب بن تمام ( قسيس ) 1و8 

لب بن فرئدس 4,844هم 

لب بن فصر ع.4 

لب بن يي 1ن 

حم بن عدى بولا 

لذريق بن خيل ( البنا ) بوم 

لذريق دويغار و#م , جعسم 

لذريق (االك) 7377144114 >2 
الامشايريية :3:2 يرة 3 بكر ) 

لسان الدين ال يب 15, (18» 
011 2 
ف ا ا نه ” 
م 

لوذريقة ( أسقف طليطلة ) 444 

لورنزو ( القديس )اهم 

لورنسانه ( أسقف طليطلة ) 444 

أوزلس بن ديمئقه بن عمران عم | 

لوقاديه بنت بيطرو و4٠‏ 

لوقادية بنت ميقائيل مم 

لوقاديه بنت محبى البياسى و4م؟ 

لوقادية بنت ,يوائش 415 

لوقاديه ( القديسة ) 09م 


لويس بونابرت ##م 
لويس دوهارو 6# 


الحلل السندسية : الجزء الاول 


اوريس ألر ايم عقر ملاع وباس جسم 
اوس فيليب و4" 
ليوفيجلد .م 


ايوناردو ( مصور ) 7١م‏ 


(مع) 


ماتيو مورازء .مم 
مارتين بن باطروه و" 
مارتينس مورناس ١9م‏ 
ماردة بنت الملك هرسوس وللى.ة 
مارية كرستنيا و4« 
مارية لويز بم 
مازارين ( الكردينال ) غ#م 
مابى ( الحكيم ) ووم 
مالك بن أنس م هجاء لالإسا» الى جربو 
مالك بن نويرء 715 
اللأمون القاسم بن حمود ..# 
ماير كام 4118 
هابر دعنقه 55غ 
ماير عد العزيز ( قسيس )2414 
46 
عابر عيدلى ع8غم 
ممم بن نويره 7١5‏ 
الممنى «لالا,1مم 
التوكل بن هود لإولز, ٠٠ل‏ 
مانت بن علمان بن خلف بلام؟ 
محارب بن #رو الاسدي 4و١‏ 
جمد بن أبراهيم القصلوني الأجنا 
د د الى عاءر 54 
< < احد الرازى 4٠‏ 
جح < أحمد بن سعيد بوم 
ج < أحمد بن غرغل 4٠4‏ 
د الآءوي (الآميي) 454.1 
3 الثالك المكا 
د بن الحسن بم 
ح اللقوى ( بناء ) ببسم 
د سويد الجاشعى 49# 
ذ الفاسى الغبرى وو؟ 


فور س الأعلام 


نلك 


متمد بن عباد ( الممّمد ) .ملا 
1 انا 

جمد بن عبد الرحمن بن الحم 
ا 1 

تمد بن عبد الرحمن الصفار غ٠4‏ 

تمد بن عبد الرحمن بن حمد م٠4‏ 

تمد بنعبد الرفيع 88٠‏ 81,841 

عمد بنعبداف ييلع 64لا مولا 
يقد 

تمد بنعبدالله الأشجعى ولا وؤ؟ 

جمد بن عبد الله الانصارى 14م 

محمد بن عبد ألله بن حدير 45٠‏ 

حمد بن عبد الله بن عيشون 445 

تمد بن عبد االك بن أيمن 445 

مد بن عمر بن أبابة 145 

تمد بن غازي المكناسى 04م 

خخمد بن مردنيدش ٠.‏ 

حمد المنارى ولد القنان 4.1 

تمد البدى الحابى و١‏ 

محمد ( مبندس عربى ) 8.8 

جمد بن هانىء ( الشاعر ) 5ؤو؟ 

تمد بن هشام بن عبد الخبار 45٠‏ 

حمد بن يعيش الاسدى .46 

جمد بن يوس فين أسماعيل ( رول 

مدرازو ( مدور ) 014 

عراد بن مالك بن أدد و١‏ 

المرا كدى أ 

مرة بن أدد هوم 

مرة بن صعصعة مولز 

مرتين الارحد راقن (ام 

مرئين بن أستافن 4لا 

مرتين باطروس لا 

مرتين بن حسن 4١١‏ 

هرتين الخباط الام 

هرتين بن رمانش 1لام؟ 

مرتين سلمة بن أبى حجة «بام 


مر ير شانجس (مبندس 24٠٠)‏ 8لا 

عر دين غرسيه وؤ؟ 

هرنين فرتدس القرماوي 4٠05‏ 

مرتين قاب وم 

مرتين بن محي بن عبد الءز يز ]وم 

«رشكيطه ولع 

مروان بنعبد اللهبن عبد العزيزلاا؟ 

مروان بن غالب .بوم 

مرية بنت كام 8844 

عرية بنت حسين بن فرون /إوم 

مرجم ( زوجعبد الله القزاز) 415 

مر.م بنت مد لام 

ااستظير عبد الرحمن بن هشام ٠٠١‏ 

المستعين سامان بن الحسكم 9 

المستكنى ممد بن علدالر حمن.." 

مساتدر بنى عد المؤان فم ولمو 

مسلم بن الحجاج 445 

مسلمة بن!<مداغر يطلى ( لفلكى) 
6 

مسهود زرقون 39؟ 

المسءودي كلولف 24٠‏ كدا, 
يي را فى لحف 


مسةود بن دي يرون 
طرف (شاعر غر تاطه ) .#6 


المعافر بن “فر بولا 

الممتضد ( المباسي ) م4؟ 

الممتيد بن عياد (ت#د) .اع 
ا كد ” 

المحتمد حشام بن مد .٠.؟‏ 

معد بن عدنان كولم 

المغامى ( الشيخ ) 474 

المغررين ”5و 

مفر ج بن حير لالا؟ 

مفرج بن عان وام 

المقتدر الله .لاع 

القدسى كوا خالل الامو ١‏ 


المقري (صاحبنفحالطيب) 21١‏ 
الى ول زد ل 2 4١6ل‏ 2 
م وو ك الو /ا1 2 
454 الا 

مقرل بن سلمان ٠41‏ 

مقيال بن سيد (الوزير ) لاوم 

مقيال بن على بن تمر ”ا8؟ 

مقيال بن بوانس عنام 

ملرن 98.819 


أمائدة الدليل بوم» 


لمندة فر نندس 41١6‏ 

منه بن معد العشيرة كوم 

مندوزا (مطرانطليطلة) 788 444 

منذر بن سعيد البلوطي 41٠١‏ 

المنذر بن محمد ..مآ 

المندور بن أبي عامر ءاعولا » 
وول لول ٠٠١‏ 401711 » 
24 455 

منكة بام 

المبدى #د بن هشام 05 

مبرة بن حيدان هوم 

موزلو 9١م‏ 

موسى بن الشحات الام الى ووم 

موسى بن نصير 889#, إلى » 201519 
أحلا .امل 2 
يفف 

مؤنس المظفر 48٠٠‏ 

ميشال دوسر ثم 

ميقائيل أرتتد 5م؟ 

ميقائيل بن بقى 8/١‏ 

ميقائيل بن سلمة 384 . 

ميقائيل بن شبيب بن عبد الرحمن 
سن 

ميقائيل ميطس هلالا 

ميقائيل يوانش 544 

مسكال (ملك الرتفال ا" 


حك 
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ميكال لويس .سم 
مينوز ( مدور ) ٠,1‏ 
مينوه أدفوئس ( القائد ) ولام 
ميءعونة بنت إحبى 404 
)3 
نابايون الأول ,مع تعمس بلس 
ا انا 
الذاصر على بن حمود .٠.؟‏ 
الناصر السلاوى (مؤرخ) مهم 
نافاريت اللسكرونى (٠صور)‏ 00م 
نافع ( شيخ القراء ) «الالاء اك 
نرسيزويشكوال وعم 
نزهة بنت سعيد الاأوريولي 404 
نزهونة بلت القلاعي ا 
نزهونة الركونيه 814 
النعمان بن المنذر بوم 
نقلاش دطورش 46م 
النمر بن قاسط الاسدى يهم 
نمير .ان عأمر «ن سعصعة #أولا 
06 
هارون بنمومى الآديب م4,94)سم 
هاشم الغراب ومع ٠‏ 
هامر /ا8, 4م 
هذيل بن حم وم 
هذبل بن مدركة بن الياس موم 
هربرت بلنك )بم 
هرقلس ١64‏ 
هريرة ( البناء ارا للننا 
هريرة( هصور ) 8( 
هشام الآول بامع 
«شام بن الحكم ..م 
هشام الرضى 00 
هشام بن عبد الرحمن وا , يم 
هشام بن عبد الملك بن مروازه؟؟ 
هشام بن عذزة 401 
الممذنيوو, وى , هؤلء زول 


هند بنت جرآن 40١‏ 

هند بنت عبد الرحمن ملاع 

هنري الثالث 65م , مهم 

هترى دوأيفاس ( مهندس ) .49 
هتري الرابع جوم مهم , برجم 
هوازن بن عرف 8و٠‏ 

«وأزن بن مندور بن عكرءة #وم 
هوير الافرنجى 6/ا؟ 

هود ( عليه اأسلام ) 4و١‏ 

اليثم بن عبيد الكلابي وو؟ 


(و) 


واضح 0 القائد ) 15 

وباك .ونس )لام 

الوطاءرى بذلا 

وهب بن عيدى 44؟ 

وهب بن مسرة 7414 

وهبابن وهب لاإلالا 

الوليد بن عبد أكلك 7.1 بسوم, 
4 


(ى) 


يأجوج بن يافث بن نوح ١8‏ 
يأفت ين نوح 98م 
ياقوت الموى اذ 1 توراه اضا ” 


4 )2 6ه ع ١٠ل‏ لهل 
لاا, مغ" ,2 2145 ه40 
حصب وم 


يي بن أسماعيل 15؟ 

محبي بن ذيالنون 449 , 44# > 
46 ,» أهغ 2 لاه4, 2156١‏ 
57 2 1508 

يمحي بن خلف وم 

يمي بن خليل ممم 

وى بن لسر ابر لاا 

بمحبى إن سعيد لا 

بحبى بن سلمة الكلبى 99] 


محبى بن عبد الرحن الجريطى ه46١‏ 

يجى نن عبد الام قم 

يحيى بن عبد الله الغافق 4م 

محبى بن عدي 6ه" 

0 بن على المالق 8م؟ 

محبى ١ن‏ على بن حبي 91/7 

يحي بن العوام الاشييلى 0م 

بحبى بن فرش 16م 

محيى بن مألك بن عائذ 445 

بحبي بن محمد الجر بيطي 844 

حي بن عمد الأنصارى 47٠٠١‏ 

محبي بن معبد .لاا 

محبي بن عفرج ولا 

بحي بن وليد 5ه 541 

محيى بن محيى الفقيه 445 

يزيدور ( ٠«طران‏ ) 406 

بشتة بنت هرتين 418؟ 

يشت الأر برى 854 

يشش فليش بطره 59م 

يعقورب الرساوني فنا 

إاعآوب تور ( ملك ااغرب ) 
كقزا عكلاء 16 

البنقَوبي وم 

يعيش الخياط الفرناظطي .م 6 

ميش ان فيلرش #الام 

يعيش بن ريش الام 

يليان ن أنى اسن 686 

يليان بن فر<ون 84؟ 

نبو شاد ووم 

يوان بن خلف م 

وأن رودميروس و٠4‏ 

يوان بن غاءر ولام 

يوان بن عّان مم 

يوان فرتدس 4.5 

يوان الكراستى ليف ش 

يوان ( مستمرب ) ا8؟ 


يوان بن يليان العقلى ورم 

يواتش بن تمام لمم 

يوأنش بن عطاف باهم 

يوانش بن مقايل بن عبد العزيز 
اخضس اه تايا 

ييوانش بن ملوك #بام 

يوسف (عليهالسلام) 9( 

يوسف بن أبي الحجاج (8, 

بوسف بونابرت 4 

يوساف بنتاشفين 8.٠‏ 45174451 

#وسفف بن عبد الرحمن الفهري 
الأ ا كر ؟ يرون إن 

بوسئف بن عبد المؤمن وو( 

يوسم الغمارى 4٠4‏ 

وساف الفبرى 404,951 

يوسف بن محمد 'شقيق 4.1 

يوسم بن هارون الرمادى الشاعر 
الى 

يوسف بن يعيش اليبودى الام 

يوايان بيديز 498 

يوليان فون 9م 

بوليان بن يى 4لا 

يوليوس قيصر لو( 

(ابن) 

ابن الآبار 5ق .وس .جم 

ان الاثير 15 

ان ابى مجود هوم 

اين الاحمر ٠ولا.‏ جوم 

ابن أبى عامر ٠٠٠١‏ 

ابن الافطس 44# 

أبن بدرون #الالاى #الإللى 4416 

ابن بسام هم لالا478,5 

ابن بشكوال]ء وو مسو صم 
لك كاف 

ابن بطلان 46ه؟ 

أبن بطوطه 716,906,198 


أبن جير "ال" 

أبن حجزي ١٠ولء#ولول!‏ 
أبن جبور ..م 

أبن حجاف مم 


ينك 


أبن عذاري 15 1517»441 
أن العسال ااشاعر 441 
ابن علقمة 444 

ابن العماد بوم 


أبن حزم لإول, لول مولا,94؟ , | ابن عمار بإلا؟ 


لاز ة ١‏ 

ابن حوقل 95 , 4,9 , 4ه » 
22811 

أبن حيان ٠5ل‏ الال ول ه74 
ا لع 

أبن خرداذبه ولءم9,زل؟ 

أبن خفاجة و.لا؟4؟ 

ابن خلدون 4516141419415 » 
47 

ابن خلكان 444 

ابن الخارة ممم 

ابن ذى الاون .م:478,8 

أبن رذين لالاء4١1‏ 

أبن رشد هعم 

أبن رشيق 768 

ابن الرءيدي 01 

أبن ذاكور رين 

ابن الزقاق بول 


ابن عميرة 95 , ٠ل4‏ 

ابن غالب اع ولووع «#اوا, 
#الزا, لأقرء 559 , 154 , 
مولا كولء نزول , و١‏ 

أبن فر<ون ( قسيس ) لام 

ابن الفرضي 44" , 0" , هه#, 
3ظظ 

أبن الفصال ون» 

أبن الفقية كباب 

ابن الأيانة ا 

أبن اليسع وهلى؟١٠ل؟4؟‏ 

أبن مالك ١م؟‏ 

ابن مالك الرعينى 7١4‏ 

أبن مدمرة 45٠١‏ 

ابن المطرف غهم 

اين مفلح ١عا‏ 

ابن .اتنا الاشبوتي 944 

ابن هلالة ..م 


أبن سعيد ىبرو ويهو وجو أأبن هود نؤزيةو؟ 


50001 2 
ف 0 
ال لا لام لو ل , 
ااا اا وال والالا ا 2 
اا وها مم ,2 
“أ 15 177193 

ابن سفر 7419١9‏ 

أبن سيده لكلا 

أبن شرف ١و١‏ 

أبن طورينو هلام 

اين عياد ...م 


أبن عبدون بإلا؟ 


( شر) 

نو أني عبدة هوم 

بنو الآحمر مولز امم 

بنو أسد 4و 

بلو أضحي 554 

بتر أمة جوبويئ .ول رمو 
لجسل سل لول موروو؟ , 
لام 404444 > 
4 

بثو الباجى باو؟ 

بئو الجد بوم« 


8/ 


مو جور 4و١‏ 

بثو حجودى "لوآ 

ذو حزم و7 

يو -#دريس 6لا 

بثو حود جلا لإو ع ..ل 

> 54١ 674 م#”.٠ بمو ذي التون‎ 
1٠١ 2:5١ 

و رشيق 4و١‏ 

بو زهرة لؤلا , 954" 

بنى سراج تو؟ 

بو سعيد 51ولآ 

بمو سماك كول 

مو عباد 64لااء لإولا, باو" 

بنو العباس وغ , 4/٠‏ 

بنو عبد البى 4م 

بنو عبد الدار بوم 

بتو عبد السلام باو 


بنو عبد المؤمن لالز هالا 7419 


نو عذرة لهمو١؟٠‏ 

بنو عطبة ٠,84‏ 

بنو القاسم ووم 

بنو القسيمى ارا 

بنو مازن مو؟ 

بنو محارب بإوم؟ 

ذو مردنيش اوم 

بمو مروان 744" ,م وو١؟‏ 
بنو امنتصر جوم 

بنو ألمهاب موك« 

ذو هاشم وجرا 

بو هود لإؤلا, "٠.‏ م (44 
بنو وأفد بو؟ 


الحلل السئدسة : الجزء الأول 


ع8 
(أبو) 
ابو اسحاق الطرسونى فنا 
ابو أسحاق العمراتى #بام 
أبو الأسبغ القاضي ه"ا4 


7 55 بن الخديدى ممع , .41 


أبو بكر بن زهر ١95‏ 

أبو بكر بن ذ يدون ووم 
أبو بكر بن سعادة 5وز 

أبو بكر بن سعيد بإنؤا , 784 
ابو بكر بن عبادة هو 

ابو بكر بن عمار نموم 

ابو بكر بن القيطرته 95( 
ابو بكر السيتى و١7‏ 


ابو بكر الخزوئى الشاعر 5و9 


خرف ينها 
بو بكر يعيش 486 
ابو تغلب الفضنفري 49 
أبو جعفر بن خانمة .م9 
أبو جعفر بن عقدة #اإلا 
ابو جعفر الكتاتى موو 
ابو الحجاج اللوى و١‏ 
ابو الحسن بن حاتم 404 
ابو امسن بن حريق 184؟ 
ابو الحن بن ذكرى وم 
ابو الحسن زيزة ه٠غ‏ 
أبو الحسن بنسراج ١93‏ 
ابو الحسن البشيري هوم 
ابو الحسن على بن مومءى ..لآإ 
ابو الحسن بن نزار 148 
ابو الحسن بن ياءن 4.5 , 4017 


أبو حفص بن عمر مولا 

ابو حنيفة النعمان ؟لالا 

ابو خالد بن أسطر 59م 

ابو الخطار الكلى وول 

أبو زكريا حيى اللا 

أبو زيد م« 

أو سرور فرج 4٠8‏ 

أبو صةوان بن أدريس 9٠١‏ 

ابو الطاهر ( صاحب المقامات 
اللزومبة ) و8 

ابو الطيب حمدان #م ' 

ابو الطيب المفترس 886 

أبو عامر السلمى 4ه١‏ 

ابو عبد الله الاحمر هوق 4غ" 

ابو عبد الله الخناط الشاعر باو؟ 

ابو عيد الله بن الى الخصال جحو١؟‏ 

ابو عبد الله الطليطلي هذ 

ابو عبد الله قاضى اجماغة مول 

أبو عبد الله بن عياش 84لا 

ابو عد الله الحشنى زوم 

أبو عبد الله المنصفى 4ل 

أبو عبد ألله بن ميدون الآ 

ابو عبد الله اليا كورى #.”؟ 

ابو عبيد البكرى 2104 984؟ 

ابو جمر بن أبي سلمان و8 

ابو مر بن أسرائيل ووم 

ابو حمر بن شهيد 1و١‏ 

ابو حمر شوشان .وم 

ابو يمر بن الشيخ ابى سامان 4٠8‏ 


ابو جمر بن عد البر 4 


-9 تم ولله امد فهرس الأعلام 55 


أفهرس الأما كن والبلاد 


466 


فرصل انرمأ لمر والبمرد 
الواردة فى الجزء الأاول من كتاب 
الحلل السندسية فى اللاخار والاثار الاندلسية 
رتيها الفقير إليه تعالى عنمان خليل 


6 
أياجو بيبانا 


آبار الرتبة 16( 

أبان وروم 

أبنة جووووول ماعو نطوم 

أبلة مس لولس ووس نع لال 
0" 

أبلش مه 

الابواب .153158 

اخشنبة لإه. 74 

أراغون #ترءىم لم ام وم 

أرأنجويز لإ مجم 

اراندة هس 

أرانفورن بإبم 

أربونة لمع كهعخؤه م لوملء 

رن اها 

أرجدونة لام 

ارجونة 4لاء ةم 

64٠ أرجيرة‎ 

الآردن 1 

أرشدوة إلا .1 

ارغائزون ,م 

ارمينية ١ه‏ 

4٠ ارنيدة‎ 

ارنيط وبر 

اريغالو.عم,معم 


أريلى عه 


ازيلا ىو 
أستحة مع على إل 1341 > 


نر ار 


الاستوامادور #14 .لام 
استورقة #9 


استورية بم 

أسطبة وءما 

أسفى 4و 

اسكندرية 435947144119 

الاسكوريال #0١‏ (لم, ووا, 
م نوم 


اشانيا ع إىء الا 


الاشيلونة 14٠.‏ 
اشبونة 85 , عم,رههءىىه ,ؤه١‏ ,> 
لل ل شال 

يها : 

إشبيلية لأ سوسا 46,٠‏ له > 
آلاء الى "ىم 4ل قن 485 ) 
ا ا ل 
ا ا 0 
للح 5151115616 > 
حأ و و43 2 
فش 1 يي 


لل ا وول 
ا ل 
لو 1 ٠ 45١‏ 
0ط 

الاشتور ياس ممم 

اشكونة م؟ 

إشمءة ١ع‏ 

اشونة .٠غ,4لا‏ 

اصبهان 134 

اطرابزندة لاع 

4١ اطرية‎ 

١58 اغريطة‎ 

إفراغة لغ .ؤلا.ه5؟ 

أفرافيدة كا 

آفارية إن 

اقرسيف وو 

4٠ اقشبونة‎ 

اقليش و/1 1590115 

| كادعية التاريخ [ لمم 

اكشونية ولا( 

4٠ اكشيتانية‎ 

الب 3 اكرلى 

البق اوسن لإموسرى بال 0 

الت وس ويلا الل لامع( 

اليسانة ومو عوليوءم؟ 


35١1417414‏ : | [مورسطة اسم 
و 4 جو الإ" روك , | اتتقيرة 11٠‏ 
ولو لزور وول وو , | أندة كز 


7 


اندرش ه.ا 

انزلان مه 

انطا كية ١49‏ 

أنكور غ6 

9 شق 

وردونية رقنا 

أرريولة كبو 1م 
اوسما عمبم 

اولبة .لام 

أوليدور 54,89 

وليش الكبرى .ومى 7,9 4 
أونة .1 جولو سروم 
أونداروء امم 

إبار انان 

يرون لفق 

أيكجا وام 

الكقريل 

إيوان كسري 4407 


ز(ب) 
باب الآبواب (ه 
باب أقلام بإ 
باب بيزغره 488 
باب الجعفر ب ١و"‏ 
باب الحديد ووم 
باب الدياغين وموم 
باب ساحة النارنج ؟.م 


١ 


باب سانتو دومينكو وهم 
باب سان مرتين 44764718 
باب سرادة جيم 

ناب السول ج48 491 

باب الشقرة 454,485 

باب الشمس 44م 

باب الصول 545 

باب طليطلة ومع 

باب عامر وم 


الملل السندسية : الجرء الاو ل 


يأب عبد الجبار رف 
باب العطارين 9؟ 

باب العقاب #اء؟ 

باب قرون زخنذة 

باب القنطرة 5م8لى ع" ووم 
باب لاثيلة 845 

باب الخاضه فم 

باب «ردوم 414 

باب المسخ «مع 

باب المكاره ١م48‏ 489 
باب المدى و١‏ 

ياب وادى الطجارة 65م 
باب اليهود /إو ل ووم 
بابل ١49‏ 

باتيكة نوم 

باجة جرم 


|بادس ,4 وو 


باروشة ٠4علا.؟‏ 

١49 باشكونية‎ 

باطقة عم 

باغة (8١‏ وم .سا7 

بافية 47م مام 

بالش ونو, 1١18‏ 

بيشطر 3742 

مجانة 4 5 ول 
ا 
لف 

١٠١ البجانس‎ 

4٠. البحيرة‎ 

بذة ون 

برباطانية .4 

4١ برإشتر‎ 

البرتات 6 


| ركان اللكبيرو1ؤ 


برجان با( 
برج سر أفوس وذ 


برج ااشياطين 6844 


برج لوجانس 845 

برجة ولز .18( و( (ولء لاوا 
ارففا 

برديل 5مىيؤه + .5. .59:15 
ل ريف لكش 

بررعة إه 

برشانة هلا 


برملونة “لل [5" (14اممء٠م‏ 
4 م41 1 7لءالالء 
سا كان 

برغش 30171٠١ ٠9‏ , ؤلزل, 
4 مالل اا الام با 
اعماةكن 

برقة 6لإلاى ولا 

بركة منسا .بام 

برلانبة بام 

برميو ث7 

برؤكسل كه 

بريانة جباء ووم 

بر يفسكا انان 

بزليانة مم٠‏ 

بزلطة .,مآ 

بسطة ولو 178,195 ْ 

بسقاية لاما لالإعاى باللا إل لم 

إسكواس يديل 

النشارات ٠ع‏ ولا 5ه 

البشرة ولا( 

البصرة ( المغربية ) 55 

لف 

بطروش بالا ه46١‏ 

بطليوس ولاء ٠ج‏ , لزه لاهءملاء 
كل لاا اا قت 15ل /اؤاء 
لف يوون الا وف هه 
4 

بنداد ووو ليق 


فهرس الما كن والبلاد 


؛4١‎ 


بكة ون 

(١١ بكيران‎ 

البلاط ٠عء‏ لال خلا 1٠١‏ 

بلاط ٠روان‏ 4 ووم 

بلاطة هلعز , ش 

يلياو علإسلى وسساء عسوم 

بلد الوليد وسولىيك طيوس ززم 
ا اي ار يكنا 

بلذوذ هم( 

بلشانة #إمع 

لش 3.م؟ 

بلكونة نل 2 يفنا 

بلنسية إلى كل مجم مع #هءعقله ,» 
الوا 1 1141١‏ 


4٠ ببحة‎ 

اليرة اع تع هلايةزل, ٠١ؤلء‏ 
لا ةا 

بيخو 784 , رالا 

بدلة أتقره زوم 

بدونة علإم 


يحبر 
3 6 
0-7 | 


تافركنيت هو 

نا كرونة ١غ‏ 

تأهرت مال الالا 

تدمير ٠غ‏ »لا >21١8-154:41184‏ 
للك ترف ففتاراش 

ترجيلة 8م١١٠‏ 


ا ١14‏ "1(؟ 2 | تشمش مويو 


ا ا شان 


تطوان .وم 


حكن لال لوطل ١٠٠ل‏ 17ل" , | تطبلة مل 4٠‏ لطم واوا ل ول 


اف فو ا ا 0 
انظ ال ١‏ 

#٠8 بليانة‎ 

١١ بليسانة‎ 

بلوونش #» 

بمغام ولا 

بنلونة بإلزى ؤس 1لا 4م 

بنك بلباو موس 

بى عبدوس)7!١‏ 

ببى وزار ٠٠88‏ 

بوتسدام #وم 

4١ بورثة‎ 

٠١و,ل١مةنايروب‎ 

بوز كور 5 

بياسة 15ل 178ل ءامل الال 
١لا ١‏ 

ببانة علا لالم م.م 

بوغاز جيل طارق لاللى #٠‏ ام 

بيت المقدس 47369.61 


4 1 اران 

تلمسان وو 

تمر بط /ا١؟‏ 

١47 تنس‎ 

توركادة لومم 

تورو 974 

توفنس هع ةلالاء 417لا 411755 
لفاك تيان 

تيطل وام 


(ث) 


الثغر الأاعلى +.؟ 


جاقة لإبلى وب 

جيل الاجراف وو 

جبال استورياس 184,11م 
حل الاغن “159 

الجبال الايبرية مام 


جبل ايقلدو وام 

حل البرانس 60701841 
حمل البرت ١135115515٠‏ 
حال بسقاية لأزم 

<بال البشرات 4م؟ 

حبل البشكنس وأا 
جيل البصرة 95 

جل بطلش 48 

جل الثلج بصرىة؟(ة 
جبال حجة ١4١‏ 

جيل سبيل 4.؟ 

جبل الشارة/ا؟ 

جيل شحيران ١4٠‏ 

جب ل الشرف ١9884‏ 

جرال طليطلة ولو 

جل عافور ١45‏ 

جيل العروس ١‏ 
جل العليا ونم 

جيل الغور نف 

جل فأره (١9‏ 

جل قاعون ١١١65‏ 
حيال قشتالة جم 

جبال قنطبرية .3110984 
حال الكوا كب 4 
جبال كور 0999 

جل لاهم وز 

حل منت ليون 9/8684 
جبل المنية 54 

جيل موسي 5# 

حيال نيمادة جع 

جال يابسة 19٠١‏ 

جراو 55 

4٠ جرف‎ 

الجزائر #مم 

جزيرة أبلناصة 18 
جزيرة اجيال ١/4‏ 


44 


جزيرة إرشقول وه 

جزيرة أفور ١)‏ 

جزيرة أم حكم 41 

الجزيرة الاندلسية م ال 
ل 4 1ر0 
ا اال 0 
21 

الجزريرة الايبررية إلزى على جسوى لاسا 
سس 
لفتلفيضةة 

جزيرة بريطانيا الكيرة 95١‏ 
١‏ وام 

جزيرة تولى ١/١‏ 

جزبرة جل طارقف 74.08 

جزيرة الحجل غم 

الجرائر الخالدات و.م؟ 

الجزيرة الخضرأ, .ولق 9ه 
على #الإمعو لل الل 
ضع ا مل الال لول 
حول اذء 

جزيرة سردانية ١14‏ 

جزائر السعادات ملآ 

جزيرة شقر 1.9 , ١.إل,‏ 95ل 
مضني 

<زيرة شلطش هم عل89, 2450848 
ال كن 

حزيرة صقلية مع , الزالاء وهلاء 
ف 

جزيرة طريفه وى "اي5ه 4م2 
انا ا ا ل 00 
0 

جزيرة العرب 5.89 

جزيرة الثم باوبا 

جزيرة الفيران ١١9‏ 

جزيرة قادس ووء, لاع ميتم 


ع ا كرظن ارفرة 
لض 


الحال السندسية : الجزء الاول 


جزيرة فرص ١49‏ 
جزيرة فرلديرة 1١14‏ 
حجزيرة القشقار و5 
<زيرة القتير ٠م‏ 

جزيرة كربت 494 
جزائر مزغناى عه 


جزيرة ميورفة ,ا لهم 5ه !2141 
1ت كولكل 
ولق 

حزبرة مينورقة 5ه 2 215.144 
؟اكدة لاوم 

جزيرة النساء ١/١‏ 

<زيرة بابسة باو لءؤ_ 

جزيرة ينشتالة بم 

خسر سان مارتين اا 

جسس قر طبة #ول 6١42194‏ 

جسر طليطلة 4174 

جلنكثن جم 

حليانة وى 

جليقية 44121553646 

جنان اأورد ه44 

حنة الحنثى اع 

حنة اللبات .مم 

جنحالة الا,غ ١1١,11‏ 

حنوة و.م 

الجوف مه, 440,17 

الجؤيبار م 

حبان ٠ي,معءولاء‏ لازو 2 4كك 
ف 
مل ال ام 

حيرونة 41 


حيروندة "١‏ 
(ح) 


الخامة اا 
حجر أبن خالد إلى ولا 
حديقة النبات ( فى بلنسية ) .مم 


٠ الحرشة‎ 

حصن أبال /ا14 
حدن أبن هارون /ا/ 
حصن أرجونة هلاه 
حصن أركش “اا 
حصن أرنده 55 
حدن أسلان ٠/٠١‏ 
حص نأشر ١8٠‏ 
حصن أشونه زول 
حصن إفرد ١١[/‏ 
حصنآ قله ١١1‏ 
حدن أندة الف 
حصن أندوحر 1١5‏ 
حدن بر غش 7# 
حصن بكيران 1١١‏ 
حصن بطروش ١454148‏ 
حصن البلاط ٠٠١‏ 
حصن بلاى 199 

حصن باسكونة 4 
حصن يدر ١45‏ 
حصن بنشكلة م١٠‏ 
حصن بوترون 3177 
حصن البولت 184٠‏ 
حصن" بيانة اا( 
حصن بيرة 1184:1198 
حصن تأر بت9" 
حصن تاجه 455 
حصن تشكر لا 
حصن قطاون 5/4 
حصن تقساس 34 
حصن الجرف ه1١‏ 
حصن -جليانة.19 
حصن حيرة ٠١5‏ 
حصن الخنش 1406145 
حصن المة 174,111 
حصن دلر ولز( 


فبرس الما كن والبلاد 


حصب كركل 548 

حصن كركوى وو 

حصن أبراله ١١1/‏ 

حصن لورقة ١١4‏ 

حصن لورة 14111 

حصن مازتلة 85 علالمء كم وو 


حصن ماد ين ٠٠٠‏ 


خزابة الاثار القومية زوم 
خزانة الاسكوريال لوم 
خزانة دير لورنزو مهم 
خزانة الكتب الوطنية .وم 


اخشابة ابم 


الحضرا.1/,184.؟ 
خليج أشبونة و 


الى 

حصن ألر ياحين و١٠‏ حصن المدور الاق وسو وسى | خليج برديل ١م‏ ' 
حصن الزهر "8م و الخليج الروي هع 
حصن سان سر فندي «الام حصن مرأد ول جوم خليج قادس وم 
حصن شقورى ١١4‏ حصن هرية باش 888 الختادق هم( 
حصن شنت أفرج 194 حصن مسبكاسه 54 حدق آش ١‏ 
حصن شنت ياله و١‏ حصن المعدن لبو حتدق قير ١6‏ 
حصن شنش ٠.4‏ حصن منت ميور ١80.8(‏ الخورنق 44072154 

( حصن .ترك بإم | ) د‎ ١78 حصن دوذر‎ ١ 
5 حصن صالحه 5-5 حدن مندوجر 114,ه!١ دار الم‎ 
حصن طشكر 17( 8 لكي 5 دار البلدية بو.م‎ 
00 حصن طشكره ٠م 0 4 ا ين دار الطبيخ‎ 

حصن .ولة ١١1/‏ : 

حصن طويه ١784‏ من ريه دار الخازن 459 
حصن غافق ١45‏ حضر موت لوم دار اأؤتمر وعم 
حصن قربره ١!28‏ حلب ,هعم الداموس وم 
حصن فر بش 10( حلق الزاوية بام دانة جو ووء الا ١للدللك‏ 
حصن قنياتة وبل١‏ حلوق بالش ١99‏ د كن 
حصن نه 101 جاه وغث؟ درب المغررين 84 
حصن قذاق مز ام بلداو عام دروقة م.لء5.لازه؟ 
حصن القصير ه11 حام امكيف لاع لاوع رئعة جور 
حصن قليرء مه الحة وى م؟و الدفالى ٠٠١‏ 
حصن قسطله 5م حة عشر ول دلاية الإلع ةلز لءولا 
حصن قسطئه الخد يد ومؤ حة وشان هلاو دشق زول [١69‏ 4 44اء4قلقء 
حصن قصرس ٠١٠١‏ اعأقراء ع إلى ع لال 4 46 للف نينا 
حمسن النس ع مص ,19419 7٠١‏ دنياحة 01 
حصن قطيانه /311 984 حتصل ١76‏ الدواميس 8.؟ 
حصن قليده ١[,و١ا‏ حوز الرمحانه مه دورلغو ؤن؟ 
حصن قشاطه ١8١8‏ حوز المورة مه دوبرة 4١‏ 
حصن القيلعة ل1ااء 14 2 ( د ويناس مم 
حصن كاستيليو وم ا ا دير الاسكوريال 848 


دير البدال و.م 

دير بيأدره 1(م 

دير راحيات بزغش بإنام 
ديرسان بابلو ه.م 
ديرسان بادروه ٠١‏ 
ديرسان توماس 84١‏ 
ديرسان سلفادور عم 
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دير سيلوس بم ١‏ 3 ( سجلماسه (/534,91 
دير شنت باأترو وهم سرنه لالأ/11١ا‏ 


دير شنت قلمنت وق ٠و8 4٠1‏ 

0 
دير القديس أغناطيرس نار 
دير كاردنيه جل مم 
دير شلونة .لم 
ديغا ( مرسى بحري ) ,سم 
ديوان التفتيش عام 

رذ( 


الذرادة و"1١‏ 


506 
رابطة كشطانى ١1821٠١8‏ 
رأى روكدم 


ريض التبانين ١1"‏ 

ريض قتتناله ع١‏ 

الرتبة 986,4 5( 

الرصافة و4, ١16,1‏ 

١14 الرصينف‎ 

رنده ل لوبو ووم 

روطة ثم 

روهة 4" ءلا١٠٠1‏ يكملا لول 71ل 
ا © 

رومية الكرى هم الوا ا وم 

رومية يولس 4و١‏ 

الرببة وو 

ريو /ا2 

ريه ٠4١١4ء4لاءة١(ل‏ 


الزاهرة زوز قة, ٠.٠١‏ 
زحان 54 
الزراده و1 
الزقاق لوىى5,5#ى :م 
زهورة ا 
الزعراء عق ءنع ٠ه‏ ,غللا, 2344 
لإا قو ١٠٠ل‏ زوم 
اازولة امم 
زوءراقه ,سم 
زورده 4٠١‏ 
زوميه .2 
زواغه ١45‏ 
زيرد الباله عم 
الزيتون ٠غ‏ , ولا 
م 
ساحة البربطايطلة م498 
ساحة السويقة لوجم 
ساحة العرق مول لأوم 
ساقية أاش الو 
انث أندر بهم 
سآن أيلد فونسو باجم 
سان بابلاو 5.م 
سانو كر ستو م.م 
سانت يأقو وريم 
سان دورازواتزو 651 
سان سيياتسيان بوبم 
سان غريغوريو 5.م 
سان كنتين مو 
سان مرقس ١وم‏ 
سان ميلان 1م 
سب 145144 
ل ل ل ل 
تم اهل 44ل 
ا ف 0 
16 
سير يزوس 747 


سرقسطه 4لا, 4٠‏ ع هع ءؤلا.44, 
ك١‏ سكعل ؛4لأنااكل للالقا 
ا ا ف ره 
ال رع ل لول زول 
210444 

سرةوسة إلا" 

سقوسه 5" ع ١إ«اع‏ إل لإا 
ين 

سلا جكمع ل سار 

سعوره 7166486 

جمور 4/4 

معيساط جسن 

سنتا كروسى 8.5 

السبلة 76 

سهيل 04 

السواني اننا 

سور عدينة آبله 49م 

السوس 8ثلاء لاما “اللا 


سول رونا 


4١ سيمدكاس‎ 

سسكون 76 

سيودأدريال لشن 
رش 

شارات ابله ١6م‏ 

شارات استريلا ١م‏ 

سان برناردو 41 

شارات غانا بو 


شارات 


شارات غر دوس 48١‏ 
شارات فتفريا ام 
ت مالاغون 41م 


شار 
رات مورتيا .م 

شارات مورنا ما,, وام 

شارات وادى الرملةدىيوا 49م 

العارات ٠864لا‏ 


شارع جر شو 44؟ 
و التامة هعم 

شارمار تين 49م 

١# شاط‎ 

شاطبه ولاىء ول اا ا 

الشامة اليضاء ١١4‏ 

شحانه طول 

شذونة معى على وى 1371 2 
حخكلء ابلا 

شروان شاه إه 

شرف أشيليه مؤلءوو١‏ 

الشرف فى ١٠أض‏ 4174" 

شرشه للاىوة 

شريش #الو*177 ع 16 لإللا, 
لف ةين ان 

ششله باو 

شطور ه844 

شهراءالقوارير عه 

شفرش الا 

شقر وو 

شقه اللا 

شقنده عمو 

شقورة 11111515 ة3ة؟ 

١19 شلبونه‎ 

شلب هع ع لاه خم /الاكمء لاق > 
قفا وى الالو لل كو 
ني 

شلطيش حم 4وم؟ 

شلير الثلج .م 

شنت أردم وم 

5٠١ لاه‎ ٠ شقيريه‎ 

شنت بطر “م 

شنترين 4564124٠‏ لأهرمومامه, 
فلاخت 5؟ )» ٠١4‏ )2 لاهلا 
الل نالفي كنا 

شنرة هع عه خلا .ا 


فبرس الأماكن والبلاد 


شتت رمعان ع4 
شنت طانكش .6م 
شتت فليش 86م 
شنت ماريه لالم 99540١4245‏ > 
ا 
شاتمر به “51ل 44 مخ لل 
شنت ياقوب إلا 
د باقورةووم 
<< ياقور بإسمو 
< انوء ووذ 
الشنيد ةج ...امو 
المندين بإم 
شور مالو 
شورية ول؟ 
شوشيل 6م8١‏ 


(ص) 
صاع و5 
ضاطةه لجخا 
صان اسايان بوم 
صدف عل وم( 
الصغانيان و١‏ 
الصفيحة 9و 
صقلبه ولا 6 ل لالز ع لإلاء لاما 
صنعاء #عبو 
دم حيلقيه وه( 


466 


طرسونه لاعلا 

طرششس: 0108# 

طرطوثة لإلا 4٠,‏ ١4م‏ هجيهه , 
لا ا 0 1ن 5" 
لشن فاق 

طرف الآغر مه (م؟ 

طرف ثفلال وو 

طرف جايقيه 774 

طرف العرف هه 

طرف القيطال؟ 9 

طرف الناظور 919 

طركونة 5ع 4٠‏ هع هلاءلا١‏ (, 
اح ا ا 0 
زم 

طريانه وؤلما 

طريف بس 

طريق الزنبجيار ١74‏ 

طريق لورة ١84‏ 

طريق الوأدي رلا 

طشان" 

طلبيرة لاه هلا, 1١41.121‏ > 
را 

طلمئكه واطلع وء “لع هماع اس 
كرون 

طلوزه م.#ع ,نيم 

طليطم بوم 


صنم قادس 501ل طليطلة 49/454٠‏ ممع 7ه 204 


لوا الى وال 
حور 15646؟ 
الصيرة 0#( 

(ط) 

طالعة ه5لى 4156و له لم 
طبرشانه ١‏ 
طيرقه غ66 
طبير تمه 45 ...م 
طرجاله ولا 


فر ل 0021 
ا ل 1 
الوم 11 


ل د 
اال ها ا ل اال لاا 
أطفة ‏ لرتبراش) تراش ةة أخرة 


الكل الالو لت مول م١‏ 
لل ار ل الور ارق 
لل ا يايد 
الخخكك ةي رسن اسن 


445 


كك سام نام الى 
الال الال ابا ا لال وبال 
كا ااا مل الل 
ل ا ل ليق 
للم ١قل‏ أن 'للى لل 
م 1 قل 
ل ا ل ا 
4118:416١ 424‏ 
ةي 3 برفة كرف 2 
لةة الاة 2 
فد يفتك اس فقيل 
417441٠١ 414 1‏ 
*44444 44 211/447 
١4*٠١ 4‏ ١ه‏ 4075457 
ا اف ل 2 
4117 
ل 2 343 
لي 

ل ا الات 
يي نضا 

66٠ طوروزلاس‎ 

ر(ظ) 


ظرا كونه لمم 


(ع) 
عبلة وما 
عذرة إلا( 
عساوكة 44 
العطوف ثم 
عقبة أبيشه م١٠‏ 
عقبة شقر ١4‏ 
علحكسه4, وه 
عين الدمع 7١4‏ 
(غ1 
غادرة 115 
غافق لاج لإباء ٠6‏ 
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غالسيا هرذ 2 ينا 

غانه 560 

الفرأ| 4ه 

غرغيرة إه 

غرنطة ع ل مالل على إلى الا ول 
لو" ا لال خالا 
قكل ٠‏ ل* ع ول مل 
+11 للرا 1 ول 
للا ا لش لفك رةه 
لشي وف نف نفية 
ند لفف ف" 
كك ول ملل كول 
لت 4 1 
ك8 هلزن , 
ام كول 47٠٠١‏ 40.410 2 
164 

غرنيقة لفقا 

غلسانة عم 

نمدان 4و١‏ 

غوتارية لم 

غوطة بلنسية وم 


غوطة دمشق ١م‏ 

١74 أاغيران‎ 

غيضة ألغى ١‏ 

غيروسكوء (لا8 , 3086 3174 > 
فخا أنرانا 

رف 

فاس 5ك 54, مولع 47لا ء 
4" 

قاتدالسيا بوم 

فته بإب 

فج ابن لقيط 54و و5 ٠لا‏ , 

ص بلاطه بمو 

خص البلوط ٠غ‏ 

خص عبلة ولال,جم١‏ 

4٠ اافخر‎ 

فرساي 57م 

فرضة نحانة لام 


فرغاره ٠‏ #م؟ 

فر تجلوش وم( 
قريره 0غ , ولا 
فريس .4 
الفسطاط #اع”؟ 
الفشاط علآو؟ 
الفقر بإبا 1 
الفلجة 4٠‏ 

24٠ فلطين‎ 


اأمنت لابو ع 
ل 

الفندون موز 

١ ١ الفومييز وبل‎ 

فونترابين جم 

فيتور ية نمم 

فسانه 4م 

فبنا ومع 

فبنستير ام 


قبلاله وعم 


)فك 

قابطة ابن أسود ١١4‏ 

ادس جه /1لء/ا14 

قاعة الاسود زوم 

قانت مالا بالا 

١48 القاهرة‎ 

1١1/648 قبتور‎ 

قرة عي ؤلاء ("لءه لومم 

قبرص ولا, "0١‏ 

قبطال #م, !11 

القدس الشر يف ١59‏ 

قرت /ا5 

قرسيس 4لا ١لا‏ 

قرطاحنة جوىهباء لا 1176111 
ل لل ا 
ولك 


قرطبة إلا لالا, « “لز "الى 24٠‏ (4 > 
4 452 مه لزه "اه 2 الوا 
4م114 2١ / ١١6‏ 
ا ا ا اذك 
1141 1 
11 و8 2 
14 2 
1 55415 2 
ا أ ف 
ااا الى لام لام لضا 
1 قو ١رالل‏ الوك 
ا ا 7 17٠١‏ ,2 
ل ل ا ا اق 
و ا تل الا , 
ااا كد 14544144١‏ 2 
لحتني ا لاف 

قرمونة مغ علاء17# 1942114 

قسطلة و.لل 4لا وم 

القسطتطينية بإ 1/1( 6ل 498 

قشتالة مرو ويل لام علالاء الالاء 
كفو يي 

لاا ا ا اا 1 

فقن يك ا ا اق 
ل “هل وه ٠‏ لكل زهغ ,» 
ينتضاف 

القصر 8/ا888 :4170/7476 

5١62115 القصير‎ 

قصر الاسكو ريال ونان 

< آش بره 

"٠١ بربون‎ « 

ع بنافنت <٠‏ 

جح ماكده همع 

< < مدية سام ١٠م‏ 

0 أبى داس ٠غعءلاهء‏ ةلا 

د الانفاتتادر وم 


2. 
2. 


- 


فبرس الآما كن والبلاد 1؛ 
قصر تارك 54 قلمة شنت فيله ١94‏ 
« تورنيرياس 454 فعلة فافق 145 
د الجعفرية م.م قلمة ملبال 10( 
« الجواز (9٠.‏ قلمة ورد هم؟! 
د شارلكان 6ع قلعة حصب م" 
< شقوبية .الى للوم,0م ‏ أقلصة وإوء, ١١5‏ 
د طليطة م4 قة .ولاى حسن («ا١ا‏ 
« عبد الكريم يوه القناتان المعلقتان م.م 
« غالبان جاع القناة الرومانية ٠.‏ (95ء #إجم 
« فالاسكر . وم قناة لوزويا برهم 
ح كزادل و.م القناطر ميم 
« الكردون برجم قنااش مم 
د مجلس الشيوخ .وم القت مم «اي, ١لا,‏ و( ٠‏ 
< الركيزه فيلفه ماع لنت لضف 
د مصمودة كه 58 ١84,0‏ القنبانية ٠ج‏ , علاء فولاء 285 
د الك اذريق الع يد 
القصر الملوكى هع"ء وهم قنباش م” 2 5 
قصرمندوزه .وم اقنسرين 4٠‏ 
< موتا عسوم 0 ١4‏ 
د مونارس هع قنطرة استشان 915 


قنطرة إشكابة ١١1‏ 


واميرائده .بم 


قطنيانة واو قنطرة سنحه ولا 

القلمة ج١٠‏ أققطرة السيف 8لاء مو او> 

القليعة غ184 2٠٠‏ 6" , “737 2 455 

قلعة أزلية وو قنطرة طليطله 6"ال م 48 6 474 

قلعة أيوب ولا, غ١1‏ ه ٠361ل‏ | |قنطرة قرطبة 198 » 994 
2000 قطرة !3 هم 

قلمةيشتر .مام قنطرة ماردة 804 

قلمة بنى سعيد 1ولء لوم قنيطرة مود ٠١6‏ 

القلعة البيضاء ؟.؟ فلمريه (هى لإا١٠‏ 

قلعة خولان لإو؟ قلورة ٠١‏ 

قلعة خيران 2 القواطم 4 لالاء ٠١4‏ 


قلمة دروقة ولاوه١1‏ قورية .م , 8لاء ١و‏ 
قلعقر باح لاه ء لالز حو (4369٠٠١‏ | قوس النصر 4.ثم 
مال اول . ول ماع , | قرلسه 4٠‏ 
يناف قونكه .اما 


(0-جأولك) 


448 


قوئله ملام 
فوكرة 14 
القيروان مم , الا؟ 


(١ 
كارائزا سوم‎ 
الكامبو عم‎ 
كتلونية ,لم وم ومع للم‎ 
وام‎ 2914 6 
كتندة ممع ول‎ 
١1م١ تش‎ 
كرط وو‎ 
اكركويه ايفن‎ 
كرت ليا‎ 
كستيلو كرون‎ 
كشتالى .م‎ 
كش إلا‎ 
كنسة آبله 5.سوع زوم‎ 
كنسة استورقه 4.م‎ 
كنيسة أشبيليه 0.5 , ولع‎ 
47. كنيسة امنيوم شنتوروم‎ 
كنس الانتقال للييود عم‎ 
كئيسة باليسيو ((س‎ 
اكنيسة برشلونه ,سو لإزم‎ 
كئيسة برغش 6.”# ع عمسا ونم‎ 
كنيسة بلد الوليد ممم‎ 
كنيسه بذلونة .م‎ 
كئيسة جيان بو.سم‎ 
كنيسة سان اشتبان ووم‎ 
484 سان انطوين‎ 
498 سان ايزيدور 66م م‎ 
سان بابلو هوم‎ 
م4١ سان بدرو‎ 
سان بطرو إبم‎ 
4984965 سانت نياو‎ 
سان جوان الملوك «م#اجوع‎ 
لقف بحري‎ 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 


الحال السندسية ٠:‏ الجرء الاول 


كنيسة سان حوان الندامة عمج 

< سان سرنين م.م 

عد سان سذوندو 49م 
كنيسةسان سلفادور 84١‏ 

د سان سليفانو مع 
سافتوطوءي 474 

سنت فلس ولام 

سان فيسينت 49م 

سان قرشتويل 498 

سانتو كر ستو /491 

سان لورنزء 494 

سانتا ماريه نارنكو م.م 
ا ونام 

سانا مريه المدلية ب8ثام؟وم8؟غ# 
سان ميكال لام 

سان نيقولا وام 


لبر ةد ةد مذ مذ ها 


يو 


سانت ياقو 6.# ع 05م 
نات ارين 

سان يشته م٠4‏ 

سرقسطه .٠ع‏ 

السيدة العذرا. عم 

سيدة المديئة موس 

شنت إفرج 4 

شنت زوال 1وم 

شنته قاميه ورم 

شانتلوقاديه «لو, لالج , 
2 245 4# 2 م48 
< شنت مارتين 405 , 4١17‏ 
< شلت مريه 5م29 إوم, 
اؤء2 4ؤ7ا, 41ة؟ 4 ٠16٠١‏ 
21١‏ 24065 4.65 2,452 
,4١ 2 4٠6‏ هع 


شنت ياقوب ٠لا‏ 


2 
2 
2 
25 
2 
2 
2 
2 


25 
شانت يناس هوم 
شنت يوانش وم" , ل(غ 


08 


5 


طركونه .لمع ألم 


كنيسةطلمتكه بوم 

طليطله ولاج , ولا 
الغراب ههء ١لاء‏ زم 44 
غرناطه 4٠6٠‏ 

لورنزو وه؟ 

١59 مارده‎ 

ماريا البيضاء, مام 
مالقة بويع 

"9٠١ مرسيه‎ 

مسيح النور 454 
كئيس اليهود إطليله 47٠‏ 
كيف هرقل 487 
اكورليه ه.م 

كوغواودو .اسم 

كونكه هو, وزو 5ل( 


كوكو سيم 
كينتانا بالا سومم 


لك 

لابورد ماس بإلا؟ 

لاردة 49414٠‏ , ولا كنل 
ا ل فلل انا 

لاغرنجه 9م 

4١ لاميذو‎ 

اله لوءهع ,لمعلاءهم 2 كمع 
11١‏ 

لبيرة (/ا؟ 

لشبونه لام ئهلاء الى عه مة, 4 ٠١‏ 

لقنت 19لء؟اا١ا‏ 

لورقة ول ىعلاء11/5وء 9لا ء 
ا اوتا 1 
64 

لورة 84م ه١1‏ 

أوزان غ4 


لبي لل ىا د رد امد مذ ها 


لوشةة!1 و4 ه.؟ 
لوكروق وام 


فز اتنا ون واللاه 


4444 


لببنط بإوم 

ليسكتصاد عو 

ليكيتو نوم 

لبون لالا, 141:48,48 ع 06اء 
فاع “للا اللا بولق 

ل اا ا اننا 


(مع) 


المائدة هوم 

مارتنش 8ل لاا 

مار تله بالا 

ماردة ٠غ,‏ (4 ىلاق لاه »8/ءةم > 
لك 1٠٠٠١‏ 4ل للا١‏ , 
ب ب ان ا | 
ين 

المازان 4ع؟ 

مأسنة باو. 

مالطه ه44 


مالقة «ساع إث,#", 4٠‏ (4. 0غ > 
مهكد ا الى 11711٠١‏ ) 
#البل للك ١411464‏ 2 
ا ا ا ال ا 
الف 2 
ا طض تل 4ك لمم ١‏ 
لف 3 ارين انا 

متحف البرادو .ولا 

مخريط وبا 1٠١8#‏ لاا , 
شوك ا ني انار اق 
ع عر ا ا 
دع ٠ه‏ دن لو و6ه0ا, 
اتلك ا ف اك ا 
21 

مخحاخة البلاط مع ٠٠ل‏ غ١٠‏ 

المدائن عم 
سة سانا كروز و.م, وعم 


مدرسة سان غر يغوريو ونم 

مدلين لزه , هلا 

"٠٠6 ء11١1/ المدور‎ 

مديئة أبن السليم #لاء 4م 

المدنة اليضا, ٠١5‏ 

مدئة سال ,٠‏ جو ءلاء ل 4 >١١‏ 
لا“اء اللا م 4475 ,2 17كم2 

مدينة غالب عه 

مدانئة الفتح 13 

مدنة الفرج 5غ , 4355 

مدائة القلمة هرم 

مديئة وليد 455 

مرأد زه 

مراكش لؤلاء ٠ل‏ لالاااء 
بوذا ل انا 

مرباطر ٠غ‏ 56لا ٠١6‏ ١ملم‏ 

مربله 6لا و هلاء 16( , ١٠".‏ 

مرتفعات دعنده ولز 

مرسية 80 6, 46 450 2 
“ام ء ومع الاء١ل‏ لق "21 
121 الال 
اا ا الوا 
ةوك ال 
4 2 م23 4ه" 

مرسى البيرة ١17‏ 

مرسى الشجرة 487 

مرسى طبرشانه 8م 

مرمى الفروج ١‏ 

عرمى قاندر بم 

مرمى القنت ولا 

مرشأانهة غ0٠4‏ 

مرطيلة الام 

مرمر به 5 6 43 


١48 مرو‎ 


حزك ١7١٠١‏ علالءه !لوكلا 
ل ل ل 
لاشو سام ع لام ولا لإخااى 
رفغا ينف ب اش بي اكرات 
كل 34 

مرية بلبش ١7‏ 

المزمة م58, وىد, 1417 

المساجد سم . /إ١١ا‏ 

مسجد أقليش 4و١‏ 

المسيحد الأقصى ا 

مسحد أبن طولون 5.؟ 

المسحد الحرام ا 

مسجد الزاهره /إو١‏ 

مسحد طليطله م.م 

مسحد قرطبة #ى, ول !4ه 

مستغاتم م 

52 وكهةء "0 2 
الاك 44لء كلكا فقلء 
/58ؤ ع »”اء ”7 الالاء الال 
41 نينا 

المحدن لام 

مغام 33 


مر 


مقبرة الألوك باهم 
مكتبةمربط ونان 
الكتة الوطنيه ألم 
مكناسة لامع ولاع .١ل‏ علز٠‏ 
ملاعب الثيران 94م 
ملعب مرسطر 776 
ملقون ماه 

مليلة 58 , 59 

مار الاسكندرية 8٠‏ 
منارة أشسلية م.م 
منئزه راميرو ٠م‏ 


منكزه طراكونة مم 


المرية مومع مععوعء"اهعهوعيوهء | متنزه النخل عن 
ا د شال كفا 


868٠و‎ 
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لسكب ولوء كال وول ور 

الصف مالا 

منية أبن أبى عامر لازي 

ألأنية 4 

موتر يكو نم 

4١ م‎ 4١٠ مورون‎ 

موزاراب 4 , جوم 

مونسير لإيوم 

مولة دن 

ميرأندة ,عم 

الميريا الايبريه ,م 

ميندا كا وسم 

مينطه وال 

ميورقة "6١‏ . إ[م ,8م 

3 

نارحة هللا , ١95‏ 

نامرة .14 

ناصح ا 

نافاس طولوزء 3#غ 

نا كرونه 4٠‏ 

لي ل لض لان ”7 
قا فقا ين ”7 
لفن كن 

نجدة 5ل 

ندرومة وو 

تربونة 155 

نشتاله مومس 

نشوز شورية وم 

نفزة مغ , لاع 

كور مو 

مر بز اي ا 110101” 
اا سمل سس 

النبر الأبيض 139/11541142119( 

عبر اثنه ١45‏ ش 

2 أرلنسون رن 


نب رأريسحه ايم 

2 أعبيلية لبيك نأض 

»2 الاودر وفرا 

2 أوروله يذزان 

2 أورية يكزانا 

< برباط 84.489 

< بسبورقه 64,9 

د بكة بم 

هد بلون م١١‏ 

د بداسيو هوم 

ج تاجد وو ول الى ولوق 
لل ا 0 
امسو اا تم لخ قنخ )2 
اع “ا ا 417 1147 2 
11111060 

د الجوق 18م 

« حدرر ؤزللمىولم؟ 

١6١ جلق‎ < 

< دورد ةلا 

تبيدزارورء .م 

إرئرقيون لعا عم 

٠١5 الزيتون‎ « 

د سندر 0.56 

< شقر علارقءلى ل ول" 

< شنقورينه .م 

< شغل وكل !ءلم 1لءووا 

د طليطلة بو 

< السل (م 

« الفستول بم 

< قرطبة وم 186,184,035 , 
1569 

د لاردة إما 

د الكس 1ه 

< مارده م 

< عرسية 1(ء/ا(( 

د اارية .م 


نبرءزأنارس وام 
< الملاحه 8و 
< ملبال ومو , صر 

< ملوية .نا 

د منديق لإو 

د ميل ١‏ 

جه مشوغم؟ 

د وادي الابيار .٠م‏ 

د ندل كم1ؤيحق فى ولم 
نيسابور #لال 


5 
هارو 4١‏ 
هضاب غر بدوس هلا 
هضاب وأدي لب و؟ 
منداي ررم 
هنين 5 , 59 , ١417‏ 
مطل مالا قا ززم 
ميكل الزهرة ١6٠1ل‏ 
هيكل ا مريخ 001 


(و) 


وأدى أبره 914415843 

د آش عم لوول وول 
ل ا ل كن 5 
فى 

« أبرش 9م 

د بداسو وهم 

د بلنسيةه .م 

١١8 بره‎ < 

ه تاجه غه 

د الحجارة 4٠‏ , 48,45 4ه , 
ألو عل 1 لال الاو 

ةا ٠٠١‏ كا لا ا 14 

1 

< دورو 8م 
د الدوره وم 


فبرس الأماكن والبلاد اه 


« الرمان 995ل ١با؟‏ وبذة 4.4 وفران إلى أوسا لاوم 
ج الرمل #عمارووم؟ وبذي 115 (ى 1 
د« زنلقطو ١٠١‏ ود ١|‏ 1 
ع شنغورينة إلا الوردانية ود يأبرة اوءة/لء/ا.؟ 
د طبرنش ع.مآ وريوالة وى بابسة ويم 
ع عبد الله بام ءلا؟ وسكة هع بأنة كوم١٠‏ 
« عذراء (9( وشقة مج لجو ع ولرء جو أضة ها 
الوادى الكبير ولؤ, إه لام م اء لأمع سورة 84 
وادى مالقة .“م ولبة وم16م يسانه ع٠‏ 
و السا.م ولجة بالا بلاق الا 
د وادى يانه ولزءهه ولدين سربى ولا؟ بلبش وو 


س9 تم فهرس الآماكن والبلاد والحد لله #2 


زه 


الخطأ والصواب الواقع فى الجزء الائول 
من الحلل ااسندسية فى الآخبار الأندلسة 


سهام غير خطاء 
وها 
ففاشت 

الناض قري 
الكتكونيون 
و«الميزيتاء 

نشوذ 

السلتون 

عتلصوطقاة 

دورايزرسن 

11س 

فى حوالى 

الهمذان 

من أكثرم 

أغراء 

بن سغبيد 

قلاع 

كا 

مقد 

خمسة عشر دققة 

فرس فاره أو بزدون يجين 
فن يقبض رزقه 


220 


العوات 


نتيا عير عنظااء 
م 

ففشات 
البزاضتي القوية 
الكتلونيون 
مدنا 
نشوز 
اللبليوة 
11 
درايزن 


تا 1611155 


الحمدان 

فى أ كثرم 

أبن سعيد 

سلاع 

لمع 17 

مقدود 

حس عقر ذققة 
فرسافارها أو بزدونا مجينا 
من فيض رزقه 


11110 


الخطا والصواب م.م 


البلوطيين 
م 17 ا|الجتازون الجتازين 
شف لكل ١‏ 
4 |7007 أجنونى جوى 
هه |" |(قرب)ماين ما بين 
١١ | 5‏ أشاليش شالطش 
١6‏ ” |بارتقان باتفاق 
|١1١١‏ > أثلانة ثلاث 
٠١ |١1‏ |ولا تزال عادة (ولا تزال عادة 
١ 5‏ إإلى بومنا هذا إلى يومنا هذا ) 


]6 إدجار 2 رجار ْ 
(١ 7‏ إخسة مس 
(] ؟1 |إتقان: أتقان. 
41 لم أنحومن ا وا من 
7 * الشك نشك 
كه١||‏ هلا | ندواةز.][] 0 
5 إدر درر 
]م |اليونانيين اليونانيين 
| ” إبيمبين كنهن 
٠١ |‏ االصغر ألصة 
٠‏ > الاشلونة الاشونة 
٠١‏ |والدنا ولدنا 
4 /ا١‏ 1728525 و 131835 


.٠م"‏ ه 182 51 
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يجب هنا وضع رقم * على جبل شلير ووضع رقم * على قوله 


د مائتان وسبعون قرية » 
شنت ياقور 
فاذردت 

الى بعد 

عن أيدى 
الالى . 
الصفانيان 

ولا يأخذونه على 
"محد بن عمد الله 
الاراضين 

قوئلة داصعنه0 
ابن الحاج 
موفعة 


المملكه 


شنت ياقو 
فازدرت 
أى بعد 
عما بإيدى 
الاندلس 


